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تلكس : ٩۰۵۷۹۸‏ فاكس ملي : ٤۵۷۳۴۳۸۱‏ 
فرع القصيم بريدة حى الصفراء 


صاب : ۲۳۷۹ هاتف رفاکس ملي : ۴۸۱۸۹۱۰۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمداً يوازي نعمه» ويدفع نقمه» ويكافء مزیده» الحمدٌ لله مد 
الشاكرين » والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن كتاب الله الكريم ينبوع الحداية والسعادة في الدارين» وهو حبلٌ الله 
المتين» هو الفصل ليس باهزل» من أخذ به سلم» ومن تركه من جبار قصمه الله لا 
تنقضي عجائبه » ولا يخلق على كثرة الردء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيل من حكيم حميد. / 

هذا ولقد كان كتاب الله الكريم وما يزال حط أنظار العلماء والدارسين» ينهلون 
من كنوز معانيه ويغرفون من بحار مراميه » لتعم المداية والخير أنحاء المعمورة وأجناس 
البشرية على إختلاف ألسنتها وألوانها . 

ولقد بذلت الأمة الإسلامية في خدمة كتاب الله العزيز جهوداً طيبة توارثتها 
الأجيال واهتدت بأنوارها فترة طويلة من الزمن » وبقي كتاب الله ينظم حياة المسلمين 
ويوجههم أفراداً وجماعات في شتى نواحي الحياة إلى وقتنا الحاضر. 


ولكن الظروف العصيبة التي عاشتها الأمة الإسلامية في فترة ضعفها 
وتأخرها انعكست على فهم كتاب الله أحياناً. فدخلت الروايات الضعيفة 
والإسرا ائيليات والآراء الشاذة الغريبة مما أتاح لأعداء الإسلام أن يتخذوا من هذه 
الآراء مطاعن وثغرات وبدأوا يفتشون عن كل شاذ وغريب ليتهموا الإسلام من 
خلاله . وأحس نفر من علماء المسلمين بترذي حالة الأمة الإسلامية في العصر 
الحديث وبالهجمة الشرسة التي يدبرها لها أعداؤها ؛ فقام هؤلاء بتوضيح الأفكار 
الإسلامية وتطهيرها مما علق بها من دخل ودخن » والرد على أعداء الإسلام 
بالكلمة الصادقة والفكرة الصائبة . 

ولكن هؤلاء العلماء وقعوا في بعض المحاذير نتيجة للإحتكاك الثقاني بين 
المسلمين ونصارى الغرب في وقت كان فيه المسلمون يعانون من ويلات الإستعمار 
والسيطرة والتسلط في شتى الميادين . 

وأراد بعض هؤلاء العلماء تقريب الدين من مفاهيم العصر الحديث ظائین 
آم بذلك يحسنون صنعاً فأصابوا حيئاً وأخطأوا أحياناً . ومنهم من قصد الإساءة 
بسيب انحرافه الفكري وتأثره بالأجنبي 2 ومنہم من اجتهد فأخطأ من حيث أراد 
الإحسان . 

وما أن الدراسات الإسلامية المعاصرة أعمق أثراً وأبعد مدى من غيرها فإن 
الواجب يقتضي الإهتام بها وبيان صحيحها من سقيمها وغُها من سمينها قبل أن 
تحط لنفسها طريقاً في الفهم الإسلامي بكل ما ها من عيوب وما فيها من ثغرات . 
٠‏ ولقد أحسست من خلال اطلاعي على التفاسير المعاصرة أن هناك تفسيراً م 
يدم الخدمة الكافية ولم يعلق عليه خاصة العلماء بالنقد والتمحيص فضلا عن 
عامتهم الذين لم ينتبهوا لما جاء فيه من أفكار وآراء» على انتشار هذه الآراء الحديثة 
ف أوساط المثقفين وأنصاف المتعلمين والشباب الناشىء » وهذا التفسير هو 
( التفسير الحديث ) لواضعه « محمد عزة دروزة » الذي لعب دوراً اسنا وثقافياً 
كبيراً في البلاد الشامية خاصة والبلاد العربية على وجه العموم . ولقد دفعني 
لاختيار هذا التفسير موضوعاً لرسالتي أمور عدة أهمها مايل : 
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أولا : 

الطريقة الفريدة التي سلكها المفسر في تفسيره وهي مخالفته جمهور السلف 
والخلف من المفسرين بترتيب سور القرآن الكريم وفق أسباب النزول وتفسيرها 
تبعا لذلك . فأحببت أن أوضح ما هذه الطريقة من آثار ونتائج إضافة لما جاء في 
هذا التفسير من آراء جديدة محدثة غاية في الجرأة . 
ثانياً : 

اختلاف الناس في هذا التفسير بين حب مغال ومبغض قال فأحببت أن 
أمحص الرأي فيه لتكون هذه الدراسة كشافاً لا فيه من الحق والباطل . 
ثالث : 

الصورة التي يحتلها المفسر في أذهان الناس كمحقق ومؤرخ إسلامي له عدة 
مؤلفات ومقالات في المجلات السائرة.حتى أن بعض العلاء يثنون على تفسيره 
ومؤلفاته دون أن يكون لهم علم أو اطلاع با جاء فيها : 
رابعاً : 

انشغال الدارسين والعلماء عن هذا التفسير وإقبال الطلاب والمثقفين على 
دراسته مع انقطاعه من الأسواق وتوفره في المكتبات العامة . 
خامساً : 

فُربي من البيئة التي عاش فيها المفسر جعاني أعتقد أنني أكثر قدرة من غيري 
على معرفة المفسر وظروفه وانعكاسات كل ذلك على شخصيته وأفكاره . 
سادساً : 

ما علمته من رغبة إدارة الشؤون الدينية في دولة قطر في طباعة هذا التفسير 
على نفقتها الخاصة أو المساعدة في ذلك مع نشره وتوزيعه » فقدّرت أهمية ذلك 
بخاصة وأن المفسر يرى أن تفسيره وضع كمنيج سلفي في ثوب عصري . 

ولقد استأنست رأي الأستاذ الفاضل رئيس قسم التفسير في هذا الموضوع 
فشجعني عليه كا شجعني عليه بعض الأساتذة الأفاضل مما دفعني لتقديمه إلى 


مجلس كلية أصول الدين الموقر حيث نال القبول والرضى . وعندها بدأت أدرس 
هذا التفسير بدقة وأَفهْرسُهُ حسب الموضوعات والفقرات التي أراها جديرة بالإهتام 
والتنويه . 

وبعد أن أتممت ذلك وكوَلْبٌ فكرة واضحة عن التفسير قررت السفر إلى 
دمشق لأطرح هذه الأفكار مع المفسر للمناقشة لعله يتراجع عن بعضها أو يزيدها 
وو 

وكان من السهل التعرف على عنوان المفسر في دمشق إذ أن قساً كبيراً من 
أفراد عائلة دروزة يسكنون عَنَّان وهم من أبناء منطقتنا في مدينة نابلس كا آم 
يحتلون مراكز تجارية مشهورة في مدينة عمَّان العاصمة . 

وعندما قابلت المفسر وجدت رجلا فقد سمعه وضعف بصره وقد جاوز 
التسعين من العمر إلا أن معنوياته ما زالت مرتفعة » وعندما ناقشته في بعضن 
المسائلٍ وبخاصة فيا يتعلق بالملائكة والجن والقصص وجدت في الأمر ضيقاً 
ا فأدركت أن من العسير على الأستاذ المفسر أن يراجع نفسه الآن وهو الذي 
اطمأن إلى هذه الأفكار ردحاً من الزمن وظتها المخرج السليم لمطاعن أعداء 
الإسلام . 

وبعد أن قضيت في دمشق فترة من الزمن اطلعت فيها على مخطوطة 
مذكراته » المكتوبة منها بخط يده » والمطبوعة منها على الآلة الكاتبة » وباقي 
المخطوطات التي تخدم الرسالة استعرت منه معظم مؤلفاته التي لم أجدها في 
الأسواق . 

ولقد اعتمدت في بيان منبجه على مؤلفاته المختلفة إضافة إلى تفسيره لأن 
التي أدخلها الأستاذ في تفسيره أعاد صياغتها في مؤلفات جديدة أو كانت 

مبثوثة في مؤلفات سابقة . والتداخل والترابط في بين تفسيره ومؤلفاته كبير جداً لذا 
يمكن القول إنني لم أقتصر على تفسيره وحده في بیان منهجه وطريقته بل حاولت تتبع 
أسلوب الفهم القرآني عند الأستاذ دروزة في تفسيره ومؤلفاته ومخطوطاته . 


واستمرت المراسلات بينتا مدة يتخللها أسئلة للمناقشة وشعرت من كل 
ذلك أن الأستاذ المفسر يقف عند كل كلمة كتبها في تفسيره ومؤلفاته وأن مواصلة 
النقاش لا تقدم في الأمر كثيراً . 

ولقد أعلمته مسبقاً ببعض الاعتراضات التي أخذتها على تفسيره وناقشته فيها 
وأبنت له أن المدف من ذلك هو خدمة كتاب الله العزيز وليس انسياقاً وراء أي 
مطمح آخر . 

ويعلم الله أنني تحريت الصدق والصواب قدر استطاعتي ٠‏ 

ولقد قسمت رسالتي هذه إلى مقدمة وبابين وخاتمة وقد جاءت مرتبة عل 
الشكل التالي : 
المقدمسة : 

بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره والظروف التي عايشتها في كتابة 
الرسالة والمصادر التي اعتمدت عليها من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة والمقالات 
المتعددة الإسلامية والتاريخية سواء التي بقلم المفسر أو التي تحدثت عنه . 
الباب الأول : المفسر وبيئته . 
الفصل الأول : بيئة المفسر السياسية والثقافية . 

بینت فيه الظروف والأحوال السائدة في الفترة التي عاشها المفسر وانعكاس 
ذلك على شخصيته وأفكاره . 

تحدثت فيه عن نشأة المفسر ومشاركته في الثورة الفلسطينية وجمعية العربية 
الفتاة والأحداث السورية فيها بعد ..وصلاته بکبار رجال السياسة والعلم في ذلك 
الوقت . 
الفصل الثالث : نشاطه العلمي . 


عرفت فيه بمؤلفات المفسر الإسلامية والتاريخية وأشرت إلى مشاركته في 
المجامع اللغوية والأدبية . 
الفصل الرابع : بين يدي التفسير . 

في هذا الفصل وصف للتفسير وظروف طباعته والخطابات التي وصلت شيخ 
الأزهر بخصوص التفسير ومراسلة شيخ الأزهر للمؤلف يطلب تفسيره ومؤلفاته 
لدراستها للتأكد مما ورد بشأها . 
الفصل الخامس : المفسر وانتاجه في ميزان الكتاب . 

تتبعت في هذا الفصل آراء العلاء في تفسير الأستاذ دروزة وبعض مؤلفاته 
ناقلاً أقوالهم بنصوصها معلقاً على ذلك حين يقتضي المقام التعليق . 
الباب الثاني : منهجه في التفسير .. 

وهو مقسم إلى اثني عشر فصلل جاءت مرتبة كما يلي : 
الفصل الأول : مصادره في التفسير. 

وضحت فيه المصادر التي اعتمد عليها المفسر من كتب التفسير والحديث 
والتاريخ وأبنت ضعف بضاعته في الحديث واعتماده على كتاب ( التاج )2 وحده في 
الحكم على الأحاديث المختلفة الواردة في تفسيره ومؤلفاته . 
الفصل الثاني : أسباب النزول . 

تحدثت فيه عن المراجع التي اعتمدها في هذا الترتيب واستفتائه العلماء لجواز 
مثل هذا العمل وناقشت هذه الفتاوى وأبنت أن أساس هذه الفكرة إا هم 
المستشرقون وأتباعهم وختمت ببيان مخاطر الطريقة والتحذير منها . 
الفصل الثالث : الوسائل والغايات ( المحكم والمتشابه ) . 

نْب فيه حلط المفسر بين المتشابه اللفظي والمتشابه المعنوي وخطورة تقسيم 


)١(‏ التاج الجامع في الأصول من أحاديث الرسول / منصور علي ناصيف .. دار إحياء التراث 
العربي / بيروت 18١‏ ها ۱٩۱۹م‏ ط٣‏ . 


الآيات القرآنية إلى وسائل وغايات ورددت عليه بما يهدم فكرته التي اعتمد عليها 
في تفسيره من جذورها . 
الفصل الرابع : آراؤه في العقائد . 

تحدثت فيه عن رأي المفسر ني صفات الله عز وجل حيث اعتبرها من قبيل 
التقريب والتمثيل والتشبيه ثم عرضت لرأيه في القضاء والقدر وآرائه في الملائكة 
وان والسحر وأحداث اليوم الآخر والدجال والدّابة ومحاولته تضييق نطاق 
المغيبات والمعجزات والتركيز عل المحسوسات والمشاهّدات 5 
الفصل الخامس : قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية : 

عرضت فيه لرأي المفسر في قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية باعتبارها 

من معارف العرب وأهل الكتاب في الجاهلية وأن القرآن الكريم إغا ذكر هذه 

القصص والأخبار وفق معارف العرب ومداولاتهم بقصد العظة والعبرة ولیس 
بقصد تقرير حقائق تاريخية يخية بشأئهم ورددت عليه وبينت خطأه في هذه المسألة . 


الفصل السادس : آراؤه الفقهية . 

بيت راي المفسرء» الذي يعتبر الجهاد في الإسلام للدفاج ) وذكرت أدلتهء 
وردّدْتٌ عليها وحصت أقوال العلماء في المسألة » كما فلت آراءه في الأحوال 
الشخصية والإشتراكية والتأميم » وأشرت إلى بعض الأحكام الفرعية المختلفة ' 
كالربا والزنا وغير ذلك . 
الفصل السابع : الآيات الكونية . 

وضّبْتُ فيه موقف المفسر من الآيات الكونية» ورفضه كل محاولة للربط بين 
معاني الآيات القرآنية بار ال مدعياً أذ كل ماجاء في القرات 000 هو 
إعجاز القرآن الكريم من هذا الطريق 
الفصل الثامن : آراؤه في علوم القرآن . 


وصحيت أفنه رأيه في جمع القرآن» وأنه كان مرتباً في مصحف واحد بأياته 
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وسوره على عهد رسول الله ية > ثم أبنت خلطه بين الأحرف السبعة والقراءات 
السبع» وكذلك آراءه في نسخ القرآن الكريم » وروايات نزول القرآن» والحروف 
المقطعة في أوائل السور» وإعجاز القرآن الكريم . 
الفصل التاسع : المفاهيم والمصطلحات . 

ذكَرْتٌ أمثلةٌ من تحديده لبعض هذه المصطلحاتء, وأشرت إلى استعاله 
بعض التعابير غير السليمة مقام المصطلحات الشرعية مثل المقام. السامي» ومدبر 
الكون الأعظم» في وصف الذات الإهيةء ومجلس القضاء في وصف يوم 
الحساب . 
الفصل العاشر : الجانب الإصلاحي . 

بينت فيه انتقاداته للشيعة وثناءه على حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وردوده على المستشرقين» وافتراءاتهم» واهتمامه ببيان حكمة مشروعية الأحكام . 
الفصل الحادي عشر : البيئة النبوية وأهل الكتاب . 

وضحت فيه رأي المفسر الذي يعطي أهمية كبرى لدور أهل الكتاب في البيئة 
العربية» واعتباره القرآن الكريم وثيقة تبين ما كان عليه العرب قبل الإسلام من 
تقدم علمي وفكري واجتماعي . 
الفصل الثاني عشر : الآيات المحكات . 

أشرت فيه إلى ما قصده المفسر بالآيات المحكمة. وهي المبادىء والنظم التي 
تحكم علاقات الفرد والمجتمع. واهتمامه بهذه الآيات أكثر من غيرها باعتبارها 
الأسس التي ينبغي التركيز عليهاء وفهم الآيات القرآنية على ضوئها . 
الخاقة : 

أحملت فيها طريقة المفسر في التفسير والآراء والمقترحات التى أراها ضرورية 
لحاية علوم القرآن الكريم من العبث والتحريف ٠.‏ 

وختاماً يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المفسر (يرحمه اش » 
الذي أعارني مؤلفاته ومخطوطاته > واستقبلني فترة من الزمن » وأدام المراسلة 
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والحوار معي طيلة مدة الإعداد هذه الرسالة » وإن كنت قد خالفته في معظم 
ماجاء به . 

كما أقدّم شكري وامتناني لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغني عوض 
الراجحي يرحمه الله » الذي كان قمة من قمم العلم في العصر الحديث عر 
نظيرها » وقد كان لفضيلته التوجيه والارشاد والاشراف على هذه الرسالة حتى 
استوى سوقها وآتت ثارها. وقد تفضل بمناقشة هذه الرسالة كل من فضيلة 
الاستاذ الدكتور مصطفى الحديدي الطير يرحمه الله > وفضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد سيد ندا . وذلك بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة 7٠4١اه‏ 
سنة1485م . 

وقد استحقت هذه الرسالة مرتبة الشرف الأولى بالاجماع » مع التوصية 
بطبع الرسالة وتبادها مع الجامعات الأخرى . 

ولقد بذلت في هذه الرسالة جهدا ووقتاء أسأل الله تعالى ألا يحرمني 
أجرهها . 

هذا ولقد قابلت فضيلة الأستاذ الشيخ «عبد الفتاح أبو غدة» في كلية أصول 
الدين بالرياض» وصارحته بخصوص الفتوى التي كان قد أرسل بها إلى المفسرء 
حول تفسير القرآن الكريم وفق ترتيب النزول. وبعد أن اطلع فضيلته على هذه 
الرسالة» وأعاد النظر في المسألة» تبين لفضيلته عدم جواز مثل هذا العمل» وطلب 
مني إثبات ذلك . 

وقد أشرت الى هذا في بحث نشر في مجلة كلية أصول الدين » بعنوان 
«تفسير القرآن الكريم وفق ترتيب النزول» . 

وقد رأيت أن يخرج هذا البحث كا أعدّ سابقا قبل مايزيد عن عقد من 
الزمن » دون إضافة أو تعديلء لأن هذه الدراسة هي صورة عن جهد معين في 
فترة زمنية معينة» وأ إضافة أو تعديل يخرج البحث عن طبيعته » .وهذا 
اجتهادي » وأرجو أن أكون موفقا فيه . 

وختاما » فان كنت أحسنت فمنه تعالى التوفيق وله المنّة» وإن أسأت فأسأله 
سبحانه الصفح والمغفرة» وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم والحمد لله رب العالمين . 
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الباب الأول 
المفسر وبيئته 


الفصل الأول 


بيئة المفسر السياسية والثقافية 


ولد المفسر في مدينة نابلس بفلسطين » ويحسن إعطاء فكرة موجزة عن هذه 
المدينة وظروفها السياسية والإجتتماعية والثقافية» ليتسنى لنا معرفة البيئة التي عاش 
فيها المفسر وتأثر بها وانعكست على اتجاهاته الفكرية والسلوكية . 

مديئة نابلس : تقع مدينة نابلس في المنطقة الوسطى من فلسطين: بين 
جبلين شاهقين يحيطان بها من الشمال والجنوب» وعند مدخلها الشرقي تنتشر 
السهول الواسعة المنبسطة: تكسوها الخضرة على مد النظر حيث الحقول المزروعة 
بأنواع الحبوب » وعلى تعر المدينة الغربي تعلو أشجار التفاح وبساتين اللوز . 

وقد وصف قنصل بريطانيا في فلسطين سنة ١807‏ هذه المدينة بقوله : 

وتمتاز مدينة نابلس باعتدال هوائها وغزارة مياهها وكثرة عيونها وأشجارها » 
ويقول أيضاً: نابلس اليوم عاصمة المنطقة المتوسطة من فلسطين وتلي القدس في 
الأهمية وتمتاز بموقعم خاص بها: وهذه المدينة خصبة في قلب منطقة من أخصب 
اللاو“ . 


)١(‏ بلادنا فلسطین ۔ ج٣‏ ق ۲ - ص٣۱۷‏ مصطفى الدباغ منشورات رابطة الجامعيين ‏ بيروت 
سنة ۱۹٩۲‏ م . 
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وتكثر في منطقة نابلس الأشجار الصغيرة والوديان الشتوية ودائمة الجريان» 
أشهرها هرا المفجر والاسكندرونة» ووديان الفارعة والمالح والباذان وقانا وغيرها ع 
وعلى مقربة من هذه الأنهر والوديان» تمتد مساحات واسعة من البيارات المزروعة 
بأشجار البرتقال والليمون والرمان © . 

وفي السلسلة الجبلية التي تنتظم المحافظة» تقبع مجموعة كبيرة من القرى 
امتناثرة» تشكل السياج والسوار ذه المدينة» التي تشكل مع قرأها أكبر مراكز 
فلسطين » وقد بلغ تعداد سكان المحافظة سنة 6م )۳۸١(‏ ألف نسمة 
تقريباً» كا يزيد عدد القرى التابعة لمدينة نابلس عن ثلاثاثة قرية" . وتكسو 
جبال نابلس المرتفعة غابات من أشجار الزيتون» مما جعل هذه المدينة تشتهر 
بصناعة الصابون والسمن النباتي المستخلص من زيت الزيتون» كا تشتهر 
الحلويات على اختلافها وبخاصة ما يسمى بالكنافة» التي ارتبطت باسم نابلس في 
أك من بلد عرب . 

والمديئة القديمة تمتاز بأبنيتها المتالاصقة ودهاليزها الضيقة الملتوية التي يعتصم 
فيها الأهالي عندما يشعرون بخطر العدو الذي يبددهم ولقد وصفها صاحب 
أحسن التقاسيم بقوله : 

وهي في واد قد ضغطها جبلان سوقها من الباب إلى الباب وآخر إلى نصف 
البلد » الجامع في وسطها » مبلطة نظيفة ها نهر جار » بناؤهم حجارة ولها دواميس 
عجيبة9) 5 
تاريخ نابلس : 

إن أقدم من سكن نابلس العرب الكنعانيون ثم حل بالقُرب منها إبراهيم 
الخليل عليه السلام بعد هجرته من العراق في القرن التاسع عشر قبل الميلاد . 
)١(‏ نابلس في القرن التاسع عشر ‏ ص٤٠‏ أكرم الراميني مطابع الشعب عبان عام ۱۹۷۹ م . 
)١(‏ بلادنا فلسطين ‏ ج” ‏ ق ۳ ۔ ص۱۷۸ الدباغ . 

(۳) ذكر ذلك خليل بن شاهين الظاهري سنة ١558‏ م في كتابه زبدة كشف المالك وبيان طرق 
المسالك عن بلادنا فلسطين ج۲ ص۱۲۹ . 

(5) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص٤۱۷‏ » بلادنا فلسطين جا ق 7 ص ٠١5‏ 
والداموس هو مكمن الصائد . 
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ويعتقد السامريُون أن إبراهيم عليه السلام قدّمَ ولده إسحق للذّبح على 
جبل جرزيم الجبل الجنوبي للمدينة» والمقدس لدى طائفة السامرة ولدى 
اليهود“ . 

ولا رجع يعقوب بن إسحق عليه| السلام من الجزيرة ما بين النهرين» نزل 
شكيم (نابلس) واشترى قطعة أرض هناك» ونصب خيمته عليها وتقع هذه 
الأرض بجانب بثر يسمى الآن بثر السامرية" . 

ولقد استطاع اليهود تكوين دولة لحم سنة ٩۲۳‏ قبل الميلاد عاصمتها 
شکیم» إلا أنّ هذه الدولة انقرضت وخُربَت آثارها على يد الآشوريين . 

وعندما كان الإسكندر المقدوني في طريقه إلى فلسطين خف إليه اليهود 
مستقبلين» فأذن هم ببناء الميكل من جديد على جبل جرزيم" . 

وفي سنة ٠١‏ ميلادي عرد السامريون على الرومان» فأرسل الرومان حملة 
عظيمة قتلت عدداً كبيراً من السامريين» ودمرت المدينة» وأمر ذلك القائد الروماني 
ببناء المدينة من جديد وسيَّاها (نيوبوليس) أي المدينة الجديدة“ . 

وقيل إن هناك حية عظيمة ( أفعى ) امتنعت على أهل المديئة» وكانوا 
يسمونها (لس) بلغتهم وعندما قتلوها انتزعوا نابها وعلّقوه على باب المدينة» فقيل 
ناب (لس) ثم أصبحت متصلة© . 

ونا ثار السامريون مرة أخرى سنة 018 م واستولوا على المدينة وقتلوا الكثير 


)١(‏ بلادنا فلسطين ج۲ ق ۲ ص18 وهذا خلاف معتقد جمهور أهل السنة حيث يرون أن 
الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . 

(۲) المصدر السابق ص۹4 . 

۳( المصدر السابق ص٠٠٠‏ مطبعة النصر التجارية سنة ۱۹۷۲ نابلس . 

)٤(‏ القائد الروماني فسبس يان 74-34 م عن نابلس بين الماضي والحاضر مطبوعات البلدية 
مطبعة النصر التجارية سنة ۱۹۷۲ م نابلس . 

(0) معجم البلدان جه ص۸٤۲‏ شهاب الدَّين ياقوت الحموي دار بيروت سنة 1۹١۷‏ . 
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من أهلها ودمّروا القرى المجاورةٍ > وجه إليهم الرومان حملة جديدة فأخمدوهم 
وهرب بعضهم إلى كسرى طالباً ميته“ . 
نايلس في العهد الإسلامي : 
دخلت نابلس العهد الوسلامي على يد القائد عمرو بن العاص الذي اعتبر 
مدينة الرملة مركز جند فلسطين وقد حل في قرية جماعيل من أعمال نابلس ( بنو 
عدي ) قوم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب“ . 
كما نزل مدينة نابلس الملك الصالح ن نجم الدين أيوب» أثناء قتاله مع أخيه 
الملك العادل» وقد بقي مقياً في المدينة حتى هْزِمٌ وسر وسجنٌّ في الكرك. ولم 2 
معه في سجنه إلا جاريته شجرة الدر ومملوكه ركن الدين برس“ . 
وبعدها وقعت في أيدي التتار د ثم أيدي الماليك إلى أن استولى العثانيون على 
جميع بلاد الشام . 
وعندما توجّه نابليون إلى فلسطين قامت بينه وبين أهل نابلس معارك 
مشهورة سُمّيت هذه المنطقة على | إثرها بجبل النار لأنهم كمنوا لجيش نابليون في 
شعاب الجبال وأمطروه بوابل ص النيران حتى دبّت الفوضى بين الجندء ويك 
القائد بجراح ثم عاود الكرّة مرة أخرى مستخدماً الأسلحة والمعدات المتفوقة9 . 
ومع بداية القرن التاسع عشر بدأ الضعف والانحلال يدب في جسد 
الإمبراطورية العثمانية» وبدأت الدول الغربية تدبر المكائدء وتنصب الحبائل» 
لتقطع هذه الرابطة الإسلاميةء بجميع وسائلها المتاحة مادية أو فكرية . 


(۱) بلادنا فلسطين ج۲ ص٤٠٠‏ . 

(۲) المصدر السابق ص؟١١‏ وقد ظهر من هذه القرية علماء أفذاذ أشهرهم صاحب المغني ابن 

قدامة المقدسي . 

(*) المصدر السابق ص٤١٠‏ . 

(5) بلادنا فلسطين ج۲ ق ۲ ص 77 وكانت هذه المنطقة تُسمى أيام الاحتلال الانجليزي 
مثلث الرعب أو المثلث الحديدي وهي ا منطقة التي تربط بين نابلس وجنين وطولكرم 5 
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وبقيت البلاد تحت الحكم العثماني إلى أن زحف إليها إبراهيم باشا سنة 
۲ م وعند وصوله إلى حيفاء وفد عليه شیوخ القدس ونابلس وطبريًا ورحبوا 
به . 

وقد عمل إبراهيم باشا على تقريب عائلة عبد المادي إليه» وإبعاد عائلة 
طوقان المتفاهمة مع العثمانيين» وكانت بين العائلتين خلافات ومعارك عديدة . 

ونا شعر آل طوقان بنوايا إبراهيم باشاء أرسلوا عميدهم أسعد طوقان إلى 
الع اسرد 0 
ا ا اا ولكن N‏ 0 
وأصرً إبراهيم باشا على موقفه› - ونا حاول اشع طوقان اهرب إلى الشام 
للإلتحاق بالعثانيين أسره إبراهيم باشا ونفاه مع أعيان آل طوقان إلى مصر” . 

ولكن / مض سنتان إلا وبدأت الثورة ضد حكم إبراهيم باشاء ودارت 
معارك طاحنة» حضر على اثرها محمد علي باشا لنجدة ولده إبراهيم» والتفى 
جيش محمد علي بالثائرين قرب قرية دير الغصون غرب نابلس » تم النصر بعد 
ذلك ليش محمد علي وبعدها هرب الثوار إلى جبال الخليل. حيث لحقهم إليها 
واستطاع أن يزمهم بعد أن تحالف مع أهالي منطقة القدس© 

وبعد أن استتب الأمر لوبراهيم باشاء عَهِدَ إلى سليمان عبد اهادي بحكم 
نأبلس» ولكن العثرانيين بالتعاون مع آل طوقان بدأوا بإثارة عامة الناس ضد 
الحكم الجديد. وأخذوا عليه اعتماده على بعض النصارى أمثال بطرس كرامة وحنا 
البحري»ء واتهموه بالتعاون مع النصارى والتشبه بهم في لباسهم وعاداتهم 


. ۱١۱ص -بلادنا فلسطين‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۲١٠‏ . 

(۳) نابلس في القرن التاسع عشر ص۸۲ أكرم الراميني مطابع الشعب سنة 141/4 عمان ( رسالة 
ماجستير نشرت بدعم من الجامعة الأردنية ) . 
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ولقد ثارت ثائرة السكان عندما بعث إبراهيم باشا برقية تهنئة إلى قنصل 
بريطانيا في حلب فيها معنى المسايرة أو المجاملة للنصرانية”“ ورأى النابلسيون أن 
هذا العمل خروج عن الدين» ولقبوا إبراهيم باشا بالكافر واشتدت المظاهرات 
والاحتجاجات . 

وعندما اضطر إبراهيم باشا إلى الإنسحاب من جميع بلاد الشام سنة 
4۳ م“ إثر الإنذار الموجّه إليه من بريطانيا وفرنسا. عادت البلاد إلى الحكم 
العثاني من جديدء وكان هدف هذا الإنذار الإبقاء على الرجل المريض ( الخلافة 
العثانية ) على حاله» وعدم الساح بقيام دولة قوية في هذه البلاد . 

ونا عادت الدولة العغانية إلى البلاد. عادت لتقريب عائلة طوقان إليهاء كا 
بدأت عائلة عبد الهادي أنصار ابراهيم باشا بالأمس تتقرب إلى العثمانين من 
جديد» ولكن الاضطرابات والفتن والقلاقل استمرت في البلاد يغذيها أنصار 
العائلتين» مستغلين الشعور الديني لدى السكان نتيجة للتدخل الأجنبي الذي بدأ 
يطل سافراً . 

ومن أهم هذه الاضطرابات ما حدث سنة ۱۸١١‏ م عندما وصل أحد 
المطارنة الإنجليز إلى نابلس» وأحضر معه جرساً من .بزيطانيا' علقه فوق مادزمنة 
الكنيسة وبدأ بقرعه في احتفال عام » حضره مندوبون عن آل عبد الحادي » وبعد 
ذلك أقام وکیل قنصل فرنسا في نابلس احتفالاً بمناسبة ولادة أمير لامبراطور 
فرنسا”» حضر هذا الإحتفال عميد آل عبد المادي» وأمر رجاله بإطلاق النار 
ابتهاجاً بهذه المناسبة . فثارت عند ذلك ثائرة النابلسيين وخرجوا في مظاهرة عارمة 
بعد صلاة أحد أيام الجمعة وهم ينادون بياج ( مات الإسلام ! أفيقوا أا 
المسلمون ) 
)١(‏ نابلس في القرن التاسع عشر ص٤۸‏ وقد جاء في هذه البرقية مايلي : 

( إن الإعتزاز بالدين المسيحي يكمن بدعم أتباع المسيح تحياتي مستر باركر والله 

يحفظك ) عن رحلة كنغليك إلى المشرق سنة ۱۸٠٠١-۱۸۳٤‏ م ترجمة محمود العابدي 
عبان/سنة191/1 م . 

22 بلادنا فلسطين جما ص4۷۸٩‏ . 
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وفي تلك الأثناء مر سين قسيس إنجليزي في المدينة فلَِمَهُ أحد المتسولين 
المجذوبين وما كان من القسيس إلا أن اعا عليه رات بندقيته فأرداه قتيالة© . 
ع الناس في هياج شديد إلى بيوت النصارى وكنائسهم يدمرونها ويخربونها 
واحتمى القسيس لدى عميد عائلة عبد الحادي . 

وعندما وصلٍ الخبر إلى والي بيروت بدأ التحقيق في الأمرء وأرسل إليه 
قنصل بريطانيا كتاباً بهذا الخصوص يتهم فيه قاضي المدينة» والمفتي والشيخ محمد 
عاشور والشيخ عبد الفتاح آغا النمر كأشخاص كانوا وراء هذه الحوادث*“ 
ورضخت الحكومة العغانية للضغوط الأجنبية فعاقبت بعض المسلمين المتهمين في 
هذه الحوادث وفرضت عليهم غرامات مالية كبيرة » وأذنت برفع العلم الإنجليزي 
من جديد مقابل إخراج القسيس الانجليزي من البلاد . 

ومن هذا يتبين لنا مدى تغلغل النفوذ الاستعاري في تلك الفترة لدى 
العائلات الحاكمة المسيطرة» ولدى الحكومة العثمانية أيضاً التي سمحت للقنصل 
الإنجليزي أن يتهم كبار علماء الإسلام » وأن يطلب من الحكومة العثمانية التدابير 
الحازمة e‏ وتاي هذه التدابير مصورة عون عجز الحكومة وضعفها عن عاكمة 
شخص أجنبي قتل أحد المسلمين في ديار الإسلام » وزيادة على ذلك عاف 
المسلمين الذين احتجوا على مثل هذه التصرفات وتفرض عليهم الغرامات . 

واستمرت القلاقل والفتن في البلاد يقودها أنصار العائلتين الكبيرتين إلى أن 
تمت المواجهة المسلحة بينهه| وانتصر في البداية آل عبد المادي بمساعدة من عشائر 
العدوان في شرق الأردن» ولكن الحكومة العثانية تدخلت وهزمت آل عبد الحادي 
سنة ۱۸۵۸ م . وبدأت الحكومة التركية بعد ذلك تعين متسلمين أتراك ولم تعد 
تعتمد على نفوذ العائلات الكبيرة . 

وبعد هذه الفترة هدأت الأمور ظاهرياً ولكنّ النفوذٌ الأجنبي أخذ يزداد 
ويكبر كما بدأت تظهر الجمعيات والمدارس التبشيرية والحركات الثورية الإصلاحية 


. ٠١١ص ابلس في القرن التاسع عشر‎ )١( 
. بلادنا فلسطين ج۲ ص۱۷۸‎ )۲( 
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التي اتخذت من بيرت مركزاً ها والتي لعب النصارى دوراً كبيراً فيها وقد 
استغلّت المدارس والمعاهد العلمية في بث الأفكار المعادية وتحريض الناس على 
الدولة. والتنبيه على الطابع القومي للأمة العربيةء وتضخيم مساوىء سلاطين آل 
عثان بغية نسف الرابطة الإسلامية من داخلها . 

ولقد ساعد على دفع هذا الاتجاه إلى الأمام ما بدأ يظهر أيضاً في الأمة 
التركية» من مبادىء التتريك والعنصريةء التي غذَّاها وماها أعداء الإسلام من 
الخارج مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا. ومن الداخل كالطوائف غير الإسلامية من 
اليهود والأرمن وغيرهم . 

ومن أشهر الجمعيات التركية العنصرية التي ظهرت في تلك الفترةء جمعية 
الإتحاد والترقي» وكانت بداية تأسيس هذه الجمعية في أوروبا من قبل الطلاب 
الذين كانوا يتلقون تعليمهم هناك . ورأى العرب في هذا الإتجاه هضرا الحقوقهم 
اطا لمعالم حضارتهم التي يجب أن تسود» لأنها حضارة الإسلام الذي التقى 
الجميع على هذّيه ومبادئه» واستغل الأعداء المتربصون هذا الإتجاه فأوحوا إلى 
أعواءهم من النصارى والمتأثرين بأفكارهم » من المتعلمين في مدارسهم 
وجامعاتهم » بإثارة هذه النعرات» وانساق إليها نفر قليل عن حسن نية كردة فعل 
للظروف القائمة من العنصرية والتتريك 

ولكنْ يمكنٌ القول إن أغلبية المندفعين في هذه الحركات هم من الذين 
لا يدينون للإسلام بالولاء» وبهرتهم الحضارة الغربية بزخرفهاء فانطلقوا يخربون 
بيوتهم بأيديهيم وهم لا یدرون ماذا يفعلون . 

وإذا ألقينا نظرة سريعة على الحركات والجمعيات العربية التي انتشرت في 
ذلك العهد لوجدناها كا يلي©: 1 
١‏ جمعية الإخاء : : تأسست سنة ٩‏ 4 م من أعضائها ندرة المطران وعبد الكريم 

الخليل ولكنها لم تعر كثيراً . 

٠٠١ 0٠٠ هذه المعلومات عن الجمعيات المذكورة في كتاب الحركة العربية الحديثة ص‎ )١( 
. من كتاب الأستاذ دروزة‎ 
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۲ - المنتدى الأدبي: : أَنشِئَت بعد إلغاء جمعية الإخاء من سنة 11094 إلى 
16م ومن أبرز أعضائها عبد الكريم الخليل وشكري الحسيني الذي كان أمين 
صندوق جمعية الأخاء. فقام بتسليم ما في الصندوق من أموال وما في الجمعية من 
أثاث إلى عبد الكريم الخليل. 

ومن أعضائها / أحمد قدري طبيب الملك فيصل الخاص وأحد أعضاء جمعية 
العربية الفتاة فيا بعد وعبد القادر الجزائري ‏ الناقم على الحكم العثاني والمتعاون 
معه في بعدء عندما أحسٌ بالأصابع الأجنبية تتحرك في الثورة العربية» وطالب 
النقيب الزعيم العراقي الذي رشحته بريطانيا ليقوم بثورة ضد الحكومة العثانية 
فلم ينجح . 
كياكان من أعضائها عبد الغنى العْرَيْسِى وسيف الدين الخطيب وقد كان 
هدف هذه الجمعية هو الانفصال عن الدولة وإنشاء دولة قومية عربية في النهاية . 

وكانت هذه الجمعية تستورد الصحف الصادرة في مصر وأمريكا وأوروبا 
والتي تفضح سياسة الاتراك وتبين عيوهم» كما كانت تستلم النشرات الخارجية 
وتوزعها لتحريض السكان ضد العثانيين. 

- الكتلة النيابية: وهي تجمع لبعض النواب العرب. كا جد هناك 
أيضآحزب اللامركزية الذي تأسس في مصر سنة ١١۱۹م‏ وجمعيات الإصلاح 
على اختلافها التي تأسست في بيروت» كما انعقد المؤتمر العربي في باريس وحضرة 
أربعة وعشرون شخصاً, منهم بعض المهاجرين إلى أمريكا الشمالية» وكان أغلب 
الحضور من النصارى وأعواتهم . ولقد تكونت لحنة المؤتمر من ندرة المطران وشارل 
دياس وجميل معلوف من النصارى وعوني عبد الحادي وعبد الغني العريسي ومحمد 
المحمصاني من المسلمين. 

کا رجت الجمعية القحطانية سنة 1409م وجمعية العهد سنة 1917م 
وجمعية العلم الأخضر سنة ۹۱۳٠م‏ وجمعية الجامعة العربية وجمعية العربية الفتاة 
سنة ١١۹٠م‏ وجمعية الغبضة. اللبنانية . 

وبتعرفنا على جمعية النهضة الليتانية يمكننا معرفة اتجاه باقي الجتمعيات» 
والغايات الحقيقية التي أنشئت من أجلها هذه الجمعياتٌ وهي تفتيت كيان الأمة 
الوسبلامية . 


۲9 


فلقد تبين أن أعضاء جمعية النيضة اللبنانية هم من النصارى المندسين في 
ا جمعيات المختلفة وأنهم ينسّقون الأعمال فيا بيهم من خلال جمعية النهضة 
اللبنانية . 

ولقد كشفت الوثائق التي تمّ تصويرها في السفارة الفرنسية في بيروت» من 
قل بعض عيون الخلافة العثانيةء أ أعضاء جمعية النهضة اللبنانية رفعوا مذكرة 
إلى الحكومة الفرنسية. يؤكدون فيها آم ينضمون للجمعيات المختلفة للتمويه 
على الحكومة العثانية» ولكي يدخلوا النفوذ الأوروبي إلى بلاد الشام» وهم 
يعتقدون أن الإصلاحات لو تمت فإنها لن تحل المشكلةء لأن هناك نوازع تعصب 
إسلامي في سوريا ضد النصارى» وإن النصارى في لبنان مرتبطون بفرنسا في 
صور' لا تقبل الإنفكاك. وإن أكبر آمالهم أن تستولي فرنسا على البلاد الشامية» كا 
اعترف عبد الغني الغريبى أحد أعضاء جمعية العربية الفتاة بأنَّ جريدة الإتحاد 
العنماني. كان يها القنصل الفرنسي في بيروت ويشرف على تحريرها سعيد عقل 
ورزق الله أرقش . ولقد اتصلت جمعية النبضة هذه بحزب اللامركزية في مصر 
والجمعيات الإصلاحية في بيروت ونسقت معها الجهود”© ويمكن 7 إن أعضاء 
جمعية النهضة اللبنانية كانوا هم خيرة الجمعيات والأحزاب الأخرى» أو الموجهين 
والرقباء على مسيرة هذه الحركات. 

فلقد كان اسكندر عمون نائباً لرئيس حزب اللامركزية الذي تأسّس في 
مصر کا كان شبلي شميل وولده بركات أعضاء في الميئة المركزية للحزب. 

أما ما مؤتمر باريس فقد حضره اسكندر عمون ونعوم مكرزل وشارل دباس 
وشكري غانم ونعمة المطران كا كان لهذه الجمعية فروع في باريس وأمريكا 
ينسقون معها الجهود ويتلقون التوجيهات. ومن أعضاء فرع مصر شبلي شُمْيل 
وداوود بركات والفنس زينية ويوسف صيدناوي. 

وكان هؤلاء يطالبون في المؤتمرات العامة باللامركزية وعدم الإنفصال عن 
الغثانيين ولکنہم في الحقيقة يُبيتون أموراً أخرى. 


)١‏ نشأة الحركة العربية الحديئة ص504 دروزة. 
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ولقد كان الأستاذ دروزة مندجاً في أمثال هذه الجمعيات ولكنٌ لا يمكنٌ 
القطع نه كان مساير لتلك الإتجاهات المنحرفةء وإ كان سائراً في تيار العداء 
للدولة العغانية . 

ومن أشهر الجمعيات التي شارك فيها الأستاذ دروزة : 

عة العتريية الفتاة التي تأسست سنة (1111) وانضم إليها سنة (1915م) 
إثر قيام الحرب العالمية الأولى وانشخْبَ مرتين في هيئتها الإدارية وبقي تأثيرها على 
شخصيته منذ أن اتصل با الى أواخر أيامه. 

ويمكن القول باختصار إن العصر الذي عاش فيه الأستاذ دروزة هو عصر 
الفتن والقلاقل والإضطرابات والدسائس والمؤامرات» التي استهدفت تقويض 
دعائم الإسلام» وذلك بإثارة النعرات القومية والدعوات الإقليمية. 

ولقد بقي الأستاذ دروزة متأثراً بتلك الروح القومية والوطنية إلى أخريات 
أيّامه حتى يكن القول بأنها كانت هي الغالبة على شخصيته وتفكيره. 

ولقد رأيت بعض تلك الظواهر التي لها دلالة أكيدة على مثل هذا التوجه. 
إذا كان يضع على مكتبه تثالا نصفيا من النحاس لشخص الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر» كا أنه أبدى دفاعآ حذرآ عن موقف الحكومة السورية تجاه الأحداث 
المؤلة التي كانت تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة» وأظهر نقد كبيراً لجميع الحركات 
الإسلامية المعاصرة مطالباً بالعمل الحادىء المتعقل البعيد عن العنف والصراع . 

وبقيت صلاته مع أصحاب التوجه القومي والوطني مستمرة» بينام تكن له 
صلات واضحة برجال العمل الإسلامي» إلا ما كان منها يحمل طابع العلاقة 
الشخصية» والأستاذ دروزة يرى أنه على نيج السلف في عقيدتهم ودعوتهم» 
وخاصة في حاربة البدج والخرافات والتمسح بالقبور والتوسل بالأولياء» ولا يخفى 
على كل ذي بصيرة أن هذا يلتقي في منتصف الطريق مع منهج أصحاب الفكر 
القومي والوطني بل والعالمي أيضاً. 

ولا يمكن أن يتجزأ منيج السلف في العقيدة والسلوك› بل هو منيج متكامل 
كيانزل به الروح الأمين على سيد المرسلين» ويمكن القول إن البيثة ها أثزها على 


دروزة. 
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فوالده متدين ومن أسرة متدينةء وكان لدروزة اتجاه ديني ظهر في مؤلفاته 
التاريخية الإسلامية منڏ بداية نموه الفكري . ولعل هذا الإتجاه مئ وترعرع في محنة 
السجن بدمشق. مما جعل الأستاذ دروزة يفكر جديا في الإستفادة من مطالعاته 
التاريخية والإسلامية القديمة والحديثة ليخرج إلينا بمؤلفات عديدة» صاغ فيها ثمرة 
جهده الكبيرة تجل ذلك في تفسيره الحديث الذي كان يهتم به اهتماما خاصاً حتى 
الحركة العلمية والدينية ي عصره : 

أنشِكَت وزارة للتربية والتعليم في الإمبراطورية العثانية عام /1881١م.‏ 
وتألفت مراحل التعليم من الإبتدائية والرشدية والإعدادية وكان قبل ذلك يُعْتَمَدُ 
على تدريس الكتاتيب والمساجد“. 

وكان مجموع المدارس التي أنشأها العثمانيون في محافظة نابلس حتى سنة 
۳ تسعين مدرسة إبتدائية كما بلغ عدد المدارس الأجنبية التي أسّسها المبشرون 
اثنقي عشر: ة مدرسة”». ولقد استغل البشرون التعليم ليمهدوا لنواياهم الميّنة 
بإنشاء جيل جديد مرتبط بالقيم والمفاهيم الغربية أكثر من ارتباطه بالإسلام . 

أمّا في مدينة نابلس ذاتها فقد كان هناك حتى سنة"1401م. )١7(‏ مدرسة 
منها(: ) مدارس رسمية اثنتان ابتدائيتان والثالثة رشدية”" والرابعة إعدادية كا كان 
هناك مدرستان إسلاميتان ومدرسة للروم الأرثوذكس ومدرستان إنجليزيتان 
للروتستنت وثلاث مدارس للآتين الفرنسيين منها واحدة مختلطة9, 

کا توجد في قرى محافظة نابلس مدارس تبشيرية أخرى“ وال هدف التبشيري 
)١‏ نابلس في القرن التاسع عشر ص١0‏ للراميني 
؟) المصدر السابق ص ده 
۳) مدة الدراسة الإبتدائية ثلاث سنوات والرشدية مثلها والإعدادية أربع سنوات منها سنتان في 

مركز اللواء نابلس والأخريان في مركز الولاية كبيروت أو دمشق ثم بعدها يرسل الى 
الأستانة. . ش 

۲٠٤ص‎ ۲۱۳ ابلس في القرن التاسع عشر ص‎ )٤ 
9١ص المصدر السابق‎ 5 
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من بناء هذه المدارسء هو زعزعة إيمان أبناء المسلمين والتأثير على أفكارهم 
ومعتقداتهم» وليس رعاية شؤون النصارى كما يدعي البعض . 

لقد كان عدد سكان محافظة نابلس سنة ۱۹۰۸م (1170915) نسمة في حين 
كان عدد النصارى على اختلاف طوائفهم واليهود والسامريين يقل عن ثلاثة آلاف 
نسمة موزعين في مدينة نابلس وقضائها“ وقد بلغ مجموع الطوائف غير الإسلامية 
في محافظة نابلس ۱۹۲۲م وقت الاحتلال الإنجليزي حوالي ثلاثة آلاف نسمة“. 

وفي إحصاء ١95١‏ تبين أن عدد السكان المسلمين في نابلس وقضائها 
471 ,۳۳۸) نسمة بيم| بلغ عدد النصارى )7,٠79(‏ نسمة مفرقين بين المدينة 
وقراها .© 

وإذا أدركنا قلة هذا العدد مع عِظم نفوذه التعليمي والاقتصادي» وحتى 
السياسي» تبين لنا الأهداف المخبأة وراء ذلك فالأيدي الأجنبية تقف وراء هؤلاء 


تمدهم وتنظمهم وتسلّم لهم مقدرات البلاد. 


المساجد والمعايد والمزارات : 
يمكن القول إِنَّ مدينة نابلس بلد المساجد والتكايا والزواياء فلقد بلغ عدد 
المساجد في مدينة نابلس أواخر القرن التاسع عشر زهاء (111) جامعاً © اشتهر 
منها الجامع الكبير الصلاحي › وجامع العين المشهور بجامع البيك» وجامع 
الحنابلة وجامع النصر وجامع الخضر. 
ويغلب على سكان جبل نابلس العقيدة السلفية قبل أن تظهر في نجد وكان 
السلفيون في نجد يتصلون بالشيخ / محمد السفاريني النابلسي كبير علماء الحنابلة 


)١(‏ ص9١‏ - نابلس في القرن التاسع عشر. 

(۲) ص١7‏ نابلس في القرن التاسع عشر 

()لاحظ ثبوت هذا العدد تقريبا لأن معظمهم كان يباجر إلى الأردن أو أمريكا وكأنهم على علم 
مسبق بمستقبل البلاد وإضافة إلى عدم استطاعتهم العيش بهدوء بين السكان. 

)٤(‏ ص4١‏ نابلس في القرن التاسع عشر. 
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وذلك سنة 17١11ه©.‏ كبا شاعت فيها الطرق الصوفية ومقامات الأولياء 
والمزارات» وأشهر هذه المزارات مزار بشر الحافي" الذي ذكره الشيخ عبد الغني 
النابلس بقوله : (ثم ذهبنا فزرنا مقام سيدنا بشر الحافي من رجال العشرية صاحب 
السر الظاهر غير الخاني ودعونا الله تعالى هناك با تيسر من الدعاء لنا وللمسلمين 
والمؤمنين والمؤمنات) .© 
وكذلك الزاوية الدرويشية وقد ذكرها الشيخ عبد الغني النابلسي بقوله: 
(فيها ضريح شيخ الكمال والطريقة ومصدق السلوك والحقيقة الشيخ مراد الرومي 
رحمه الله تعالى)©. ١‏ 
کہا يوجد بها ما يسمى (مُصل آدم) ذكره ياقوت الحموي بقوله: (وبظاهر 
نابلس جبل ذكروا أن آدم عليه السلام سَّجَد فيه)©. 
وقال الشيخ عبد الغني النابلسي فيه: (روى البعض أن آدم عليه السلام 
كان يزرع الحنطة في مرج بن عامر وكان يصلي الصبح في مُضَلاهُ ه في هذا المكان 
المسمى بكرم المصليء ولعل هذا التقليد منقول عن السامريين الذين يعتقدون أن 
آدم عليه السلام تعبّد بعد طرده من الجنة على جبل جرزيم). 
كما توجد زوايا الشيخ عماد الدين ومجير الدين الحنبلي والشيخ غانم وزاوية 
رجال العامود“ . 
ويعتقد السامريون وغيرهم أن إبراهيم عليه السلام قم ولده إسحق للذبح 
على جبل جرزيم» كما حل نبي الله يعقوب بالمدينة» وما زال بثر يعقوب (يوسف) 
)١(‏ تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج۲ ص۳۳ إحسان النمر مطبعة النصر التجارية سنة 
اه1951م. 
(۲) بشر الحافي من أبناء الرؤساء في خراسان ولد في مرور عام ١٠٠ه‏ وهو أحد الأولياء سكن 
بغداد واشتهر بالورع والزهد وعزوف النفس ووفرة العقل (تهذيب تاريخ ابن عسكرج؟ 
ص59١5).‏ 
(۳) ص۲۳۰ بلادنا فلسطين للدباغ . 
)٤(‏ ص۲۳۱ بلادنا فلسطين 
)٥(‏ معجم البلدان جه ص۹۸٤۲‏ /ياقوت الحموي 
(5) ص٣۲۳‏ بلادنا فلسطين. 


مائلاً إلى اليوم. وعندما حزن على ضياع ولده يوسف مكث يبكيه في مكان يسمى 
الآن' بجامع الخضر”». 

وهناك مدفن النمرود وزاوية القدم وقبة السبيل التي ذكرها الشيخ عبد الغني 
النابلسى بقوله : 

(كما زرنا مدفن النمرود الذي يقع تحت سفح جل جرزيم وزاوية القدم التي 
يثوي فيها أهل الكمال في الحركة والسكون» وقبة السبيل التي يأتيها الدراويش 
والمنقطعون فيبيتون فيها)©. 


الشعور الدينى : 

يصح إطلاق القول على أهالي نابلس إنهم متدينون يغلب عليهم التمسك 
والتعصب للإسلام. وقد استمر هذا فيهم حتى بدأت عوامل الإميار والتفكك في 
الأمة الإسلامية مع نباية القرن التاسع عشرء وبعد ذلك تعرّضوا كغيرهم إلى 
مختلف الضغوط والتأثيرات الفكرية والإقتصادية والسياسية» مما أثر على حياة 
الناس وسلوكهم وأنماط تفكيرهم» فهم إلى مطلع القرن التاسع عشر لم يكونوا 
ليقبلوا تَسَبهَ النصارى بالمسلمين في عاداتهم أو لباسهم» وعندما دخل أحد الإفرنج 
إلى مدينة نابلس بلباسه المعتاد هاجت البلد وماجت وكادت تحدث فتنة©. 


وهذا الإمام ابن العربي يصف مدينة نابلس وتمسك أهلها بالإسلام فيقول 
(لقد دخلت نيفاً على ألف قرية فا رأيت يساء أصون عيالا ولا أعف نساءً من 
نساء نابلس» التي رُمِيَ فيها الخليل صلى الله عليه وسلم في النار» فإني أقمت فيها 
فا رأيت امرأة في طريق نارآ إلا يوم الجمعة. فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلىء 
المسجد منبن. فإذا قضيت الصلاة وانقلبنَ إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة 


)١(‏ ص44 بلادنا فلسطين 
١54 )1(‏ بلادنا فلسطين. 
(*) ص١٠٠‏ نابلس في القرن التاسع عشر/ أكرم الراميني 


منهن إلى الجمعة الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من 
معتكفهن حتى استشهدن فيه)2 . 

ولقد عاش الأستاذ دروزة في أسرة متدينة محافظة» فكان والده من المحافظين 
على الصلوات والجماعات ولقد تأثر بذلك في بداية حياته» ولكنْ» ظروف الغزو 
الثقافي والتبدل الحضاري التي عاشتها البلاد في تلك الفترة» كان ها أثرها على 
الجميع, وبخاصة في رجل ساير الحركات السياسية والثقافية آنذاك» ولم يكن له 
شيخ يوجهه أو منہج محدد للدراسة يلتزمه ويأخذ به. 


١8١ص‎ ٠٤ج الجامع لأحكام القران /القرطبي‎ )١( 
ص47 الفتوحات الاهية بتوضيح تفسير الجلالين سليان بن عمر العجيلي الشافعي‎ ٠ج‎ 
الشهير بالجمل  المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة.‎ 


۲۲ 


الفصل الثاني 


حياة المفسر الشخصية ونشاطه السياسي 


اسمه : محمد عزة دروزة - واسمه في الحقيقة (عزت) وهو من الأسماء 
ذلك» فأصبح اسم الشهرة له مركبا وظل يعرف بهذا الإسم". 

كنيته : كنيته (أبو زهير) وزهير ولده الوحيد» إضافة إلى ثلاث بنات تزوجت 
إحد اهن وبقيت اثنتان عند والدهما. ولقد عمل زهير في الدوائر المصرفية حتى 
وصل إلى مدير لإحدى فروع بنك الأردن بعّان . 

نسبته : محمد عزة بن عبد الحادي بن درويش بن إبراهيم بن حسن دروزة - 
وقد سمع من جده أن أسرته تنتسب إلى عشيرة عربية إسمها الفريحات وموطنها 
قرية كفر نجه في لواء عجلون بشمال الأردن 5 ولقد نزحت العشيرة في أوائل القرن 
الحادي عشر المجري إلى نابلس ولقبت بعائلة دروزة بمعنى الخياطة » حيث كان 
بعض أجداده يعمل خياطاً أو درّازاً" . 
)١‏ من رسالة بخط يده . 
؟) ترجة المفسر ج١١‏ ص٠۲۸‏ التفسير الحديث . 


0 


مولده : ولد المفسر ليلة السبت الموافقة للحادي عشر من شهر شوال سنة 
0ه هجرية وتوافق آخر شهر حزيران ‏ يونيو سنة ۱۸۸۸ ميلادية في مدينة 
نابلس بفلسطين وهو“ الآن سوري الجنسية » وإقامته في مدينة دمشق . 

نشأته : عمل والد دروزة وجدّه في تجارة الأقمشةء مما أتاح له أن يعيش حالة 
متوسطة. ولقد درس في مدارس الحكومة الإبتدائية والرشدية والإعدادية في 
تبشن وتخرّج سنة ١717١‏ هجرية سنة 1105 ميلاذية وكانت هذه هي أعلى 
مرحلة دراسية متوفرة في المدينة آنذاك©, 

وكانت بعض الأسر الغنية ترسل أولادها إلى بيروت ثم الآستانة عاصمة 
الدولة الإسلامية العثمانية» وكان البعض يرسل أولاده إلى الدول الأوروبية لدراسة 
الطب أو الحقوق. ولم يكن هذا متيسراً إلا لبضعة أفراد من أولاد العائلات ذات 
الثروة والجحاه©. 


موجز أعماله© : 

١‏ - مارس المفسر وظائف متنوعة في دائرة البرق والبريد في العهد العثاني من سنة 
65م إلى سنة۱۹۱۸م كان آخرها سكرتيرية مجلس المديرية العامة في 
بيروت . ولقد وفرت له طبيعة عمله التعرف على أجزاء كبيرة من البلاد 
فخدم في سيناء وخان يونس وغزة وبيسان من أراضي فلسطين وإربد ومأدبا 
في شرق الأردن وإزرع والنبك في سوريا . 

۲ - تولى إدارة مدرسة النجاح الوطنية الإبتدائية والثانوية في نابلس من سنة 
0١‏ إلى سنة ۱۹۲۷م . 

* - تولى وظيفة مأمور أوقاف نابلس من سنة ۱۹۲۷ إلى 1977م . 


. ترجمة المفسر في نهاية التفسير‎ )١( 

(5) أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص۲٠۲‏ /يعقوب العودات/ عمال المطابع التعاونية عام 
5ا9ا عان . 

(۳) کا حدث مع أحمد قدري الذي درس الطب في فرنسا وعوني عبد الحادي الذي درس الحقوق 
في فرنسا أيضآ وهما من زملاء دروزة أولا وفيا بعد . 

(4) مقدمة كتاب سيرة الرسول جا صا / محمد عزة دروزة/ طبعة قطر . 


٤ 


هم 


- تولى مديرية الأوقاف الإسلامية العامة في فلسطين من سنة ۱۹۳۲ إلى سنة 
F4۷‏ وأقاله الإنجليز لمساهمته في الحركة الوطنية - ولم يمارس بعد ذلك 
عملا دیوانا 

- شارك في الحركات والتنظيهات القومية العربية في زمن الدولة العثانية من سنة 

۸ إلى ۱۹۱۸م . 
- ساهم في الحركة الوطنية وتنظيمها في فلسطين في سنقي ٠۹1۸‏ 6 4م . 
- ساهم في الحركة العربية في زمن الحكم العربي في دمشق سلة 1۹1٩‏ - 
1م . وكان عضواً في المؤتمر السوري المنعقد بدمشق شرا له . 
شارك لي المركة الوطنية والثورية وتنظيمها في فلسطين من سنة ۰ إلى 
۷م . ثم استمر في مساهمته وهو في سورية سنة ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ 
وكذلك في سنة 1945 - ۸٤۱۹م‏ . 

. كان يشغل مراكز بارزة في معظم أدوار مساهماته هذه‎ - ٩ 

-٠‏ اعَقِلَ أكثر من مرة وحوكم وحُكمَّ عليه» وسّحِنَ من قبل الإنجليز ثم 
الفرنسيين في كل من فلسطين ودمشق» ونزح أثناء الحرب العالمية الثانية إلى 
تركيا سنة ۱۹٤۱‏ - ١٤۱۹م‏ ثم عاد إلى دمشق بعد إنتهاء الحرب وما زال 
يقيم فيها حتى الآن . 

-١‏ في سلنة ۸م أَجِرِيَْتُ له عملية في المرارة وأصبح بعدها غير قادر على 

المساهمة الفعلية في النضال الوطني» ولكنه ظل يشارك بلسانه وقلمه مع 

إنصرافه إلى القراءة والتأليف في الدرجة الأولى » وما يزال على ذلك بفضل 
الله وتوفيقه» وقد فل سمعه منذ عام ۱ حتى انعدم سمعه » وقد 

ساعده ذلك على الإنصراف كلية للقراءة والبحث . 


o 


گے > 


> 


تطلعاته السياسية : 

لقد كان للأستاذ دروزة تطلعات سياسية وطموحات علمية منذ صغره» فهو 
م يقنع بما تعلمه بل واصل إِطّلاعه ودراسته الشخصية كما بدأ يحتك بالأحزاب 
راركت التق اكات فوع ها البلاة ي ذلك اديت . فنجده يدل حزب الإتحاد 
والترقي - الذي انبثقت عنه تركيا الفتاة وذلك عام 1958م 7 يجاوز من عمره 


Fo 


العشرين عاماً . ولكنّه يخرج من هذا الحزب بعد أن أحسٌ بنواياه العنصرية نحو 
التتريك” وينضم إلى حزب آخر منافس وهو حزب الإئتلاف والحرية“ الذي 
تشكل في الآستانة وكانت له فروع مختلفة في أنحاء البلاد . 


وعندما شعر بسياسة التتريك في التعليم أسّس مع بعض رجالات نابلس 
عام ۱۹١١‏ الجمعية العلمية العربية» من أجل العناية باللغة العربية والمناداة 
عله امتاسا في التعليم“ وحين خاول اليهود الحضول على إمتياز بإستثار غور 
نابلس عن طريق وسيط لبناني“ وبمساعدة من يهود الدوئمة, قام المفسر مع بعض 
رجالات نابلس بعقد الإجتاعات وإقامة المهرجانات وإرسال البرقيات إلى 
الآستانة, فأَلفِيَ المشروع» تطبيقاً للقانون الذي كان ينع الأجانب من التملك 
بعد أن إنكشفت النوايا القائمة وراء ذلك الإمتياز“ . 


وفي سنة 17م اتصل مع بعض حركات الإصلاح المتواجدة في بيروت 
وإندمج معها» وفي سنة 6م قام مع بعض رفاقه بإنشاء فرع في نابلس الحزب 
اللامركزية الذي تأسس في مصر سنة 01417 وكان من أهداف الحزب 
الإستقلال والتخلي عن التبعية العثيانية» . 


)١‏ ترجمة المفسر الواردة في نهاية التفسير 

؟) من أهداف هذا الحزب الحفاظ على الرابطة الإسلامية العامة مع إعطاء نوع من الإستقلال 
الذاتي لكل الشعوب والقوميات المتواجدة داخل الخلافة الإسلامية وخاصة البلاد العربية - 
انظر حول الحركة العربية الحديثة دروزة ص "٠١‏ . 

۳) تقرير مرسل الى الجامعة العربية صه مخطوط . 

» محام لبناني مسيحي اسمه نجيب الاصفر‎ )٤ 

5) تقرير مرسل الى الجامعة العربية ص۷ مخطوط . 

1) كان من أعضاء هذا الحزب السيد/ رشيد رضا ومحب الدين الخطيب كا كان رفيق العظم 
3 للحزب» واسكندر عمون نائبا للرئيس وكان هذا الحزب سريا غير مرخص به من 
الدولة العثانية » في حين كان حزب الائتلاف والحرية المعارض والمتطابق مع حزب 
اللامركرية مرخصا به . وقد انكشف أمر هذا الفرع في نابلس» وحكم على HR‏ 
بالإعدام» وظنُ دروزة ان أمره سينكشف فقرر السفر إلى جبل العرب (الدروز) » إلا أن 
المسألة مرّت بسلام وم يصل للسلطات إلا بعض الأسماء نتيجة لسرقة بعض الأوراق . 
(الحركة العربية الحديثة جا ص٦۴‏ »۳۹۸ دروزة . 

۷) الحركة العربية الحديثة جا ص١5"‏ دروزة . 


۳۹ 


دروزة والعربية الفتاة : 

في سنة 1915م التقى المفسر بالدكتور / أحمد قدري © أحد الثلاثة 
المؤسسين لجمعية العربية الفتاة حيث دعاه الآخير للإنضمام لل هذه الجمعية التي 
كانت تتسم بالسرية البالغة والطابع القومي» والجدير بالذكر 3 اثنين من الثلاثة 
المؤسسين لهذه الجمعية في باريس سنة ١91١م‏ وهما الدكتور أحمد قدري والمحامي 
عوني عبد اهادي من مدينة نابلس ذاتها ومن زملاء دروزة في حياته الدراسية . 

ولقد كان الدكتور قدري زميلاً للأستاذ دروزة سنة ۴٠۹٠م‏ في المرحلة 
الرشدية في مدرسة النجاح بنابلس» وكان والده ذا منصب عسكري رفيع في 
الجيش العثاني » ثم توجّه إلى الآستانة وأكمل دراسته في باريس ثم عاد إلى دمشق 
أثناء الحرب العالمية الأولى” . 

ومن الحدير بالذكر أن الأستاذ دروزة التقى أثناء عمله في سوريا بالعديد من 
رجالات العربية الفتاة وكانت الأحاديث تدور بينهم حول تلك الأوضاع الراهنة » 
وعندما تم انضامه للجمعية فكر بالإلتحاق بقوات الأمير فيصل الذي أخذت قواته 
تتحرك شمال الجزيرة العربية» ولكن الظروف والوسائل حالت بينه وبين ذلك © . 

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1914م ودخل الملك فيصل مع 
الإنجليز دمشق كان الأستاذ دروزة وقتها في بيروت » ولا وصل الدكتور أحمد 
قدري وبعض رجالات العربية الفتاة إلى بيروت كان لقاؤهم مع الأستاذ ودياً 
حارا . 

ولكن لم يطل الوقت وإذا بفرنسا تحتل لبنان » فاضطر الأستاذ للعودة إلى 
نابلس » وعندما وصل نابلس وجد البلاد تعوم في تيار من الفوضى 58 

وإنكشفت النوايا الصليبية وراء ذلك الإحتلال الإنجليزي » حتى أن أحد 


٠١ص تقرير مرسل للجامعة العربية‎ )١( 

(۲) حول الحركة العربية الحديثة ص١۸٤‏ دروزة/ الثالث هو محمد رستم ولكن بروز الجمعية 
ا حقيقي ساهم فيه عدد كبير من رجالات العرب . 

(۳) الحركة العربية الحديثة ص١ 6٠‏ دروزة . 

. الحركة العربية الحديثة ص١٠٠ محمد عزة دروزة‎ )٤( 


فذن 


المحامين النصارى في المدينة أخذ يتكلم في جمع لوجهاء نابلس ويقول : لا تخافوا 
اع ون » فقام بعض الرجال لضربه لولا أن تدارك 
الأمر بعض ال حاضرين © 
دروزة والجمعية الإسلامية المسيحية : 

أحس الناس برارة الإحتلال الإنجليزي ؛ فبدأ بعض رجالات القدس 
بإنشاء جمعية وطنية يتداول من خلالها أهل البلاد في الحال الذي وصلوا إليه . 
وسارعت المدن الفلسطينية الأخرى لإنشاء جمعيات ماثلة » ثم اتصلت هذه 
ت نا يها لما ع عام يبحت فيه حال الوطن » ولكنّ الحاكم 
الإنجليزي طلب منهم تغيير إسم الجمعية من الجمعية الوطنية إلى الجمعية 
الإسلامية المسيحية » وکا بهذا الحاكم الإنجليزي الخبيث يطبق سياسة 
الصليبيين القديمة بثوب جديد وهو إبراز الأقلية المسيحية في البلاد وتمكينها من 
السلطة والنفوذ ؛ وتقليم أظافر الحركة الإسلامية تحت شعاراتهم المختلفة من 
التقارب الديني والمساواة بين الجميع . 

وفي عام ۱۹۱۹ إنعقد في القدس أول مؤقر عام هذه الجمعيات التي تمثل 
المدن الفلسطينية » وتشكلّت لحنة عامة تمثل هذا المؤقر حيث انتب الأستاذ 
دروزة سكرتيراً هما“ . وقد أقرّت هذه اللجنة ميثاقاً يحدد مطالب البلاد التى 
تتلخص في المناداة بإستقلال فلسطين وسوريا كجزء من الأمة العربية ورفض وعد 
بلفور والهجرة اليهودية › ولم يشذ عن هذا الميثاق إلا بعض النصارى“ . 

وعندما قرر الحكم الفيصلي عام 1114م الدعوة إلى مؤتمر سورى عام 
ليعرض مطالب أهل سوريا على لحنة الإستفتاء الأمريكية انتب الأستاذ دروزة مع 
بعض إخوانه للمؤتمر كممثلين عن شعب فلسطين » وهناك انتخبه المؤتمر السوري 


. الحركة العربية الحديثة ص۸۷٤ محمد عزة دروزة‎ )١ 
1٠ص مذكرات دروزة مخطوطة جا‎ )١ 
. الحركة العربية الحديثة ص48 دروزة‎ )۳ 


العام سكرتيراً له وكان من رجالات المؤقر الذين اختيروا لمقابلة اللجنة 
الأمريكية“ . 


دروزة والعهد الفيصلي : 

في هذه الفترة القصيرة برزت وتعمقت أفكار دروزة ومعارفه السياسية 
ومواقفه » فلقد أصبح سكرتيراً لجمعية العربية الفتاة وعضواً لحيئتها المركزية وكان 
معه من أعضاء اللجنة الرئيس شكري القوتلي والدكتور أحمد قدري وغيرهم . 

وعندما أسس حز ب الإستقلال الوا اجهة السياسية لذلك الحكم كان الأستاذ 
دروزة عضواً سسا لمذا الحزب ومقرراً للدستور فيه" , 

وعندما شغر منصب رئيس المؤتمر السوري العام بتعيين / هاشم الأتاسي 
رئيساً للوزارة إختار المؤقر السيد / رشيد رضا رئيساً للمؤقر > ووقتها كان الأستاذ 
دروزة عضواً في المؤتمر وشكرتيراً لدم , 

وفي هذه الفترة توثقت العلاقات بين الأستاذ دروزة والسيد رشيد رضاء 
وخرج الأستاذ دروزة بإنطباعات جيدة عن السيد رشيد رضا ولكنه يأخذ عليه عدم 
معرفته بالسياسة وشؤون الحكم ؛ وإن كان يراه أغزر علماً من اللومام محمد عبده 
فكان يقول : محمد عبده أكثر إشراقاً ورشيد رضا أغزر علا . 


وعندما زار الأستاذ دروزة مصر عام 1977م عرج على السيد رشيد رضا 
الذي كان منشغلاً بإعداد تفسير المنار الذي يراه الأستاذ دروزة من أحسن التفاسير 
علا وبحفاً ©. ولقد التقى الأستاذ دروزة بالسيد محب الدين الخطيب 1 الذي جاء 
إلى دمشق ف أوائل العهد الفيصلي واندمج في حركة حزب الإتحاد السوري ¢ 
کن السيد الخطيب عاد إلى مصر ! ثر سقوط حكم فيصل وبقيت المودة والعلاقة 


١١ص تقرير مرسل الى الجامعة العربية‎ ) ١ 
١7ص الحركة العربية الحديثة‎ )۴ 

٦1ص‎ ١ مذكرات دروزة ج‎ )٤ 

٦1ص مذكرات دروزة جا‎ )٥ 


۳4 


وعندما أنشأ الأستاذ الخطيب داراً للطباعة في القاهرة“ طبع للأستاذ دروزة 
کتابه (تاريخ العرب والوسلام) مرتين » ثم طبع له كتاب دروس التاريخ 
العربي” » وني هذه الفترة - فترة الحكم الفيصلي على قصرها - إستطاع الأستاذ 
دروزة أن يقيم العلاقات الطيبة مع عدد كبير من رجالات الفكر والسياسة في ذلك 
العهد أمثال سعد الله الجابري” ورياض الصلح وساطع الخحصري“ وخير الدين 
الزركلي© ونوري السعيد“ وعلي جودت الأيوبي© وإبراهيم هنانو وغيرهم 
كثيرون جدا . 

وهناك صورة” تجمع أعضاء حزب الإستقلال الحزب الحاكم في عهد الملك 
فيصل » ويبدو الأستاذ دروزة من ضمن هؤلاء الأعضاء المؤسسين للحزب . ومن 


۸٩ص مذكرات دروزة جا‎ )١ 

. هى المطبعة السلفية‎ )١ 

؟) أحد رجالات العربية الفتاة وقد أصهر بإحدى بناته إلى مصطفى طلاس وزير الدفاع 
السوري حالياً » وبالأخرى إلى وصفي التل رئيس الوزراء الاردني السابق . 

4) رئيس الوزراء اللبناني وقد قتل في الأردن أثناء زيارته للملك عبد الله » وهناك صورة تجمع 
عزة دروزة ورياض الصلح والسنهوري باشا وغيرهم نشرتها مجلة الوطن العربي في مقابلة 

الأستاذ دروزة عدد ۱۸۸ أيلول عام 19٠١‏ ص۳٣‏ 

©) من رجالات السياسة والفكر التحق بالملك فيصل في الشام والعراق وله نشاطات علمية 
وسياسية (الاعلام )/١/7‏ . 

. ۲٠۷ص صاحب كتاب الأعلام . انظر ترجته نهاية الجزء الثامن‎ )١ 

) رئيس الوزراء العراقي الذي قيل في ثورة تموز عام ۱۹١۸‏ م. 

8) من كبار العسكريين العراقيين ‏ وقد شارك في ثورة الشريف حسين . 

9) من رجالات سورية العلمية والعسكرية . وقاد الثورة السورية ضد الفرنسيين إلى ين 
اعتقله الانجليز وسلموه للفرنسيين (الاعلام )47/١‏ ومن ضباط الملك فيصل » وقد تول 
رئاسة الوزارة بالعراق ثم هاجر الى لبنان وتوفي هناك الاعلام .)۲۷١/٤‏ 

)٠١‏ نشرت مجلة العربي عدد (151) اكتوبر ۱۹۷۹م صورة ضمن موضوع عنوانه عندما وقفت 
مصر تدافع عن الأقصى بقلم أكرم زعيتر وفي الصورة يظهر الحاج أمين الحسيني ومحمد 
علوبة باشا من رجالات مصر ومزاحهم الباجة جي رئيس وزراء العراق وأحمد زكي باشا 
من رجالات مصر ومعهم السيد محمد عزة دروزة » أخذت هذه الصورة عام 191٠‏ 
لرجالات الإسلام الذين حضروا للقدس للمثول أمام لجنة دولية من قبل عصبة الأمم 
للفصل في الخلافات بين المسلمين واليهود حول أحقية حائط المبكى في القدس إثر ثورة 
البراق الشهيرة وهجوم المسلمين على اليهود ودخل الإنجليز . 


أقوى الصلات التي جمعته برجالات السياسة صلته بالسيد شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية العربية السورية والذي أقام جمهورية الوحدة مع الرئيس جمال عبد 
الناصر عام 4م . 

ولقد استمرت هذه الصلة قوية عميقة لم تَشْبُها شائبة » إلا ما جرى بعد 
إنفصال الوحدة السورية المصرية . 
ما بعد العهد الفيصلي : 

لم تدم هذه الفترة الذهبية طويلاً في حياة الأستاذ دروزة » فلقد تم الإتفاق 
الإنجليزي الفرنسي بجعل سوريا تابعة للنفوذ الفرنسي » وتخلت بريطانيا عن 
رجلها فيصل ولكنها أعطته بدلاً من ذلك حكم العراق . وتبع فيصلل بعض 
الأعوان وتفرق البعض الآخر وعادوا إلى بلادهم » ومن هؤلاء الأستاذ دروزة 
الذي عاد إلى نابلس لفترة قصيرة توجّه بعدها إلى شرق الأردن ليعمل سكرتيراً في 
ديوان الملك عبد الله »> حيث كان صديقه عوني عبد الحادي رئيساً للديوان 
والصديق المقرب من الملك » والعربي الوحيد الذي حضر إجتماع تشرشل والملك 
عبد الله في القدس حيث تم الإعتراف بالأمير عبد الله ملكا على شرق الأردن" . 

ولك المقام لم يطل في ديوان املك عبد الله للأستاذ دروزة ولا لصديقه عوني. 
عبد اهادي فعاد الأستاذ دروزة لبلدته نابلس” . 


)١‏ مذكرات دروزة جا ص۷٩‏ › ومن حضر الاجتاع اللورد هوبرت صوئيل حاكم فلسطين 
اليهودي الإنجليزي » وقد طلب تشرشل من الملك عبد الله السماح لليهود باهجرة إلى 
فلسطين » ولك الملك امتعض قائلا : ولكنّ أهل فلسطين ليسوا شجرا يُقلع ليزرع غيره 
وهنا تدخل صموئيل قائلاً : نحن لا نريد خلع الأشجار ولكننا نريد زراعة أشجار أخرى 
معها . (ملحق المجلة العسكرية الأردنية بعنوان : الثورة العربية الكبرى ص ١١‏ » ومن 
الجدير بالذكر أن اسم السيد عوني عبد الحادي يذكر في قضية وادي الحوارث التي توكل فيها 
نيابة عن الأهالي العرب امام محكمة العدل الدولية وقيل إنه أضاع القضية وتجاون فيها 
مقابل رشوة كبيرة تسلمها > بينها يقول أنصار عوني عبد الحادي إن القضية كانت فاشلة » 
وإن الأرض كانت مُباعة من قِبَل عناصر لبنانية مند العهد التركي » لأن الضرائب كثرت 
عليها ولم يستطع أهل تلك المنطقة سداد تلك المبالغ فإن عوني عبد امحادي لم يتآمر ول يقصر 
كما يدعي الآخرون . 

. ٤٤ص‎ -١ج مذكرات دروزة-‎ )١ 


٤١ 


وعند عودة الأستاذ دروزة لنابلس أصبح مديراً للدرستها الأولى وهي مدرسة 
النجاح » وذلك خلال الفترة من عام 147١‏ - 1918م » وعاد كذلك نشاطه في 
الجمعية الإسلامية المسيحية ؛ وظل سكرتيراً هذه الجمعية حتى عام ۱۹۳۲م » 
وقد عمل بعد إدارة النجاح مديراً لأمورية أوقاف نابلس » ثم مديراً عاماً للأوقاف 
الفلسطينية وكان خلال هذه الفترة عضواً ا الفلسطينية ولجانها 
التنفيذية » كا كان عضرا في اللجنة التحضيرية ية للمؤتمر الإسلامي العام المنعقدة في 
القدس ثم كان عضواً مؤسساً في المؤتمر وسک ترا أولاً له . 

ر اسيق الأستاذ دروزة مع بعض رفاقه عام ۹۴۲م حزباً متيامياً 
فلسطينياً سمي بحزب الإستقلال تجديداً لذكرى حزب الإستقلال الفيصلي في 


سورية . 
وكان الأستاذ دروزة أميناً لمال الحزب في الفترة من ۱۹۳۲ - 1985م" . 
كا رس هذا الحزب السيد عوني عبد الحادي”© أحد الأعضاء المؤسسين 
لجحمعية العربية الفتاة ووزير الخارجية الأردنية فيا بعد وأحد أعضاء مجلس الأعيان 
الأردني » ثم رئيس الدائرة السياسية في الجامعة العربية في أواخر حياته . 


- تقرير مرسل الى الجامعة العربية‎ )١ 

؟) جا ص8"١‏ مذكرات دروزة . 

") لقد كان لعوني عبد اهادي دوراً أساساً نشطاً في أوائل القرن العشرين ولكن الكثيرين 
يحيطون هذا الدور بالشبهات فعميد عائلة عبد اهادي كان القنصل الفخري للحكومة 
الفرنسية على أيام العثرانيين (بلادنا فلسطين ‏ ج۲ - ق  ”‏ ص178) » وقريبه روحي عبد 
الحادي كان ضابطاً في المخابرات البريطانية » وقد استقبل الكولونيل لورانس أثناء قدومه 
إلى أرض الحجاز (مذكرات لورانس د ص ۳۲۹) ۰ وعوني نفسه يذكر في مقابلة صحفية عن 
إحدى نشاطاته فيقول : (إنه أخبر هربرت صموثيل ‏ المندوب السامي اليهودي بأنه 
سيسافر إلى معان للقاء الأمير عبد الله ء فرجاه صموئيل بان يقنع الأمير بالعودة إلى 
الحجاز » وعندما رفض عوني ذلك طلب منه إبلاغ الأمير بعدم الإقدام على أي شيء إلا 
بالتفاهم مع الإنجليز . وعندما وصل الملك عبد الله إلى عبان بعث مع عوني بمذكرة إلى 
هربرت صموئيل يقول فيها : «إن سبب قدومه هو العمل لاسترداد سوريا من الفرنسيين 
وإنه لا يقصد إزعاج البريطانيين فطلب صموئيل من الأمير التزام الهدوء حتى قدوم 
تشرشل . وعندما وصل ونستون تشرشل من القاهرة أبلغه الأمير عبد الله بواسطة عوني أنه 


é۲ 


اهادي وعرة دروزة ؛ E‏ تفريق 0 الفلسطينية وکت أ 

على موقفه| بحجة أن مواقف الحاج أمين تركز على اليهود وتسى الإنجليز » وأنه 
ل اه الإنجليز وكل ما في الأمر أنه 
أوجد في الساحة حزباً جديداً بغض النظر عن أهدافه أو بواعث وجوده . 


وعندما اشتد الكفاح الفلسطيني وبدت الحاجة ماسة لتوحيد العمل » 
اتحاد الأحزاب عام 19375 م وأغلن الإضراب العام وتشكلت لحنة عُليا من ب 
الأحزاب برئاسة الحاج أمين الحسيني » » مث حزب الاستقلال فيها السيد عوني عبد 
الحادي » وعندما اعتقل السيد عوني عبد الهادي حل محله الأستاذ (عزة دروزة) 
بع عر لاحي لديا لحلا ليطا ,درا للم واكم امل بولك 
لمدة ثلاثة شهور . 

ولا طالت مدة الإضراب العام وبلغت مدته ستة أ شهر» ولحق الضرر البالغ 
بمصالح الشعب» وشعرت بريطانيا بالحرج » تدخل اللوك والحكام العرب 
ووجهوا نداءهم الشهير من أجل انهاء الإضراب › وانتدبت اللجنة العربية العليا 
الأستاذ (دروزة) وبعض رفاقه لمقابلة ملكي بغداد والرياض لشرح وجهة نظر 
اللجنة العليا ورئيسهاء واطلاع الحكام العرب على حقيقة موقف الانجليز . 

وعندما جاءت اللجنة الملكية الانجليزية لدراسة الوضع انتخب الأستاذ 
دروزة متكلم| أمامها ."© 


ب يريد مقابلته فأوفد تشرتشل الارشال سالوند والكولونيل لورانس يدعوان الأمير لمقابلة 
تشرشل . وتم الاجتماع في القدس في نهاية شهر مارس أذار وقد حضر عوني عبد اهادي 
الاجتماع وكان العربي الوحيد فيه بالإضافة إلى الأمير (ملحق المجلة العسكرية الأردنية 
بعنوان - الثورة العربية الكبرى). 

. تقرير مرسل الى الجامعة ص١١ مخطوط‎ )١ 

؟) تقرير مرسل الى الجامعة العربية ومخطوط ص8١-19‏ . 


A 


كما تم انتدابه عن اللجنة العربية العليا الى المؤتمر العربي الذي انعقد في 
بلودان عام ۱۹۴۳۷ م من أجل الحصول على تأييد عربي لرفض التقسيم » ثم سافر 
الى العراق لإنشاء لخنة الدفاع عن فلسطين .۵ 

وأثناء وجود الأستاذ دروزة في بغداد عام ۱۹۳۷ م انفجرت الثورة في 
فلسطين ثانية وأعلنت السلطات حالة الطوارىء » وحلّتَ المجلس الاسلامي 
الأعلى » ووضعت يدها على الأوقاف وعزلت الأستاذ «دروزة» ورئيسه الحاج أمين 
الحسيني ¢ وقامت السلطات البريطانية باعتقال من وجدته من زعماء الثورة 
ونفتهم الى جزر سيشل . 

عندها سافر الأستاذ دروزة من بغداد الى دمشق وهناك التقى با لحاج أمين 
الحسيني الذي استطاع الخروج من فلسطين والإقامة في لبنان» ولقد اتفقا على إدارة 
وتمويل الثورة من دمشق وذلك خلال الفترة من ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ م وظل الاستاذ 
دروزة يقوم بهذا الواجب الى حزيران (يونيو» ۱۹۳۹ م . 
دروزة والسجن : 

في شهر حزيران سنة ۱۹۳۹ م قبضت عليه فرنسا وحكمت عليه بالسجن 
لمدة حمس سنوات بتهمة تمويل الثورة وإدازتها مع تغريمه خمسة آلاف ليرة .” وقد 
قضى من محكوميته أربعة أشهر في قلعة المزة ثم اثني عشر شهرا في قلعة دمشق »© 
وفي هذه الفترة برز اتجاهه الديني فحفظ القرآن الكريم وألف مسودات كتبه الثلاثة 
(عصر النبي وبيئته قبل البعثة) و(سيرة الرسول) و(الدستور القرآني في شؤون 
الحياة) . ثم أفرج عنه مع المسجونين السياسيين السوريين إثر هزية فرنسا في نهاية 
سنة 194٠‏ م بمساعدة الرئيس شكري القوتلي . 

ولم تمض فترة ثلاثة شهور » لم يكد يتنسم فيها طعم الحرية » حتى غزا 
الانجليز والديغوليون سوريا واعتقلوا من ظفروا به من رجالات فلسطين » 
)١‏ ترجمة المفسر في خماية التفسير . 
؟١)‏ مذكرات دروزة جا ص۱۹۷ (مخطوط) . 
*) مجلة صوت فلسطين عدد تموز ١98١‏ ص٣۲‏ . 
4) ترجمة المفسر الملحقة بالتفسير . 


٤ 


وسجنوا بعضهم في معتقلات خاصة في فلسطين ولبنان ونفوا ب بعضهم الى جنوب 
افريقيا وروديسيا ."2 


دروزة والمنفى : 

في شهر مارس سنة 1١9141١‏ م غادر الاستاذ دروزة وعائلته سوريا الى تركياء 
وصحبه أخوه محمد علي دروزة الذي كان مجندا في الكفاح الوطني كذلك » وبعد 
قليل لحق بهم ولده زهير الذي كان يعمل معلا في بغداد إثر سقوط ثورة (رشيد 
عالي الكيلاني) ودخول الانجليز الى العراق والتضييق على الوطنيين هناك .2 

ولكن السلطاحة الاتجايزية م تركهم وشانهم في تركياء »> فلاحقتهم بتقاريرها 
وجواسيسها » حتى قررت الحكومة التركية ذ نفيهم الى الأناضول أو تسفيرهم الى 
اوروبا » فاختار الأستاذ دروزة وأهله ا 01 الأناضوا » بعد ان أقاموا في 
الاستانة ثانية وعشرين شهراً .© 
بعد النفي : 

لا انتهت الحرب العالمية الثانية ونالت سوريا استقلالها عاد اليها في أواخر 
عام 6م » ولقد كان للانجليز وجود فيها الى ذلك الوقت» فتامروا مع 
جواسيسهم في تركيا من أجل تسليمه للانجليز على الحدود . إلا أن الحكومة 
شعرت EET‏ من الشرطة الى محطة سكة الحديد » وكان لموقف قائد 
الثلة الحازم أثره في منع الشرطة الانجليز من اعتقاله > لأن البلاد أصبحت مستقلة 
والحكومة قد منحته تأشيرة قانونية قبل وصوله . 

وعندها تراجع قائد الشرطة الانجليزي» بشرط مراجعة الاستاذ دروزة 
للمخابرات البريطانية في دمشق لاستجوابه . ولا وصل الى دمشق طمأنه رئيس 
الجمهورية شكري القوتلي بأن أمر الاستدعاء لا يعدو جرد شكليات ولا مانع من 
مقابلتهم > وعندما تم استدعاؤه حاولوا فتح ملف الثورة الفلسطينية من جديد 
ومعرفة النوايا المستقبلية » إلا أن الأمور انتهت بكلات عامة عائمة » وأدرك 
الضابط البريطاني أن لا فائدة من وراء محاولته ؟!, © 

. مذكرات دروزة جا ص۱۹۸ مخطوطة‎ )۲ ١٠ 
. مذكرات دروزة جا ص98١ مخطوطة‎ )5 ۴ 
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اه أعيد تشكيل اللجنة العربية العليا باسم اليئة العربية العليا 
برئاسة الحاج أمين الحسيني » وكان الاستاذ دروزة عضواً في هذه الميئات وممثلا لما 
في اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية » وكان ممثلاً للهيئة أمام حكومتي سوريا 
ولبنان عام ۱۹٤۷‏ م . لكنه استقال منها بعد ذلك وأخذ ينسق مع الحكومة 
السورية واللجنة العسكرية التي بدأت باعداد ضباط فلسطينيين » وقد ساهم في 
حث عدد كبير من الشباب للاقبال على التسليح والتدريب . 
دروزة والقوتلي : 

لقد التقى الأستاذ دروزة مع عدد كبير من رجال الفكر والسياسة العرب 
ولكنٍ علاقته المتميزة“ كانت بالرئيس شكري القوتلي التي جعلتني فز لها عنواناً 
اض 

فلقد بدأت المعرفة بيا من خلال جمعية العربية الفتاة واستمرت العلاقة 
قوية بينه| لم تشبها شائبة إلا ما جرى بعد الانفصال . فقد حضر القوتلي الى بيت 
دروزة في نابلس عام ۱۹۲۱م إثر سقوط سوريا بيد الفرنسيين وقدّموا له مبلغ 
عشرين جنيه ذهبية بسبب ظروفه الصعبة آنذاك . كا قدم القوتلي الى فلسطين عام 
٥‏ م واقترض أربعين جنيها من بيت دروزة من أجل اتمام شراء أرض في غور 
بيسان أصرً القوتلي على سدادها .© 

وعندما مت معاهدة الاستقلال بين فرنسا وسوريا عام +191 سافر القوتلي 
الى دمشق وقد كان في فلسطين فودّعه الاستاذ دروزة الى الحدود ليصبح © بعد ذلك 
زيا للجمورية في سوريا . 

وعندما ساءت العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «جميل مردم» 
جاء الرئيس القوتلي الى الاستاذ دروزة يستشيره في الأمر ووضعه في صورة الموقف» 


. ١١ص تقرير مرسل الى الجامعة العربية خطوط‎ )١ 

؟) كانت له علاقة مميزة مع عوني عبد الحادي وقد أشرت الى ذلك بإيجاز أثناء موقف دروزة من 
الحركة الفلسطينية . 

۳ ؛) مذكرات دروزة جا ص۸۲ ۸۳ ۸٩‏ . 


٤ 


وطلب منه صياغة كتاب استقالة» لأنه لا يمكن له أن يستمر في الرئاسة بهذا 
الوضع . 

وقد أيّده الاستاذ دروزة فى ذلك وأشار عليه بالاختصار في كتاب 
الاستقالة » وفعل ما نصحه به وقد كان للاستقالة تلك أثر كبير في إعجاب الناس 
به والالتفاف من حوله » وني ظروف زعامة القوتلي للحركة السورية احتاج بعض 
المال » فأعطاه الاستاذ دروزة نما بين يديه من مال الإعانات التي كانت تأتي للثورة 
الفلسطينية حوالي ألفي ليرة . وبعدها اعتقلت السلطات الفرنسية دروزة وحكمت 
عليه بالسجن فكان شكري القوتلي يهتم بأسرة دروزة ويتفقدها . 

ثم كان لمساعي القوتلي الحميدة كبير الأثر في اطلاق سراح الاستاذ دروزة 
من السجن عام ١٤۱۹م‏ . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أمر الرئيس القوتلي 
حيث كان رئيسا للجمهورية بمنح تأشيرات دخول للأستاذ دروزة ولعائلته ورفاقه . 

وبعد عودة الاستاذ دروزة من تركيا استمرت لقاءاته بالرئيس القرتلي » وقد 
تبرّع الرئيس بنفقة طباعة أول كتاب طبعه دروزة بعد عودته من تركيا وهو (عصر 
النبي وبيئته قبل البعثة) > كما استجاب لرغبة دروزة في العطف على بعض 
رجالات الحركة الوطنية الفلسطينية الذين لحأوا الى الشام . وخصص لم مبالغ 
شهرية . 

وعندما قام حسني الزعيم بانقلابه ضد الرئيس القوتلي أرسل الرئيس من 
السجن يستشير الاستاذ دروزة في تقديم الاستقالة مقابل اطلاق سراحه فأشار عليه 
بالصبر والصمود لأن حكومات مصر والسعودية مهتمة باطلاق سراحه » والاحتمال 
الكبير ان يُطلق سراحه دون استقالة . وقد تم هذا الأمر كا أشار عليه الاستاذء 
وسُمح له بالسفر الى مصر وكان يتبادل الرسائل معه أثناء إقامته في مصر ونشرت 
بعض هذه الرسائل في کتاب 5 سبيل قضية فلسطين والوحدة العربية) » 
وبعضها قيد الطبع . 

ولا عاد القوتلي لرئاسة الجمهورية للمرة الثالثة عام ١٠۹٠م‏ استمرت الصلة 
والصداقة بينه وبين الاستاذ دروزة » وكثيراً ما كان يقترح عليه أمر الوحدة مع 
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مصرء وكان يُلح عليه إلحاحاً شديداً في ذلك فيطالبه الرئيس بتقديم المقترحات 
والمذكرات من أجل التباحث بشأها . 

وعندما تمت الوحدة ذهب الأعضاء الباقون من جمعية العربية الفتاة فهنأوا 
الرئيس على هذا الموقف العظيم » وأخذوا معه الصور التذكارية . ولا تم 
الانفصال صدر عن القوتلي في اوروبا ما يفيد تأييد الانفصال . وفعل كذلك حينا 
عاد الى دمشق» وقد زاره الاستاذ دروزة بعد ذلك وعاتبه » فأخذ الرئيس يشكو له 
من حال ويتهمه لأول مرة باتجاهات شيوعية» كما أخذ يشكو من تصرفات جمال 
الخاطئة في يجال والمصادرة . ولكن الاستاذ دروزة ٣‏ يعجبه هذا الموقف 
وناقشه فيه 3 وذكره أنه شد تاره مهذا الموقف واد عليه أن يذكر ان الانجليز 
ا 5 5 هذه اة 7 وقد رر ا استياء القوتلي ن و 
الشركة التي مت ا عليه .2 وأثناء فرفر القوتلي و وسفره الى 
بيروت للعلاج زاره شقيق دروزة › ولم تمض مدة طويلة حتى توفاة الله فشارك في 
تشييع جنازته 3 0 
دروزة والمرض : 

في عام 8 م اشتد على الاستاذ دروزة مرض المرارة ادل ا مستشفى 
الامريكي في بيروت حيث أجريت له عملية جراحية واشتد ثقل سمعه عليه الذي 
بدأ مع عام 4۲م < ويبدو انه كان بسبب وراثي 1 
العلمي والكتابي . 

وفي عم 1404م شارك في المؤثمر الاسلامي 0 في دمشق » ١‏ في المؤتمر 
م اختير عضواً في المؤتمر الوطني المتعقد في القدس من أجل انشاء منظمة منظمة 
التحرير الفلسطينية : وبعد ذلك نشط الى تكوين جمعية باسم جمعية رعاية الشهداء 


. ٩1ص مذكرات دروزة جا‎ 198٠١ مجلة الوطن العربي ص۳۳ العدد ۱۸۸ أيلول‎ )١ 
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ومجاهدي فلسطيي لتتولل التبرعات ومواساة هذه الأسر 3 فتأسست هذه الجمعية 
بترخيص من الحكومة وقامت بتقديم الخدمات لأسر الشهداء والمجاهدين . 
توحید المنظيات الفلسطينية في إطار واحد 3 وله في ذلك لقاءات ومخاطبات مع عدد 
من رجال الثورة كن 

هذا وقد تزوج الاستاذ دروزة مرتين : الاولى بنت عمه فاطمة قاسم دروزة 
في عام ۷م ¢ وأنجبت له وعاش له من أولاده منها زهير وشقيقاته سلمى 
ونجاح وردينة » ثم توفيت في دمشق عام ۹۸م : 

وفي سنة ١1145‏ تزوج للمرة الثانية ولكنه لم يجب منها الى أن توفيت عام 
14۷٥‏ في دمشق ودفلت فيها 2 


ف لنا أن نسأل بعد هذه الإلمامة بحياة الأستاذ دروزة : هل كان الاستاذ 
الكريم عنصراً فعالاً في ميدان السياسة يقرر الأمور ويوجهها » أم انه کان مجاماكٌ 
يسير في خط الوسط بعلاقاته المرنة التي ترضي الجميع ؟ في الواقع إن الأمر الثاني 
هو الأقرب للصواب . وتكاد طبيعة دروزة الحادئة وعريكته الليئة تؤهله لأن يظهر 
ملا عن غيره في اللجان والمؤتمرات » ولذلك كانت 0 الأدوار التي لعبها في 
جال السكرتارية أو عضواً منتدباً لجمع الاعانات أو لشراء السلاح . 

فهو إذن لم يكن من أمثال الحاج أمين الحسيني أو عوني عبد الحادي أو غيرهما 
من الذين لهم مرتكزات وقواعد ثابتة ينطلقون منها » ويعملون من خلالها » ولكنه 
كان يسير في التيار الوطني العام بخطه العريض وإن كان محسوباً على الاتجاه الذي 
يقوده عوني عبد الحادي . 


)١‏ اطلعت على خطاب من جورج حبش يرد فيه على دعوة دروزة لتوحيد المنظات ولم يكن هذا 
الرد يحوي أكثر من طابع المجاملة . ومن المعلوم ان حبش هو قائد لإحدى التنظييات 
اليسارية والشيوعية التوجه . . 
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ويمكننا أن نلاحظ الاسلوب الحادىء في عمل الاستاذ دروزة من متابعة 
بعض الجحوانب الهامة في حياته » فهو عندما انضم الى جمعية العربية الفتاة لم يلتحق 
بجيش فيصل المتقدم نحو الشام» لأن الظروف حالت دون ذلك» وحين تم العثور 
على بعض أسماء حزب اللامركزية في نابلس لم يكن للاستاذ دروزة اسم في تلك 
الأوراق المسروقة» وهو يعلل ذلك بانشغاله آنذاك أثناء سفره وعدم وجود اسمه 
بين الأسماء » ولكن يغلب الظن ان الاستاذ دروزة كان غير مقتنع بالمخاطرة من 
أجل تلك الأهداف . 

فهو يحب العمل والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والدورات واللجان 
وصياغة القرارات والتوصيات . ولقد كان للباقته وهدوئه أثرهما في رضى معد 
الأطراف عنه » فكان يُرشح دائياً في وظيفة الخدمات الحزبية العامة لكونه بعيدا 
عن دوائر الصراع » وكان الدكتور احمد قدري طبيب الملك الخاص والسيد عوني 
عبد الحادي يشيران باستمرار اليه ليكون في المواقع التي لا يحسنان القيام بها . 

وقد كانت مهمة دروزة في الغالب تلفي الإعانات والمعونات من حكومات 
سوريا والعراق » أو سكرتيراً في اللجان والمؤتمرات : أو منتدباً عن الميئة العربية 
لدى حكومات سوريا والعراق ولبنان » أو منتدباً عن الهيئة العربية لدى الجامعة 
العربية » أو ساعياً من أجل تكوين جمعية لرعاية أسر الشهداء » أو مديراً للأوقاف 
الاسلامية تحت نفوذ الحاج أمين الحسيني . وهي مهات ليست سهلة ولكن يغلب 
عليها الطابع الاجتماعي أكثر من الطابع العسكري أو السياسي » وإن كانت 
للاستاذ دروزة صلات وروابط مع أهل السياسة والحكم» ولكن يمكن القول ان 
الاستاذ دروزة كان في الغالب من ملاحي السفن ولم يكن ربّاها في مجريات تلك 
الأحداث . 

ولكنه مع ذلك استطاع أن يتفوق على أقرانه جميعاً في مجال العلم والفكر 
والكتابة » فهو إن قصرت قامته عن الوقوف في الصف الأول في الدائرة 
السياسية . فإنه استطاع ان يتصدى للوقوف في الصف الأول في مجال الابداع 
الفكري والعلمي ليس على مستوى الاقليم والقطر بل على مستوى رجال الفكر 
والعلم في العالم العربي الحديث . 


الفصل الثالث 
نشاطه العلمي 


لم يتيسر للمفسر مرحلة متقدمة من التعليم بسبب وضع أسرته المادي وعدم 
توفر مرحلة دراسية أعلى من الرشدية في مدينة نابلس آنذاك .2 ودخل سلك 
الوظيفة في دائرة البرق والبريد العثانية ولكن ذلك لم يرض طموحه ومواهبه » فبدأً 
يطالع على نفسه كل ما يقع في يده من كتب قديمة وحديثة عربية وأجنبية . فكا 
كان يقرأ لغوستاف لوبون وسبنسر وجرجي زيدان وأديب اسحق . كان يقرأ 
للشيخ محمد عبده ومصطفى الرافعي وأحمد شوقي » وولي الدين يكن » بالاضافة 
الى اطلاعه المستمر على المجلات الثقافية والاسلامية وكتب الأدب والتاريخ . 

ولقد استمر اهتام دروزة بالعلم والتعليم ولم تشغله الوظيفة عن ذلك إلا أنه 
م يتلق العلم على أيدي علماء متخصصين إلا لفترات بسيطة ومتقطعة حضر فيها 
دروساً في الفقه للشيخ مصطفى الخياط » ثم حضر دروساً في الحديث من كتاب 
صحيح البخاري للشيخ سليان الشرابي واخرى في النحو والصرف للشيخ موسى 
القدومي » ولم تكن هذه الدراسة لتسوغ القول له انه تتلمذ على أيدي شيوخ 
معينين 22 
)١(‏ اعلام الفكر والأدب في فلسطين /يعقوب العودات ص۱۲۳ . 
(۲) من حديث مسجل للأستاذ دروزة » والشيخ موسى كان مديرا للمعهد الديني بنابلس التابع 

للأزهر حتى عام ۷١۱۹م‏ . 
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ولقد بدأ انتاجه الأدبي في سن مبكرة إذ كتب عشرين مقالاً نُشرت له في 
جريدة الحقيقية” البيروتية » وتناول فيها شؤوناً مختلفة في الأخلاق والاجتماع 
والسياسة وذلك عام 1104م ولم يكن قد مر على تخرجه من المدرسة سوى سنوات 
معدودات . كما ألف أول كتبه وهو رواية وفود النعمان » والقصة تصور بعض 
الأحداث بين العرب والفرس وها طابع قومي وقد طبعت هذه الرواية في بيروت 
عام ۱۹۱۱م . 
كما كتب عام 1417م رواية السمسار يبين فيها خطر سماسرة الأرض الذين 
كانوا يسعون في شرائها لمصالح اليهود ٠‏ وتابع كتابة رواياته ومؤلفاته أثناء وجوده في 
مدرسة النجاح مثل رواية عبد الرحمن الداخل . ورواية اخرى : ملوك العرب في 
الأندلس:. 
وكان طابع هذه الروايات جميعاً هو الاتجاه القومي العربي » وقد كانت 
نتيجة نشاطه في مدرسة النجاح أثناء إدارته لما واتصالاته العديدة ان وافقت 
الجامعة الامريكية على قبول خريجي هذه المدرسة في الصف العلمي الأول في 
الجامعة الامريكية . وقد وضع مؤلفات مدرسية في التاريخ القديم والمتوسط 
والحديث » طبعت أكثر من مرة في الأردن وفلسطين والعراق والقاهرة » وأثناء 
وجوده في بيروت كان يشارك في تحرير جريدة الإخاء العثاني© ويترجم عن 
الصحف التركية المقالات المتعلقة بالبلاد العربية > كما كان يواصل كتاباته 
السياسية في مجلة العرب ومجلة الجامعة العربية في القدس ويواصل محاضراته التي 
يلقيها باستمرار في مختلف نوادي فلسطين الاسلامية والمسيحية . ١‏ 
كما ترجم عن الفرنسية كتابين أحدهما لم تتم طباعته“ » والآخر هو كتاب 
دروس في طرق التربية وقد طبع في كتاب مستقل عام ۱۹۲۷م » بمعرفة مجلة 
)١‏ الحقيقة مجلة يصدرها كمال عباس في بيروت وهي مجلة ماسونية . ولحل هذه البداية آثارها 
على فكر دروزة . 
١ع )٣‏ عن تقرير مخطوط مرسل الى الجامعة العربية عن حياة المفسر ونشاطه 
ص9١‏ ص۲۱ . 
)٤‏ مجلة يصدرها الاستاذ محمد شاكر الطيبى . 
:©) هو رواية لامارتين وقد انقطع عن ترجتها لعلمه أنَّ غيره بدأ في ذلك . 


or 


التربية التي كان يصدرها ساطع الحصري في العراق . وأثناء عمل الاستاذ دروزة 
في المؤتمر السوري عام 519١م‏ التقى بعدد من رجالات العلم والفكر أمثال : 
المرحوم محمد رشيد رضأ وساطع الحصري وخر الدين الزركلي وغيرهم فاتصل 
بهم واستفاد منہم » وكان كع باستمرار ليكون على قدم المساواة مع هؤلاء في 
شؤون العلم كا هو في شؤون السياسة . 

ولكن هذه الفترة لم تطل واضطر للعودة الى بلده ليواصل نشاطه السياسي 
والعلمي هناك » وعندما حكمت عليه فرنسا بالسجن في سوريا عام ۱۹۳۹ 
استغل هذه الفرصة في مواصلة دراسته فحفظ القرآن الكريم غيبا في السجن » 
وبدأ بكتابة مسودات كتبه (سيرة الرسول) و(عصر النبي وبيئته قبل البعثة) 
و(الدستور القرآني في شؤون الحياة) وعندما خرج الی تركيا ومكث فيها منفياً حوالي 
أربع سنوات استغل الفرصة في متابعة دراسته في مكتبات الاستانة وتنقيح 
كتاباته . وهناك وضع مسودة التفسير الحديث «موضوع الدراسة» ومقدمة تفسيره 
القرآن المجيد وكتابيه (تركياالحديثة) وإحول الحركة العربية الحديثة) . 

وبعد ان عاد من تركيا راجع مسودة تفسيره وبدأ تنقيحها كا بدأ بطباعة 
بعض كتبه التي أمها ونقحها . ثم انقطع للكتابة والتأليف والعمل الفكري بعد أن 
طال به المرض وتقدمت به السن » وحاصرته الظروف . 

وكانت مقالاته السياسية والدينية تنشر في صحف ومجلات فلسطين ودمشق 
وبيروت وبغداد والقاهرة . 

هذا ولقد انشجب عام مم وا اساسا في المجلس الأعلى للفنون 
ومقرراً لشعبة التاريخ فيه » ولكنّ ثقل سمعه وحالته الصحية جعلته يعتذر عن 
الاستمرار في هذه العضوية .© كما انتخب عام 7م عضوا مراسلاً في مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ‏ ورأى ن هذا لا يتطلب منه جهدا كبيرا فقبل ذلك واعتبره 
تشريفاً له .۳ وقد رشحة اتحاد الكتاب العرب في سورية عام م لجائرة 
الدولة التقديرية » وهي أعلى جائزة يمنحها المجلس الأعلى للفنون والآداب 


. مقدمة كتاب سيرة الرسول ص4 /دروزة/ طبعة قطر‎ )۲( )١( 
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والعلوم تقديراً الجهود الكتّاب وأبحاثهم 3 ولكن المجلس تعطل وبقي الترشيج 
ا . كا قرر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين منح الاستاذ دروزة نانا 
وجائزة » وإقامة مهرجان تكريم الجهاده وجهوده 2 ولکنه اعتذر عن کل ذلك 
لأسباب واعتبارات خاصة . 


مؤلفاته ومقالاته :° 

لقد انّسمت مؤلفات الاستاذ دروزة ومقالاته بالطابعين الديني والتاريخي » 
فهو مرف الى جانب كونه أحد الكتاب الاسلاميين الذين فسروا كتاب الله 
الكريم 3 مرموق وبخاصة في يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا الوطن 
العربي . ونثبت فيا يلي مؤلفاته مرتبة حسب سني طبعها ليلاحظ النمو الفكري 
والتطور العلمي لدى الأستاذ المفسر موضوع "الدراسة + 


١‏ - رواية وفود النعمان على كسرى أنو شروان ‏ طُبعت في بيروت عام ۱۹۱۱م 
صفحاتها - ۷ . 
- مختصر تاريخ العرب والإسلام ‏ كان مقررآ للمدارس المتوسطة بفلسطين 
جزءان » 0 القاهرة في سنتي ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷م » عدد صفحاته| 
5 وقد طبعا في المطبعة السلفية . بالقاهرة . 
- القسم النظري من كتاب (دروس في فن التربية) مترجم عن الفرنسية 2 
ملحقاً لمجلة التربية والتعليم في بغداد“ ثم صدر کتاباً مستقالً عدد 
صفحاته .۲۳۲ . 

٤‏ - دروس التاريخ العربي كان مقرراً للمدارس الإبتدائية بفلسطين طبع ماني 
مرات في فلسطين وكانت آخر طبعاته في بغداد . 

دروس التاريخ المتوسط والحديث » كان مقرراً للمدارس المتوسطة طبع ثلاث 
مرات في فلسطين ودمشق في سنتي ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸ عدد صفحاته ۲۳۹ 
وطبعت آخر طبعاته في مطبة الترقي بدمشق 


. مقدمة كتاب سيرة الرسول ص۷ /دروزة/ طبعة قطر‎ )١ 
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5- دروس التاريخ القديم كان مقرراً للمدارس الإبتدائية » طبع مرتين في 
فلسطين في سنتي 19477 1975م عدد صفحاته 7١8‏ وطبع في مطبعة دار 
الأيتام الإسلامية في القدس . 

- تركيا الحديثة وعدد صفحاته 04 طبع في الكشاف ببيروت عام 1945 م. 

8 - بواعث الحرب العالمية الأولى ‏ مترجم عن التركية والإفرنسية » طبع في بيروت 
عام ٩٤۱۹م‏ وعدد صفحاته ١54‏ وطبع في دار الكشاف . 

٩‏ - عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيثته من القرآن الكريم وحالتههما المعاشية 
والاجتماعية والثقافية والدينية - طبع في دمشق لأول مرة في دار اليقظة العربية 
عام 1957م وكان عدد صفحاته ٠٠۷‏ ثم طبع في دمشق أيضاً طبعة ثانية 
موسعة في نفس الدار في عام ٠197م‏ » وصارت صفحاته ۸٤۸‏ وطبع على 
نفقة الرئيس شكري القوتلي . 

-٠١‏ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم . جزءان طبعا في 
القاهرة لأول مرة في عام ۸٤۱۹م‏ وجاءت صفحاتها ۷۱۸ - ثم طبعا في 
القاهرة في عام ١٠۹٠م‏ في مطبعة الاستقامة بالتزام المكتبة التجارية الكبرى 
وطبعا في دار إحياء الكتب العربية وجاءت صفحاتهى| ۸۳۲ . ثم طبعا في 
قطر بعناية الشيخ عبد الله الأنصاري مدير الشؤون الدينية هناك وعلى نفقة 
أمير البلاد . 

١‏ - القرآن واليهود أخلاقهم ومواقفهم وأحوالهم في زمن النبي صلى الله عليه 

وسلم طبع في دمشق عام 949١م‏ وصفحاته ۳٣۷‏ . 

م١901 القرآن والمرأة : - رسالة طبعت في المطبعة العصرية في صيدا عام‎ - ١١ 
وصفحاته 54 ثم وسعت وطبعت ثانية في صيدا عام ۷٦۱۹م بعنوان (المرأة‎ 

في القرآن والسنة) وجاءت صفحاتها ۲۷۳ . 

۴ - القرآن والضمان الاجتماعي ‏ رسالة طبعت في المطبعة العصرية في صيدا عام 
١م‏ وصفحاتها 874 . 

4 - القرآن المجيد بحوث في مختلف مواضيع القرآن ‏ طبع في المطبعة العصرية في 
صيدا عام 1407م وصفحاته ١5‏ وهو بمثابة مقدمة للتفسير أوجَرّ فيه آراءه 


CE 


في علوم القرآن ونظرته للمفسرين والطريقة المثلى التي يراها لتفسير القرآن 
الكريم . 

حول الحركة العربية الحديثة : فصل فيه انبعاث هذه الحركة وآثارها والحكم 
العربي في دمشق وسورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي وفلسطين في عهد 
الانتداب الإنجليزي وبعده » وهي ستة أجزاء طبعت في المطبعة العصرية في 
صيدا تباعاً في سنتي 1407م وجاءت صفحاتها ١١1١‏ والسادس 
يبحث في قضايا العرب الرئيسية » وقد أعيد طبع الأجزاء ۳ » ٤‏ . ه في 
عام ١م‏ وجاءت صفحاتها أكثر من الطبعة الاولى . والثالث طبع 
لحدته » والرابع والخامس طبع معا في مجلد واحد . 

وعُنْونَتَ كمية من الطبعة الجديدة بعنون (القضية الفلسطينية في 

مختلف مراحلها) وجعل الثالث هو الجزء الاول والرابع والخامس معآ الجزء 
الثاني لهذا العنوان . 


١‏ - مشاكل العالم العربي الاقتصاية والاجتباعية والسياسية ‏ طبع في دار اليقظة 
العربية في دمشق عام 907١م‏ ونال جائزة من الجامعة العربية وعدد 
صفحاتها ۲٠٣۷‏ صفحة. 

۷ - الدستور القرآني في شؤون الحياة ‏ وفيه شرح لا احتواه القرآن من أحكام 
ومبادىء وتشريعات وتقنينات في مختلف شؤون الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والشخصية - طبع لأول مرة في دار إحياء الكتب العربية في 

لقاهرة عام* 190١م‏ وجاءت صفحاته ۲ ۰ ثم أعيد طبه عام 1931م في 

لقاهرة أيضاً في نفس الدار موسعاً بعنوان (الدستور القرآني والسنة النبوية 
في شؤون الحياة) وصار جزأين وصدر الأول وصفحاته 584 في عام 

۷مم والثان وصفحاته (448) في عام 31959 . 

۸ - الوحدة العربية » مباحث في أحوال البلاد العربية والعرب وضرورة الوحدة 

وتوافر عناصرها وعقباتها ومعالجتها طبع في بيروت عام ۸١۱۹م‏ واسطة 

لكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر في مطابع دار الكشاف وعدد 


0 


صفحاته )/51١(‏ ونال الجائزة التشجيعية من المجلس الأعلى للفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية عام ١19351م.‏ 


4 - تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ‏ طبع في مطبعة نهضة مصر في القاهرة عام 
140۸ وعدد صفحاته )۳٤٤(‏ وطبع مرة ثانية في القاهرة طبعة شعبية في عام 
١‏ من قبل اللجنة القومية للتأليف والنشر في ثلاث حلقات وهي 
AO/A/۸\‏ . ثم طبع طبعة ثالثة بواسطة المكتبة العصرية في صيداء ألحق 
بها رسالة اليهود في القرآن الكريم ‏ أحوالهم وأخلاقهم ومواقفهم من الدعوة 
الإسلامية والجزاء الذي تلقوه منه صلى الله عليه وسلم . 

٠١‏ - تاريخ الجنس العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار من أقدم الأزمنة 
ويربط حلقات تاريخ هذا الجنس وموجاته من جزيرة العرب وتأثيرها في 
مهاجرها ببعض في سلسلة واحدة » صدر منه ثانية أجزاء طبعت تباعاً في 
صيدا في المطبعة العصرية في سنتي ۸ _ ١9554‏ وعدد صفحاتتما 
(0579”) والأجزاء الأربعة الأولى في تاريخ الجنس العربي في طور العروبة 
غير الصريحة في الجزيرة وبلاد الشام والعراق ووادي النيل » والخامس في 
تاريخه في طور العروبة الصريحة قبل الإسلام في هذه الأقطار . والسادس 
والسابع والثامن في تاريخه في طور العروبة الصريحة بعد الإسلام تحت راية 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحت راية الخلفاء الراشدين ثم تحت راية 
الدولة الأموية . 

-١‏ العرب والعروبة في حقبة التغلب التركي ‏ وهو موسوعة في تاريخ الدول 
والإمارات والمشيخات والإقطاعات والقبائل العربية في مدى هذه الحقبة التي 
امتدت أحد عشر قرنا » في العراق وجزيرة الفرات وسورية ولبنان والأردن 
وفلسطين ومصر والسودان والصومال وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
الأقصى . وطبعت أجزاؤه في دار اليقظة العربية بدمشق في سنتي 
م وعدد صفحاتها )۲۰٤۲(‏ > والأجزاء الثلاثة يصح أن تعد 
من حلقات تاريخ الجنس العربي وتتمة لهذه الحلقات » وقد اتفق على إعادة 
طبع أجزاء هذا الكتاب طبعة جديدة مع المكتبة العصرية في صيدا . 
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م197٠ مأساة فلسطين  رسالة طبعت في دار اليقظة العربية في دمشق عام‎ - ٢ 
. )۱۳۲( وعدد صفحاتها‎ 

۳ _ جهاد الفلسطينيين ‏ طبع في القاهرة عام ١0م‏ وصفحاته )٠١5(‏ في دار 
الكتاب العربي 

4 عروبة مصر قبل الإسلام وبعده ‏ طبع الكتاب لأول مرة طبعة شعبية في ٠‏ 
مصر من قبل لحنة التأليف والنشر القومية - في سنتي م في 
حلقتين ‏ ثم طبع في كتاب مستقل طبعة جديدة في المطبعة العصرية في صيدا 
عام 1957م وجاءت صفحاته )۱۹٩(‏ . 

0 - التفسير الحديث ‏ وهو تفسير كامل للقرآن الكريم مرتب السور حسب 
روايات النزول » وأسلوبه حديث » يجمع بين المأثور والرأي » أجزاؤه اثنا 
عشر- طبعت في دار إحياء الكتب العربية في القاهرة تباعآ في سني 
/1١9501(‏ 1975م وعدد صفحاتها (1017) وقد تم تنقیح 
الأجزاء وتبيئتها لطبعة جديدة موسعة كا تم الاتفاق مع المكتبة العصرية على 
طبع الأجزاء المنقحة بتشجيع من ساحة مدير الشؤون الدينية في دولة قطر . 
وبذلك يكون عدد الكتب المطبوعة الصادرة )٠٠(‏ كتابا ومفرداتها (07) 
وصفحاتها في طبعاتها الأولى )١770٠(‏ وفي طبعاتها الثانية نحو 


.)01816( 

5- الوسلام والاشتراكية - نشرته المكتبة العصرية في صيدا عام م وعدد 
صفحاته (١56؟)‏ . 

۷ - المرأة في القرآن والسنة ‏ نشرته المكتبة العصرية في صيدا عام ۷٦۱۹م‏ وعدد 
صفحاته )5١١(‏ . 


- الحذور القديمة والسلوك وأخلاق بني اسرائيل » نشرته مكتبة أطلس في 
دمشق عام ۹۸م وعدد صفحاته .)٠١٠١١(‏ 

9 - قصة الغزو الصهيوني ‏ نشرته مجلة الوعي الإسلامي في الكويت بملحق ها 
عام ٠191م‏ وعدد صفحاته )١(‏ . 

م١۹۷۲ نشأة الحركة العربية الحديثة  نشرته المكتبة العصرية في صيدا عام‎ ١ 
. )0۱۲( وعدد صفحاته‎ 


0۸ 


١‏ _ القرآن والمبشرون ‏ نشره المكتب الإسلامى في دمشق عام ۱۹۷۲م وعدد 
کر 2 مي ي ۴ 3 


صفحاته (1۸)) . 
۲ - القرآن والملحدون ‏ نشره المكتب الإسلامي في دمشق عام ۷۳م وعدد 
صفحاته )٤١(‏ . 


80 في سبيل قضية فلسطين ‏ مجموعة مقالات ووسائل - نشرته المكتبة العصرية 
في صيدا عام ۱۹۷۳م - وعدد صفحاته )01١١(‏ . 

٤‏ - الجهاد في سبيل الله في القرآن والسنة ‏ نشرته دار اليقظة العربية في دمشق 
عام 910١م.‏ وعدد صفحاته .)٤۳۲(‏ 

ه” ‏ عبرة من تاريخ فلسطين القديم ‏ مجموعة مقالات . نشرته المكتبة العصرية 
في صيدا عام ۱۹۷۸م وعدد صفحاته )١١١(‏ ومفردات هذه الکتب(٥٦)‏ 
وصفحاتها نحو (١٠١١١5؟).‏ 

الجزء الأول والثاني من كتاب (العدوان الإسرائيلي القديم والعدوان 
الصهيوني الحديث ومراحل الصراع بين أهل البلاد والمعتدين ومصير هذا 
الصراع) . وقد طبع هذا الكتاب لدى دار الكلمة للطباعة والنشر عام 
4م > بيروت . 

۷ _ رسالة نقدية لكتاب أنيس الصايغ (فلسطين والقومية العربية) فيها تصحيح 
أغلاط وتوضيح غوامض في سير القضية الفلسطينية . وقد طبع هذا الكتاب 
أيضاً لدى دار اليقظة بدمشق . 
ويركز في رده على أهمية النوادي والتجمعات العربية في فلسطين وعدم 
اقتصارها على النوادي المسيحية كما نقل أنيس الصايغ . 
وهناك مخطوطات عديدة منها ما هو تحت الطبع ومنها ما هو قيد النظر 

والتركيز والطبع وهي : 

١‏ في سبيل قضية فلسطين والوحدة العربية . وهي مجموعة مقالات ورسائل 
متبادلة في صدد القضية . 

؟' ‏ مذكرات عنوانها (تسعون عاما في الحياة) في نحو )١15١١١(‏ ورقة . 

*- تاريخ العروبة والإسلام تحت راية العباسيين . 
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. تاريخ العروية والإسلام في الأندلس‎ E: 
. ه- تاريخ العروبة والإسلام في جزيرة العرب‎ 
. مجموعة مقالات في شؤون إسلامية متنوعة‎ -5 
. مجموعة مقالات في القضية الفلسطينية‎ -۷ 
مجموعة محاضرات أخلاقية واجتاعية ألقاها في مدرسة النجاح وأندية‎ - 
. مجموعة تعليقات على كتب قرأها‎ -9 
. تاريخ الكويت والخليج العربي إبّان فترة الحكم العثاني‎ - ١ 
وقد بعث إل بمخطوط الكتاب من أجل طباعته في الكويت وقد قدمته إلى‎ 
. دار الفلاح من أجل طباعته » وهو قيد الطبع‎ 
ومن الملاحظ على مؤلفات الأستاذ دروزة ظاهرة التكرار فكتاب الدستور‎ 
القرآني في شؤون ال حياة وسح ليصبح الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون‎ 
الحياة . ورسالة المرأة وَسّعت لتصبح المرأة في القرآن والسنة . ورسالة القرآن‎ 
واليهود ضمت إلى كتابه (تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم) وهي مجحتزأة من كتبه‎ 
الأخرى مثل عصر النبي وسير الرسول . ورسالة القرآن والضمان الاجتماعي محتزأة‎ 
: من كتاب الدستور القرآني وكذلك الإسلام والإشتراكية‎ 
أما كتبه الثلاث  عصر النبي وبيئته قبل البعثة/ الدستور القرآني/ والسنة‎ 
النبوية في شؤون الحياة وسيرة الرسول  فهي المرتكزات الثلاث لتفسيره الحديث‎ 
الذي طبع فيا بعد . ومثل ذلك يقال في مؤلفاته التاريخية ويكاد التفسير الحديث‎ 
. يمثل آراءه الدينية وكتاب تاريخ الجنس العربي يشل آراءه التاريخية‎ 


الفصل الرايع 


يمكن القول إِنَّ بداية التفكير لوضع التفسير كانت في سجن القلعة بدمشق 
عام 1988م أيام الاحتلال الفرنسي » إذ بدأ المفسر يستغل فترة تمُرّغِهِ الكاملة في 
السجن للمطالعة والتأليف وقراءة القرآن الكريم . 

فاستطاع أن يحفظ القرآن الكريم غيباً ما ساعده على تتبع معانيه وأحكامه 
وأسراره » وكانت تأتيه المؤلفات على اختلافها في سجنه فيقرأ ويفهم ويكتب في 
المجال الذي تأثرت به نفسه » وهي الكتابات التاريخية الإسلامية » 'فاستطاع أن 
يضع مسودات كتبه الثلاث (سيرة الرسول) (الدستور القرآني) في شؤون ال حياة » 
(عصر النبي ية وبيئته قبل البعثة) وهذه الكتب هي مرتكزات تفسيره فيا بعد . 

وعندما عاش الأستاذ دروزة فترة النفي في تركيا ‏ والتي زادت عن ثلاث 
سنوات - استطاع أن يعيد تركيز ماكتبه ويضيف إليه من جديد معتمدآ على 
ما وجده في مكتبات الأستانة وغيرها من مؤلفات مختلفة وبالتالي أصبحت مسودات 
تفسيره شبه مكتملة . 


وبعد عودته من تركيا بدأ طباعة كتبه الثلاث . مرتكزات التفسير- ثم دفع 
بتفسيره الى المطبعة عام 1457 لتكتمل طباعته عام ١457‏ ولقد صرح لي المفسر 
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بأن الفكرة ة كانت في بدايتها وضع تفسير للسور القرآنية لاتجمع في تفسير واحد » 
وكانت الأجزاء تباع منفردة كل جزء على حدة » ثم بعد ذلك رأى أن لا مانع من 
ها | إلى بعضها لسهولة الأطلاع عليها ومتابعتها . 

ويتضح من هذا أن المفسر يريد أن يخفف الحرج القائم على أتباع مثل هذه 
الطريقة وإن كان لايعطي تبريراً مقنعاً . 

ولقد أرسل الأستاذ دروزة يستفتي عدداً من العلا في طريقته هذه ليثبتها في 
تفسيره وتكون دلالة على الرضى والقبول . فبعث برسائل إلى مشيخة الأزهر ولكنْ 
م بأته الرد . كما بعث برسالتين إلى كل من الشيخ عبد الفتاح أبي غدّة والشيخ 
أبي اليسر"" وكان جوابه| الموافقة والقبول حيث أثبت ذلك في مقدمة تفسيره . 

أما الشيخ بجت البيطار فقد عاد الأستاذ دروزة في بيته وقال له إنه لا يجد 
في هذه الطريقة حرجاً ولكنه لا يحب أن يصدر فتوى بذلك”2 » ولقد سمعت أن 
الشيخ عبد الفتاح أبا غدة قد رجع عن فتواه المثبتة في التفسير فأرسلت إليه 
مستفسرا وكان جوابه التأكيد على ما سبق وأفتى به وأثبت هنا نص خطابه زيادة في 
الإيضاح : فكان مما جاء فيها بعد التحية ما يلي : 

وأكرر لكم الآن : ما أزال أرى ما ذكرته في الفتوى المذكورة » ولن يجد 

عندي فيه تغيير أو تعديل ع » فالكتب العلمية تخضع < خطتها دائما لما يُرى أنه أفضل 
تعليماً وتعلماً » ألا ترى أن لتعليم الأطفال القرآن يبدأون به من آخر المصحف » 
ويبدأون من آخر السور في حين إنها لم يكن المصحف مبدوءآً بها بل منتهياً بها » 
وما أحد ينكر التعليم في هذه الطريقة » ولايقال بهذه الطريقة قراءة للقرآن 
منكوسا وهو أمر منبي عنه . فالأمور العلمية التأليفية تخضع لا يراه المؤلف أو 


)١‏ عالم من علماء حلب عمل مدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / استاذاً للحديث 
بقسم السنة » له مؤلفات وتحقيقات عديدة . 

؟) مفتي سوريا سابقا . 

؟) ويبدو أن هذا الكلام صحيح لآن الشيخ بيجت البيطار عرف بهذا التفسير في مجلة المجمع 
العربي بدمشق وأثنى على هذا التفسير . 
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الكاتب أو الشارح فقد يُقَدّم باب على باب في التعليم والدرس لأنه يؤسس لما 
بعده . . وكذلك التفسير بحسب النزول ‏ على ما سلكه الأستاذ دروزة ‏ أراد منه 
أن يجعل تسابق الوقائع والنوازل والأحكام المترتبة عليها متسلسلا زمنيا ليتسنى 
للقارىء التدرج في المعلومات السابقة ثم اللاحقة بحسب تسلسل النزول 
ومشروعية التوقيت » فهذا أمر لا يختلف في جوازه في نظري وليس هو من التلاوة 
وشأنها ف شيع" . 
تطوير التفسير : 

لقد بدأ المفسر كعادته في تطوير مؤلفاته › يزيد وينقح في تفسيره مع 
المحافظة على القواعد الأساس التى انتهجها أولا » وقد اطلعت على صفحات عدة 
من إضافته الجديدة » وبخاصة الأجزاء الأربعة الأولى حيث أثبت الإضافات على 
هوامش الطبعة الأولى . فلم أشاهد إل زيادة توسع في تعليق من التعليقات أو 
إعادة صياغة لإحدى الفقرات أو إشارة إلى بعض أفكار الشيعة وأبطاها . 

ولقد علمت من المفسر أن إدارة الشؤون الدينية في القطر" قد اتفقت مع 
المطبعة العصرية في بيروت على إعادة طبع التفسير من جديد تحت رعايتها 
ومساعدتها » ولكنْ يبدو أن هذه الجهود قد تعثرت في المرحلة الأخيرة وحتى بعد 
إتمام الاتفاق . 

ولقد لاحظت أن المفسر أعاد النظر في طريقة تقسيم التفسير إذ جعل السور 
المكية في قسم مستقل والسور المدنية في قسم مستقل آخر » وهذا ما فعله من قبل 
الأستاذ ملا حويش في تفسيره بيان المعاني » ويبدو أن هناك استفادة من الطريقة 
التي اتبعها صاحب بيان المعاني في تفسيره . 


ولقد جاء التفسير في اثني عشر جزءآ » كل جزء منها يقارب الثلاثمائة 
صفحة من القطع المتوسط . 


. انظر فصل أسباب النزول ومناقشة هذه الفتوى‎ )١ 
. ؟) انظر مقدمة كتاب (سيرة الرسول) طبعة قطر. حيث جاء فيها ما يفيد ذلك‎ 
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وقد أثبتت في بداية كل جزء أسماء السور المفسرة فيه > وفي نهاية الجزء 
فهرس للتعليقات التي وضعها المفسر للآيات المختلفة وني ناية التفسير ترجمة 
ختصرة لحيأة المفسر وجهوده ونشاطاته . 


مشيخة الأزهر والتفسير : 
يبدو أن بعض الملاحظات وردت مشيخة الأزهر حول هذا التفسير » مما دفع 
فضيلة الإمام الدكتور شيخ الأزهر ليرسل الى المغسر» يطلب منه نسخة من هذا 
التفسير وباقي المؤلفات الاخرى للمفسر » ليتسنى له دراستها وإبداء الرأي فيها . 
وقد كانت رسالة فضيلة شيخ الأزهر على الشكل التالي : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الأزمسر 
مكتب الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر 
السيد محمد عزة دروزة - سويقة عرنوس - دمشق 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
1 فقد وردنا رسالة عن تفسير للقرآن الكريم لسيادتكم وفيها ملاحظات 
أبديت عليها . رجاء التكرم بارسال نسخة من كل مؤلفاتكم وخصوصاً التفاسير 
ليتسنى لنا الاطلاع ومن ثم نستطيع ان نرد على أصحاب هذه الرسائل . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
4 من شوال 85١اه‏ 
٩‏ من فبراير ۷٩۱۹م‏ مدير مكتب شيخ الأزهر 


وبعث الأستاذ دروزة بِرَدّ مفصل على هذا الخطاب ولكن لم يأته جواب » 
فظن أن مشيخة الأزهر لم تجد ما تعترض عليه في التفسير أو باقي المؤلفات . 
ولكنني نظرت الى تاريخ الرسالة فرأيت أنه قبل حرب حزيران (يونيو) بفترة 
وجيزة ولم تكن هناك مدة كافية للدراسة أو لإبداء الرأي » ويبدو ان ظروف الحرب 
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التي ألقت بكاهلها على الجميع قذفت ہذا ا موضوع 3 زاوية النسيان . أو ان 

هناك تقريرًا وضع حول التفسير وقد . وإجالاً فعدم الرد على الرسالة لا يعني 

الموافقة على كل ماجاء في التفسير أو المؤلفات الاخرى 

ومع ذلك توجهت أسأل مجمع البحوث الاسلامية إن كان هناك تقرير أو 
رأي صدر حول التفسير. وزودني فضيلة الاستاذ المشرف بخطاب الى فضيلة 
الاستاذ الدكتور الحسيني هاشم ليساعدني في مهمتي » ولكن لم تكن هناك أدن 

فكرة حول هذا الموضوع . 

وأعلمني فضيلة الاستاذ : الحسيني أبو فرحة بأنه يذكر وجود مثل هذا 
التقرير وأرشدني الى فضيلة الاستاذ الدكتور عبد المهيمن الفقي في مدينة ؟ البجرث 
بمدينة ناصر ا 1 إلا أن كل هذه الجهود لم توت ثارها 
وهذه المسألة تصلح أن تكون نموذجاً على ضرورة التوثيق في هذه 0 العتيدة 

التي هي مطمح قلوب اللايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

أما الرسالة الحوابية ا ا 
هنا كذلك إتماماً للفائدة 

السيد مدير مكتب شيخ الأزهر المحترم : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,» 

فقد استلمت كتابكم المؤرخ بتاريخ ۲۹ شوال ۱۳۸۲ ه 4 فبراير ۱۹۹۷ م 

والمرقم برقم 1۷/۲/۹/۱٠٥١‏ وجوابنا عليه : 

أقول إني تعلقت بالقرآن الكريم ودراساته منذ أكثر من ثلاثيين سنة 
وحضرتني رغبة شديدة في تجلية أهدافه ومواضيعه وحكمه باسلوب حديث 
مستساغ خدمة خالصة لكتاب الله المجيد . وقد وفق الله الى كتابه كتب ورسائل 

عديدة بسبيل ذلك تعد جميعها من باب التأويل والتفسير . 

١‏ وكان أونها كتاب عصر النبي وبيئته قبل البعثة مقتبس من القرآن الكريم 
وطبع هذا الكتاب في دمشق ١755‏ ه 1140م وقد نفذت الطبعة الاول 
وأعدنا طبعه قبل سنتين بعد ادخال تنقيحات عديدة عليه وبلغت صفحاته 
۸ من القطع الكبير . 
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؟ - وثانيها كتاب في سيرة الرسول مقتبسة كذلك من القرآن الكريم وطبع في 
القاهرة عام ۱۳۹۹ھ ۱۹٤۹‏ م . وقد نفذت الطبعة الاولى وأعدنا طبعه قبل 
سنتين كذلك بعد ادخال تنقيحات عديدة عليه وهو في جزئین صفحاتها ۸۳۲ 
من القطع الكبير كذلك . 
- وثالئه| كتابي بعنوان الدستور القرآني في شؤون الحياة ‏ شرحنا فيه ما في القرآن 
من آيات وفصول في ختلف شؤون الحياة وطبع في القاهرة عام 1171/5ه 
5م » ونفذت نسخه أيضاً وهو الآن تحت الطبع وقد أدخلنا عليه 
تنقيحات جديدة وضعتاة بالأحاديث النبوية فتضاعفت صفحاته» وصار في 
جزئين وعنوناه بعنوان جديد الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة . 
٤‏ - ورابعها رسالة عنواءها (القرآن واليهود) فيها شرح ما في القرآن عن اليهود 
لمعاصرين للنبي بي وأخلاقهم ومواقفهم ومصيرهم وطبعت في دمشق عام 
۷ھ 1144م . وجاءت في ١١‏ صفحة من القطع الكبير . ونفذت 
طبعتها وهي الآن تحت الطبع مع كتاب لنا عنوانه تاريخ بني اسرائيل من 
أسفارهم . 
ه ‏ وخامسها رسالة عنوانها القرآن والمرأة فيها شرح لما احتواه القرآن من حقوق 
لمرأة وآدابها ومركزها في الدولة والأسرة والمجتمع وطبعت في صيدا عام 
(١۱۳۷۱ه‏ 1105م وجاءت في ٠٤‏ صفحة من القطع الصغير. 
١‏ - وسادسها رسالة عنوانها (القرآن والضمان الاجتماعي) فيها شرح للأسس التي 
حتواها القرآن لضان الطبقات العاجزة والمعوزة من قبل الدولة . وطبعت في 
نفس الوقت في صيدا أيضاً وجاءت في 74٠‏ صفحة من القطع الصغير . 
۷ وسابعها وآخرها تفسير كامل للقرآن الكريم عنوانه (التفسير الحديث) والسور 
فيه مرتبة حسب النزول وقد جاء في اثني عشر جزءاً صفحاتها 1575" من 
القطع الكبير . 
وقد كنا كتبنا مسوداته في عام 17517ه ۱۹۳۳م بعد كتابة مسودات الكتب 
الثلاثة الاولى » وكتبنا لمسودته مقدمة شرحنا فيها مسائل قرآنية عديدة » ثم 
الطريقة التي التزمناها في كتابة التفسير. وقد طبعت المقدمة بعنوان (القرآن 
المجيد) في صيدا عام ۱۳۷۱ ه 1107م أما أجزاء التفسير فقد تم طبعها خلال 
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سني 0ه 1951م . والحمد لله على توفيقه وهو المرجو أن أكون حققت فيه 
ما قصدته من خدمة كتابه المجيد خدمة خالصة . 

وقد أرسلت لعنوانكم طردا فيه نسخة من كتاب عصر النبي الطبعة الحديدة 
المنقحة وكتب رسائل القرآن المجيد . والقرآن والمرأة » والقرآن والضمان 
الاجتماعي » والقرآن واليهود وفي طيه رسالة لدار إحياء الكتب العربية لتسلمكم 
مجموعة من التفسير ا حديث وجزئي سيرة الرسول ب » وحين| ينتهي طبع الطبعة 
الجديدة من الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة نرسل اليكم إن شاء 
الله نسخة منه . وإذا أحببتم أن تعرفوا عني شيئا من حياتي ففي الحزء الثاني عشر 
من التفسير ترجمة موجزة وقد نال كتابنا الوحدة العربية الجائزة التشجيعية من 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في الجمهورية العربية 
المتحدة عام 7م : 

وأحب أن أذكركم انني تلقيت بعض الملاحظات على التفسير الحديث وظهر 
لي أنه وقع فيه بعض أخطاء مطبعية » وأنه فاتني بعض الأمور » ومن المفيد شرح 
وتمحيص بعض المسائل التي جاءت مقتضبة أو خلخلة والتوسع في إبراز الأحاديث 
النبوية في صدد الشرح والتمحيص ومناقشتها » فتم تنقيحه لذلك في خلال سنتين 
فنقحت الأجزاء الاثنى عشر وتضاعفت صفحاتها حتى صارت كأنها جديدة . 

وأرجو الله أن صر طبع هذه النسخة المنقحة حين| تنفذ نسخ الطبعة 


الاولى . 
وإني أرحب بكل دراسة ونقد للكتب التي أرسلت من هنا أو سلمت من 


مصر » ومستعد لناقشتها وكل ما أرجوه هو أن يرسل إِلّ ما يكتب من ذلك أو 
يجاب به السائلون قبل النشر أو الإرسال » حتى أعلق على ما ينشر أو يرسل 
وبذلك يوضع الأمر في نطاق الحق العادل ولا سيا من مجلة الأزهر التي يمكن أن 
ينشر فيها التعليق والنقد والجواب وهي قلا تصل الى دمشق . 
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم المصير 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

0 ذي القعدة 85اه مم 
ولم يرد جواب من الأزهر ويبدو أنه لم يجد في مؤلفاتي وتفسيري ما يعترض عليه . 
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الفصل الخامس 


لقد كان للأستاذ دروزة علاقات قوية مع العديد من رجال العلم والسياسة 
وقد ساهم هؤلاء في تقريظ مؤلفاته والمساعدة في نشرها . 

فقد تمت طباعة كتاب ( عصر النبي وبيئته قبل البعثة ) على نفقة الرئيس 
شكري القوتلي كا طبع الأستاذ محب الدين الخطيب في مطبعته بالقاهرة بعض 
الكتب التاريخية التي ألفها الأستاذ دروزة . 

وكتاب الدستور القرآني في شؤون الحياة أشرف على طباعته وفهرسته وتخريج 
آياته وأحاديثه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . 

وكان دروزة على علاقة جيدة بالمرحوم السيد رشيد رضاء وقد بدأت العلاقة 
بينها أيام كان السيد رشيد رضا رئيساً للمؤتمر السوري. في الوقت الذي كان فيه 
الأستاذ دروزة سَكرتيراً للمؤمر وعضواً في اللجنة التأسيسية » واستمرت العلاقة 
فيا بينهها بعد ذلك » وعندما سافر الأستاذ دروزة إلى مصر زار السيد زشید رضا 
وكان وقتها مشغولاً بإعداد تفسير المنار . وحمل الأستاذ دروزة في نفسه صورة طيبة 
عن السيد رشيد رضا وهذا ما دعاه عند نقده لجميع التفاسير أن يثني على تفسير 
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السيد رشيد رضا وإن كان قد أخذ عليه الإطالة والتوسع فقط“ . 

أما الأستاذ محمد ببجت البيطار الملقب بعلامة الشام فقد كان على علاقة 
قوية مع الأستاذ دروزةء وكانا يتبادلان الزيارات كا فهمت . وقد أعلمني الأستاذ 
دروزة أنه عندما استفتى الشيخ بجت البيطار في ترتيبه للتفسير الحديث وفق 
أسباب النزول ؛ جاءه الشيخ البيطار إلى منزله وقال له أنا أعتقد بالجواز إلا أنني 
لا أحب أن أفتي بذلك وأن ينشر ذلك بين الناس . 

وقد كتب الشيخ البيطار في مجلة المجمع العلمي بدمشق تعريفاً بهذا التفسير 
قال فيه ( وأمامي الآن الجزءان الأول والثاني من هذا التفسير الذي رتب وفق 
ترتيب نزول الآيات والسور على حساب تاريخها من الزمن . ومن أمعن النظر في 
تفسيره يرى فوائد جمة ومباحث مهمة ونظرات ثاقبة ونقدا بالمنقول والمعقول لبعض 
مروياتهم في أسباب النزول . 

وهو يفسر القرآن بالقرآن بحيث تكون آياته في الموضوع الواحد مجموعة في 
مكان واحد» وهو يجمع بين معاني الآيات جمعا محى| . كما أنه يفسر الآيات 
الكريمة بالظاهر المتبادر منها وهو يرى أن السعادة لا تعود هذه الأمة إلا إذا عادت 
للقرآن علا وعملاً وأدباً وخلقاً)*" . 

ويتحدث الشيخ البيطار عن طريقة الأستاذ دروزة في التفسير من خلال 
هذين الجزئين فيقول : ( لقد بدأ تفسيره بعد المقدمة الوافية بالموضوع بسورة 
الفاتحة التي يتلوها التالي في صلاته وغيرها . ثم شرع بتفسير سورة العلق وفي آياتها 
الخمس الاول أمر للنبى ية بالقراءة وهذه الأمة الأمية التى أصبحت بهذا الوحي 
المنزل أمة كتاب وحكمة وهدى ورحمة » وطريقة الأستاذ المفسر هي أن يفسر 
السورة كلها ؛ وإن كان بين هذه الآيات الخمس وما بعدها نزول جملة من القرآن 
تتضمن أمراً بالدعوة وشيئاً من مبادثها وأهدافها . قال : وإلحاق هذه الآيات 


. ۱۸١ص القرآن المجيد‎ )١ 
. 1١1ص‎ ۳۷ مجلد‎ ١957 مجلة المجمع العلمي سنة‎ )١ 
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بالآيات الخمس الأولى » حيث تكونت شخصية السورة يدل على أن سور القرآن 
كانت تؤلف أولاً فأول . وعلى أن المشهد الذي احتوته لم يتآخر كثيراً . 
وهكذا جرى الأستاذ دروزة في تفسير السورة المرتبة على زمن النزول » 
ولكنه لا يفرق بين أجزاء السورة الواحدة أو آياتها مهما تقدمت في النزول أو 
تأخرت حرصاً على حفظ وحدة السور وعدم توزيعها . وقد فسر في هذا الحزء 
الأول ثلاثين سورة ( عدا الفاتحة ) بدأها بسورة العلق وختمها بالقارعة . أما الجرء 
الثاني ( البالغ ما يقرب من ثلاثائة صفحة ) فقد بدأ بسورة القيامة وانتهى بسورة 
الفرقان ففسر اثنتي عشرة سورة وطريقة الأستاذ دروزة في التفسير هي ما يأتي : 
-١‏ تجزئة المجموعات والفصول إلى جمل تامة يصح الوقوف عندها من حيث المعنى 
والنظم والسياق . 5 : 
-١‏ شرح الكلمات الغريبة شرحا موجزا . 
۴ شرح مضمون الجملة شرحا موجزا . 
4- الإشارة إلى ما روي في مناسبة نزول الآيات وما قيل في مدلوها » وأحكامها . 
ه بيان ما تحويه الآيات من أحكام وجكم . 
٦‏ إيضاح مشاهد من السيرة النبوية . 
۷ قصص القرآن الكريم . 
5 الإهتمام ببيان ما بين آيات السور وفصوها من ترابط . 
4 تفسير القرآن بالقرآن . 
٠‏ وضع مقدمة وتعريفاً موجزاً للسور قبل البدء بتفسيرها . 
وبعد أن ينقل ماذكره الأستاذ دروزة في مقدمته من السبب الذي دفعه 
للسير على هذه الطريقة وهو الفهم الأفضل للقرآن الكريم ويشير إلى فتاوى بعض 
العلماء الأجلاء الذينٍ أفتوا بالجواز . واعتماد الأستاذ دروزة في تفسيره على أشهر 
المفسرين قديماً وحديئاً نجده يختتم مقاله بقوله : ( أثاب الله تعالى المؤلف خير 
الثواب ونفع بتفسيره أولي الألباب ويسر له طبع الأجزاء كلها 5 سبحانه 
وتوفيقه )"2 . 
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وقد عرف الح عمد بيينة البزلان بعت أخرى لما قروز هيا عاب 
( الدستور القرآني في 5 EE E‏ 
وخريج آياته وأحاديثه خادم الكتاب والسنة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . و 
أن استعرض الأفكار والمواضيع الرئيسة في هذا الكتاب وأيد معظم ما جاء ا 
موقف الأستاذ دروزة من الرأي القائل بأن المرأة على قدم المساواة مع الرجل في 

الحقوق والواجبات السياسية والإجتاعية والمدنية والبدنية والمالية 
والفكرية ... الخ . دون تمييز أو نقصان . 

ويرى الشيخ البيطار أنه لا يخفى أن للمرأة من نظامها الفطري واختصاصها 
المنزلي ما يعوقها عن مشاركة الرجال في كل حين بمثل هذه الأعمال ومن أكبر 
موانعها الحمل والولادة وحضانة الأطفال وإعدادهم رجالا للمستقبل .. . الخ . 

ويختتم الشيخ محمد بجت البيطار تعريفه بالكتاب بقوله : 

وأرجو أن أجد فرصة أخرى تمكنني من البحث في فصول هذا الدستور 
القرآني وأبوابه فقد , بشؤون الحياة كلها » وكان مظهراً من مظاهر قوله سبحانه 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وهو من خير ما أخرج للناس في هذا العصر)" . 

أما 00 القرآن المجيد فقد قال فيه الشيخ محمد البيطار : 

معن النظر في هذا الما ولا مر لساري 

القرآن 2 النبوية » وشهود العيان لأعلام النبوة » و ثر القرآن الروحي 
وبلاغته اللفظية » وأثر الدعوة القرآنية في نجاح الفتوحات الإسلامية9 . . 
الخ . وطريقته في هذا الكتاب الذي جعله مقدمة لتفسيره الكبير : أن يتوج 
مباحثه بما يناسبها من الآيات الكريمة بعد أن يهد بالدخول عليها با يبعث في 
النفس شوقاً إلى تلاوتها » ثم يفسر الآية أو الآيات بالظاهر المتبادر منها ؛ مشيراً إلى 
أرقامها بوسورها مستعيئاً بالمنقول والمعقول من أسباب النزول وبالزمان والمكان 
اللذين نزت فيهم| الآيات ؛ وبعصر النبوة في حوادثه ووقائعه وبيئة الرسول قبل 


. محجلة المجمع العلمي العربي / د مشق ص۳۲٥ مجلد ۳۲ محمد البيطار /ا1901 م‎ )١ 
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البعثة » ويفسر القرآن بالقرآن ثم با يتصل به من سيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام فمنهجه في هذا كله سلفي وإن كِب بلغة حديثة" . 

وقد تكلم في كتابه على كتب التفسير وما فيها من زيادات أو تقصير كما رد 
على كتب التبشير والتنصير بردود محكمة ملزمة . 

وفي نباية مقاله يناقش ما جاء في كتاب الأستاذ دروزة حول قوله بوجوب 
ترجمة القرآن من أجل نشر الدعوة الإسلامية ويخالفه في الرأي وإن كان الخلاف 
بينهما هينا يسیرا"“ . 

وفي تعريفه بکتاب ( سيرة الرسول ) نجده يقول ر ( امتازت هذه السيرة 
النبوية على غيرها من كتب السير القديمة والحديثة بكونها أخذت من آيات القرآن 
الكريم وسوره وسرت بها » وقد ألفها الأستاذ الجليل دروزة في جزئين . . .)© 
وبعد أن يستعرض الباحث الأساس ف فصول الكتاب وأجزائه 3 ويستوفي طرفا 
من أهداف الكتاب كا أثبت في المقدمة نجده يقول : 

( وقد بذل المؤلف جهده ‏ أثابه الله تعالى ‏ في استقصاء ما في القرآن الكريم 
من آيات مكية ومدنية متصلة بالسيرة النبوية ووضعها في مجموعات متناسبة ويقول 
هذا في معرض تعيين أدوار السيرة من القرآن ويرى أن القرآن جميعه يمثل هذه 
السيرة وليس فيه آية إلا وهي تشير إلى دور أو موقف من أدوار ومواقف النبي كلا 
في]| بلغه عن ربه“ 8 والأستاذ دروزة لم يبخس كتب السيرة حقها بل ذكر محاسنها 
ومزاياها لكنه رأى فيها اختلاف الأقوال واضطراب الروايات ؛ فجاء با لا يحتمل 
الجدل من كتاب (لا يأتيه الباطل من بينه يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ 
حميد ) وكتب فصولا خالية من الأسماء والأعلام والأرقام والتواريخ لتكون خطوطا 
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عامة ‏ وهي الحجوهر الباقي - أصدق وأوثق وأقوى من الوجهة المذكورة كا 
قال) . 

وبعد هذا يقول : ( ونحن نوجه إلى هذا الكتاب النفيس أنظار الجامعة 
السورية بل الجامعات ومدارس التجهيز أيضاً في العالم العربي كله فقد كتب بلغة 
العصر ورسمت فيه الآيات الكريمة على نحو ما في المصحف العثماني مشكولة شكلا 
تاماً وفسرت بالظاهر المتبادر منها ؛ ولخصت مباحثه أحسن تلخيص وقد أجاب 
المؤلف عا يثيره المستشرقون حول وضع اليهود في المدينة » واستعان ببعض 
نصوص أهل الكتاب وإن كان ليس من غرض الأستاذ أن يفسر الآيات القرآنية 
بنصوص أهل الكتاب” . 

ويختتم مقاله بقوله : ( وإنّا لنشكر العلامة (دروزة ) على هذا النوع الفريد 
من السيرة الذي أخرجه للناس ونسأله سبحانه له مزيد العناية وأن يبارك في عمره 
,وعمله)" ‏ ومن كلام الشيخ محمد ببجت البيطار في تعريفه بهذه الكتب والإطراء 
القوي لها نستطيع أن ندرك مدى العلاقة الشخصية بينه وبين الأستاذ دروزة . 

وبمناسبة كلامنا على كتاب ( سيرة الرسول ) فقد رجع إليه الأستاذ سيد 
قطب في تفسيره أكثر من مرة ووصفه بأنه كتاب قيم وقد نقل عنه أكثر من صفحتين 
في تفسيره لسورة ( المنافقون ) حول بروز ظاهرة النفاق في مجتمع المدينة9؛ . 

كا فعل مثل ذلك أثناء تفسيره لسورة الفتح وأشار إلى نفس الكتاب في 
سياق تفسيره لسورة آل عمران“ حيث كتب عنه : 
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( يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القيم ( سيرة الرسول صور مقتبسة 
من القرآن الكريم ) إنه يستفاد من الآيات أن قدوم وفد نجران إلى المدينة إنما كان 
في الربع الأول من الهجرة ) . 

ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ فكل الروايات التي 
رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود 
( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع ) . 

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتمال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية » 
ولم يقل علام استند في هذا الاحتمال ولم يحدد رواية عن السلف يستند إليها في هذا 
الإحتال . وعلى أية حال فإن احتمال نزول هذه الآيات”" في وفد نجران متعلق 
باحتمال أن الوفد قَدِم قبل الحديبية فإذا صح هذا صم ذلك . وأما إذا اعتمدنا 
الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة فإننا 
نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآيات والمناسبة التي تذكر الروايات أنها 
نزلت فيها . 

وني مقام آخر نجد الأستاذ قطب يصف الأستاذ دروزة بأوصاف غاية في 
الشدة والقسوة في معرض حديثه عن الحهاد في مقدمة تفسيره لسورة التوبة إذ 
يقول : (أما الأستاذ محمد عزة دروزة في تفسيره للسورة في كتابه ( التفسير 
الحديث ) فيبعد جدا عن هذه الحقيقة الكبرى ولا يلمس ذلك السبب الأصيل 
العميق أصلل ذلك أنه مشغول ‏ كغيره من الكتاب المحدثين الواقعين تحت ضغط 
الواقع البائس لذراري المسلمين وللقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين والملحدين 
وأهل الكتاب في هذا الزمان - بتَلْمُس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام 
الذي لا يعنيه إلا أن يعيش داخل حدوده في سلام”© . 

هذا وقد وصلت الأستاذ دروزة رسالة من الأستاذ جان بيراك المستشرق 
الفرنسي الأستاذ في ( الكولج فرانس ) في صدد التفسير الحديث مؤرحة في 
4/۳ جاء فيها : 


. مطلع سورة آل عمران‎ )١ 
. ٠١١ص‎ ٤ج في ظلال القرآن‎ )۲ 
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(أخي العزيز : لقد استعرت من الاستاذ الفلسطيني «عرفان شهيد» عندما 
كنت في خريف ۱۹۷۷ في جامعة جورج تاون في واشنطن كتاب «تفسيركم» ولقد 
ذهلت أمام ما رأيت من تجديده الكبير ومواقفه المتزنة . كنت أدرس آنذاك «سورة 
النور» واستطعت أن كدر معي بأي حس جاد من الاحترام للنص وبأي متطلب 
من التجديد والمعاصرة فسرت ما ورد فيه - إن جرأة الترتيب في تعليقك بحسب 
نظام التنزل تخالف كل ما جرت عليه العادات . وباختصار لقد بدا لي تعليقك 
بمجموعه واحداً من أفضل التعليقات بين المعاصرين 

O gy‏ ا 

هذا العمل الضخم موشحة باهدائك اللطيف » هذا العمل الذي سيعيني منذ 
الآن على فهم أفضل القرآن . وبأملٍ أن تتاح لنا الفرصة يوماً بمتابعة 
الحديث وجهاً لوجه . وأرجو ان تكون واثقاً من أفضل عواطفي نحوك)^ . 

وللقارىء أن يلمس خلف كل عبارة من عبارات هذا المستشرق الخط 
الحقيقي للأستاذ دروزة » فهو صاحب تجديد كبير وجرأته كبيرة في ترتیبه للسور 
القرآنية حسب نظام التنزيل وهو صاحب تجديد ومعاصرة أيضا . 

والحق يقال ان عبارات هذا المستشرق جاءت لتعطي الضوء الكاني على 
اتجاه دروزة في التفسير فهو تفسير يتوخى التجديد والمعاصرة والجرأة » وكأن 
التفسير بحاجة الى جرأة وتجديد ومعاصرة؟! بل هو أحوج الى الحذر والتمسك 
منهج السلف وعدم الخوض في آيات الله بغير علم . 

أما الدكتورة بنت الشاطىء فقد كتبت تعريفاً مزوجاً بالإطراء لكتاب 
(الوحدة العربية) للأستاذ دروزة وما قالته : (لقد ظهر هذا الكتاب منذ أكثر من 
عامين لكن لم يتح لي أن اطلع عليه رغم حرصي على ذلك حتى كانت «إدارة الثقافة 
بوزارة التربية» هي التي فرضت علي أن أقرأه مع بضعة كتب اخرى وقررت أن 


)١‏ جان بيرك الاستاذ في كلية فرنسا بعناية م . ب غروركي رسالة خطية اطلعت عليها في مكتبة 
الاستاذ دروزة . 
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يمتحن فيها المدرسون المرشحون للإعارة الى الأقطار العربية الشقيقة وذلك بحكم 
اختياري عضوا في لحنة الامتحان . 

وتستمر الدكتورة في إطرائها للكتاب والكاتب» وأنه يعالج الموضوع معالحة 
موضوعية دون اثارة أو استغلال للعاطفة بحيث تجلت في الكاتب شخصية 8 
المؤرخ كا جاء الكتاب دراسة تاريخية شاملة لمقوّمات الوحدة وأصوها . 

وتختتم مقاها بالقول : حسبي الآن أن قول انني ل أقرأ كتاباً ات في 
موضوع الوحدة العربية توفر له ما هذا الكتاب من وعي واتزان » ومن إحاطة 
وسعة وشمول » ومن وفرة مراجع وخصب مادة 3 ولعلي أستطيع في فرصة اخرى 
إن شاء الله أن أجد مالا أوسع لناقشة آرائه في الكتاب) . 

كما عرفت بؤلفاته وجهوده عدد من المجلات والصحف المختلفة في بيروت 
وبغداد ودمشق وعمان نثبتها في هذا الفصل باختصار تاركين للقارىء مراجعة هذه 
الكتابات والحكم ها أو عليها . 

 )١‏ أكرم زعيتر/ جريدة الحياة بيروت 1104/7/1785١م‏ عن كتاب الوحدة 
العربية وقد كتب أكرم زعيتر على ظهر صورة المقال هذا الى الاستاذ كلمات قصيرة 
يقول فيها : 

(سيدي أبا زهير هذه صورة فوتوغرافية عن مقالي حول كتابكم الوحدة 
العربية » وكنت أرسلت اليكم صورة عن مقالي حول كتاب نشوء الفكرة 
القومية » وقد عُنونَ المقال بهذا العنوان (عزة دروزة في كتابه «الوحدة العربية» سفر 
جليل يسد نقصاً في نمضتنا) كما قدمت الصحيفة للمقال بقوها : أخرج المجاهد 
العريق الأستاذ عزة دروزة سفراً قي باسم (الوحدة العربية) يقع في أكثر من 
سبعمائة صفحة . وقد تولى كاتب عربي معروف دراسة هذا السفر الضخم ووضع 
عنه بحثا نقدمه للقراء . 

؟) ‏ أكرم زعيتر/ مجلة الأديب بيروت عام ۱۹۷۳م جزء ٠١‏ سنة ۳۲ اكتوبر 
عن كتاب (نشأة الحركة العربية الحديثة) » وهو من بلدة نابلس وصديق دروزة 
وزميله في مدرسة النجاح آنذاك وزميله في حزب الاستقلال . 
)١(‏ الأهرام ٠١‏ مايو 1450 الموافق ۲١‏ دي القعدة . بنت الشاطىء (عائشة عبد الرحمن) . 
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وقد جاء في مقدمة المقال : (أنجبت مدينة نابلس في أواخر القرن المنصرم 
رجلا من رجالات الرعيل العربي الأول . متقد الذهن خصيب الفكرة ة حت خا 

من أقطاب الحركة العربية فعرفته (الفتاة) في العهد الفيصلي عضواً فعالاً فيها وأمينا 
ا لعي انا لمر وقال تاريخ القضية انه هو الذي تلى منذ ثلاث 
وحمسين سنة من شرفة بلدية دمشق بيان المؤتمر تمر السوري المؤذن باستقلال سوريا 
بحدودها الطبيعية والمناداة بفيصل بن الحسين ملكا عليها) .© 


ثم يستمر في تعريفه بفصول الكتاب وثنائه عليها ويبدي بعض اللاحظات 
الحامشية ولكنه يعترض على أخذ الاستاذ دروزة برأي عزيز باشا المصري في 


مذكراته باتهام 3 شكيب أرسلان” بالتواطؤ والعمالة ويشير الى أن شكيب أرسلان 
نشر مقالات طوال في الجامعة العربية أو العهد الجديد يفند فيها أباطيل المدعو 
عزيز بك . 


هذا وقد كان أكرم زعيتر يبعث برسائل شكر وثناء على مؤلفات الاستاذ 
دروزة اطلعت منها على رسالتين بخصوص كتاب (القرآن والملحدون) والاخرى 
بخصوص كتاب (القرآن المبشرون) .© 

أما مجلة المعلم العربي بدمشق فكتبت في تعريفها بالتفسير الحديث : (إن 
القرآن الكريم ليست مُنْبَتَ الصلة بتاريخ أمتنا العربية وليس معزولاً عن كل ذي 
فكر وبوجه خاص عن الباحثين والمؤرخين الذين يهتمون بتوخي الحقائق واعتاد 
أصدق المصادر في أبحاثهم » ولا غرابة إن أقدم الاستاذ الجليل محمد عزة دروزة 
على إيجاد مثل هذا التفسيرء فقد انصرف الاستاذ الكريم كل الانصراف الى 


. ۱۹۷۳ مجلة الأديب‎ )١( 

(۲) المعروف ان اكرم زعيتر صديق لشكيب أرسلان . 

(۳) وقد كانت بتاريخ ۱۹۷۷/١/۷‏ مخطوطة في مكتبة دروزة . 

. مخطوطة في مكتبة دروزة‎ ۱۹۷٦/٠٠/۲١ وهي بتاريخ‎ )٤( 

» شباط‎ ١974 مجلة رسمية حكومية تصدرها وزارة المعارف السورية عدد ۲ سنة ۱۸ عام‎ )١( 
.. آذار» نیسان‎ 
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البحث في تاريخ العرب» وأ له أن يجد معيناً ينبل منه ويستقي » أحسن وأفضل 
وأوثق من القرآن الكريم) . 

ثم ينقل خطة الأستاذ دروزة كا أثبتها في منبجه . 

ونحن تعنينا هذه المقدمة التي وضعتها المجلة قبل الكلام على خطة الاستاذ 
دروزة في تفسيره . فالمسألة اذن هي بحث عن مصدر تاريخي بصدد حالة العرب 
وبيئتهم» وفي هذا الكلام ما فيه وإن كنت أراه حقاً يصور منهج دروزة في تفسيره . 

وقد فعلت هذه المجلة”" في تعريفها بكتاب (عصر النبي وبيئته قبل البعثة) 
كا فعلت بتعريفها للتفسير الحديث فأكدت انه لا بد أن نعود قلي الى العصر 
الذي سبق البعثة» لكي تتكون لدينا الأفكار الواضحة الجلية عن كل ما جرى في 
عصر الرسول من أخداث . والكتاب ركز على هذا الربط ولكنه لم يعتمد على 
الروايات والكتب التاريخية المعروفة» وإنما اعتمد على القرآن الكريم في تصوير 
البيئة العربية قبل الاسلام ‏ وبعده . 

كا عرفت مجلة المعلم العربي بدمشق مكتبة المجلة عدد ۷ أيار عام 1م 
(وهي مجلة رسمية تصدرها وزارة المعارف السورية) بكتاب دروزة (العرب 
والعروبة) وبكتابه التاريخي الضخم (تاريخ الجنس العربي) في العدد السابع 
والثامن من السنة السابعة عشرة كانون أول عام 1954م .. 

وهذا الكتاب مكون من عشرة أجزاء ظهرت منه الآن ثانية أجزاء . 
ويستمر الكاتب في التعريف بفصول الكتاب وأجزائه ولكنه يأخذ عليه عدم التركيز 
على عروبة الشمال الافريقي ويتمنى الكاتب في نهاية مقاله ان يستفيد مؤلفوا الكتب 
المدرسية من هذا الكتاب فینهجون نهجه ويسلكون طريقه . 

وكتب السيد خليل الحنداوي في مجلة المعرفة"“ يعرف بكتاب دروزة (عصر 
النبي وبيئته قبل البعثة) فقال : (والجديد في الكتاب أنه لا يعتمد في دراسته على 


. نفس العدد‎ )١ 
. عام 6 السنة الرابعة تشرين اول دمشق حوالي ۵ صفحة‎ ٤)٤ العدد‎ (r 
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معلومات منقولة ولا على مصادر سابقة ولكن المؤلف يقفز هذه المرة الى تصوير هذه 
البيئة وتعيين ملامح ذلك العصر معتمداً على نصوص القرآن الكريم ذاته) . 
ثم يستمر في عرض فصول الكتاب ويدعو الكاتب الى الاستفادة من هذا 
المنبج الجديد المبتكر الذي سار عليه الاستاذ دروزة . 
كا نشرت مجلة المعرفة الدمشقية للسيد يحبى الدين صبحى مقالاً طويلاً 
يعرف بكتاب (تاريخ الجنس العربي) وما قال في هذا المقال : (ولا نستطيع في هذه 
العجالة ان نبين مآثر الكتاب» غير أن ما نود أن نركز عليه الأفكار والأنظار» هو 
أن المؤلف فقيه متبحر في أمور الشريعة الاسلامية » وهذا ما كان يحتاج اليه التاريخ 
العربي الاسلامي العام لأن الدين الاسلامي هو المرشد الايديولوجي للمفكرين 
السياسيين في الحضارة العربية» وهذا ما يجعلنا نحكم بأفضلية الكتاب ونرجح انه 
يحوي (الحقيقة التاريخية) ىا حدثت وأسباب حدوثها بحسب منطق عمرها) . 
كا نشرت مجلة الفكر الاسلامي” ببيروت مقالاً للسيد غسان حبلص يعرف 
فيه بكتاب (القرآن والمبشرون) وما كتب في هذا المقال : (وهذا الكتاب الذي 
أقدمه للقراء اليوم هو أفضل كتاب قرأته هذا العام» لسمو غايته ونبل هدفهء 
وليس هذا بغريب على البحّاثة الكبير العلامة دروزةء الذي أمده الله تعالى بغزارة 
علم وسعة اطلاع وسلاسة اسلوب وسرعة بديهة» مما أهله لأن يحتل مركز الصدارة 
في المكتبة العربية» منذ مطلع القرن با قدمه من تفسير وتاريخ وسياسة واجتماع . 
الخ) . 1 
وكتب السيد عبد الكريم زهور في مجلة مجمع اللغة 1 
بكتاب (العرب والعروبة) وبما جاء في خاتمة هذا المقال : (وليس لنا ما نقول إلا أنه 
لو بذل كل مفكر قومي جزءاً من الجهد» ولويسيراً بالنسبة الجهود الاستاذ دروزة في 


. السنة الخامسة كانون الثاني‎ ۱۹١۷ العدد 9ه عام‎ )١ 
. (الفكر الاسلامي)‎ ۱۹۷١۲ تصدرها دار الافتاء ببيروت عدد۸ سنة ۸ عام‎ )۴ 
. رجب ١178ه دمشق‎ ١9431 مجلة مجمع اللغة العربية المجلد 5 جا كانون ثاني‎ )۳ 
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هذا المجال» إذاً لتجلت خصائص الأمة العربية واغتنت الفكرة القومية ألف مرة 
مما تغتني من ادّعاء المدعين وخطب المتحمسين) . 

وكتبت مجلة حضارة الاسلام“ تعرف بالكاتب في احدى مقالاته عن القضية 
الفلسطينية فقالت : (والاستاذ الكبير محمد عزة دروزة من قدماء المجاهدين 
العاملين في قضية فلسطين» وقد تحمل في سبيلها السجن والتشريد والاعتقال أمداً 
طويلاً» وهو الى جانب هذا عالم مؤرخ دقيق البحث مؤمن الفكر والقلب» وله 
مؤلفاته الكثيرة التي تشهد بعلمه وفضله) . 

وكتبت مجلة التمدن الاسلامي” بدمشق تعرف بكتابه (القرآن والملحدون) 
وما قالته في التعريف بالمؤلف : (والاستاذ المجاهد دروزة من رجالات فلسطين 
الكرام جمع في مؤلفاته العديدة بين الايمان العميق والعلم الصحيح الواعي في 
تفسيره القرآن بالقرآن كل) أمكن ذلك وهذه هي طريقة السلف الصالح الذي كان 
يسير على بصيرة وهدى من ربه) . 

ونشرت جريدة البعث السورية" مقالاً بقلم السيد حسين عمر حمادة يعرف 
فيه بكتاب (صفحات مهملة ومغلوطة من سيرة القضية الفلسطينية) . وقد عنون 
المقال : (ردود العالم دروزة على أنيس الصايغ) . ونما جاء في مقدمة المقال من باب 
التنويه بالاستاذ دروزة قوله : (وقد جاوزت مؤلفاته المطبوعة سبعين مجلدا حتى 
اليوم وهي التي يجد فيها وحدها تكريمه الحقيقي الذي سيضعه بين رواد أمتنا 
الحقيقيين بالخلود) . 


)١‏ حضارة الاسلام بدمشق ع5 7 السنة الثانية جمادى الآخرة ورجب ١۳۸٠ه‏ وكانون أول 
وثاني عام لاككقلم. 

؟) التمدن الاسلامي دمشق ع١٠‏ المجلد 4٠‏ ص٥۸۳‏ شوال ۳۹۳٠ه‏ تشرين الثاني 
۹۷۳م 4 

*) البعث/ دمشق رقم ۳ بتاریخ ۱۹۷۹/۱۰/۲ والكاتب حمادة مؤلف كتاب شهادات 

ماسونية . 
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كا نشرت مجلة هدى الاسلام" مقالاً بقلم الدكتور زكي النقاش يتحدث 
فيه عن حياة الاستاذ دروزة ونشاطه ومؤلفاته . 

كما نشرت مجلة (أقلام) العراقية”“ لقاء مع الاستاذ دروزة أجراه السيد عبد 
الرحمن غليم وفيه نبذة عن حياة الاستاذ دروزة ونشاطه . 

هذا وقد انتشر ت مؤلفاته وكتاباته في أكثر من رسالة جامعية في محتلف 
الجامعات العربية في علوم القرآن والتاريخ . 

ويمكن القول ان الفصل الذي ورد في رسالة" اتجاهات التفسير في مصر 
والشام ألقى بعض الضوء على منهج الاستاذ دروزة في في التفسير إلا أنه يؤخذ على 
هذه الرسالة عدم الدقة الصحيحة في النقل أحياناً ومن أمثلة ذلك قوله (ونحن 
نستغرب من السيد دروزة الذي يصرح بتبني قول السلف ان يقول : (بأنه 
لا يصح أن يكون في كتاب الله ما لا يُعرف تأويله وما لا يفهمه أحد) وهو رأي 
الإمام ابن تيمية كا يقول الاستاذ دروزة ولذلك E‏ تعالى (وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم) بأن الواو واو العطف وأن التعبير يفيد ان 
الراسخين في العلم هم الذين يعرفون تأويله أيضاً)» . ومن المعلوم ان الاستاذ 
دروزة لم يقل ما نسب اليه لا في هذا الجزء ولا في غيره بل نسب هذا القول الى ابن 
تيمية ورد عليه . 

والاستاذ دروزة يبني تفسيره كله على هذه الآية من سورة آل عمران التي 
يرى أن الوقف فيها على لفظ الجلالة وان الواو مبتدأة وان الراسخين في العلم 
لا يعلمون تأويل المتشابه وعليهم التسليم والتفويض لله تعالى . 


)١‏ هدى الاسلام/ عان أيلول عام ١197م‏ السنة الرابعة عشرة العددان ۷و۸ رجب 
شعبان . 

؟) مجلة الأقلام : فكرية تصدرها وزارة الاعلام العراقية العدد الخامس السنة العاشرة شباط 
عام ١91/0‏ . 

۳) رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اصول الدين ‏ مقدمة من الشيخ فضل حسن عباس . 

)٤‏ اتجاهات التفسير ص١۸٥‏ عن التفسير الحديث ج۸ ص۷4 - 8١‏ فضل عباس / مخطوطة 
بكلية اصول الدين . 
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وأعتقد ان هذه مسألة أساس في تفسير الاستاذ دروزة لا يصح جهلها لأن 
موقفه منها قد تكرر في أكثر من موضع في تفسيره ومؤلفاته . وقد فعل الكاتب 
نفس الشىء في حديثه عن الأدلة التى اعتمد عليها دروزة حول ترتيب سور القرآن 
الكريم فنجده يقول : (ولقد حاول المؤلف ان يستند في ما ذهب اليه لأدلة وفتاوى 
من بعض العلماء » فترتيب السور ليس توقيفياً كا يقول وقد كان لعل مصحف 
حسب ترتيب النزول كذلك» ولبعض العلماء تفسيرات لم يراعوا فيها ترتيب 
المصحف .20 

والاستاذ دروزة لا يقول ان ترتيب سور القرآن الكريم اجتهادي وإنما يؤكد 
ان ترتيب سور القرآن الكري يم جاء بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويزيد على ذلك أن المصحف كان مكتوباً بأجمعه على نوع من القهاش عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب الاستاذ دروزة فصلا كاملا عن جمع القرآن 
وتدوينه في مقدمة تفسيره (القرآن المجيد)“ 
ولكنّ القول بعدم 5 في ترتيب سور القرآن جاء في فتوى الشيخ أبي غدة 
ولعلَّ الكاتب ظن ن رأيّ الشيخ أبي غدة المثبت في مقدمة التفسير هو نفس رأي 
الأستاذ دروزة وقدّر أنه يوافقه على ذلك . 

وني حديثه عن الحياة الآخروية نسب إلى الأستاذ دروزة إعتبار الحياة 
الآخروية ومشاهدها وأعلامها من الوسائل أو لمتشاببات” . والحق أنَّ الأستاذ 
دروزة يفرق بين الإيمان بالحياة الآخرة وبين ماجاء عنها من أوصاف وأعلام 


. 5١ص اتجاهات التفسير‎ )١ 

۲) القرآن المجيد ص۷۸ ويبدو ان الشيخ لم يطلع على هذا الكتاب الذي يعتبر مقدمة للتفسير 
الحديث» وجمع فيها ملخص آرائه في علوم القرآن الكريم. وقد أبلغت فضيلته بہذه 
الملاحظات شفوياً بعد اطلاعي على رسالته. وكان جوابه ان رسالته كانت شاملة وواسعة 
وكان تفسير دروزة من ضمن بحوثها وقد يكون الخطأ أو النقل من بعض الكتاب حيث ان 
الاستاذ الفاضل كفيف البصر . 

*) إتجاهات التفسير ص۷٤٥‏ / فضل عباس . 


AY 


ومشاهد ؛ بل يعتبر الإيمان بالحياة الآخرة من أركان الإيمان ومن ضمن الأسس 
والمبادىء كما ينا ذلك في كلامنا عن اليوم الآخر . 

كما اعترض الكاتب على دروزة لقوله إن 5 المخاطبين في 
سورة”“(الكافرون) هم جنس الكفار وليس فثة م: منهم بدليل أن بعض المخاطبين 
أسلم بعد ذلك» وقال الكاتب إن هذا الرأي ل يكل ب أحد بين| ذهب الإمام محمد 
عبده قبل الأستاذ دروزة لهذا الرأي وإن كان عدد كبير من المفسرين يرون نخلاف 
ذلك , 

وهناك دراسة ثانية بعنوان (الدراسات القرآنية المعاصرة)”“يقول فيها : 
- (للمؤلف آراء غير سديدة وأخرى سديدة فى أمور الإعتقاد والتشريع ٠‏ ومن 
الأقوال غير السديدة في محال العقيدة له تعابير العرش والكرسي وصفات الله عر 
وجل على المجاز المعتاد في اللغة ع » كا لا يعجبه عدم إعتراف الأستاذ دروزة بالسحر 
مع أن الأحاديث الواردة في ذلك وردت في الصحيحين) . أما الأمور السديدة التي 
يراها الكاتب فهي محاربة الأستاذ دروزة للبدع والخرافات الشركية التي وقع فيها 
جهلة المسلمين وإنكاره لفكرة التوسل والإستشفاع بالأنبياء وعباد الله الصالحين 
وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء . 

كا يعجبه حديث الأستاذ دروزة عن محاربة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
وابن تيمية للبدع .والخرافات” . 

ويختتم كلامه عن منهج الأستاذ دروزة في التفسير بقوله : 
(يعجبني في تفسير الأستاذ محمد عزة دروزة التحقيقات والترجيحات التي يسوقها 
المؤلف أثناء تفسيره للآيات . وسلاسة أسلوبه وبيانه لحكم التشريع في الشرائع 
السماوية» ورده للتهم الملصقة بالإسلام ونبي الإسلام من أعداثه »> ولا يعجبني 


. تفسير جزء عم ص۱۲۸ / محمد عبده / محمد على صبيح وأولاده‎ )١ 

۲) الدرسات القرآنية المعاصرة ص۹١۱‏ / محمد عبد العزيز ٠۳۹۱‏ ه 17047ه كلية الشريعة 
بالرياض . 

#) ص١٠٠‏ الدراسات القرآنية المعاصرة . 


A 


فيه إصراره - المؤلف - على حصر الجهاد الإسلامي في مجال الدفاع وهو مجال 
الضعف وغاولته إيجاد مبررات لرأيه الدفاعي» الذي يخيل للإنسان عند قراءته 
للمررات والحجج التي يرددها لتأييد رأيه الدفاعي أنها صحيحة » ولكنه عند 
التمخيص والنظر يجدها غير صحيحة) . 


. الدراسات القرآنية المعاصرة‎ ١١۲ص‎ )١ 


Ae 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


مصادره في التفسير 


مصادره في التفسير : 

لقد اعتمد الأستاذ دروزة على كتب التفسير عامة وكان في تفسيره آية 
يحيل إلى التفاسير التي اطلع عليها في هذا الموضوع . وكان 06 اعتهاده وأكثر 
إشاراته في هامشه إلى تفسير الطبري والبغوي والخازن وابن كثير والزتخشري 
والطبرسي . كما كان يرجع إلى غيرها من التفاسير القديمة والحديثة وغالباً ما يأخيذ 

برأي صاحب المنا ر الذي تأثر به كلياً أو جزئياً ي مسار تفسيره . وقد اعترف هو 

نفسه بذلك عندما سألته : أي التفاسير تركت عمقاً أكثر في نفسيتك وترضيك أكثر 
من غيرها ؟ فكان جوابه تفسير المثار . 

وقد أكد هذا المعنى في كتابه القرآن المجيد في معرض تقييمة لأشهر التفاسير 
حيث قال : (وقد توسع صاحب النار وأكثر من الاستطرادات والتعريفات 
والتعليقات والتزم في كثير منها أسلوب المناظرة وبخاصةٍ بين الإسلام والنصرانية» 
ومبشري النصارى وكتابهم بحيث يكاد القارىء يسسى أنه يقرأ سيراك د بحيث 
يصعب التفرغ لقراءته . فأبعده ذلك فيهما نعتقد عن أن يكون التفسير المثالي مع أن 


. وقد اتضح ذلك من خلال مؤلفاته بأكملها‎ )١ 


كم 


التمحيص والتدقيق في بحوثه غالبان a‏ 
فهم عميق لأهداف القرآن ومراميه بحيث يعد بحق أحسن المؤلفات الإسلامية 
القرآنية الكبيرة وأقومها وأشدها حرارة وحيوية . وهو من هذه الناحية معلمة 
إسلامية قرآنية عظيمة القدر ؛ من الخسارة أن يموت مؤلفها قبل إتمامها وفرق كبير 
من ناحية التمحيص والتدقيق وقلة التكلف والتهافت والإغراب بينه وبين تفسير 
الرازي وغيره من التفاسير الكبيرة القديمة والحديئة© : 

وقد بدا هذا التأثر واضحاً في طريقة الإشارة إليه في الهامش ونجده في 
معرض كلامه عن تعدد الزوجات يقول في الحامش : (انظر تفسير الآية في المنار 
حيث داق الإمام رشيد . رضا له وللؤمام محمد عبده من الأقوال والتعليلات ما فيه 
الحجة المقنعة التي لايماري فيها منصف وعاقل وهي في جملتها متسقة مع 
ما قررناه" . 

وني معرض كلامه عن الأولياء في قوله تعالى «ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون4” يشير في الحامش بقوله (انظر تفسير الآيات في تفسير المنار 
للسيد رشيد رضا وفي تفسير القاسمي ففيهما بحوث وتعليقات قوية مؤيدة لما نقول 
وفيهم| تنبيه إلى ما يُروى ويقال في صدد ذلك من مآخذ وشوائب » وفي تفسير 
القاسمي فصل قيّم في هذا الصدد للإمام ابن تيمية رحمه الله 000 


وفي تفسيره لقوله تعالى : #وما كان ربك تيك القّرى بظلم وا 
مصلحون»” يقول : (وقد تعددت الأقوال في معنى الصلاح وقد رأينًا 0 
رشيد رضا يحمل جملة «وأهلها مصلحون) على معنى الصلاح الإجتماعي 
والعلمي والعمراني ؛ ويجعل ذلك من ضمن ما يحمله معنى الجملة ؟ ويعلل ذلك 


. القرآن المجيد ص58‎ )١ 

. ١8ص التفسير الحديث جة‎ )١ 
-, 1۲ سورة يونس‎ )۳ 

. ٤ص‎ ٤ج التفسير الحديث‎ )٤ 
. ۱۱۷ سورة هود‎ )٥ 


بعدم تدمير الله تعالى للأمم الصالحة على هذا الوجه مع كفرها وشركها ويقول : 
إن الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم وشيء من هذا واضح في كلام 
للمفسرين القدماء وفيه من الوجاهة والحق مالك يخفى)2” . 

وفي معرض بيانه لحقيقة المعنيين في الخطاب الرباني #ابأولي الأمر» يقول : 
8 ول بعض المفسرين جملة واد الأمر» في 14 9 سورة النساء"؟ بعلماء 
lt a‏ 0 : انظر تفسير الآية 
في ا منار حيث عزى القول إلى الرازي ورد السيد رشيد رضا عليه ردا کا 
وقوياً” . : 

وفي صدد تفسير آيات القتال في سورة التوبة يأخذ برأي صاحب المنار ويشير 
إلى ذلك في الحامش بقوله : (في تفسير المنار تعليق سديد على هذا الموضوع في 
سياق الآيات متطابقٌ في النتيجة مع ما قررنام)" . 

وفي بيان المؤلفة قلومهم ينقل عن المنار أن الكفار.داخلون في هذا الباب لدفع 
شرهم إذا خشي » أو لجلبهم إلى الإسلام إذا رجي ويتبع ذلك بقوله : ولا يخلو 
هذا من وجاهة©» 7 

وعندما رجح جواز شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية والحقوق عامة 
استشهد برشيد رضا وقال : لقد تعرضص السيد رشيد رضا هذه المسألة وعقد في 
سياق الآيات فصلا طويلاً متطابقاً في المحصلة مع مارجحناه . وقال إن البينة في 
الشرع أعم من الشهادة فكل مايتبين به الحق بيه كالقرائن القطعية . 


. التفسير الحديث ج٤ ص98‎ )١ 

؟) يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 
۳) التفسير الحديث ج٩‏ ص۲۲٠‏ . 

. التفسير الحديث ج۱۲ ص۷۸‎ )٤ 

4) التفسير الحديث ج۱۲٠‏ ص۱۷۲ . 


و 


ويمكن إدخال شهادة غير المسلم في البينة بهذا المعنى إذا تبين للحاكم بها 
الحق . ويعلق على ذلك بقوله : (وفي هذا من الحق والسداد ما هو ظاهر”" ومع 
ذلك فإِنّ الإحالة إلى تفسير المنار هي أقل إثباتاً في الهامش من غيره من التفاسير 
كالطبري أو البغوي أوابن كثير . 

ومن تتبع هوامش الجزء الرابع من تفسيره على سبيل المثال وجدت أن عدد 
المرات التي رجع بها للتفاسير التالية هي كا يلي : 
(الخازن هه) «البغوي 14) (ابن كثير 094) (الطبرسي ”/ا) «(الطبري ۴۷) 
(الزغحشري )"١‏ (المنار 5 ؟) (القاسمي 8) (النسفي )١‏ . 

أما في الجزء السادس : (الخازن )٠١‏ (البغوي )٤۷‏ (ابن كثير )4١‏ 
(الطبرمي )١7‏ (الطبري ؟5) (الزمحشري )١١‏ (القاسمي 5) (النسفي ۲) ومن 
الواضح أن معظم إشاراته كانت إلى تفاسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن 
والطبرسي . والإحالات الى كتب التفسير تكون عادة عشوائية أي إنه ينقل الآراء 
المختلفة في المسألة ثم يشير في الهامش أنظر تفسير كذا وكذا » فلا يستطيع القارىء 
أن يعرف الرأي المعين للتفسير المعين . 

كا أنه لا يشير إلى الجزء أو الصفحة فلا يستفيد القارىء كثيراً من هذه 
الإحالة وقد برر سلوكه هذا بقوله : 
(وننبه إلى أننا سيرنا على الإكتفاء بذكر اسم كتاب التفسير أو مؤلفه دون ذكر رقم 
المجلد أو الصفحة لأن هناك أكثر من طبعة لأكثر من كتاب من كتب التفسير وقد 
لا تكون الطبعة التي ننقل عنها هي المتيسرة في يد القارىء وطريقتنا تيسر للقارىء 
أن يراجع المادة في أي طبعة كا هو واضح)" مع أنه في إحالته إلى كتب التاريخ 
كان يذكر الجزء والصفحة والمؤلف مما يدل على أن ميدانه في التاريخ أعمق من 
ميدانه في التفسير . 

أما في تعليقاته الخاصة على الآيات» فيعتمد على رأيه الخاص الناشىء من 
مطالعاته العامة والخاصة وخزوناته الفكريةء وقد صرح بذلك في مقدمة تفسيره 


. )٠١5( التفسير الحديث ج١١ ص8١7 تفسير سورة المائدة آية‎ )١ 
. ؟) التفسير الحديث جا ص۲۲‎ 


4۲ 


فقال : (إن اعتم|دنا في تجلية ما تحويه الآيات القرآنية من أحكام ومبادىء وأهداف 
وتوجيهات تشريعية وأخلاقية إنما هو على النظر في الدرجة الأولى» وملاحظة 
مقتضيات تطور الحياة والمفاهيم البشرية وهذه نقطة أساسية وجوهرية في 
تفسيرنا)”" . 


وأستطيع أن أقول إن المفسر بهذه الفقرة قد لخص جوهر منهجه» وبالتالي 
ليس عبثاً إن وجدناه يضع خطاً تحت كلمة إعتماده على النظر 0 
بهذا النظر الفهم الذي يؤتاه الرجل المسلم” أو القول في القرآن بالرأي . 
الظن أنه لم يقصد المعنى الأول لأنه حذف هذه العبارة من مخطوطة 0 
الجديدة, ويبدو أن بعض الناس قد تنبه إلى ذلك أو أنه عاود النظر في إعتماده على 
النظر في المقدمة على الأقل . 

وهناك تفاسير لم يطلع عليها الأستاذ المفسرء ولم يشر إليها في تفسيره من 
قريب أو بعيد . منها تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسى والغريب أن بعض 
المؤلفين” كتب في دراسة للتفسير المعاصر أن الأستاذ دروزة متأثر في منبجه بنج 
أي حيان الأندلسى . 


وقد استغربت ذلك وسألت المفسر نفسه إن كان قد تأثر بتفسير البحر 
المحيط» فأكد لي أ نه لم يطلع على هذا التفسير ولم يرجع إليه» وهذا واضح من ثنايا 
3 تفسيره . ولكن يبدر أن الكاتب الفاضل يريد أن يدخل المفسر الأندلسي في كل 


. 5 مقدمة التفسير ص‎ )١ 

۲) عندما سكل أبو بكر الصديق عن قوله تعالى ) #وكان الله على كل شىء مقيتا4 سورة النساء 
٥‏ . قال : أي سماء تظلني وأي أرض . ١‏ 

*) اتجاهات التفسير في العصر الحديث/ فصل التفسير الحديث ص ١١‏ - دار الفكر/ بيبروت 
للدكتور عبد المجيد المحتسب . 


بل 


دراسة في ميدان التفسير لأن موضوع رسالته للدكتوراة كان في منهج ابي حيان في 
التفسير وهذا ما نلاحظه في كثير من الكتّاب الذين تسيطر عليهم دراسة معيئة 
فيحاول صبغ كافة الدراسات ببذه الصبغة . 

وقد نبهت الكاتب الفاضل إلى هذه المسألة فاعتذر عنها بأنه رأى وجه شبه 
بينهها وأن تفسير دروزة لم يكن مجال دراسته . 
(المفسر وروايات النزول) : 

يتهم الأستاذ دروزة كافة المفسرين القدامى بعدم التمحيص في نقل 
الروايات» وأ نهم تساهلوا كثيراً في تدوين الروايات با فيها الغث والسمين وبقيت 
E‏ عهد إلى عهد. حتى كأنها أصبحت قضايا مسلمة ويمثل 
الأستاذ دروزة لما يقول بأمثلة لا تمت من قريب ولا بعيد إلى دعواه» بل تبين ضعف 
بضاعته في علوم القرآن والحديث . 

فيذكر ما روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه في قوله تعالى «إواتقوا فتئة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)“ وقوله إنها نزلت فينا . 

وأنه كان يساير النبي يوماً فأقبل على رضى الله عنه فضحك له الزبير فقال 
GT‏ : يا رسول الله باي أنت وأمي ي إني أحبه كحبي 
لولدي أو أشد قال : فكيف أنت إذا سِرْتَ إليه تقاتله . ١‏ 

ويقول عن هاتين الروايتين إنهما من قبيل التكلف فالآية شديدة الإنسجام 
مع سابقاتها ولاحقاتها وإن السياق في صدد تذكير المسلمين إثر التشاور الذي كان 
بيهم حول غنائم بدر ولا يبدو أي اتساق وصلة قط بين الرواية والآية معنى أو 
موضوعاً أو مدى . ولا يحتمل صدور الرواية عن الزبير لأن فيها إدانة له . 

ومن المعلوم أن الصحابة الكرام كانوا يفهمون مناسبة النزول على ما يوافق 
الآية وإن كان متأخراً عنها » وأما الرواية الثانية فقد ذكرها الإمام علي للزبيربن 
العوام وانفض القتال بينهها في ساحة البارزة وترك الزبير"“ القتال . 


. ۲۵ الأنفال‎ )١ 
= . ۲٤۷ص تاريخ الطبري ج۴ ص١١ تاريخ المسعودي جا‎ )۲ 


۹٤ 


ويمثل بمثال آخر ليس أقل توهماً من سابقه فينقل عن المفسرين أنهم رووا 
أربعة روايات بخارية* في سبب نزول آية الحجاب «إيا أا الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي af HV‏ وهذه الروايات في نظره متغايرة كما أنها لم تتزل خاصة ف 
الحجاب حتی تسمى آيته© . 

وبرجوعي إلى كتب التفسير وجدت أن الذي روى هذه الروايات في تفسير 
الآية هو الحافظ ابن كثير فلعل الأستاذ المفسر قصده بذلك . ولكنه لم يكلف نفسه 
عناء التوفيق بين هذا التعارض الظاهري ولم يدقق فيا كتبه ابن كثير نفسه عن هذه 
الروايات . خاصة وأن الروايات الأربع كلها في صحيح البخاري لا يصح 
التشكيك فيها أو الطعن بها . 


فلقد ذكر ابن كثير أن عمر كان يراجع رسول الله في أمر الحجاب أكثر من 
مرة وأن اعتراضه على خروج سودة كان في ليلة بناء رسول الله بزينب“ أما 
إعتراضه على خروج سوه بعد فرض الحجاب فلم يُقِرٌ عليه وأذن الله لحن أن 

ففي الرواية الأولى عمر يراجع رسول الله أكثر من مرة ولي الرواية الثانية 
يعترض على سودة لخروجها كاشفة الوجه » ويوافق هذا الرواية الثانية بنزول 
الحجاب في ليلة بناء رسول الله بزينب وإسدال الستر على باب البيت وعدم جواز 
سؤال نساء الرسول إلا مِنْ وراء الحجاب . 


والحجاب هنا يدخل فيه حجاب الوجه وحجاب البيت فكما نيتم عن 
الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو كان لأحدكم حاجة يريد 


عد | تاريخ الجنس العربي جلا ص٥٠۲۸‏ / دروزة . 
مجمع الزوائد جلا ص 770 » التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول ج۳ ص "4١‏ . 
(i‏ على حد تعبيره . 
1( الأحزاب „o۲‏ 
۲) القرآن المجيد ص۲۲۲ . 
۳) تفسير ابن كثير جه ص484 . 


516 


تناوها منبن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب© . 

فمراجعة عمر لرسول الله واعتراضه على خروج سودة إنما كان لحجاب 
الوجه واليدين كخصوصية لنساء الرسول ونزول الحجاب بإسدال الستر إنما كان في 
قصة زينب وقال الكرماني في التوفيق" بين هذه الروايات : لعل المراد بالحجاب 
ا عا ea‏ 

٠‏ ثم قصد بعد لك ال دين افخاصين اعا وار أن ستوات فاع في 
ذلك فمنع منه وأذن هن بالخروج . 

وهناك روایات“ أخرى غير هذه في سہب نزول آية الحجاب يقول فيها 
صاحب فتح الباري : (ويمكن الجمع بينها بأنها وقعت قبل قصة زينب ولقربها منها 
أطلق نزول الحجاب هذا الشيت ولا مانع من تعدد الأسباب والمنزل واحد“ 
فأي تكلف وعدم تمحيص في الأخذ بهذه الروايات كا يتهم الأستاذ الفاضل كافة 
المفسرين . 
المفسرون وعلم الكلام : 

ينعي الأستاذ دروزة على المفسرين لآم اتخذوا التفسير وسيلة من وسائل 
الجدل المذهبي» وبخاصة في علم الكلام» فقرر بعضهم قدرة الإنسان على 
الكسب والإختيار واستحقاقه الثواب والعقاب عدلاً وحقاً نتيجة لذلك بقصد 
تنزيه الله عن الظلم والتناقض . 


. تفسير ابن كثير جه ص1:95‎ )١ 

؟) فتح الباري ج۸ ص8 1٠‏ شرح البخاري . 

۴) فتح الباري ج۸ ص۸٨٤‏ شرح البخاري . 

)٤‏ مثل أكل عمر مع عائشة في قعب واحد فأصابت أصابعه أصبعها فقال لو أطاع فيكن 
مارأتكن عين (فتح الباري جم ص۸ )٤‏ . 


۹٦ 


في حين أن آخرين رأوا في ذلك تغايراً مع قدرة الله ومطلق تصرفه ونقضاً 
لعلمه الأزلي” . كما آم اختلفوا في خلود أصحاب الكبائر في نار جهنم » وحول 
عصمة الأنبياء وما يجب لحم وما يجوز في حقهم وفي خلق القرآن وصفات الله عز 
وجل وإمكانية رؤية الملائكة والحن .. إلخ . 

ويرى الأستاذ دروزة أن كل فريق كان يفسر الآيات القرآنية على هواه 
ويصرفها عن وجه الحق لتوافق مذهبه ثم ينقل فقرات من المطاعن والمثالب التي 
إدعاها كل فريق في الآخر ويختم ذلك بقوله : 

وليس يعنينا هنا بيان المصيب أو تأييد مذهب وإنما يعنينا الثغرة في الأسلوب 
وبيان ما صارت إليه كتب التفسير بسببه» من معارض تشاد وتسفيه ومهاترة . 
ونحن نعتقد أن أصحاب المذاهب الكلامية قد تكلفوا وحملوا العبارات القرانية 
مالا محل لتحميلها إياه ولا يقتضيه السياق الذي جاءت فيه“ . 


ويعلل الأستاذ دروزة أسباب سوء الفهم الذي وقع فيه سلف الأمة 
وعلاؤها > بأ نهم كانوا يأخذون الآية أو أجزاء منها مستقلة لذاتها في حين أنها تكون 
بعل يان لا لله دعل وجي | إلا معه ؛ ومناسبةٍ لا تلمح حِكُمَةُ صيغتها 
إلا بملاحظتها » أو على سبيل التقريب والتمثيل أو على سبيل التسلية والتطمين أو 
التنديد والتسفيه أو الحجاج والإلزام أو الحكاية . . . إلخ نا لتنوع الأساليب 
والمناسبات القرآنية ومواقف وأحداث السيرة النبوية . وإذا ما نْظِرَ إلى العبارات 
القرآنية مع سياقها السابق أو اللاحق أو كليهم) زال المبهم فيها واتسقت التقارير 
والمعاني ل قاد محاولات أهل المذاهب الكلامية والخلافية هذه تبعل القرآن 
يناقض بعضه بعضاً ما يجب تنزيهه عنه وما هو منزه عنه فعا بنص القرآن© . 
)١‏ كأنه بذلك يشير إلى الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة في الكسب والإختيار في أفعال 

العباد . 

؟) القرآن المجيد ص۷٣٠۲‏ . 
م) القرآن المجيد صلاه؟ . 


۹¥ 


موقفه من المفسرين : 
موقفه من الرازي : 


يخص الأستاذ دروزة الإمام الفخر الرازي» باللجزء الأكر من هجومه › 
ويتهمه بالولع الغريب في التفريع والتقسيم والاستطراد إلى البحوث المتنوعة الآلية 
والعقلية والكونية والكمية والطبيعية والفقهية والفلسفية . 


ومع اعترافه بأن هذا التفسير كنز غني ومعلمة كرى» ومفخرة من مفاخر 
المسلمين» إلا أنه يرى أن الناظر فيه يكاد ينسى أنه يقرأ تفسيراآ للقرآن الكريم 
لكثرة التفريعات وتعدد المسائل" . ويورد أمثلة مختلفة هذه التفريعات منها أن 
الرازي فسر سورة الفاتحة بأكثر من مائتين وست عشرين صفحة اجتوت أكثر من 
مائة ألف كلمة أي بمقدار المصحف جميعة بمرة ونصف › كا يؤخذ عليه إكثاره من 
القصص والروايات غير المعتمدة . ويركز في نقده على تأويلات الرازي للآيات 
الكونية وبخاصة منها ما ثبت بطلانه وعدم صحته» مثل نفيه تكون المطر نتيجة 
لتبخر المياه من الأرضص» ونفيه حركة الأرض واستدارتها وأمثلة أخرى من المغيبات 
عن كثرة أعداد الملائكة ووظائفها وبعض مشاهد الإسراء والمعراج . ويختم ذلك 
كله بالقول : ونظن أننا في غنى عن القول إن هذا الأسلوب يتتؤش على الناظر في 
القرآن والراغب في تفهم مراميه ومبادئه» واستيحاء توجيهاته وأحكامه وتلقیناته» 
هذا فضلل عا فيه من مآخذ التكلف والتخمين والاغراب”© . 


E E e اهجوم على الامام الراك "فين كبر يزه ليا ولا عل‎ )١ 
. مع أنه رجع اليه واستفاد منه‎ 


۲) القرآن المجيد ص۲۷۱ - ۲۷۸ 


۹۸ 


رأيه في المنار :00 

مع اعتراضه على التوسع والاستطراد في تفسير المنار» إلا أنه يرى أن 
التمحيص والتدقيق غالب عليه والتكليف والتهافت فيه قليل » وقد نم عن فهم 
عميق لأهداف القرآن ومراميه» بحيث يعد بحق أحسن المؤلفات الإسلامية 
القرآنية الكبيرة وأقومهاء وأقواها وأشدها حرارة وحيوية . وهو من هذه الناحية 
معلمة إسلامية قرآنية عظيمة القدر » من الخسارة أن يموت مؤلفها قبل إتمامها » 
وفرق كبير من ناحية التمحيص والتدقيق وقلة التكلف بينه وبين تفسير الرازي 
وغيره من التفاسير الكبيرة“ القديمة والحديثة . 
رأيه في تفسير المراغي : 

أسلوبه سهل قريب المتناول على أوساط الافهام إلا أنه يؤحذ عليه ما يلي : 
١‏ الإكثار من الروايات والأقوال الضعيفة . 
۲ عدم الاندماج والتأثر ف جو القرآن ونزوله وبیئته . 
۳ ليس فيه تلك الحرارة والحيوية التي تثير الاهتمام والشوق . 
٤‏ - يحوي تفصيلات كثيرة لا طائل من ورائها » أدخلته في عداد التفاسير 
الضخمة التي لا تسمح لكثير من الراغبين في الدراسة . بالإحاطة والاستيعاب .وني 
الحقيقة فإن الأستاذ دروزة كاتب يجيد توجيه النقد والمدم بالحق وبغير الحق » 
وأحياناً يستعمل عبارات سباب وبخاصة في رده على المستشرقين . وغالبا ما تكون 
انتقاداته ناتجة عن تسرع في الحكم » فالذي لم يعجبه تفسير واحد من بين مئات 
التفاسير طلم علينا بآرائه المحدثة في تفسيره الحديث . !!! 


مراجعة ق الحديث : 
لقد كان جل اعتماد الأستاذ دروزة في تفسيره وباقي مؤلفاته في جال الحديث 
على كتاب (التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول) » ولم يكن يرجع لغير 


۲۸١ - القرآن المجيد ص۲۷۹‎ )۲ ١ 


۹4 


التاج إلا نادرآ حتى إنه رجع إلى كتاب التاج في الجزء التاسع من تفسيره حوالي 
)١١6(‏ مرة . 

ويمكن القول إن عدد المرات التي رجع فيها إلى كتب الحديث الأخرى 
المعتمدة لا تزيد في ثنايا تفسيره عن أصابع اليدين وإذا ما أسند إلى كتب السنة فإنه 
ل GG‏ : (اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين“ فقد 
أشار إلى قول عمر إنه يعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية انه يوم جمعة في يوم 
عرفة وأسند إلى الشيخين والترمذي نقلاً عن كتاب التاج © . وإذا أراد أن يتأكد 
من رواية فإنه يرجع إلى كتاب التاج » فإن لم يجدها فيه ذكرها بصيغة التضعيف أو 
التشكيك . 

م اتن اعد ل ROG‏ 
أنا فَرَطكُم على ا حوض وليرفعن إل رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأنالهم 
اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)۵ 
ويعلق على هذا الحديث بقوله : والحديث معزو إلى ابن مسعود وقد أوردالخازن 
نصين آخرين مقاربين لنص الحديث » واحدٌ معزو إلى أنس بن مالك والثاني إلى 
أي هريرة رضي الله عنهم » وم نعثر على هذه النصوص في كتاب التاج الجامع 
لأحاديث المساند الخمسة الصحيحة. 

وقد ذكر في مقدمة كتابه (الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون ال حياة) 
وهو أحد مرتكزات تفسيره الأساسية ‏ أنه اعتمد على كتاب التاج في الرجوع إلى 
الأحاديث وقال : وكتاب التاج قد ألفه الشيخ منصور علي ناصيف من علماء 
مصرء ويحتوي معظم ما ورد في كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أي 


۳ المائدة‎ )١ 

۲) التفسير الحديث ج١١‏ ص۱۸ 

*) التفسير الحديث ج۸ ص١١٤٠‏ 

: 4) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ص 5١5‏ رقم ١58١‏ جمع محمد فؤاد عبد الباقي / 
المطبعة العصرية الكويت سنة ۱۳۹۷ ها ۱۹۷۷م مسند أحمد جا ص۷١٠١٠‏ . 


داوود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي »> وهي الكتب الخمسة التي يتفق علماء 
الحديث, على أنها المرتبة الأولى“ من كتب الحديث وأصحها وأوثقها سند 
وسوف يكون مُعْتَمّدآً فيها نورده من أحاديث معزوة إلى هذه الكتب الخمسة 
وسنقتصر على ذكر التاج وحده . 

وحين] نذكر حديثآ رواه الأربعة يكون رواته البخاري ومسلم وأبو داوود 
والترمذي وحينا نذكر حديثآ رواه الثلاثة يكون رواته البخاري ومسلم وأبو 
داود" , 

ومعلوم أن هذا التقسيم هو غير ما اتفق تی عليه علماء الحديث حيث ذكروا أن 
اصطلاح رواه الخمسة يقصد به : (أبو داوود, والترمذي والنسائي وابن ماجة 
وأحمد) وإذا قبل أ خرجه ل ا الإمام أحمد 
ويُطْلَقُ عليهم أصحاب السئن أيضاً . 

ولم يكن يعمد إلى تخريج الروايات التي ينقلها من كتب التفسير أو التأكد من 
صحتهاء بل يكتفي بذكر الرواية» وأحيانا لا يلترم الدقة في النقل بحيث يغير 
المعنى ويحرفه, كما حدث في الرواية التي ذكرها الطبري في محادئة الرجال للنساء 
حيث جاء فيها : (حدّئنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله 
تعالى : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك . . حتى بلغ فبايعهن) فذكر لنا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ (يوم البيعة للنساء) . 

ولاتحدثن الرجال | لا رجلا منكن محرمآ فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي 
الله إِنَّ لنا أضيافاً وإنّا نغيب عن نسائنا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس أولئك عَنَيْتُ © 


)١‏ الأستاذ المفسر تنابى مسند أحمد بن حنبل وموطًاً الإمام مالك والمستدرك للحاكم وصحيح 
ابن خزيمة وغيرها من كتب الحديث. 

؟) الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة / جا ص18 - دروزة عيسى البابي 
الحلبي /القاهرة سنة ۱۹١۷‏ م . 

*) نيل الأوطار حا ص7١‏ الشوكاني . 

)٤‏ تفسير الطبري ج78 ص ١ه‏ تفسير آية ١١‏ من سورة الممتحنة ولقد تتبعت هذه الرواية في 
الصحاح فلم أجدها . 


أما الأستاذ دروزة فقد نقل الرواية بالشكل التالي : 

روى الطبري في سباق الآية من سورة الممتحنة عن عبد الرحمن بن عوف 
جاء فيه : إِنَّ عبد الرحمن قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينا هى عن خلوة 
الرجال بالنساء إلا ا و ا 
نا نغيب ويكون لنا أضياف فقال له : ليس أولئك عنيت ليس أولئك عنيت . 


فهو قذ أدخل الهى عن الخلوة في الرواية زيادة ليست فيها أَضَادٌ واعتمد 
على هذه الزيادة في رد جميع الأحاديث الصحيحة الواردة في الغبي عن دخول 
الرجال على النساء والخلوة بهن ليقرر أن للمرأة حق استقبال الضيوف في غيبة 
زوجها مع عدم وجود المحرم إذا كان هؤلاء الضيوف ثقاتٍ غير متهمين . والحقيقة 
إن ضعفه في أدوات الحديث وعدم قدرته على تخريج الروايات واعتماده على كتاب 
ال 00 وإذا أضفنا إلى ضعفه في الحديث ضعفه في 
علوم العربية أدركنا أن التفسير وإن اعتمد كثيراً على المأثور من الروايات إلا 98 
هذا الاعتماد يبقى لخلا لآن الكثير من الروايات فيها نظر ولا يمكن ردها أو قبولها 
بالعقل» بل لا بد من فهم علم الرواية للحكم ها أو عليها . 

ولذلك نراه يقف عند المسائل البسيطة» ويترك القارىء دون بيان أو 
توضيح » فقد روى في صدد إتيان البهيمة روايتين رواهما أبو داوود والترمذي عن 
ابن عباس جاء في إحداهما (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى مبيمة 
فاقتلوه 3 معه) وسأل الراوي ابن عباس ماشأن البهيمة فقال له : ما أراه 
قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها هذا العمل (وفي ثانيه) أن ابن 
عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد)” ولم يحاول البحث عن سند 
الروايتين » أو الاطلاع على الحكم في كتب الفقه المعتمدة وقد ذكر أبو داوود في 
الحديث الأول : (ليس هذا بالقوي) وقال عنه أبو عيسى الترمذي (هذا حديث 


. التفسير الحديث ج١٠ ص۱۲ عن كتاب التاج ج٣ ص٥۲ - ۲۹ منصور على ناصيف‎ )١ 
. ٤1٩ - ٤14 سنن أبي داود ج ۲ ص‎ )١ 


لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم)© . ويقول أبو عيسى عن الحديث الثاني (وهذا أصح من 
الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وأكثر 
الفقهاء والأئمة الأربعة”“ . وذكر الحافظ بن حجر في التلخيص الحديث الأول 
فقال : وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث ابن عباس الذي بعده (الثاني) يخالفه 
وهو أصح” . 


رده للأحاديث الصحيحة : 

ضرب الأستاذ دروزة رقماً قياسياً في رد الأحاديث الصحيحة دون تمحيص 
المسألة ومطالعة رأي العلماء فيها » ونورد هنا أمثلة لرده تلك الروايات والأسباب 
التى اعتمدها لاتخاذ مثل هذا الموقف. 


ففي تفسيره لقوله تعالى : (ولا تُصَلَّ على أحد منهم مات ارا مل 
قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون)” . يذكر ما أخرجه الشيخان 
والترمذي عن ابن عمر حيث قال : رلا توفي عبد الله ب بن أ بن سلول جاء ابنه 
عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن به أباه 
فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه فقام ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبه وقال : 
يارسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك ؟ فقال : إنما خيرني الله فقال : (استغفر 
لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللهلهم)”وسأزيده على 
السبعين . قال عمر : إنه منافق قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله ولا تصلَّ على أحد منهم مات أبدآ ولا نَهُمْ على قبره”" . ويعلق 


١ةهم‎ , حديث رقم‎ ١٠١7 -١١١ص سنن الترمذي جه‎ )۲ -١ 

۳( جامع الأصول من أحاديث الرسول جما صا*٠‏ 

84 التوبة‎ )٤ 

ه) التوبة ٠م‏ 

1) صحيح البخاري ج۳ ص۳۸۱ ۰ ج۹ ص7١1‏ صحيح مسلم جه١‏ ص۱۱۷ سئن 
الترمذي ج٤‏ ص۱۱۹ وسنئن ابن ماجة رقم ٠٠۲۳‏ ومسند الإمام أحمد ج۲ ص1۸ . 


على هذا الحديث بقوله : (ونحن في حيرة من هذا الحديث فالآيات جملة منسجمة 
وقد نزلت في غزوة تبوك والحديث يذكر أن عمر قال للنبي كيف تصلي عليه وقد 
نباك ربك في حين ان الحديث يذكر أن الله أنزل الآية بعد صلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه)* . 1 

ويلحظ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنما خيرني الله 
(استغفر لحم اولا تستغفر هم) وسأزيده على السبعين . والفرق ظاهر بين 
الاستغفار والصلاة على كل حال مهما كان معنى الصلاة . هذا مع بعد احتمال أن 
يكون النبي فهم النبي عن الاستخفار على هذا الوجه . فضا عن كون النبي صلى 
الله عليه وسلم صل على المنافق بعد أن نزلت عليه هذه الآية الحاسمة في النبي 
عن ذلك . 


فالروايات تذكر أن عبد الله بن أَيّ كان حيآ حين) توجه النبي إلى تبوك ثم 
تخلف عن السفر وهذا يعني أنه مات بعد رجوع النبي من تبوك” . وآية النبي عن 
الصلاة على المنافقين الت في غزوة تبوك ومن الصعب التوفيق بين كل هذا وبين 
مارواه الشيخان والترمذي 5 


ويرجح ماذهب إليه الطبرسي من عدم صلاة النبي على عبد الله , بق أن ون 
كان لم يذكر لرأيه سند معيناً على حدٌّ قول المفسر . وقد أفاض صاحب فتح 
الباري في حل الإشكال الذي توهمه الأستاذ دروزة کا توهمه غير وین أن عفر 
نفسه قد ترك رأيه وصلى مع رسول الله وأن النبي الصريح لم يكن قد نزل بعد ٠.‏ 
وفي معرض كلامه عن القدر يقول : لقد أورد المفسرون حديثاً رواه مسلم 


)١‏ غاب عن المفسر أن عمر فهم النبي من قوله تعالى (استغفر لهم اولا تستغفر لهم) فأعلمه 
رسول الله أن الرجاء لم ينقطع حتى جاء النهي الصريح في الآية . 

؟١)‏ يلاحظ التشهي والتحكم فهو يفترض الأحداث والروايات لرد الرواية الصحيحة . 

۳) التفسير الحديث ج ۱۲ ص۱۹۹ . 

. ه١۳١١١ فتح الباري جم ص707/ ابن حجر العسقلاني  المطبعة الكبرى/القاهرة سنة‎ )٤ 


۰4 


والترمدي عن أن عريرة يقول فوا : :رجاه مشركوا قرش کارت الي بي 
القدر فنزلت (يوم يُسحَبُونَ في الثّار على وجوههم ذوقوا مس سَفْر . إنا كل شيء 
خلقناه بقدر)9 . 

لكنَّ الأستاذً دروزة لا يُرضيه هذا الحديث ويعلق عليه بقوله :© راوي 
الحديث أبو هريرة لم يذكر أنه سمع هذا من النبي أو من غيره من السابقين 
الأولين » كما ! مالسل الس م المي الأول» 
ثم إن مقتضى حديثه أن تكون الآيتان نزلتا لحدتب) في هذه المناسبة» مع أا ثتمة 
للسياق السابق هماء ومنسجمتان معه نظماً ووزنآً وموضوعاً » ونرجح أن الحديث 
من باب التخمين من أبي هريرة أو من غيره). 

وغاب عن الأستاذ دروزة أن الصحابة الكرام لايتكلمون في كتاب الله 
بالتخمين والظن وبخاصة إذا تعلق الأمر بالعقيدة كا هوني الحديث . والحديث لم 
يرد من طريق أبي هريرة وحده ونا ورد من طريق ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنم جميعا . وفي سبب نزول المعوذتين يتشكك في الروايات الواردة بنزوها في 
حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : إن السورتين من أوائل ما نزل 
بمكة والحادثة المروية أي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وقعت بالمدينة . 
ويعتمد في القول بمكيتها على ماذكره المصحف المعتمد وتراتيب الإتقان 
والطبرسي . والغريب أنه يرتب على إنكاره لمدنية السورتين نسف جميع روايات 
السحر من أساسها" . 


ع( الحديث رواه الترمذي ج٣‏ ص٤ 7٠١‏ , ج٤‏ ص ١9١‏ وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجة 
رقم ۸۳ مسند احمد جا ص٤٤٤‏ وابن جرير الطبري ج ۲۷ ص ١١١‏ والبيهقي في شعب 
الإهان جا ص١٠‏ والبخاري في خلق أفعال العباد ص9١‏ وقال البخاري إنه روى عن 
ابن عباس ومعاذ بن جيل وغيرهم . 

") القمر 44 . 

*) التفسير الحديث جلا ص1 . 

١99ص التفسير الحديث جا‎ )٤ 


ومع أن بعض العلماء قال بمكية السورتين إلا أنه يبقى رأي مرجوح (فقد 
أخرج البيهقي في الدلائل من حديث عائشة في حادثة سحر رسول الله في المدينة 
قولها : فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال (يا محمد قل أعوذ برب الفلق) وحل عقدة (من 
شر ماخلق) وحل عقدة» حتى فرغ منها وحل العقد كلها . 

كما أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك أن اليهود صنعت بالرسول(ص) 
شيئاً فأصابه وجع شديد فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذه ا . کا أخرج عبد بن حميد 
في سنده عن زيد ابن اسلم قال : سحر النبيّ رجلٌ من اليهود فاشتكى فأتاه 
جبريل فنزل عليه بالعوذتین) . 


وحتى لو سلمنا بأن السورتين نزلتا بمكة قبل الهجرة» وأن جبريل جاء رسول 
الله بالسورتين بعد نزوهماء فهل يصلح هذا دليلآً على نفي حادثة سحر رسول الله 
من أساننها:. 

ويعتمد في رده الروايات الصحيحة, على مستند ظني قائم في نفسهء أسماه 
السياق العام للآيات . فإذا كانت الرواية الصحيحة تقول إن الآية مكية ونزلت في 
E SE TESTE‏ 
لجن .مكيا » او ات مب ا يها ثلا يقح إثراد فس دا بيست 
نزول . وكأن هناك آيات قرآنية منسجمة وأخرى غير منسجمة ۰ ونذکر بعض 
. الأمثلة التي ذكرها في تفسيره ومؤلفاته وفق فهمه للسياق والتناسب والأسلوب 
والمضمون . ففي قوله تعالى : (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا ما تعملون)”' . يقول 
إن البخاري ذكر عن ابن مسعود في سبب نزول الآية أن رجلين من قريش وختنا 
هما من ثقيف كانوا في بيت فقال بعضهم لبعض : أترون أن الله يسمع حديثنا قال 


)١‏ (فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيان » من زاد المسلم) مطبعة مصر القاهرة سنة ١90560‏ . محمد 
حبيب الله الجكني الشنقيطي متوق سنة ٠۳١۳‏ ها . 
۲) فصلت ۲۲ . 


بعضهم : يسمع بعضه » وقال بعضهم : لئن كان يسمع بعضه لقد سمعه 
كله)” . 

ويتبع الرواية بقوله : والآية متصلة بسياق يحكي فيه حاورة في الآخرة بين 
الكفار وأعضاء أبداهم التي شهدت عليهم وليس هنا أي تطابق بين مفهوم الرواية 
وبين سياق الآيات5 . 

وفعل نفس الشيء في قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)"". إذ ذكر ما أخرجه الشيخان» أن رجلا من 
اليهود قال لعمر يا أمير المؤمنين لو نزلت فينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيداً » 
فقال عمر : إني لأعلم أي يوم نزلت فيه هذه الآية » إها أنزلت يوم عرفة في يوم 
جمعة) . ويعلق على الرواية فيقول : والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد 
الهمجرة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في آخر سني حياته» في حين أن الجملة 
القرآنية جزء من آية تكررت فيها كلمة اليوم أكثر من مرة . والسياق متصل كله 
بعضه ببعض من أول السورة حتى الآية الخامسة» وفحوى الآيتين الأوليين من 
السورة يؤكد أنها نزلتا بعد صلح الحديبية» وقبل فتح مكة فيكون هذا واردا 
بالنسبة لجميع السياق© . 

كا أنكر الروايات الصحيحة على اختلافها في الإسراء والمعراج وأنكر 
انشقاق القمر في قوله تعالى (اقتربّتِ السّاعة وانْشّقٌّ القَمَرْ)" وأنكر أحاديث اتصال 
رسول الله بالجن وكل ما نزل في أسباب نزول آيات سورة الحجرات» وأوائل 
آيات سورة النساء» وسبب نزول سورة المسد » وهذه أمثلة للذكر فقط ولو أحببنا 


. صحيح مسلم ج۱۷ ص۱۲۲ صحيح البخاري ج١٠ ص۱۸۲ والترمذي ج٤ ص۱۷۸‎ )١ 
. ٠۷۷ص والأساء والصفات للبيهقي جا‎ 

۲) القرآن والملحدون ص۰۸٠‏ 

۳) المائدة ۳ 

. صحيح البخاري ج١ ص ؛  كتاب الإيمان  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة‎ )٤ 

ه) التفسير الحديث ج١١‏ ص۱۸ 

5) سورة القمر من -١‏ ۲ .» 


فل 


عه 


أن نذكر الآيات التي رد الأستاذ دروزة سبب نزوها ومناقشته في ذلك لاحتجنا إلى 
رسالة أخرىء. ولكنّ هذا القدر يعطى صورة واضحة لموقفه من الأحاديث 
الصطييحة' الوارفة في أسباب الترول .. 
مصادره في التاريخ : 

لقد اعتمد الأستاذ دروزة في تفسيره كثيراً على كتب أهل الكتاب في بيان 
معاني الآيات القرآنية » حتى إنه ليغتبر ما جاء في كتب أهل الكتاب من أخبار 
وقصص هي الأصل لا ورد في القرآن الكريم © . 

فهو يرى أن ما ورد في القرآن الكريم من قصص وأخبار » إنما جاء مسايراً 
وموافقاً لما جاء في كتب أهل الكتاب وشروحاتهم وتعليقاتهم على هذه الكتب . 
لذلك نراه ينقل ماجاء في التوراة عن قصة آدم وخروجه من الحنة مدغياً أن 
ما جاء في القرآن الكريم لا يبعد عن ذلك» وكذلك فعل في فتنة نبي الله داود 
عليه السلام» وباقي الأخبار والقصص التي وردت في كتب أهل الكتاب . 

فنجده في تفسيره لسورة المائدة يذكر :" (إِنَّ قصة المائدة التي نزلت من 
السماء لم ترد في الأناجيل المتداولة على الوجه الذي جاءت عليه في القرآن أو بشكل 
مقارب له . وإنما ورد في الأناجيل قصة معجزة عيسى عليه السلام حيث قدم 
لجمع يبلغ خمسة آلاف خسة أرغفة وسمكتين بعد أن قطعها فأكلوا وشبعوا وبقي 
من الكسر ماملا اثنتي عشرة قفة أو سبعة سلال . 


وني الأصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل من ملحقات الأناجيل التي 
سمى مجموعها العهد الجديد قصة فيها شىء مقارب جاء فيها : أن سمعان أحد 
حواربي المسيح الملقب بطرس» كان في يافا فجاع ووقع عليه انجذاب فرأى السماء 
مفتوحة ووعاء هابطاً كأنه سماط عظيم معقود من أطرافه الأربعة ومُذّلى على الأرض 
وكان فيه من كل ذوات الأربع ودواب الأرض وطيؤر السماء » وإذا بصوت يقول 


. انظر فصل القصص القرآنٍ‎ )١ 
؟١هص‎ ١١ج التفسير الحديث‎ )۲ 


قم يا بطرس إذبح وکل . فقال بطرس حاشا يارب فإني لم آكل قط نجساً أو 
دنساً » فخاطبه الصوت ثانية ما طهره الله لاتدجسه أنت وحدك» هذا ثلاث 
مرات ثم رفع الوعاء إلى السماء)”© وبعد أن نقل عن الأناجيل ما نقل يعلق على 
ذلك بقوله : 

والمتبادر أن هاتين القصتين الواردتين في الأناجيل ليست هما المائدة القرآنية 
ويوجد في بيت المقدس مكان تقليدي يحترمه المسلمون والنصارى معاً» يعرف 
ببيت المائدة في العمارة المعروفة بالنبي داوودء حيث قد يفيد هذا لأن النصارى أو 
فريقاً منهم يتداولون خبر معجزة مائدة نزلت من السماء على المسيح والحواريين 
جيل عن جيل» والروايات الأثورة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع 
النظر عما فيها من غرابة قد تدل على أن قصة هذه المعجزة لم تكن مجهولة !! 

والمفسر يعتقد أن أهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفوها عن طريق 
النصارى » كما يعتقد أا كانت في بعض أسفار أهل الكتاب التي لم تصل إلى 
عهدنا" . والقصة في نظره ذكرت في القرآن الكريم بأسلوب خاطف على سبيل 
التذكير والاستطراد. ولا بد أن تكون معروفة في الوسط الذي كانت الآيات تتلى 
فيه لأن هدف القرآن التذكيري إنما يحصل بذلك . 

واعتقد بعد هذا كله أنه ليس من الجهل أن يصف النصارى ومطارنتهم 
الأستاذ دروزة بأنه من أنفذ مفسري العصر الحديث” » ونجد المستشرقين يرسلون 
إليه عبارات الثناء والإعجاب والتقدير” . وني صدد كلامه عن السيدة مريم 
والمسيح عليهم| السلام ينقل ما جاء في انجيل لوقا الأصحاح الأول حول ولادة 


)١‏ التفسير الحديث نج١١‏ ص١7‏ عن إنجيل مق أصحاح + يوحنا اصحاح ١6‏ ومرقس 
أصحاح” 7 

؟) التفسير الحديث ج١١‏ ص٦۲۱‏ عن إنجيل متی أصحاح ٦‏ يوحنا أصحاح ٥پ‏ مرقس 
اصحاح > 

") القرآن والمبشرون ص۳٩‏ وإن كان الأستاذ دروزة ينقل هذا القول ليس على سبيل الفخر 
والاعتزاز ولكن هذا هو رأي المطران حداد فيه سواء رضي ام لم يرض 

؛) انظر فصل المفسر ومؤلفاته في ميزان الكتاب ورسالة المستشرق الفرنسي 


ل 


السيد المسيح » ويرى أن ما جاء في الانجيل إنغا هو مطابق لما جاء في القرآن» 
والتفصيلات التي جاء بها القرآن ولم ترذ في هذا الانجيل يعتقد أنها كانت واردة في 
قراطيس أو أناجيل وشروحات لم تصل إلى عهدنا" . 

ولست أدري كيف يقرر أن ماجاء في انجيل لوقا مطابق لا جاء في القرآن 
الكريم وهو ينقل في نفس الصفحة عن هذا الانجيل ما نصه : (ثم أرسل الرب 
ملاكه إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف اسمها مريم » فقال لها السلام عليك 
ياتمتلئة نعمة الرب أنت مباركة في النساء قد نلت نعمة الله وها أنت تحبلين وتلدين 
ابن وتسمينه يسوع وسيكون عظيا وابن العلي يُدعى. © 


وبالاضافة إلى اعتاده على كتب أهل الكتاب التي أشرنا إليها في ثنايا الرسالة 
فإنه اعتمد على كتب المستشرقين من أهل الكتاب المحدثين ويستشهد بأقوالهم 
وآرائهم في ثنايا تفسيره . ومأخذ كبير وجرأة كبيرة أن نفسر كتاب الله بآراء فيليب 
وأرنولدتوماس والمطران دبس . 

فنجده ينقل عن المطران الدبس” إن قصة أصحاب الكهف من قصص 
التاريخ النصراني في بلاد الشام وأنها عُرِفْتَ في بيئة.النبي عن طريق النصارى 
الذين كانوا في مكة أو الذين كان العرب يتصلون بهم في أسفارهم . وتبعاً لذلك 
فإن الأستاذ دروزة يرجح أن السؤال عن أهل الكهف كان من قبل المسلمين الذين 
أَلِفُوا السؤال بقصد الاستفسار والتأكد بعد أن سمعوا القصة من بعض النصارى 
في مكة . ويخالف في ذلك الحديث الصحيح الوارد في أن كفار مكة ذهبوا الى إهل 
الكتاب يطلبون منهم أسئلة يعجزون بها رسول الله فأخبروهم أن يسألوه عن ذي 
القرنين وأهل الكهف^ .. 


٠١۹ص‎ ١١ج التفسير الحديث‎ )١ 

؟) التفسير الحديث ج١١‏ ص۹١٠‏ 

") التفسير الحديث ج٦‏ ص7١‏ 

. للسيوطي » مطبعة الملاح دمشق‎ ٠١١ لباب النقول في أسباب النزول ص‎ )٤ 
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ويحاول من خلال تفسير الآيات أن يقارن بين أصحاب الكهف ومجتمعهم» 
وبين الفتية المؤمنين وقومهم المشركين » ويشير إلى ماذكره المطران الدبس مرة 
أخرى إلى أن هناك بعض النصارى كانوا لا يُساوون بين المسيح والله ولا يعتقدون 
پېنوته له وبعضهم يعتبره بشراً مرسلاً من الله ولد بمعجزة" . 

وينقل في تفسيره قصة ذي القرنين كا جاءت في سفر نبوءة دانيال من أسفا 
العهد القديم» الذي احتوى رؤيا رآها النبي اليهودي الذي شهد عهد ر 
نصر) وتدمير القدس وا ذكره عن رؤياه أنه رأى كبشا ذا قرنين ينطح بها غرباً 
وشرقاً وشمالاً وجنوباً فلم يقف حيوان قُدَامه وإذا بتيس من المعز جاء من المغرب 
له قرن واحد بين عينيه تقدم إلى الكبش وضربه وكسر قرنيه » وان جزل فر له 
رؤياه بأن الكبش ملك فارس وأن التيس هو ملك اليونان9 . ويستشهد 
بثيوسنيوس اليهودي الذي ذكر أن احبار اليهود تقدموا إلى الاسكندر المقدوني 
حينم جاء إلى أورشليم » وأوردوا على مسامعه رؤيا دانيال وقالوا إنه هو المقصود 
:من تيس المعز الذي ضرب بقرنه ذا القرنين ملك فارس. 

+ ويعلق الأستاذ دروزة على هذا كله بقوله : (ولايبعد أن يكون السفر قد 
ا E‏ وات ول عليلا زيادات: ولقصن وهو بي بذلك 
أن ماطرأ على هذه القصة من الزيادات والنقص قد جاء به القرآن لكر العرب 
وبعظهم » سبحانك اللهم وأستغفرك » هذا بهتان عظيم . 

وينقل عن كتاب تاريخ الموارنة للمطران الدبس» دور المورانة في مناصرة 
الروم على المسلمين» وإثارتهم الشغب والقلاقل في فترة المنازعات 5 الأمويين 
والهاشميين» ولص من هذا إلى أن العهدة العمرية التي رواها أهل هل العلم 
والحديث قد تكون من فعل بعض حكام المسلمين» الذين تشددوا في معاملة 
الموارنة نتيجة لأفعالهم تلك ويستبعد أن تكون هذه هي العهدة العمرية 
الصحيحة» ويرجح عليها رواية أخرى ذكرها الطبري . وبالإضافة إلى ما ذكرناه 
)١‏ التفسير الحديث جا ص5١‏ 
۲) التفسير الحديث ص" ص۷٤‏ 
)٤‏ التفسير الحديث ج١١‏ ص8١١‏ - انظر فصل الأحكام الفقهية ورأي دروزة في الجهاد . 
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من اعتاده على كتب أهل الكتاب والمستشرقين فإنه لم يغفل كتب التاريخ العربي 
والإسلامي فرجع إلى السيرة الحلبية وسيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وطبقات ابن 
سعد وأسد الغابة وبلوغ الأرب في أحوال العرب للألوسي وحياة محمد ليكل 
وفتوح البلدان للبلاذري » وتاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على إضافة إلى 
مؤلفاته التاريخية المختلفة التي كان يحيل إليها غالباً© . 

على أن الأستاذ دروزة يشكك في مدى صحة الروايات الواردة في كتب 
السيرة والتاريخ الإسلامي» ويرى أن هذه الروايات والآثار ظلت تحتفظ 0 
الصدور وتتناقلها الأفواه مدى غير قصير» وأنه من المعقول الذي يؤيده الواقع» أن 
يكون قد طرأ على كثير منها زيادة ونقص وتبديل وتغيير» کا إن منہا ما لَفْنَ تلفيقاً 
أو جاء متناقضآ مع النصوص والملهمات القرآنية . ويرى أن سيرة ابن هشام 
وطبقات ابن سعد ربما كانا أوثق ما في أيدي الباحثين ومع ذلك يستطيع الباحث في 
كل فصل من فصوا رؤية الاختلاف والتناقض والتلفيق”"” 

ولا يكتفي الأستاذ دروزة بذلك بل يرى أن هذا الكلام ينطبق على قليل أو 
كثير» ما جاء في طبقات ابن سعد من أحاديث وما جاء في كتب السنة من أحاديث 
متصلة بالسيرة النبوية والخصوصيات النبوية خاصة” . ويأخذ على كتب السيرة 
الحديثة انها على روايات وكتب السيرة القديمة ويختتم كلامه قائلا : وبالرغم 
مما قلناه عن أنباء السيرة المروية في كتب السيرة والحديث والتفسير فإننا لم همها 
هالا امال ماتيا يا يل روک ا ا 
مع القرآن“ . 

وإذا كانت روايات كتب السيرة والحديث والتفسير للاستئناس فقط. 
ولا يعتمد عليها فإن من الواضح أن الأستاذ المفسر قد أعمل فهمه ورأيه الشخصي 


؟) انظر التفسير الحديث ج؟١الصفحات ۰۹٤٥١ 29 25٠ › ۲٥و ١5‏ 980 544١٠(اء‏ 
۱ ۱۲۳ ۰ ۳۳ وكذلك جم الصفحات 165١٠ 2758. ۱٤و ١‏ ۵۳ ١٣د‏ 
وك CAE VY‏ 1.. الخ . 

۳) مقدمة كتاب سيرة الرسول ص8- ١٠١‏ عزة دروزة . 

١۲ مقدمة كتاب سيرة الرسول ص8-‎ 0١ 
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في القرآن الكريم» وهذا مالسمناه في تفسيره ومؤلفاته وأجدر به بدل أن يعمم هذا 
التعميمء ويسوق هذا الاتهام الظالم لكتب السيرة والحديث والتفسيرء أن يفعل كا 
فعل المحققون من سلف هذه الأمة وخلفها بتمييز الروايات الصحيحة من غيرهاء 
ولا يسوق الاتهام على كتب السيرة والحديث والتفسير عامة » فهذا طرح خطير 
يترتب عليه الفوضى والتشويش في كل أحداث السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي . أما مراجعه في الفقه واللغة فهي أقل من أن تذكر ففي مرات قلائل 
رجع إلى كتاب الخراج لأبي يوسف وكتاب الأموال لابن سلام» ومراجعة في اللغة 
كذلك لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وهو رجوع عابر» ففي تعليقه على كلمة 
حنيف وكلمة صابئة أحال إلى كتاب أساس اللغة للز حشري ولسان العرب لابن 
منظور . ومعظم إحالاته كانت لكتب التفسير المختلفة القديم منها والحديث. دون 
تدقيق او تحميص . 


١ 


الفصل الثاني 


أسباب النزول 


ترتيب السور : 

قبل أن نناقش الأسلوب الذي اتبعه المفسر في ترتيبه لسور القرآن الكريم 
وفق أسباب النزول » نريد أن نلقي نظرة سريعة حول جواز مثل هذا الترتيب » 
بخاصة أن الأستاذ دروزة استفتى أكثر من جهة“ بخصوص طريقته هذه ولم يجبه 
سوى الشيخ أبي اليسر عابدين مفتي سوريا في ذلك الوقت والشيخ عبد الفتاح أبي 
غدة من المرشحين لإفتاء حلب كا ورد في مقدمة التفسير . وقد ذكر الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة أن شبهة المنع هذه الطريقة آتية من أنها طريقة تخالف ما عليه 
المصحف الشريف اليوم المجمع عليه والمتواتر إلى الأمة » ا 
ودفع هذه الشبهة بقوله إن المنع يثبت فيا لو كان هذا الصنيع سلوكاً من أجل أن 
يكون هذا الترتيب مصحفاً للتلاوة . أما وإن الغرض للمفسر والقارىء معا غير 
هذا فلا مانع من سلوكه اطلاقا"". 


)١‏ وقد علمنا أنه استفتى فضيلة شيخ الأزهر ول أيه رد » كا استفتى فضيلة الشيخ محمد البيطار 
فتحرج من هذه الفتوى . 
؟) مقدمة التفسير الحديث ص١٠‏ 
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ثم يستأنس با فعله ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) الذي وضعه 
على غير الترتيب المتلو وعلى غير رتيب النزول » ثم بما فعله جلال الدين المحلى إذ 
بدأ بتفسير القرآن الكريم من آخره إلى سورة الكهف» 0 فأتمه جلال الدين 
السيوطي من حيث وقف سلفه إلى أول القرآن الكريم 

ويتابع الشيخ أبو غدة فتواه فيقول ؛ REG‏ 
أن يشمل المنع » كتاب قصص الأنبياء للنجار» وكتاب دعوة. الرسل. إلى الله تعالى» 
للشيخ محمد أحمد العدوي . وكذلك ما فعله الأستاذ دروزة في كتابه الدستور 
القرآني في شؤون الحياة» فليجعل هذا التفسير من باب وحدة الموضوع بين السورة 
والسورة من حيث زمن نزوها سابقة أو لاحقة . 

کا يذكر ان ترتيب السور في القرآن الكريم اجتهادي وفق را ي الجمهور» 
ويشير الى الروايات الواردة في اختلاف ترتيب السور في مصاحف بعضص 
الصحابة» مثل مضحف أي ين کعب وعد الله بن مسعود وعلي بن اي طالب 
رضي الله عنهم . 

أما اتفاق الصحابة في زمن عثان على الترتيب المعهود فواضح كل الوضوح 
أن اتباع سنتهم في هذا الترتيب إنما يتناول مصحف التلاوةء أما كتابة التفسير 
وشرح معان السور فغير داخل في موضوع اختلاف العلاء أو اتفاقهم إطلاقاًء بل 
هم فيا روي متفقون على سواغيته وجوازه) .2 

تي فتوى الشيخ أي غدة المرشح للافتاء في مدينة حلب . أما فتوى 
الشيخ أ بي اليسر عابدين فقد اعتمد فيها كذلك على التفريق بين مصحف التلاوة 
وبين التفسير » فقد يفسر المفسر آيات ويترك آيات » أو يفسر سورة ويترك اخرى 
اعتماداً على فهمها . ويبدو ان النقطة الأساس في هاتين الفتويين هي التفريق بين 
ترتيب السور في التفسير وبين هذا الترتيب في مصحف التلاوة . ودعوى ان ترتيب 
السور في المصحف هو باجتهاد الصحابة وليس بتوقيفٍ من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


.1١-1١١ص انظر مقدمة التفسير الحديث‎ )١( 
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وتما يدعو الى الاستغراب» ان الاستاذ دروزة يؤكد أن ترتيب السور في 
القرآن الكريم واي على عهد رسول الله » وان المصحف كان مجموعاً ومكتوباً 
على نوع من القياش ا ثہتت الاكتشافات وجود مثل هذه الأنواع من وسائل الكتابة 
في ذلك العهد » ومن غير المعقول ألا يتنبه المسلمون لحفظ القرآن الكريم بأفضل 
الوسائل المتاحة" . 


کا يفهم من قوله تعالی ٩:‏ (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون) حيث ان 
فصول القرآن وسوره کانت تدون اول فأول في صحف محفوظة. هذا في الوقت 
الذي يعتمد الأستاذ أبو غدة في فتواه على أن ترتيب سور القرآن الكريم اجتهادي 
بفعل الصحابة رضوان الله عليهم . 

ولعل الشيخ أبا غدة وهؤ ينقل رأي صاحب الإتقان حول هذا الموضوع لم 
يحص الرأي في ذلك لأن صاحب الاتقان نقل أقوال العلماء » وذكر جمعا مهم 
ذهب الى التوقيف > متهم ابن الانباري والكرماني والبيهقي وابو جعفر النحاس 
وابن الحصار وابن حجر ورجح في خحتام ذلك أن ترتيب السور في المصحف توقيفي 
الا في سورتي الأنفال وبراءة . 


وقد ذكر مثل ذلك الزركشي في البرهان» وج العلا نكا فجتل لاد 
من قال ان ذلك كان باجتهاد الصحابة» على أن المراد انه لم يكن مأخوذاً هن 
صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم» 0 أنه مأخوذ من رمزه وإشارته 
به لأصحابه » وحمل قول من قال إنه توقيفي على أن ذلك كان بتعليم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وإرشاده بطريقة الرمز والإشارة لا بصريح القول والعبارة .© 


. القرآن المجيد ص۸۲-۷۸ فصل : (جمع القرآن)‎ )١( 
. )۷۸ ۷۷ التفسير الحديث ج٣ ص۳١١ (الواقعة‎ )۲( 


(۳) البرهان في علوم القرآن جا ص١75‏ الزركشي عيسى الحلبي ط ۲ محمد أبو الفضل 
أبراهيم سنة ۱۹۷۲ . 


ودعوى الشيخ أبي غدة أن جمهور العلماء على أن ترتيب السور اجتهادي 
بحاجة الى مراجعة» وكان أولى به في مثل هذا المقام أن يراجع الأدلة المختلفة لدى 
كل فريق ويرى الراجح منها ليتأكد من دعوى السيوطي هذه . 

وقد عرض كل من الشيخ أحمد السيد الكومي والدكتور محمد أحمد القاسم 
لآراء العلماء في ترتيب السور في المصحف الشريف, وقاما بجمع الأدلة وقحيصها 
والموازنة بينها وخرجا الى الرأي ان السيوطي قد جانب الصواب في دعواه ان جمهور 
العلماء يرى ترتيب السور باجتهاد الصحابة» وان رأي جمهور العلماء في الحقيقة هو 
أن هذا الترتيب توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مجال للرأي فيه كا 
هو الشأن في ترتيب الآيات" . 


ل اي > على هذا الترتيب أقوى دليل على 
أنهم وجدوا ما أفادهم علا ولم يدع عندهم عا لأدن وهم» فلا بد إما من 
التصريح بمواضع الآيات والسور وإما من الرمز اليهم بذلك » واجماع الصحابة في 
المآل على هذا الترتيب» وعدوهم عا كان اول من بعضهم على غيره من 
الأساليب» وهم e‏ تهم لباطل» ولا يصدهم عن اتباع الحق لوم 7 
ولا قول قائل أقورى دليل على أ نهم وجدوا ما أفادهم علاً ول يدع عندهم 3 
ولا وهماً 0 


وقد ذهب البيهقي والسيوطي وابن كثير في فضائل القرآن الى أن ترتيب 
السور في المصحف توقيفي إلا سورتي التوبة والأنفال اعتهاداً على الحديث الوارد في 
جمع القرآن عن عثمان بن عفان .© 5 رأى بعض العلماء ان عثان وإنْ لم يقف 
م أمر توقيفي في شأن السورتين إلا أن غيره وقف ووافق ظن عفان ذلك .© 


)١(‏ فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم ص٠۳‏ أحمد السيد الكومي » محمد أحمد يوسف 
القاسم / عيسى الحلبي القاهرة ط ١‏ . 

(۲) روح المعاني جا ص۲۷ الألوسي . 

)٤( )5‏ روح المعاني جا ص۲۷ الألوسي . 


1148 


وهذا الحديث الذي استدل به بعض العلماء في عدم التوقيف بين سورتي 
الاتفاق وبراءة » طعن فيه عدد من اهل العلم وحكموا عليه بالضعف » بل قال 
بعضهم إنه باطل لا أصل له . 

ومثل هذا الحديث لا يصح الاعتاد عليه في ترتيب السور في المصحف › 
لأن ما يتعلق بحفظ كتاب الله ونقله لابد فيه من التواتر أو على الأقل الصحيح . 
١‏ وقد تتبع محمد رشيد رضا سند هذا الحديث » وقال إنه في أحسن حالاته 
لايرقى الى الحسن » وقد أخرجه الترمذي ورمز له بالحسن والترمذي من 
المتساهلين في التصحيح". 

وفعل مثل ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد وقال : رهذا 
الحديث في اسناده نظر» بل هو عندي ضعيف جدا » بل هو حديث لا أصل 
له مسند الامام أحمد ۳۲۹/١‏ وفعل مثل ذلك الدكتور محمد أحمد القاسم في 
رسالته للدكتوراه وموضوعها «الاعجاز البياني في ترتيب القرآن الكريم وسوره». 

وأما استدلال الاستاذ دروزة بمصحف على وأنه كتب مصحفاً وفق نزول 
القرآن ويا روى عن اختلاف مصاحف الصحابة فإن خير ما يوضح هذا الأمر 
ويزيل الإشكال عنه ما كتبه الإمام النيسابوري حيث يقول : (واعلم أن القرآن 
كان مجموعاً على عهد رسول الله ب » فإنه ما نزلت آية إل وقد أمر رسول الله من 
كان يكتب له أن يضعها في موضع كذا من سورة كذا ع ولا نزلت سورة إلا وقد 
أمر رسول الله الكاتب أن يضعها بجانب سورة كذا) . 

روي عن ابن عباس انه قال : كان رسول الله ي إذا نرلت عليه سورة دعا 
بعض من يكتب فقال : ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا 
وكذا" . . . الحديث . غير أنهم لم يكونوا قد جمعوها فيا بين الدفتين ولم يلزموا 
)١(‏ تفسير المنار في مقدمة سورة براءة . 
(۲) مسند أجد ۳۲۹/۱ . 
(۳) الاعجاز البياني في ترتيب ايات القرآن وسورة ص۷٠۲‏ . محمد أحمد القاسم . 
)٤(‏ ذخائر المواريث جا ص۲۳۴۳ النابلسي . 
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القراء توالي؛ سورها » وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله 
يك أو كتبها ثم خرج في سرية فنزلت في وقت مغيبه سورة » فإنه كان إذا رجع 
يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته ويتتبع ما فاته على حسب ما يتسهل له 
فيقع فی يكتبه تقديم وتأخير من هذا الوجه . وقد كان منهم من يعتمد على حفظه 
فلا يكتب كما كان من عادة العرب في حفظ أنسابها وأشعار شعرائها من غير 
كتابة » ومنهم من كان كتبها في مواضع مختلفة من قرطاس وكتف وعسب ثقة منهم 
بما كانوا يعهدونه من جد المسلمين في حفظ القرآن فلا يرون بأكثرهم حاجة الى 
مصحف ينظر فيه“ , 

وهذا الكلام قريب مما ذهب اليه دروزة نفسه من وجود مصحف مرتب في 
آياته وسوره لدی رسول الله وکان كل صحابي يكتب وفق ما يتيسر له من السماع 
وإن كان على خلاف الترتيب المعهود . 

ومهما كان الأمر فقد تحقق اجماع الصحابة والمسلمين من بعدهم على هذا 
الترتيب فلا تصح مخالفته في مصحف التلاوة ومصحف التفسير » وقد خلص 
الاستاذان أحمد السيد الكومي ومحمد أحمد يوسف القاسم بعد دراسة آراء العلماء 
والمقارنة بينها الى أن القرآن الكريم كله آية آية وسورة سورة مرتب من الله تعالى 
وقد بلّغه بذلك رسوله الأمين )5 . 

أما الاعتاد على ما فعله بعض المحدثين من تفسير لبعض السور أو آيات 
خاصة من القرآن الكريم كا فعل محمد فوزي مفتي أدرنة وحمد عبده في تفسير 
سورة العصر وجزء عم ومحمد مصطفى المراغي في تفسير ميسر لآي خاصة من 
القرآن الكريم” . 

فهذا قياس في غير موضعه وخير شاهد على صحة ما نقول ان الاستاذ محمود 
شلتوت الذي وضع تفسيرا لبعض سور القرآن الكريمء ينبه الى خطورة تغيير 
)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ص٤۲‏ 2 76 النيسابوري . 
(۲) فصل ف سلامة القرآن الكريم من العيوب ص۳۷ . 
(۳) مقدمة التفسير الحديث ص . 
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ترتيب السور المعهود في القرآن الكريم » ويشير الى أن ترتيب المصحف جاء على 
غین تر النزول » ولعل في حكمة الترتيب المصحفي ومخالفته لترتيب النزول 
فتحاً لباب الحدى لمن يحاول مس هذا الترتيب» الذي لم يكن إلا بالام إمي تلقاه 
الرسول وملا قلوب أصحابه فالتزموه وحفظوا الكتاب وتناقلته الأجيال على هذا 
الوضع دون تبديل أو تفكير في التبديل" . 

ومن كل هذا نرى ان دعوى الشيخ أبي غدة باتفاق علماء المسلمين على جواز 
مثل هذا العمل وسواغيته ليست في محلها . فهذا شيخ الاسلام ابن تيمية يرفضٍ 
الفكرة التي عرضها أحد أصحابه؟) طالباً منه أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا 
مرتباً على السور ويجيبه قائلا : 

إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بِيّنَهُ المفسرون في غير كتاب » 
ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء فربما يطالع الانسان 
عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها » وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا 
ويفسر غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره وإذا 
تبين معنى آية تبين معنى نظائرها” . 

ومع ذلك فإنه التزم بترتيب السور في المصحف وفعل مثل ذلك علماء 
الاسلام سلفاً وخخلفا » فمن فسّر آيات الأحكام» أو حتى غريب القرآن فإنه التزم 
مهذا الترتيب إن 0 پلزمه ذلك ضرورة . 

وكان أولى بالاستاذ دروزة أن يتريث ويسأل نفسه : هل غاب هذا الأمر عن 
جمهور المسلمين سلفهم وخلفهم من عهد رسول الله الى عصرنا الحاضر » وهل 
فات علاء الاسلام مثل هذا السبق لكي نتلانى مثل هذه النقص والتقصير . 


. تفسير القرآن العظيم ص٤۳۷ محمود شلتوت‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله بن رشيق . 

(۳) مقدمة في أصول التفسير ص١١ ٠‏ ابن تيمية تحقيق عدنان الزرزور » دار القرآن الكريم 
سنة ١۱۹۷م‏ / الكويت . 


وأعتقد أن قياسه همذه الطريقة الجديدة في ترتيب المصحف المفسر. على 
قصص الأنبياء للنجار أو دعوة الرسل للعدوي أو تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة© 
فيه ما فيه » فهذه كتب تناولت موضوعات معينة وقياس موضوع السورة الواحدة 
على الموضوعات التي تناولتها تلك الكتب فيه تكلف نربأ بالاستاذ الفاضل أن يقع 
فيه . 

ولو فعل الاستاذ دروزة ىا فعل الاستاذ محمد البهي بتفسير كل سورة على 
حدة لمان الأمرء ولكن هذا التفسير متكامل عنوانه التفسير الحديث » السور فيه 
مرتبة وفق أسباب النزول فهو بشكل آخر مصحف بهامشه التفسيرء ولذلك رأينا 
المفسر يثبت الآيات كما هي في المصحف ثم يعلق عليها من عنده » وقد معت 
هذه الأجزاء في مجلدات متتابعة» وقد جربت منافع هذه الطريقة وعاينتها بنفسي 
فكنت إذا أردت الرجوع الى تفسير سورة ما فإنني لا أستطيع تحديد الجزء الخاص 
بها من التفسير إلا بتفقد الفهرس في الأجزاء جميعها حتى تكونت لدي بعد جهد 
قدرة تعيين أماكن السور في هذا التفسير . 


فكيف بمن يريد أن يعود الى تفسير آية معينة من سورة معيئة وليس له مزيد 
خبرة بمثل هذا التفسير » وقتها عليه ان يراجع الفهرس العام للأجزاء كلها ليهتدي 
الى ما یرید وفي هذا غموض وتعقيد لا طائل من ورائه» وخروج عن مألوف 
العلماء والعامة» في الاهتداء الى أماكن السور وفق ترتيبها المعتاد في القرآن 
الكريم . 
هل هناك مستند ؟! 
ولنا أن نتساءل هل يمكن القطع بصحة مثل هذا الترتيب الحديث لسور 
القرآن وفق أسباب النزول» أو حتى الحكم بغلبة الظن الصادق ؟ نترك الاستاذ 
)١(‏ انظر كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة حيث كانت موضوعاته : باب العرب 
وما حصهم الله به » باب ما أدعى على القرآن » باب اللفظ الواحد للمعاني » باب تفسير 
حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لاتنصرف » باب دخول بعض حروف 
الصفات . كذلك كتاب «دعوة الرسول الى الله تعالى» حيث بدأ الكتاب بقصة نوح وختمه 
بقصة محمد عليها الصلاة والسلام ومثله كتاب قصص الأنبياء للنجار . 
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دروزة يجيبنا على هذا السؤال : (من الحق أن نقول انه ليس في الامكان تعيين 
ترتيب صحيح لنزول السور القرآنية جميعها » كا انه ليس هناك ترتيب يثبت 
بكامله على النقد أو يستند الى أسانيد قوية ووثيقة» وزيادة على هذا فإن في القول 
بترتيب السور حسب نزولا شيا من التجاوز» فهناك سور عديدة مكية ومدنية يبدو 
من مضامينها ان فصوها لم تنزل مرة واحدة أو متلاحقة» بل نزلت بعض فصوا 
أولاً ثم نزلت بعض فصول سور اخرى ثم نزلت بقية فصوها في فترات . وإ 
بعض فصول سور متقدمة في الترتيب قد نزلت بعد فصول سور متأخرة فيه أو 
بالعكس . وإن فصول هذه السور قد ألفت بعد تمام نزول فصوطاء وإن ترتيبها في 
النزول قد تأثر بفصلها أو فصوها الاولى وإن بعض السور المتقدمة في الترتيب أولى 
om‏ . وإن بعض ما روي مدنياً من السور أولى أن يكون 
أو بالعكس) 22 

وخلاصة هذا الكلام ان هناك سوراً ختلف على مكيتها أو مدنيتهاء كما أن 
هناك بعض السور مثل سورة البقرة نزلت بدايتها في مرحلة مبكرة بعد الطهجرة 
وتتابع نزول القرآن الكريم من الآيات والسور الاخرى حتى كانث بعض آيات 
سورة ة البقرة من أواشخر آيات القرآن نزولا . فهذه السورة استغرقت العهد المدني 
كله من بدايته الى نبايته ومن المعلوم أنه نزلت سورة مدنية ولم تكتمل بعد سورة 
البقرة . 

كبا وردت آيات مكية في سور مدنية أو آيات مدنية في سور مكية » هذا 
ومن الجدير بالذكر ان اصطلاح المكي والمدني من أساسه هو موضصع خلاف كبير 
بين العلماء فمنهم من جعل المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها ومنهم 
من جعل المكي ما نزل بمكة قبل الهجرة أو بعدها والمدني ما نزل بالمدينة» ومنهم من 
نظر الى الموضوع» وهذا يشير الى أن مثل هذه التراتيب للسور وفق أسباب النزول 


. ١٣ص مقدمة التفسير الحديث‎ )١( 
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إنغا يغلب عليها الظن والتخمين ولذلك اختلف العلاء فيها اختلااً كبيراً”© . 


ويستدرك الاستاذ دروزة رأيه فيقول : (ولا يعنى هذا أن الترتيبات المستندة 
الى روايات قديمة» أو المنسوبة الى أعلام الصحابة والتابعين غير صحيحة كلهاء أو 
ال بصع اتوي عليهاء فلق الأعظم من الور الكة زل دفعةواحة أو 
فصولا متلاحقة على ما يلهمه سياقها ونظمها ومضاميها » ولم تبدأ سورة جديدة 
حتى تكون السورة التي قبلها قد مت . ومضامين سور عديدة مكية ومدنية تلهم 
أن كثيراً مما روي في ترتيب النزول صحيح أو قريب من الصحة» وأن الأمر يظل 
في حدود المقارنة والترجيح . ولهذا لم يكن ما یکن أن يُوجّه من مأخذ الى ترتيب 
نزول السور ليغير ما قر رأينا عليه لأن ما رأيناه على كل حال يظل مفيداً في تحقيق 
ما استهدفناه والمنيج الذي ترسمناه)” . 


جدوى هذه الطريقة : 
ولكن ما هي هذه الحكمة وهذا الهدف الذي جعل الاستاذ الكريم يخالف 

جمهور المسلمين في هذا التفسير » إنه يوضح هذا الهدف بقوله (إن هذه الطريقة 
#. تفيد القارىء في تتبع سور التنزيل القرآني مرحلة فمرحلة والاستشعار بجو هذه 
السور» حيث يكون هذا الترتيب أدعى الى تفهم القرآن وحكمة التنزيل» كا انه 
يتسق مع المج الذي أعتقده الأفضل لفهم القرآن وخدمته » إذ بذلك يكن 
متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن كا يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل 
أوضح وأدق وبهذا وذاك يندمج القارىء في جو نزول القرآن وجو ظروفه ومناسباته 
ومداه ومفهوماته وتتجلى له حكمة التنزيل” . وكأن الترتيب الحالي المعهود من لدن 
رسول الله الى عصرنا الحاضر لا يحقق الاسلوب الأفضل لفهم القرآن ولا يندمج 
القارىء في جوه ومداه ومفهوماته ولا تتجلى له حكمة التنزيل . فجاء الاستاذ 
دروزة ليستدرك على الوحي وعلى رسول الله وعلى اجماع المسلمين!! وادعاء ان 
ترتيب مصحف التلاوة حال والمصحف المفسر حال آخر ليس في محله ‏ فإن الذي 
)١(‏ الاتقان في علوم القرآن ج١‏ صه السيوطي . 

. ١١ص مقدمة التفسير الحديث‎ ١ )۳١۲( 
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يتلو القرآن مكلف بفهم معانيه والاندماج في جوه والتعرف على حكم التنزيل 
وليس معنى التلاوة هو فقط تلك الرنات الموسيقية التي تطرب السامعين . 


وإذا كان الاستاذ دروزة مهتا باستشعار صور التنزيل القرآني وتتبع مراحل 
نزوله فيكفيه ما فعله في كتبه سيرة الرسول» وعصر النببي وبيئته قبل البعثة» 
والدستور القرآني في شؤون الحياة وهذه الكتب هي أساس المرتكزات لتفسيره. 
وقد كان الاستاذ دروزة يجمع الآيات الكريمة في كل موضوع يبحثه في احدى هذه 
الكتب حتى يكاد يكون نصف الكتاب آيات من القرآن الكريم . ولكن هذا شيء 
وإخراج تفسير كامل يغير فيه ترتيب سور القرآن الكريم التوقيفي والذي أجمعت 
عليه الأمة الاسلامية من لدن رسول الله الى عصرنا الحاضر» من أجل استشعار 
صور التنزيل فهذا شيء آخر » ودعواه أن هذا الترتيب ينّسق مع المنيج الأفضلٍ 
لفهم القرآن واضح كل الوضوح في إعراض عامة الناس عنه إذ يرون فيه تعقيداً 
لاطائل من ورائه !!!. 


وتخالفة أمر رسول الله واجماع المسلمين ليس بالأمر السهل الذي نفتح فيه 
المجال لكل صاحب هوى أراد أن يأتي بما لم يأتِ به الأولون كما قال الشاعر : 
وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتِ با لم تستطعه الأوائل“ 


ولقد أحسست أثناء لقائي به بأنه يستشعر خطورة ما أقدم عليه» إذ ذكر لي 
أن الفكرة في البداية لم تكن اخراج تفسير متكامل وإنما مجموعة من السور في كل 
ف طاح و O E‏ 
عندما اكتملت الأجزاء ورغب بعض الناس في 0 أصبحت باع بشكل 
مجموعات كاملة كتفسير كامل للقرآن الكريم . وأعتقد أن هذا الاسلوب في 
الاقناع فيه ما فيه» وأن الفكرة من أساسها هي ا للقرآن 
الكريم مرتبة سوره وفق أسباب النزول » وقد جُعِلَ هذا عنواناً لكل جزء من 
أجزاء هذا التفسير . 


. وهو من قصيدة للشاعر أبي العلاء المعري‎ )١( 
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(أسرار ترتيب السور القرآنية) 
لقد تنبه كثير من علاء الاسلام سابقا ولاحقا لأسرار ترتيب سور القرآن 
الكريم” والمناسبات فيا بينبا واعتبر ذلك من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم 
ودلالة على أنه تنزيل من رب العالمين » وأذكر أن أساتذتنا الأفاضل في كلية أصول 
الدين» كانوا يهتمون بالربط والتناسب فيا بين سور القرآن الكريم المتتابعة وفق 
ترتيبها المعهود . والاستاذ دروزة في عمله هذا طمس جانبا مشرقا من جوانب فهم 
كتاب الله تعالى وإعجازه ولم يحقق مبتغاه من استشعار صور التنزيل» وقد أشرنا 
من قبل الى أن سورة البقرة استغرقت العهد المدني كله» كا أن بعض السور المدنية 
اعتيرت مكية في موضوعها مثل سورة الممتحنة وهناك عدد لا يستهان به من السور 
القرآنية اختّلف في تحديد مكيها ومدنيها » بالاضافة الى أن بعض السور المكية 

حوت آيات مدنية واخرى مدنية حوت آيات مكية . 
على أنه يترتب على مثل هذه الخطوة محاذير وأخطار أبعد مدى مما ذهب اليه 
الاستاذ دروزة فقد بدأنا نقرأ في السنين الأخيرة مقالات كتبت بأقلام مسمومة 


١ )(‏ - انظر تناسق الدرر في تناسب السور أو «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي دراسة وتحقيق 
عبد القادر أحمد عطا سنة ۱۹۷۸م دار الاعتصام القاهرة . 
۲ جواهر البيان في تناسب سور القرآن/ الغماري . 
*- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 
4 المناسبات في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره ‏ رسالة دكتوراه للاستاذ محمد أحمد 
يوسف القاسم مخطوطة بكلية اصول الدين . 
ه ‏ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للخطابي والرماني والجرجاني تحقيق محمد خلف الله وحمد 
زغلول/ دار المعارف . 
٦‏ - مافعله بعض المفسرين وخاصة سيد قطب في ظلال القرآن . 
۷ نباية التأويل في أسرار التنزيل للزملكاني . 
۸- بدائع القرآن لابن أبي أصبع 5 
4 مناسبات ترتيب السور/ ابو جعفر ابن الزبير الأندلسي . 


۲۹ 


وسمعنا أصوات منكرة تنادي بإعادة ترتيب المصحف على غير ما هو عليه الآن 
ويتظاهر المنادون بالغيرة الشديدة على الاسلام“ 5 


دعوة . . استشراقية : 

يمكن القول إن الدعوة إلى إعادة ترتيب سور القرآن وفق أسباب النزول» قد 
ظهرت مع منتصف القرن التاسع عشر على أيدي المستشرقين. ومن هؤلاء 
المستشرق (غريم) الذي اعتمد على الروايات والأسانيد الإسلامية في ترتيبه لسور 
القرآن ولكن دون تمحيص لصحيح الروايات من سقيمها وكان أحيانًا لا يحرم 
الروايات الصحيحة التي اشترط على نفسه الأخذ بها ى| ذكر في منهبجه 2 . 

كما فعل ذلك المستشرق (نولدكه) الذي لم هتم بالروايات والأسانيد 
الإسلامية» وأعمل عقله في رد أو قبول هذه الروايات» واتخل لنفسه منبسا يعتبر من 
أخطر الدراسات في علوم القران"). 


كما ظهرت محاولة (وليم موير) التي اعتمد فيها على سيرة الرسول وأسانيدها 
بعد دراستها دراسة نقدية حشد ها الكثير من معلوماته التاريخية وقد وقع في عمله 
هذا في أخطاء عديدة وأخل بروايات واهية كا فعل سلفه غريم . وفعل مثلهم 


)١(‏ اتجاهات التفسير في مصر وبلاد الشام ص١٦٥‏ فضل عباس رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية 
اصول الدين . 
(۲) مباحث في علوم القرآن صه7,١‏ صبحي الصالح دار العلم للملايين بيروت . 
(۳) المصدر السابق ص١۱۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص١۷١‏ وقد ألّف المستشرق كتابين هما : 
LIFE OF MAHOMET (LONDON 1859)‏ )1 
THE CORAN ITS COMPOSITION AND TEACHING‏ )2 


YY 


أيضاً (ويل سنة 1844) والتي انتهت محاولته سنة ۱۸۷۲ وكان هذا لا يقيم وزناً 
للروايات والأسانيد الاسلامية واعتبرت محاولته الطريقة الوحيدة المثمرة في نظر 
(بلاشير ونولدكه) كما تأثر بهذه الطريقة كل من (بل) و(رودويل)" وقد اعترف 
بلاشير نفسه ان طريقته هذه لا تخلو من تكلف وتعسف . 

وقد وصل تأثير المستشرقين هذا الى بعض البلاد الاسلامية فأخرج ميرزا أبو 
الفضل نص القرآن الكريم في ترجمة انجليزية على الترتيب الزمني وذلك في الحند 
سنة "2.191١‏ كا وصلت مثل هذه الأفكار الى مصر وكان لما دُعاتها الذين 
تتلمذوا على أساتذة الاستشراق ونهجوا مبجهم . ومن هؤلاء الدكتور زكي مبارك 
الذي كتب في مجلة الراوية الاسبوعية ٦‏ نوفمير سنة 1910م في إطرائه لكتاب 
(تفصيل آيات القرآن الكريم)”© مايل : 

(وصدور هذا الكتاب أنقذني من ورطة كنت معرضاً لعواقبها المضجرة» 
فقد فكرت منذ أعوام للدعوة الى ترتيب المصحف ترا تحديذاً يساير موضوعات 
القرآن» وكنت أخثى شى الاصطدام بالرأي العام الذي لا يقبل تغييراً للترتيب ب الذي 
جرت عليه المصاحف منذ عهد عثيان» وكانت حجتي أن المصحف ور رتب بعد وفاة 
الرسول فليس من المحتوم ان يبقى على ترتيب واحد طول الزمان) . 

(أما الآن فقد استغنيت عن هذا المشروع بفضل هذا الكتاب » فالمصحف 
للتلاوة وهذا للبحث » والواقع ان التلاوة تجد متعتها الموسيقية في نظام المصحف 
اما البحث فمن السهل ان يعتمد فيه على مثل هذا الكتاب) .© 

ولا أعتقد ان الاستاذ دروزة كان بعيداً عن هذا الجو الاستشراقي في ذلك 
العهد » فهو يقن اللغة الفرنسية ويترجم أحد المؤلفات عنها“ كما انه يترجم احد 


. مباحث في علوم القرآن ص/الا١ صبحي الصالح‎ )١( 

(۲) مذاهب التفسير الاسلامي ص۱٤۳‏ جولد زر . 

(۳) (4) تأليف (جول لابوم) وترجمة محمد فؤاد عبد الباقي مقدمة الطبعة الثانية بكتاب تفصيل 
آيات القرآن الكريم ص۷ . 

. كتاب (فن التربية) مؤلفه لامارتين‎ )١( 


۸4 


المؤلفات عن الانجليزية" ويتقن اللغة التركية بالاضافة الى صلاته وزياراته 
المتكررة لمصر بحكم عمله التجاري أو السيامي في تلك الفترة من نهاية الحرب 
العالمية الاولى الى الحرب العالمية الثانية » هذا مع كونه على اتصال فكري مستمر 
مع كل ما يدور في المنطقة من أفكار من خلال قراءاته المتواصلة للمجلات الثقافية 
المختلفة في القاهرة وبيروت واطلاعه على ما كتبه السابقون واللاحقون بحكم 
اهتامه بالنواحي الثقافية بشكل عام والتاريخية الاسلامية بشكل خاص . 

ومن الجدير بالذكر ان هناك كاتب معاصر للاستاذ دروزة ومن “نفس بلدته 
اسمه (عبد الرؤوف المصري) واشتهر بلقب «أبو رزق» وقد وضع كتاباً ضير 
أسماه (المنتقى في تاريخ خ القرآن)”“ وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب : (تتخلل بعض 
السور المكية آيات مدنية كما تتخلل بعض السور المدنية آيات مكية » ونحن 
ذاكرون لك من الكتب المعتمدة ما يساعدك في معرفة ذلك مثل كتاب الفهرست 
لابن النديم طبعة مصر وكتاب أب القاسم عمر بن محمد بن عبد الكاني الذي ذكره 
ونقل عنه الاستاذ (نولدكه) في كتابه (تاريخ القرآن) . 

وقال إن كتاب أبي القاسم موجود في مكتبة ( ۷۸ 674 (1161ئ001) ثم 
أثبت فهرساً للسور المكية والمدنية مرتبة وفق ترتيب المستشرق نولدكه . 

ومن الغريب أننى عندما قارنت ترتيب الاستاذ دروزة بهذا الترتيب وجدته 
مطابقاً له مطابقة تامة . حتى إنني عندما كنت أتتبع ترتيب الاستاذ دروزة وجدت 
في الجزء الخامس منه سورة الحاثية قد جاءت بعد سورة الزخرف في الفهرس بينما 
تأي سورة الدخان قبل الجحاثية وبعد الزخرف في ترتيب نولدكه فقلت لا بد أن في 
الأمر شيئاً وعندما فتحت التفسير وجدت ان سورة الدخان قد جاءت بعد سورة 
الزخرف وقبل الجاثية كا أثبتها المستشرق نولدكه ولكن سقطت في الطباعة ولم 
)١(‏ بواعث الحرب العلمية الاولى (لم ينشر لسبق ترجمته) . 
(۲) المنتقى في تاريخ القرآن المطبعة العصرية/ القدس الطبعة الاولى سنة 1404 سنة ١۳۷۸‏ ه 


عبد الرؤوف المصري » أبو رزق وهو من علاء الأزهر الشريف . 


4 


وأعتقد أن الاستاذ دروزة قد اطلع على كتاب الاستاذ (نولدكه) نفسه فهو 
يحسن الفرنسية والانجليزية » ولم يحب أن يشير الى ذلك في تفسيره . وربما يكون 
قد اطلع على الكتيب الصغير الذي وضعه الاستاذ عبد الرؤوف المصري › وما 
يقطع بالدقة في النقل والتطابق أن أسماء السور قد وردت في تفسير الاستاذ دروزة 
کا وردت في كتاب تاريخ القرآن لنولدكه . سورة (الشرح) أو الانشراح كتبت 
فيها رال تشرح) وسورة قريش قد وردت بهذا الاسم ولم تأتِ .باسم لإيلاف 
وهكذا . 

وحتى الآيات المدنية أو المكية الواردة خلال السور قد جاءت متطابقة عند 
الاستاذ دروزة والترتيب المشار اليه عند الاستاذ عبد الرؤوف المصري إلا ني القليل 
النادر منه . 

وللتخلص من اسناد الرواية الى أصلها كان الاستاذ دروزة يستعمل كلمة 
(زوي) أو (يروى) . 
دروزة وصاحب بيان المعاني : 

لقد أثبتنا أن فكرة ترتيب السور وفق أسباب النزول قد ظهرت حديثاً على 
أيدي بعض المستشرقين والكتاب المحدثين في مصر واهند » ولكن جاءت هذه 
الفكرة مترجمة عملياً في بلاد الشام حيث وضع تفسيران اعتمدا هذه الطريقة : 
أحدهما التفسير الحديث موضوع هذه الدراسة . والآخر (تفسير بيان المعاني) 
لواضعه عبد القادر ملا حويش آل غازي . وهو كردي الأصل ذو اتجاه صوفي وقد 
ظهر ذلك من خلال تفسيره . 

والحقيقة ان أوجه الشبه بين التفسير الحديث وتفسير بيان المعاني من حيث 
الموضوع تكاد تكون معدومة » ولكن وجه الشبه هو في الطريقة التي سلكها كل 
من) في ترتيب سور القرآن الكريم . 

يذكر الاستاذ حويش في تفسيره”' ان فكرة وضع مثل هذا التفسير قد وردته 
في أول شهر رجب سنة 750١ه‏ الموافق ١0‏ أيلول سنة ١975‏ وهي نفس الفترة 


. ١۷ص مقدمة التفسير‎ )١( 


1١ 


الى بدأت فيها الصحوة الدينية عند الاستاذ دروزة عندما كان في السجن أيام 
الاحتلال الفرنسي ثم سفره ومنفاه الى تركيا . 

أما وقت طباعة التفسيرين فكانت للتفسير الحديث سنة “1431 » أما بيان 
المعاني فكان سنة ١474‏ وقد طبع بيان المعاني في الشام“ وليس هناك ما يرجح تأثر 
أحدهما بالآخر ويمكن ان يكون الطرفان قد وقعا نتيجة التأثر بنفس الظروف 
بخاصة وأن طريقة كل متها تختلف عن الآخر اختلافاً كبيراً . 

فصاحب بيان المعاني يقول بصحة الرواية الواردة في حق داود عليه السلام 
وحبه لزوجة اوريا كما يصحح محاربة إبليس للجن وقصة حواء والحية التي أدحلت 
إبليس الى الجنة” . 

وأن أم بلقيس هي جني من الجن وينقل في الإسراء والمعراج روايات طويلة 
وغريبة ويعترض على ابن تيمية وابن الجوزي لإنكارهما رد الشمس للرسول ولعلي 
لكي يدركا الصلاة ثم ينقل روايات عن أبي مسلم الخولاني وسيره على الماء وشرب 
خالد بن الوليد السم أمام الروم ولم يضره بإذن الله . 

ويذكر أن من كتب (علي عليه السلام ولد في ٠١‏ رجب سنة 7١‏ من عام 
الفيل دخل الجنة والله يرزق من يشاء بغير حساب) ويفسر أشعة روتئجن (إكس) 
بأنبا هي المقصودة بقوله تعالى (تطلع على الأفئدة) وهو مع قوله بأنه على مذهب 
السلف إلا أنه يؤول الاستواء بالاستيلاء ويعترض على الإمام محمد عبده لتفسيره 
الطير الأبابيل بالميكروب ويعترض على المراغي لأنه أل المسخ بأنه مسخ معنوي 
ولیس ماديا" . 

وينكر سبب نزول سورة (المسد) كا وردت في البخاري ومسلم ويعترض 
على بعض ما جاء فيهها » ويقول إن فيه) الضعيف والمنكر وهما من أحسن الناس 
نقلا لكنها نقلا عن أناس قد يطعن فيهم أو إنه دس هذا فيا نقلاه . 


. مطبعة الترقي/ دمشق‎ )١( 
اتجاهات التفسير في مصر وبلاد الشام ص18 فضل عباس وانظر كذلك من تفسير‎ (FY) 
. ٤۴۲۱ص بيان المعاني جا ص6۸ 2 جلا‎ 


۴۲ 


ومعلوم أن كل هذا يتجافى مع ما اتبعه الاستاذ دروزة في تفسيره ولا يلتقيان 
ولكن الخط العام للاستاذ دروة هو خط عصري متأثر الى أبعد حد بآراء 
مدرسة الاصلاح في مصر . > بينها الاستاذ ملا حويش قد غلب على تفسيره الطابع 
عترم الشوش الذي لا يرقى الى 4 ة صفاء الألوسي في تفسيره أو غيره من 


أهمية المعرفة بأسباب النزول : 


لا نستطيع إغفال أهمية المعرفة بأسباب النزول في فهم الأحكام الشرعية 
والمراحل التاريخية التي واكبت سير الدعوة الإسلامية» وظروف تنزيل القرآن 
الكريم » ولذلك رأينا علماء الإسلام سابقاً ولاحقاً يهتمون بهذا العلم ويفردونه 
بالمؤلفات والتصانيف”" » كا اهعم بذلك كثير من المفسرين منهم الألوسي والخازن 
والطبرمي ‏ وأفردتُ له فصول خاصة في كتب علوم القرآن على اختلافها؛ 
بالإضافة إلى الأبواب الثابتة في كتب الحديث على اختلافها التي تجمع الروايات 
الواردة في سبب نزول الآيات وتفسيرها . 


ومن الجدير بالذكر أن هذا العلم لم يكن متعارفاً عليه على عهد رسول الله 
كل ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة©. 
وإن كان الصحابة الكرام اهتموا بمعرفة المكي والمدني ومواطن نزول القرآن 


4ق انظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي »> أسباب النزول للواحدي النيسابوري ىا 
ألف ابن حجر العسقلاني كتاباً اطلع السيوطي على جزء منه وم يتيسر له الوقوف عليه كامال 
وف برهان الدين بن ابراهيم الجعبري ( متوفى سنة ۷۳۲ ه) كتاباً في أسباب النزول 
حذف منه أسانيد الواحدي . 

(؟) البرهان في علوم القرآن للزركثئي 2 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي > مناهل الفرقان في 
علوم القرآت» للزرفان.. ٠‏ . :وغيزها , 

زضة الإتقان في علوم القرآن جا ص4١‏ البرهان في علوم القرآن جا ص١9١‏ مباحث في علوم 
القرآن ص۱۷۸ صبحي الصالح . 


يسن 


المختلفة وأسباب هذا النزول لتعلقها بفهم كتاب الله وارتباطها به . وكانوا عليهم 
الرضوان متفاوتين في مدى علمهم وإن كان علمهم يكمل بعضه بعضاً . 


فقد روي عن عبد الله بن مسعود قوله : ( والذي لا إله غيره ما نزلت آية 
ER‏ إلا وأنا د : وري مدل فلن 
هذه الروايات حسبا ما أتبح لكل واحد مم أن يشهد 00 

ولقد ظهرت بعض الدراسات المعاصرة تقوم على الأسلوب المهجي 
ا موضوعي "١‏ فتجمع الآيات الواردة في موضوع واحد ويناقش ترتيبها وفق أسباب 
النزول» ثم يُستخلص من كل ذلك بعد هذه الدراسة المقارنة الفكرة الأساس 
الجامعة هذه الآيات أو الحكم الشرعي اا » وهذه دراسة مفيدة وتعطي 
اا طية: إن اخ استغلاها واستثارها وطن إن الأستاذ دروزة كان من 
السبّاقين في تناولها في أكثر من مؤلف من مؤلفاته وهذا ما أراد أن يسير عليه في 
تفسيره. وإن كان جانب الصواب أحياناً ووافق الحق حيناً آخر . عل 93 هذا 
الاهتهام بأسباب النزول لا يعني البحث لكل آية عن سبب » فإِنَّ القرآن الكريم لم 
يكن نزوله وقفاً على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار» بل كان القرآن 
يتنزل ابتداءًٌ بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد 
وحياة المجتمع» ول یکن لکل آية من هذه الآيات سبب نزول أو حادثة معينة 
مرتبطة بها . 

( طريقة دروزة في ترتيب السور) 

لنا أن نتساءل كيف سار الأستاذ دروزة في ترتيبه هذا ؟ 

يمكن القول باختصار نه اعتمد على المصحف المطبوع باعتماد من 1 
الأزهر الشريف في مطبعة الشمرلي في القاهرة . م 
السور أو مدنيها وترتيبها واستثناء بعض الآيات المدنية إذا كانت السورة مكية 


. ٠٤ص الإتقان في علوم القرآن جا‎ )١( 
. من ذلك ( تفسير آيات الأحكام ) محمد علي السايس‎ )۲( 


r 


بعض الآيات المكية إذا كانت السورة مدنية »> وكل ذلك في بداية السورة حيث 
ذكر مثا لمذه السورة : 2 مكية نزلت بعد سورة كذا . 


وأشار في مقدمته" إلى هذا ونقل المصادر التي اعتمذتها اللجنة ليشير إلى 
أهمية هذا العمل وكأنه يفيد القطع بالصحة ٠.‏ 

والحق أن الأستاذ بن منبيجَهُ في طريقة الحكم على السور والآيات من حيث 
ترتيبها أو مكيها ومدنيها فقد ذكر ‏ بعد نقل ترتيب السور في فهرس خاص في 
المقدمة ىا وردت في المصحف الشريف المشار إليه مل نصه : - 

( ولقد رأينا مع ذلك أن نخالف ترت تيب هذا المصحف بعض الشيء » فسور 
العلق والقلم"؟ والمزمل وار التي وردت فيه كالسور الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة بالتوالي ليست كذلك إل بالنسبة رلَطَالِعِها فقط على أحسن تقدير ؛ حيث 
أن ما يأتي بعد هذه المطالع لا يكن أن يكون نزل إلا بعد نزول سور وفصول غيرها 
N E‏ ا > في حين أنَّ هناك رواية معزوة إلى ابن 
عباس ومجاهد تذكر أن سورة الفاتحة التي تأتي الخامسة في ترتيب النزول هي أول 
ما نزل من القرآن . وهناك حديث أخرجه البيهقي والواحدي ووصف رجاله 
بالثقات عن شرحبيل عن النبي بي أن الفاتحة أول مانزل من القرآن . 

ولا كانت هناك أحاديث صحيحة ؛ منها حديث رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها سنورده في سياق سورة العلق ؛ تذكر أنَّ آيات سورة العلق الخمس 
1 أولى آيات القرآن نزولا > فيمكن أن تحمل رواية او سورة الفاتحة 

نها أولى السور التامة نزولاً ع فيمكن أن تحمل زواية أولِيّة سورة القاغة عل 

7 0 السور التامة نزولاً بعد مطلع سورة العلق ومطالع السور الثلاث التالية لها 
في الترتيب » والفاتحة بالإضافة إلى ذلك هي فاتحة المصحف والواجب تلاوتها في 
كل ركن في الصلاة »> ولذلك رأينا أن تكون فاتحة التفسير“ 
)١(‏ مقدمة التفسير ص7١‏ . 


(۲) التفسير الحديث ‏ انظر جا ص٠1‏ حيث يرجح نزول سورة القلم دفعة واحدة . 
(۳) مقدمة التفسير ص١١‏ . 


E 


( وهناك أربع سور ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنها مدنية وهي الزلزلة 
والإنسان والرحمن والرعد » في حين أن مضمونها وأسلويها مشابهان كل المشاہة 
للسور المكية دون السور المدنية » وإ هناك 5 تذكر آنا مكية ولذلك 
فسرناها في عداد السور المكية وهناك سور يمكن أن يلهم مضموما أنها نزلت قبل 
سور متقدمة عليها في الترتيب ا ا 
واكتفينا بالتنبيه إلى ذلك في مقدمة كل سورة منها ٠)‏ . فهو في مقدمة تفسيره يشير 
إلى اعتماده على المضمون والسياق والأسلوب وتناسق الفصول في الآيات للحكم 
على مكي السور أو مدنيها في ترتيب هذه السور » وبالإضافة إلى ترتيب المصحف 
المشار إليه فإنه اعتمد على ترتيبات أربعةٍ لسور القرآن الكريم وفق أسباب النزول 
ذكرها السيوطي في الإتقان وترتيب آخر ورد في مقدمة تفسير الخازن » وذكر 
ترتيباً في تفسير ( مجمع البيان ) للطبرسي ‏ ولكنني لم أهتدٍ إلى هذا الترتيب بعد 
مراجعتي لهذا التفسير وراجعت الأستاذ دروزة في ذلك فأخبرني بأنه رجا اطلع عليه 
E‏ ا 
باعتماده ما ذكره الطبرسي في بداية كل سورة حول مكي السورة أو مدنيها هو 
ما ذكره الطبرسي في بداية كل سورة حيث ذکر سبب نزول الآيات الواردة في 
السورة وترتيب السورة ولم يدون ترتيباً خاصاً لسور القرآن الكريم . 

ولكن هل كان الأستاذ دروزة يناقش الروايات ويقارن بين الترتيبات 
المختلفة معتمداً على الرواية والدراية ؟ أم إنه اطلع على هذه الترتيبات المشار إليها 
وسلك طريقاً آخر في الحكم عليها وهو الاجتهاد العقلي وتناسق الفصول واتساق 
الآيات وأسلوبها ومضمونا . 

من الحدير بالذكر أن العلماء بينوا أن الرواية الصحيحة هي المعتمدة في 
معرفة أسباب النزول » قال الواحدي ( لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا 


. ١١ص مقدمة التفسير‎ )١( 
5 ١١ص الإتقان في علوم القرآن جا‎ (2 


نان 


بالرواية والساع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها 
وجدّوا في الطلب)" . 

وهذا هو منبج علماء السلف فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيئاً في ذلك 
دون تثبت › قال محمد بن سيرين ( سألت عبيدة بن سلمان عن آية من القرآن 
فقال : اتق الله وقل لذ ذهب الذين يعلمون فيا أنزل الله من القرآن )2 
وهو يعني الصحابة . 

وإذا كان هذا هو قول أحد أعلام التابعين تحرياً للرواية ودقة في النقل فإنه 
يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة» ولذا فإن المعتمد من 
ذلك فيا روي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند بحيث 
تكون هذه الصيغة جازمة 3 سبب ال 
ل له ارم تفلي 0 ملي إذا 
قلت في كتاب الله مالم أعلم)" . 

ولك هذا لا يعني إقفال باب النظر والاجتهاد السليم في التعرف على سبب 
نزول الآيات بالتعرف على ظروف نزول الآيات وموضوعها وما حيط بها من قرائن 
مختلفة . فهذا الواحدي الذي لا يجيز القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع 
نراه يستبعد نزول سورة الفاتحة في المدينة ويقول إنه من المستبعد أن يقوم الرسول 
كله خلال بضع عشر سنة بمكة يؤدي الصلاة من غير الفاتحة© . 


ولكن لا يعني هذا أن الإمام الواحدي يرد رواية صحيحة برأيه » فإن هناك 
روايات أخرى ذكرها الواحدي حول نزول الفاتحة في أوائل العهد المكي » ولكن 


(۳۰۲۰۱) مباحث في علوم القرآن ‏ مناع القطان ص۷۸ . 

(5) سنن الترمذي ج۲ ص۷٥۱‏ » سنن أبي داود ج۲ ص۲۸۷ رقم ۳۹٤٩‏ ط١‏ سنة 1901 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة . 

(0) مناهل العرفان ‏ الزرقاني جا ص٥۲٥‏ . تفسير ابن كثير جا ص۱۲ . 

(1) أسباب النزول للواحدي ص۳٠‏ . 


۳٩ 


استعمل الرأي في ترجيح رواية على أخرى اعتهاداً على صحة الرواية أولاً والقرائن 
المحيطة بالرواية ثانياً . ولا يكن أن يستخدم النظر والاجتهاد في إبطال الرواية 
الصحيحة وبخاصة إذا كان هذا الاجتهاد من باب التقديرات والاحتالات . 
ولننظر إلى الأستاذ دروزة كيف يحكم على أسباب نزول السور والآيات 
ويرجح مكية الآيات أو مدنيتها . إنه يورد في سبب نزول سورة المسد رواية 
للبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عن يقول فيها : ( ا نزلت ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ٠)‏ خرج النبي ييه حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه » 
فاجتمعوا إليه فقال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدقي ؟ قالوا : ماجرينار عليك كذبا قال : فإنني نذيركم بين يدي عذاب 
شديد » فقال أبو لهب : تاً لك » ألهذا جعتنا ؟ ثم قام فنزلت هذه السورة“ 
تبت يدا أي لهب وتب ... ) . 
ولكنّ الأستاة دروزة لا تقنعه هذه الرواية الصحيحة ولا يأحذ با . 
ونسأل اذا ؟ فيكون الرد أنَّ الأستاذ دروزة قدَّر أن رسول الله كله كان 
سيبدأ بدعوة أقاربه قبل أن يدعو الآخرين » وأبو لهب هو عبد العْرّى بن عبد 
المطلب بن هاشم » ان 
ولدي أبي هب فلا يمكن أن يتأخر رسول الله في عرض الدعوة على عمه أ بي فب 


قبل غير : 
وسورة ة الشعراء 1 بعد سنوات من بدء الدعوة 
ولا کن أن يتأخر رسول الله في دعوة عمّه وصهره أبي لحب إلى الإسلام » ولذلك 


فإنه يرجح أن سورة ال ار عدت يها ساقي 
سورة كا جاء في الإتقان . 


. ) من فتح الباري‎ ( 5١5 الشعراء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ج۸ ص”1*5 › ٠14١٠8‏ صحيح مسلم جا ص٤۱۳‏ ( شرح 
النووي ) : 

(۳) التفسير الحديث جا ص٣۲٠‏ . 


$Y 


عتقد أن السير في علم أسباب النزول على هذا المنوال يخرجه عن أن يكون 

5 > فضلاً عن أن يكون علياً له أسس وقواعد . 

ويمكن الإجابة عن كل افتراضات الأستاذ دروزة بافتراضات أقوى مني 
وأقرب إلى العقل » فنقول إل ترتيب سورة المسد كسادس سورة ة لو صحّ ؛ فإنّ 
هذا يتناول السور الكاملة التي نزلت ولا يعني ذلك عدم نزول آيات عديدة لم تكن 
في سور تامة قبل ذلك . هذا من ناحية . 

أما من الناحية الأخرى فنقول : سلّمنا جدلاً أن رسول الله دعى أبا لهب في 
بداية الدعوة ولقي منه الصد والتكذيب فهل يلزم أن ينزل في ذلك قرآن ؟. وما 
المانع أن تكون تلك الحادثة المشار إليها قد جاءت في قمة الإيذاء والإساءة التي 
تلقاها رسول الله من أبي لحب فاستحق أن ينزل الله فيه ما أنزل . بخاصة وأننا 
نرى في الرواية ا 0 الأمر من قبل 
وأهمله. ولم يكن يتصور أن تبلغ الدعوة هذه القوة علانية . 

ويمكن القول أيضاً | يضاً إله لا يلزم من قرابة رسول الله من أبي هب أن يبدأ 
بدعوته لأنه عليه الصلاة والسلام يُقَدّر الأمور ويعرف عن طباع عمّه الكثير فلعله 
م يُطلِعْهُ على أمر الدعوة إلا في ذلك الاجتماع العام . 

ويمكن أن نستمر أكثر في سرد الاحتالات والتقديرات إذا أردنا أن نسي فيها 
كبا سار الأستاذ دروزة . 

ويستمر الأستاذ دروزة في فهمه للمكي والمدني من خلال الأسلوب 
والإنسجام والسياق وتناسق الفصول ؛ ويرد بهذا الفهم روايات صحيحة. 
ويخالف ترتيب المصحف الذي اعتمده في ترتيب نزول السور . وقد سار على هذه 
الطريقة في معظم نقده للروايات والأقوال الواردة في نزول الآيات والسور . 


فنجده في سورة المدثر يقول د أسلوب آيات السورة وإنسجامها يسوغ 
القول إا نزلت دفعة واحدة أو متلاحقة 3 وحينئذ يكون ترتيبها کرابم سورةٍ غير 
صحيح . ومن المحتمل أن تكون الآيات مبكرة لأن الآيات الأخرى احتوت 


١4 


مشاهد ومواقف لا يكن أن تقع إلا بعد مضي فترة على دعوة النبي” . 
وفي سورتي الليل والأعلى يقول (إنَّ بين السورتين توافقاً في المبنى والأسلوب 
والجرس مما يلهم أنها نزلتا متتابعتين) . 
وفي سورة الإسراء يقول : روي ان الآيات كن لسن ٣٣۳‏ ۵۷ 
6٠١ ۴‏ مدنيات غير أن سياقها ومضامینہا وتوازنها وانسجامها مع ما سبقها 
وما حقها يسوغ الشك في الرواية ويرجح مكية الآيات“ 5 


وقد فعل مثل هذا في سورة القصص” ' والواقعة©» وطه“ ویس“ وغيرها من 
السور القرآنية . 

وفي سورة الشعراء يقول : رُوي أن الآيات ۲۲٤ » ٩۷‏ - ۷ مدنیات 
وعدا الآية OYYV‏ فالآيات الأخرى منسجمة مع سياقها سبكاً موه وعاً مما يحمل 
الشك في صحة الرواية . أما الآية ۷ فإن مضمونها يزيد صحة مدنيتها وقد 
لقت بالآيات (Y1 ~YYé)‏ للمناسبة والإستدارك والآيات هي 0 
يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في کل وادٍ بهيمون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلِموا 2 
وسيعلم الذين ظلموا 4 منقلّبٍ ينقلبون 4" 5 م يقول : : والحقيقة أن الطابع 
المدني ظاهر على الآية الأخيرة فقط . فالمسلمون إنما وقفوا موقف المنتصر من بعد 


. التفسير الحديث جا صاا‎ )١( 

(۲) المصدر السابق جا ص۴٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق ج۳ ص٣۲۲‏ . 

. المصدر السابق جا" ص۱۷۷‎ )٤( 

(5) المصدر السابق جلا ص١١٠‏ . 

. المصدر السابق ج۳ ص1۹‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ج۲ ص٤٠۲‏ . 

(۸) كان هذه الآية غير منسجمة مع سياقها سبكاً وموضوعاً . 
(4) الشعراء ۲۲٤‏ - ۲۲۷ . 


۱۴۹ 


الظلمء والمدافع المنتقم بعد الحجرة. ول يكن في مكة مجال للتهاجي بين شعراء 
المسلمين والكفار » لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفة من جهة» ولأن ما أهاج 
التهاجي هو الإحتكاك المسلح بين الفريقين الذي كان بعد الهجرة من جهة ثانية . 
ولذلك فالرواية تصح في اعتقادنا بالنسبة للآية الأخيرة فقط . أما الآيات الثلاث» 
فالمتبادر أنها نزلت في صدد الرد على نسبة الشاعرية إلى النبي ية ونزول الشياطين 
عليه بالقرآن على ما كانت عليه عقيدة العرب . وأنها متصلة بالآيات السابقة التى 
لا حلاف في مكيتها . ولا اضطلع شعراء المسلمين بعد الحجرة بالرد على شعراء 
الكفارء اقتضت حكمة التنزيل استثناءهم من الوصف الذي وصف به الشعراء » 
فنزلت الآية وألحقت بالآيات الثلاث للإستدارك والمناسبة الظاهرة شأها في هذا 
شأن الآية الأخيرة في سورة المزمل“ . 

وكا ترى فهو يحمل آيات ذم الشعراء في مكة وكأنها رد على المشركين في 
نسبة الشعر إلى رسول الله ثم اقتضى الحال استعيال الشعر في المدينة فجاء 
الإستثناء . وهو بهذا يرد على الروايات الواردة في نزول الآيات حيث أخرج ابن 
جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها أنه تهاجى رجلان على عهد 
رسول الله يكل أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وكان مع كل واحد ما 
غواة من قومه وهم السفهاء فأنزل تعالى «والشعراء يبتعهم الغاوون ... 4 
الآيات . 

وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البداد قال: لا نزلت 
#والشعراء 0 # الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن 
ثابت قالوا يا رسول الله : والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أا شعراء » 
هلكنا . فأنزل الله إلا الذين آمنوا . . . 4 الآية فدعاهم رسول الله فتلاها 


عليهم” . 


. ١:94ص اتفسير الحديث ج۳‎ )١( 
. ٠١8ص أسباب النزول للسيوطي‎ )۳( » )۲( 


6° 


ولنا أن نتساءل » أليس في قاله الأستاذ دروزة من بروز الشعر بعد الهجرة 
وإستخدام الكفار الشعر في هجاء رسول الله » أليس في ذلك مناسبة لنزول هذه 
الآيات ؟ فكل إنسان يستطيع أن يترجم الإحتالات والإفتراضات المناسبة ولكن 
ماكل قول يعتبر إلا الذي له حظ من النظر. 

ويقول الاستاذ دروزة في تفسير سورة الواقعة عن الآيتين 48١١‏ 2 87) 
«أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» إن لصحف 
المعتمد ذكر هاتين الآيتين على أ) مدنيتان» وهو أمر عجيب لأنهها منسجمتان 
سبكاً وسياقاً وموضوعاً مع ما قبله| وما بعدهما نما يسوغ الشك في الرواية”' . أما 
في سورة الشعراء فالإستثناء في المدينة والمستثنى منه في مكة » والكلام كله مترابط 
منسق منسجم . 1 

وكان أولى بالأستاذ الفاضل الذي جعل تفسيره مرتباً وفق أسباب النزول» 
أن يرجع إلى ما ورد في هذه الآيات في كتاب أسباب النزول للواحدي ليرى ما رواه 
مسلم" في نزول الآيات حيث انقطع المطر فدعى رسول الله با ؛ وإذا بالمطر 
ينزل فقال بعضهم مُطرننا بنوء كذا فنزل قوله تعالى : فلا أقسم بممواقع 
النجوم . . . إلى قوله . . . وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون)” فيمكن أن يكون في 
هذا رد على الترتيب المشار إليه إذ الآيتان متصلتان ما قبلها . 

على أن هناك رواية أخرى تجعل نزول قوله تعالى : [أفبهذا الحديث أنتم 
مدهئون وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون 4“ في حادثة استسقاء خاصة في غزوة 
تبوك“ » وقد اعتبر بعض العلماء“ ان الآيتين متصلتان بما قبلهما وما بعدهما. 
ولكن لا ترد الأقوال بالتعجب والإستغراب ولكن بالبحث والتمحيص . 
)١(‏ التفسير الحديث جام ص١٠٠‏ . 
(۲) صحيح مسلم ج ۲ ص ١‏ أسباب النزول للواجدي ص 77 > وأسباب النزول للسيوطي 

. ۲۲٤ص‎ 

(۳) الواقعة ۷٥‏ - الم 
(؟) الواقعة ١م‏ . ۸۲ . 
(5). أسباب النزول ص٤۲۲‏ للسيوطي . 
(5) الألوسي ج ۲۷ ص۷١٠‏ . 


VE, 


وفي سورة القمر يرى الأستاذ دروزة أن انشقاق القمر" إنما هو في صدد يوم 
القيامة وتبديل نواميس 0 > ولايرى أن القمر انشق وشاهده أهل قريش 
والطائف ويستدل على رأيه بقوله تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذّب بها الأولون)” حيث تضمنت الآية تقريراً صرياً بأن الله عز وجل امتنع عن 
إظهار الآيات على يد النبي إجابة للتحديء لأن الأمم السابقة قد كذبتها 
وأستمرت في ظلمهاء ولا يعني هذا أننا ننكر خرق العادة لرسول الله“ . 


1 ا 


وخوارق العادات ثبتت لرسول الله ا فثبت الإسراء والمعراج ونبع الماء من 
بين أصابعه » وتسبيح ای ت بحن ا و 
الطعام وشكوى الحمله ر چ إلخ 5 

وقد قال ابن كثير في تفسير الآية من سورة القمر: 
بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع. عند من أحاط بها ونظر 
فيها) › وقد رويت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن جمع من الصحابة هم 
أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين )0 95 


. ٦۲ص التفسير الحديث ج۲‎ )١( 

(۲) الإسراء 9ه . 

(۳) هذا مع أن إنشقاق القمر روي في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس وابن مسعود 
وأنس بن مالك في أكثر من طريق انظر (فتح الباري ج ۸ ص۷١۱‏ (المتن)) وكذلك سئن 
الترمذي ج٤‏ ص۱۱۹ والبيهقي في دلائل النبوة ج۲ وص475 . 

(4) الإعتقاد ص۳۸٠‏ الحافظ البيهقي » صححه أحد محمد مرسي - الشركة العربية للطباعة / 
القاهرة . 

(0) البداية والهاية جا ص8١١‏ / تفسير ابن كثير ج٤‏ ص٣٠۲‏ . 
تثبيت دلائل النبوة ج ۱ ص۸٥‏ / القاضي عبد الجبار الهمذاني وحققه عبد الكريم 
عثان - دار العربية - بيروت . 


NEY 


وعندما يتحدث عن ترتيبات السور المدنية نجده يقول : 
(سنخالف ترتيب بعض السور في المصحف المعتمد لأن في بعضها دلالات تكاد 
تكون قطعية على أن ترتيبها حسب مارواه المصحف الذي اعتمدناه لا يمكن أن 
يكون صحيحاً ومبرراً . من ذلك سورة الممتحنة التى ذُكِرَتٌ كخامسة السور المدنية 
ترتيباً مع أنها تحتوي إشارات إلى وقائع جرت بعد صلح الحديبية الذي أشير إليه في 
سورة الفتح التي جاء ترتيبها العشرين » ولذلك سوف نؤخر تفسير سورة الممتحنة 
إلى بعد سورة الفتح . ومن تلك سورة الجمعة التي ذكرت كتاسعة عشرة مع أن 
فيها تنديدا بمواقف اليهود يدل على أنها نزلت قبل التنكيل بجميع مهود المدينة . 
ولذلك سوف نقدم تفسيرها على سورة الأحزاب التي ذكرت فيها آخر وقائع 
التدكيل بيهود المدينة . 

ومن ذلك سورة الحديد التي دُكرثْ كسابعة السور ترتيباً مع أا تحتوي 
إشارة إلى ما بعد الفتح المكي الذي وقع بعد صلح الحديبية بسنتين . ولذلك 
سوف نؤخر تفسيرها إلى ما بعد تفسير سورة الممتحنة التي فيها إشارة إلى حركة 
الفتح المكي قبيل وقوعه . 

ومن ذلك سورة الحشر التي جاء ترتيبها الحادية عشرة مع أنها نزلت في 
مناسبة وقعة إجلاء بني النضير التي كانت قبل وقعة الأحزاب المشار إليها في سورة 
الأحزاب ولذلك سوف نقدم تفسيرها على هذه السورة© . 

والأستاذ دروزة يوضح منهجه هذا في حديثه عن سورة الحشر إذ يقول : 
(والمعقول أن يكون ترتيب سورة الحشر بعد سورة آل عمران التي احتوت مشاهد 
وظروف هذه الواقعة » غير أن الذين يروون ترتيب السور المدنية حسب النزول 
يجعلونها الخامسة عشرة ويجعلون سورة الممتحنة التى احتوت الإشارة إلى أحداث 
وقعت بعد صلح الحديبية مكانها بعد سورة آل عمران» ثم يجعلون بعد الممتحئة 
سورة الأحزاب» التي احتوت الإشارة إلى وقعتي الأحزاب وبني قريظة اللتين وقعتا 
بعد مدة ما من وقعة بني النضير» وليس في هاتين السورتين ما يبرر تأخيرهما عنها 


)١( .‏ التفسير الحديث ج۷ ص١١٠‏ . 


دل 


بل وعن غيرهما حتى تكون الخامسة عشرة في الترتيب . ومن العجيب أن رواة 
الترتيب لم ينتبهوا إلى ما في ذلك من شذوذ واستحالةء ويبدو لنا ہم خلطوا بين 
سورتي الحشر والممتحنة وبدلا من أن يجعلوا الحشر بعد آل عمران جعلوا الممتحنة 
غلطاً . 

ولا كان هذا عندنا في درجة اليقين فقد جعلنا بعد آل عمران سورة الحشر 
ثم الأحزاب فالنساء فالفتح ثم الممتحنة . لأن ذلك يتسق مع التسلسل الزمني 
لوقائع السيرة النبوية)" . 

ويبدو أن الأستاذ دروزة قد أصاب في إعتراضه هذا فالرويات الصحيحة©» 
تؤكد أن آيات سورة الممتحنة نزلت بعد صلح الحديبية بيا نجد أن آيات سورة 
الحشر والفتح والأحزاب قد نزلت قبل ذلك . 

ويبدو أن الأستاذ دروزة يحسن الرأي إذا كان للأمر صلة تاريخية » 
فمعلوماته التاريخية حول السيرة النبوية وأحداثها تؤهله لناقشة الآيات المتصلة 
بالأحداث . ولكنّ الأستاذ دروزة لا ينفكٌ يعتمد على السياق والمضمون وتناسق 
الفصول وليته فعل في أسباب النزول بشكل عام كا فعل في سورة الممتحنة › 
ولكنه يعود إلى إسقاط الروايات الصحيحة وعدم إعتبارها لمجرد فهم خخطرٌ على 
باله . فنجده في سورة الجمعة يقول : - هذه السورة فصلان : الأول تنديد 
باليهود والثاني تنديد بفريق من المسلمين الذين يتركون رسول الله يخطب على المنبر 
يوم الجمعة ويخرجون إذا ما رأوا لهواً أو تجارة” » ويعلق على هذين الفصلين 
بقوله : (ولا يبدو تناسب موضوعي وظرني بين فصلي السورة مع اقتصارها 
عليهها » ولا تبدو حكمة ذلك واضحة » إلا أن يكون اليهود قد فاخروا المسلمين 
بأن توراتهم إحتوت تحديد يوم لله من أيّام الأسبوع في سياق موقفهم التفاخري 
الذي أشارت إليه آيات الفصل الأول . 


. ۲۸ - التفسير الحديث ج۸ ص۲۹۷‎ )١( 
. 1۳٦ص فتح الباري جم‎ )( ' 


(9) التفسير الحديث جم ص٣۲۲‏ . 


1. 


ولقد روى البخاري ومسلم حديثاً عن أبي هريرة تفسر عبارته أن سورة 
الحمعة نزلت دفعة واحدة)9" . 

ونص الحديث كا ورد في الصحيحين عن أي هريرة قال : (كنا عند 
النبي با حين أنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها فل| بلغ «إوآخرين منهم لم يلحقوا 
بهم» قال له رجل : يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه 
رسول الله وسلمان الفارسي فينا فوضع يده عليه وقال : والذي نفسي بيده لو كان 
الإيمان بالثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاءع)” . 

ويبدو أن الأستاذ دروزة فهم من قوله (حين أنزلت عليه سورة الجمعة) أن 
السورة أنزلت كاملة . وهذا الفهم يضعف ويتلاشى عندما نطلع على رواية أخرى 
واردة في صحيح البخاري” أيضاً حول نزول الآيات الأخيرة من سورة الحمعة في 
نفر من المسلمين تركوا الاستماع إلى خطبة الجمعة وانصرفوا للقاء إحدى القوافل 
التجارية . 

ويمكن أن يكون قول أبي هريرة يقصد به بداية سورة الجمعة لأن الصحابة 
كانوا يعرفون السورة من بداية ما ينزل منها ثم يضاف إليها ما ينزل بعد ذلك وفق 
تعليم رسول الله هة لأصحابه . 

والأستاذ دروزة يخالف ترتيب المصحف المعتمد والترتيبات الأحرى المروية 
في سورة الجمعة» لأنَّ في هذه السورة كلاماً عن اليهود وتنديداً بهم » وهذا يعني أنه 
كان في ذلك الوقت فريق من اليهود وكانوا على شيء من من القوة والإعتداد . 

بينم| تشير سورة الأحزاب إلى إخراج بني قريظة من المدينة» وهم آخر من 
بقى في المدينة من اليهود . فتكون سورة الجمعة قبل سورة الأحزاب خلافاً 
للترتييات الأخرى التي ذكرت أن سورة الأحزاب قبل سورة الجمعة© . 


. ۲۲١ التفسير الحديث ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري (المتن) ج۸ ص١٤٦‏ . 

(۳) فتح الباري (لمتن) جم ص۳٤٦‏ - أسباب النزول للواجدي ص٦۲۸ ٠»‏ صحيح 
البخاري ج ۴ ص هلا 2 صحيح مسلم ج ٦‏ ص ١5١‏ ¢ سنن الترمذي ج ٤‏ ص 7٠١‏ . 

. التفسير الحديث جام ص۲۲۷‎ )٤( 


ولكننا نستطيع القول : إن هذا القول ليس على إطلاقه» فاليهود بعد 
تصفية بني قريظة لم ينتهوا عن مجتمع المدينة» وبقي يهود خيبر يشكلون مركز قوة 
بجانب المسلمين, والآيات لا تشير إلى يهود معينين وإنما تتحدث عن اليهود بشكل 
عام وعن مواقفهم المتخاذلة (المتبجحة). وفي سورة النور يرى الأستاذ دروزة أنَّ 
ترابط فصول السورة يُسَوْعْ القول : إنها نزلت في ظروف متقاربة مع احتمال أن 
يكون بعض فصوها نزلت قبل بعض فصول في سورة متقدمة عليها في الترتيب» 
حيث روي 3 وقعة المريسيع مع بني المصطلق. الي كان حديث الإفك في 
مناسبتها » وقعت قبل وقعة الخندق مع أن وقعة الخندق ذُكرت في سورة الأحزاب 
وإذا صحت تواريخ الوقائع فإن فصول سور النور قد جاءت متأخرة نوعاً ما في 
ترتيب المصحف المعتمد » وفي سورة ة الصف يرد الأستاذ دروزة رواية وردت في 
الزخشري حول مك السورة ويقول : إن هذا الأمر عجيب وفيه مثال للاهتمام 
بالرواية أكثر من النص لان حث المؤمنين علي الجهاد والقتال في السورة والتنديد 
بالمقصرين فيه يجعلان احتمال مكيتها مستحياد لأن القتال إنما فُرض وحرض عليه 
بعد الطجرة” . 1 

ونقول انَّ كلام الأستاذ دروزة هو الغريب العجيب وليس الاعتراد على 
الرواية أكثر من النص» لأن الرواية الصحيحة في قول الجمهور : (إنها مدنية)» 
وإلى ذلك ذهب ابن الزبير وابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد ولم يخالف 
في ذلك إلا ابن يسار » واستدل الجمهور با أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن 
سلام قال  :‏ قعدنا » ونحن نَْفْرٌ من أصحاب رسول الله با فتذاكرنا فقلنا : لو 
نعلم أي الأغال ا رى ا ان لعلا فأنزل الله سبحانه ( سبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » يا أبها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون )۳ قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله يل حتى ختمها . 


32( التفسير الحديث ج١١‏ ص٥‏ . 
زهة التفسير الحديث ج١١‏ ص۹٣٦۱‏ . 
(۳) سورة الصف 7١0١‏ . 
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وهو حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد والترمذي حتق 
قال فيه الحافظ ابن حجر : لَه أصح مسلسل يُرْوَى في الدنيا إل وقع في 
المسلسللات مثله ف مزيد علو . 

والملفت للنظر أن الأستاذ دروزة يورد الروايات هذه في سبب نزول الآيات 
كما جاءت في كتاب التاج فصل التفسير » فلا داعي لإغفال أهمية الرواية 
الصحيحة في التعرف على مثل هذه الأخبار . فمع معرفة المفسر بصحة الروايات 
إلا أنه رفضها . !! 

وفي سورة المائدة يذكر الأستاذ دروزة : ( روايات أوردها ابن كثير فيا 
أخرجه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد حيث قالت ( إني لآخذة بزمام العضباء 
ناقة رسول الله يي إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد 
الناقة )9 . 

وأورد حديثاً آخر أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
( أنزلت على رسول الله او سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن 
تحمله فنزل عنها)”© . 

وحديئاً أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو أيضاً ( آخر سورة أنزلت 
سور ا رال رال بلقت هنا .انقو قروزة رسورة ان . وأخرج 
الحاكم حديثاً عن جابر بن نقير قال : جئت فدخلت على عائشة فقالت لي : 
يا جبير تقرأ المائدة فقلت نعم قالت : تا نها آخرسورة نزلت فيا وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه )© . وأخرج ابن مردويه 
حديثاً عن أم عمرو عن عمها ( أنه كان في مسير مع رسول الله كك فنزلت عليه 
سورة المائدة فاندقٌّ عنق الراحلة من ثقلها) . 


٠۹٩ص‎ ٤ج الألوسي ج۲۸ ص۸۳ » مسند أحمد جه ص۲٥٤ » سنن الترمذي‎ )١( 
۲٣٣ص‎ ٠١ج والحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 

(۳۰۲) مجمع الزوائد ج۷ ص۱۳ دار الكتاب العري ط۲۱ سنة ۱۹٩۷‏ . 

)٤(‏ المستدرك ج۲ ص١١٠۳‏ الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين مطابع النصر 

الحديئة / الرياض . 


وروى الطبري عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : ( نزلت سورة المائدة 
يوم عرفة ووافق يوم الجمعة ) . 

وبعد كل هذه الروايات التي أخرجها الإمام أحمد والترمذي والحاكم وا 
مردويه نرى الأستاذ دروزة يعلق عليها بقوله : ( وهذه الأحاديث تثير العجب 
فالسورة تحتوي فصولا متعددة متنوعة وفحواها يلهم بقوة أنها نزلت في فترات 
مختلفة متفاوتة" . 

(وفحوى بعضها يلهم بقوة كذلك أن منها ما نزل قبل فصول أخرى في سور 
متقدمة عليها في الترتيب مثل فصول اليهود التي يمكن القول بقوة : إنها نزلت في 
ظرف كان اليهود فيه كتلة كبيرة وقوية في المدينة » وعلى الأقل هي نزلت قبل 
فصول وقعتي الأحزاب وبني قريظة في سورة الأحزاب أي قبل التنكيل ببني قريظة 
آخر من بقي من جماعات اليهود في المدينة » ومثل الفصل الذي يندد بالمنافقين 
وام لليهود وقولهم إننا نخاف دائرة تدور علينا . وفحوى بعضها يلهم بقوة 
أيضا غا اه ززل عفب صلح احدية وبل فيع مكة عل كل حال وبل نزول سورة 
التوبة التي تأمر بقتال المشركين أن وجدواء وتأمر بمنعهم من الاقتراب من المسجد 
الحرا م لأنهم نجس» حيث أمر فصل من فصوا بالوفاء بالعهود والعقود وى عن 
صد حجاج بيت الله عن الذهاب إلى مكة للحج انتقاماً من أهلها الذين صدوا 
المسلمين عن المسجد الحرام » بل | ِنَّ دلالات هذه الفصول على ذلك تكاد تكون 
قطعية )© . 

(وكل هذا يجعلنا نتوقف في الأحاديث التي تقول إنها نزلت دفعة واحدة أو 
إنها آخر مانزل من القرآن ونقول إن فصوها أَلّمَثْ تأليفاً بعد تكامل نزول 
ما اقتضت حكمة التنزيل أن تحتويه من فصول ؛ وكل ما يحتمل أن يكون بعض 
فصوها قد تأخر في النزول إلى أواخر عهد النبي 4 وأن تأليفها تأخر بناء على ذلك 


. ٤ص‎ ١١ج التفسير الحديث‎ )١( 
. ٤ص‎ ١١ج التفسير الحديث‎ )١( 


إفة التفسير الحديث ج۱ ص٥‏ . 
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إلى أواخر هذا العهد » والمتبادر أن ترتيبها في المصحف المعتمد بعد سورة الفتح هو 
بسبب مطلع السورة الذي نرجح أنه نزل بعد صلح الحديبية بوقت قصير)"" . 

وهذا الأسلوب يبين لنا الطريقة التي اعتمدها الأستاذ دروزة في أسباب 
النزول وترتيب الآيات والسور وهي الاعتاد على تناسب الفصول» وموضوع 
- وعدم الأخذ بالروایات ٍ أو مقابلتها بعضها ببعض » ليصل إلى الرأي 

في ذلك . والحقيقة 2 35 هذا الأسلوب خطر اول وغير علمي أو دقيق 

8 وإن أصاب حيئاً فإنه يخطىء أحياناً . 

فالروايات التى أوردها الأستاذ دروزة حول نزول السورة دفعة واحدة 
لا تفيد ذلك 2 وإِنَّ القول ( آخر سورة نزلت ) أو ( نزلت عليه سورة المائدة) 
يمكن أن Ce‏ باعتبار بداية نزوها أو نزول فصول معينة من السورةء وم يرد في 
الروايات أا نزلت كاملة إلا في رواية أسماء بنت يزيد . 

ولو قابل الأستاذ دروزة هذه الروايات التي ساقها من ابن كثير والقاسمي بما 
ورد في كتاب التفسير في صحيحي البخاري ومسلم لا استغرب وتعجب ولَعَرفٌ 
أن الرواية التي ساقها الطبري عن عمر بن الخطاب ( نزلت سورة المائدة يوم عرفة 
ووافق يوم الجمعة ) إنما يقصد آية المائدة وهي قوله تعالى : 9 اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً چ کا ورد ذلك في 
صحيح البخاري” . 

وكذلك ما ورد في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها حول 
آية اليم إذ تقول : ( سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي 
يه ونزل فثنى رأسه في حجري راقداً . فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة 
وقال : حبست الناس في قلادة » فبي اموت لكان رسول الله ية »> وقد 
أوجعني » د ثم أنَّ النبي 4 استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد 


. ٥ص‎ ١١ج التفسير الحديث‎ )١( 
۳ المائدة‎ )۲( 
. ۲۷٣ص فتح الباري ( البخاري ) جم‎ )( 


Y4 


فتزلت ل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة4” الآية . فقال أَسَيْد بن 

ولقد وردت روايات نزول أخرى صحيحة في آيات غير هذه الآيات وفي 
وقائع مختلفة مما يؤيد أن المقصود بنزول السورة هو بداية نزوها وبهذا الأسلوب 
نستطيع الاستفادة من الروايات الصحيحة التي هي الأصل في اعتاد مثل هذه 
الأخبار . 

أما القول بالرأي وتناسق الموضوعات والفصول والآيات» فليس هذا 
بأسلوب سليم» وأول من سار على .هذه الطريقة هم المستشرقون وأتباعهم وتبعهم 
من تبعهم . 
الإسراء والمعراج : 

عند حديث الأستاذ دروزة عن الإسراء والمعراج نراه يفصل بين الحادثتين 
فيقول : إن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت بما ورد في سورة 
الإسراء وروح الآيات يلهم أن الإسراء تم بالجسد وفي اليقظة" أما المعراج فلم 
تثبته سورة الإسراء ولا سورة النجم . فسورة الوسراء مقتصرة على الإإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقط . أما سورة النجم فتتحدث عن رؤية 
روحانية لجبريل على صورته کا ورد ذلك في آيات سورة التكوير“ > وإنما ذكرت 
المعراج الأحاديث والروايات© . 


وهذا المشهد الروحاني لا نستطيع إدراك كنهه وليس عندنا دليل قطعي 
يساعد على توضيح مداه وبخاصة مدى المقصود من سدرة المنتهى وجنة المأوى©, 


. )5( سورة المائدة‎ )١١ 

() فتح الباري رقم 45١8‏ ج۸ ص۲۷۲ . 
(۳) التفسير الحديث جما ص٣٠٠۲‏ . 

. ) 7 ولقد رآه بالأفق المبين ( الآية‎ )٤( 
التفسير الحديث ج٣ ص770-718.‎ )55( 


\0۰ 


والأستاذ دروزة يرذ قول أكثر المفسرين وأكثر الأحاديث ‏ كأنَّ المسألة أكثرية 
أحاديث ‏ التي تؤكد أن الإسراء اقترن با معراج بالجسد وني اليقظة في ليلة واحدة . 


وهذا الرد يعتمد على أن حادث الإسراء قد أشِير إليه في سورة الإسراء التي 
كان نزوها بعد سورة ام بمراحل”" . 

وإذا كان المعراج ثابتاً بالأحاديث والروايات ولم يثبت من خلال سورة 
النجم » فأي مانع يمنع أن تقترن الحادثتان في ليلة واحدة ؟ ؟ وبلتالي فإن اعتراضه 
حول اختلاف الترتيب بين سوري النجم والإسراء لال له . 


ولا يكتفي الأستاذ دروزة بجعل آيات سورة النجم في رؤية رسول الله 
الخاصة لحبريل عليه السلام ولا يجيب لم حصت هذه الرؤية بقوله تعالى : «( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى»” إذا كانت هذه الرؤية 
لملك الوحي على حقيقته كا ورد في سورة التكوير . وهو يعتبر المعراج المذكور في 
الأحاديث الصحيحة من قبيل الرؤيا المنامية“ . 

وإذا كانت رؤية رسول الله لجبريل على حقيقته عند سدرة المنتهى وعند جنة 
المأوى فإن دلالة الآيات مع صريح الأحاديث الصحيحة يقطع بأن هذه الرؤية 
كانت في حادثة الإسراء والمعراج وليس من المعقول أن تكون هذه الرؤية لحريل 
مناماً لأنه ليس في ذلك مزيد فضل » والكل يتفق على رؤية رسول الله لحبريل 
بعينيه حقيقة فيكون حادث المعراج لرسول الله حقيقة بروحه وجسده . ولقد ذهب 
المفسر القاسمي قريباً ما ذهب إليه الأستاذ دروزة إذ يؤكد القاسمي ( أن المعراج لم 
يرد له ذكر في القرآن مطلقاً وما ورد في سورتي النجم والتكوير لا علاقة له بالمعراج 
فقد كان رؤيا منامية روحانية)9 . 


. ۲۲١ 5١8 التفسير الحديث ج ۳ ص‎ )١( 


() النجم ٠۵-۱۳‏ . 
(۳) التفسير الحديث جا ص۲۲ . 
)٤(‏ محاسن التأويل جه٠‏ ص 0050 / القاسمي . 
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ا ل N‏ 
في نظره أصح الروايات والتي لم يرد فيها ذكر المعراج » > بل المذكور في الروايات أنه 
سار مباشرة من مكة إ إلى السماء الأولى وكذلك لم يذكر فيه أن جبريل فارقه ثم ظهر 
له عند سدرة المنتهى بصورته الحقيقية > بل المذكور أنه كان مصاحباً له من أول 
المعرا- اج إلى آخره على صورة واحدة وذلك يدل على أن ما ذكره في القرآن الكريم ما 
N‏ ما وقع مناماً في وقت آخر وإلا لذكرا معأ في 
سياق واحد إمّا في القرآن وما في أ صح الروايات وهو الأمر الذي لم يحصل إلا في 
بعض روايات لا يمول OL‏ 


والحقيقة » إِنَّ قول القاسمي بعدم إقتران المعراج والإسراء في الأحاديث 
الصحيحة يثير الإستغراب فالرواية صريحة وصحيحة في البخاري عن أنس بن 
مالك (حدثنا رسول الله ليلة ري به . . . ) وذكر بعدها مشاهد الإسراء 
والمعراج” . وأرى من الواجب بيان وجه الحق في هذه المسألة وهي أمانة يسال من 
كتمها يوم القيامة . 

فلقد ذكرت إحدى الروايات في صحيح البخاري حادثة المعراج دون إشارة 
إلى ذكر الإسراء حيث قال النبي ول 5 : (بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان - 
وذكر يعني رجلا بين الرجلين - فأتيت بِطِسْتٍ من ذهب ملآن حكمة وإهاناً , 
فشق من النحر | إلى مراق البطن ثم غسل البطن اء زمزم ثم ملىء حكمة وإهانا 
وأنيت بدابة أبيض دون البغل وفوق ال حار - البراق - فانطلقت مع جبريل حتق 
أتينا السماء الدنيا ... إلى آخر الحديث) . 

رل اغرى لقنن انمه سال مض صعصعة أن نبي الله حدّئه عن 
ليلة أسري به قال : (بينا أنا في الحطيم - وربما قال في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني 
آت بقدْرٍ » قال وسمعته يقول : فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى 


. محاسن التأويل جه١ ص0059/القاسمي‎ )١( 
(؟) فتح الباري (المتن) رقم (۳۸۸۷) جص١١7 باب المعراج‎ 
فتح الباري (المتن) رقم (۳۲۰۷) ج٦ ص۲٠۳ باب ذكر الملائكة‎ )۳( 
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جنبي : ما يعني به ؟ قال : من ثغرة نحره إلى شعرته - وسمعته يقول من قصه إلى 
یرت - فاستخرج قلبي » ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة | إعاناً > فغسل قلبي ثم 
خني» ثم أعيد» ةنون البغل وفوق امار أبيض فقال له الجارود : 
هو اليراق يا أبا حمزة قال أنس : نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فَحمِلْتٌ عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح . . . 
فهذه الرواية في صحيح البخاري وينفس السند تقول في بدايتها (ليلة 
أسريّ بي) ولكنّ هذه الرواية جاءت في باب المعراج وتلك التي استشهد بها 
القاسمي واعتمدها دروزة جاءت في باب ذكر الملائكة فلعلها سقطت سهوا . 

بالإضافة إلى هله الرواي فقد وردت رولية أخرى في صحيح البخاري يغ 
وبنفس السند في بدايتها (أنَّ رسول الله حدثهم عن ليلة ريي به حت تى السماء 
ل عي E‏ 
صعد حتى أتى الساء الثانية فاستفتح . . )^ . 

فهذه ثلاث روايات في صحيح البخاري تقرن حادثة المعراج بالإسراء » 
وبنفس السند وبنفس الع تاي رواية رابعة» ويسقط من بداية الرواية قول 
الرواي - (حدثنا ية ليلة أسرِيّ به . . . ) على اعتبار أن الأمر مفهوم لدی 
الجامعين ٠"‏ 

فتصبح هذه الرواية» الضالّة المنشودة لبعض الفسرين؛ لین يريدؤن أن 
يطوعوا القرآن والدين لمفاهيمهم » بل تصبح في رأي القاسمي أصح الروايات 
بالا ماع4 > وكان أولى بهم أن يفهموا کا فهم ابن حجر بأن ال 
دقة في الوصف وهذا مشاهد في ألفاظ أخرى جاءت في الروايات” . 


)١(‏ فتح الباري (المتن) رقم (۳۸۸۷) ج۷ ص7١"‏ باب المعراج 
(۲) فتح الباري «المتن) رقم (۳۳۹۳) جاص۲۳٤‏ 

(*) المصدر السابق رقم )۳٤۳١(‏ جا ص1۷٤‏ 

)٤(‏ محاسن التأويل جه١‏ ص4٦٥٥‏ القاسمي 

(ه) فتح الباري جلا ص۹۸٣۲‏ 


على أن روايات البخاري ليست وحدها الواردة في هذا الموضوع بل لقد 
جعل مسلم بابا في صحيحه عنوانه : (باب الإسراء برسول الله إلى السماوات 
وفرض الصلوات) وذكر تحت هذا الباب أكثر من رواية عن أنس بن مالك عن 
رسول الله ب : (أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق امار ودون البغل 
حافره عند منتهى طرفه» قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطه بالحلقة 
التي يربط بها الأنبياء قال : ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت» 
فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. فقال 
جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عر بنا إلى السهاء . . . )© , 

کا روي مثل ذلك عن أب ذر وابن عباس والروايات في معناها بلغت حد 
التواترء وتلقتها الأمة بالقبول وتلقاها الخلف عن السلف بهذا الفهم فأي جديد 
خطر على بال العلاء الأفاضل . 

وأما القول بأن آيات سورة النجم لم تذكر المعراج وإنما ذكرت رؤية رسول 
الله لجبريل فقط . كا ذكر في سورة التكوير فهذا مردود أيضاً . 

وقد جاء في صحيح مسلم تحت عنوان باب في ذكر سدرة المنتهى” ما يؤكد 
أن آيات سورة النجم إنما قصدت المعراج وهذا واضح من ظاهر الآيات . أما 
الخلاف فكان في الرؤية : هل رأى رسول الله ربه ليلة المعراج أم أنه رأى جبريل 
على حقيقته في تلك الليلة ؟ 


(فقد روي عن السيدة عائشة وجاء مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وإليه 
ذهب جماعة من المحدثين والعلماء أن رسول الله لم ير ربه ليلة المعراج وأن من قال 
بأن رسول الله رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله" . 


6 صحيح مسلم بشرح النووي جا ص ٠١9‏ (المتن) 
0( صحيح مسلم بشرح النووي ج۲ ص ۲۱۱ (المتن) 
(۳) المصدر السابق جاص؟۲ 

(4). صحيح البخاري جه ص۲۸۲ 


بینا ذهب e‏ الله عنېم. کا كي مثله 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري أن رسول 
الله بء رأى ربه . وكان الحسن يحلف على ذلك . 

وتوقف البعض في الرؤية فقالوا ليس هناك دليل قاطع وإِنْ كانت رؤية الله 
تعالى جائزة في الدنيا بدليل سؤالها من قبل موسی عليه السلام)” . 

فالخلاف في رؤية رسول الله لربه أو لجبريل ليلة المعراج » ولكن ليس معنى 
ذلك أن آيات سورة النجم لا تشير إلى المعراج» وإلا فإذا كانت رؤية رسول الله 
لحبريل عادية في مكة المكرمة فأي فائدة من الإشارة إلى سدرة المنتهى وجنة المأوى؟ 
ونقول للعلماء الأفاضل : ما دمتم تؤمنون بالغيب وقدرة الله على كل شيء وتثبتون 
الإسراء بالنسبة للشريعة» فأي ضير في إثبات المعراج كما تثبتون الإسراء إلا إذا 
حاكت في صدوركم مشاهد المعراج وغرائبه وعجائبه على حد قول دروزة» 00 
كل ذلك من قبيل الرؤيا المنامية . وقد كان الأستاذ دروزة صريحاً عندما ذكر أن 
مشاهد المعراج وبياناته هي التي دعته إلى إعتبار المعراج رؤيا منامية" . 

ويورد الأستاذ دروزة كثيراً. من الروايات المختلفة دون تمحيصها ليبعث في 
نفس القارىء الشك فيها جبعاً حيث يقول” : 


(من الروايات والأحاديث ما يجعل حادث الإسراء قاصراً على الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دون عروج إلى السماء . ومنها ما يجعل الإسراء 
والمعراج أكثر من مرة » وإ في الروايات تضاربا في الوقت الذي وقع فيه الحادث» 
فهناك زولية تذكر أن الإسراء والمعراج معا قد كانا بعد البعثة بخمسة عشر شهراً» 


)١‏ صحيح مسلم بشري النووي جاص » زار المعاد في هدي خير العباد ج۲ ص۸٤‏ أبن قيم 
الجوزية. 

۲) التفسير الحديث ج۴ ص۲۱۷ 

(۳) من الملاحظ عند دروزة أنه يورد الروايات والأقوال دون عزو إلى أصحابا أو بيان الصحيح 
من الضعيف فيها » ويضع هامشاً يقول : ارجع إلى التفاسير المختلفة فيضيع القارىء في 
هذه المتاهات . 
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وهذا قد يتطابق مع تاريخ نزول سورة النجم ولكنه لا يتطابق مع تاريخ نزول 
سورة الإسراء التي يرجح أنها نزلت في أواسط العهد النبوي المكي . وهناك رواية 
سورة الإسراء وهناك روايات تذكر أا كانا قبل الطجرة بخمس سنوات أو بستة 
وهذا لا يتطابق مع تاريخ نزول أي من السورتين » بل وهناك رواية غريبة جدا 
تذكر أا نزلتا قبل البعثة بسنة )!! 

وني الروايات والأحاديث التي تذكر الحادثتين بيانات فيها أشياء غريبة 
عجيبة مثل رواية العجوز التي دعت النبي إليها في طريقه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وجمع الله الأنبياء في المسجد الأقصى وصلاة النبي بهم إماما » ومثل 
المعراج الذي صعد درجاته إلى السماء وفتح أبواب السماء واحداً بعد الآخر ما فيه 
تقرير عادية السماء» ولقاء عدد من الأنبياء في السماوات أحياء على أشكالهم 
الدنيوية المروية 3 ومثل وصف العرش واللوح والقلم وسدرة المنتهى وصفا فيه 
تقرير لماديتها » ومثل رؤية النبي ربّه والملائكة العظام بأشكالهم الائلة والجنة والنار 
وعذاب أهل النار » ونعيم أهل الجنة » ومثل طريقة فرض الصلوات الخمس» 
والمراجعة المتكررة بين النبي وربه في تخفيفها صعودا ونزولا بتنبيه من موسى وتنزيل 
فرض الصلوات نتيجة لذلك من حمسين في الأصل إلى حمس » وشقٌ بطن النبي 
وإخراج قلبه وغَشْلِهِ ... إلخ . 

فكل هذا يوحي بالتحفظ في ربط آيات النجم الي نحن بِصَدَدِمَا الى هى 
بسبيل وصف مشهد روحاني رباني بحادثتي الإسراء والمعراج كا نتحفظ في قرن 
الحادئتين في سياق واحد . 


وخلاضة القول : إن الإسراء على جدةٍ » والمعراج قبل ذلك أو بعده إنما هو 
مشهد روحاني لا نستطيع إدراك کنہه ولیس عندنا دليل قطعي يساعد على توضيح 
مداه وخاصة المقصود من سدرة المنتهى وجنة المأوى)" . 


۲۲١ - ١9ص التفسير الحديث ج۱‎ )١ 
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ونلمح الشك في الغيبيات أو الجهل بالروايات واضحاً لدى الأستاذ دروزة 
وهو يقول : (وأكثر الأحاديث والروايات الواردة في صدد الإسراء والمعراج من 
ركوب دابة اسمها البراق وهي دون البغل وفوق الحمار » ومن إِمَامَتِهِ عليه الصلاة 
والسلام للأنبياء في تلك الليلة وشَقَّ صدره وتغسيله بماء زمزم » وغيرها » فكل 
هذه الأحاديث التي وردت فيها هذه البيانات لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة 
المشهورة) . 

ولو رجع الأستاذ إلى صحيحي البخاري ومسلم لرأى هذه الروايات مُجمعاً 
على صحتها ولا سبيل إطلاقاً للطعن فيها ؛ وكان أولى بالأستاذ المفسر لو فعل في 
هذه الأحاديث كا فعل في الآيات القرآنية من قبل» فيعتبر كل هذه الروايات من 
باب التقريب للأذهان با يعرفون» والتمثيل والتخييل والوعظ والتذكير . . إلى 
آخر المصطلحات المعروفة . التي يمجها العقل السليم والمهج القويم . 

وبعد كل هذا الكلام يقول : (ولا يعني فيا نقرره أننا ننكر إمكان حادثتي 
الإسراء والمعراج وما وقع خلالهماء فذلك داخل في نطاق قدرة الله عز وجل» وفي 
نطاق صلة الله بالنبي» نما لا يكن إدراكه أو قياسه بالعقول العادية والفهم 
الملدي » ويدخل ما ثبت بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في نطاق الحقائق 
الإيمانية دون تزييد ولا تخمين” . 


ومن المعلوم أن إمكان حدوثه غير حدوثه » أما الإيمان بالأمور التي لا يمكن 
إدراكها بالعقول فالله عز وجل لم يكلفنا بما لا نعقله > وريا يقصد المفسر أننا 
لا ندرك كيفيته على حقيقتها وهذا شىء آخر » وإن كان هذا التوجيه بعيد الاحتمال 
بعد كل ماقال . 1 


)١(‏ التفسير الحديث جلا ص٦٠۲۱‏ - مع أن بعض هذه الروايات وردت في الصحاح انظر 
صحيح البخاري جه من ۳۲۷ » جه ص١77‏ باب ذكر اللائكة المجلس الأعل 
للشؤون الإسلامية/ القاهرة . 

(۲) التفسير الحديث ج۴ ص۲۱۷ 


أنه لم يشر إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في الإسراء والمعراج» 
ومشاهدهما لنعرفها ونؤمن ہا بل أوقعنا في تناقضات لا أول ها ولا آخر بخلطه 
سقيم الروايات بصحيحها » واعتير جميع مشاهد المعراج والإسراء أيضاً من الأمور 
الغريبة العجبية . 

ومن الجدير بالذكر 9 القول بأن المعراج رؤيا منامية هو رأي ضعيف 3 
وهناك رواية عن معاوية وأخرى عن السيدة عائشة ورواية ضعيفة عن الحسن ان 
الإسراء والمعراج كانا بالروح وأن حسد رسول اله ل يقد تلك الليلة 5 


على أن الرواية المنقولة عن معاوية منقطعة إذ يوجد فارق زمني كبير بين 
يعقوب بن عقبة شيخ ابن اسحق الذي روي عنه وبين معاوية المنسوب إليه هذا 
القول . 

وهذا الإنقطاع يجعل الرواية ساقطة ولا يحتج با“ . 


وما نقله الرازي من روايات عن حذيفة من أن الإسراء والمعراج كانا رؤيا 
منامية» يرده ما نقله ابن كثير عن حذيفة وغيره من الصحابة أن الإسراء الموج 
كانا أولاً رؤيا منامية تدريباً وتيسيرآ على النبي صلى الله عليه وسلم وتمهيدآ لرحلته 
الواقعية في اليقظة» كما نقل ذلك عن شرح الشفاء للعلامة (علي القاري)” . 


وما ورد في الصحيحين عن السيدة عائشة في قوها ؛ (من زعم أن محمدآ 
ميارك يقد اخطم عل الله الفرية. .)© . فيؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أسْرِيَ به إلى القدس وعُرِجٌ به بالجسد والروح وإلا فكيف تَرُوي السيدة عائشة 


)١(‏ السنة المفتري عليها ص77١‏ سالم البهنساوي/ دار البحوث العلمية الكويت ط١‏ سنة 
4 ۱۳۹۹ھ. 

)١(‏ السنة المفتري عليها ص ١78‏ سالم البهنساوي /دار البحوث العلمية الكويت ط١‏ سنة 
8 ۱۳۹۹ھ . 

™( صحيح البخاري جه ص۲۸۲ - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . صحيح مسلم بشرح 
النووي ج٣‏ ص۸ 
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. هذا الحديث لو كان الأمر رؤيا منامية”“ . أما رواية ابن اسحق عن السيدة عائشة 
بأن المعراج رؤيا منامية ففي هذه الرواية انقطاع لقول ابن اسحق (حدثني بعض 
آل أبي بكر) ولا توجد معاصرة بينه وبين من روى عم لأنه قد مات في منتصف 
الفرن الثاني المجري. كا أنه لم يذكر اسم من روى عنهم فتكون الرواية 
منقطعة” . 

والذين قالوا إن المعراج بالروح» لم يقصدوا أن ذلك رؤيا منامية » وإغا 
ارادوا أن الروح ذاتها ري وعُرِجَ بها حقيقة وباشرت من جنس ما تباشر بعد 
المفارقة. في الصعود إلى السماوات سراء سماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة" . 
وهذا ما أشار إليه العلامة سعدي في حوشي البيضاوي حيث قال : والمعراج بروحه 
باليقظة خارق للعادة أيضاً؟» ٠.‏ 


وأما قول الأستاذ دروزة بالفصل بين حادثتي الإسراء والمعراج» معترضاً بأن 
سورة الإسراء نزلت بعد سورة النجم فنقول : أول ل الأستاذ دروزة لا يعتبر 
سورة النجم مشيرة إلى حادثة المعراج» وإنما ثبت المعراج بالأحاديث والروايات كا 
أسلفنا » ولا تعارض هنا بين أن تكون الحادثتان في ليلة واحدة على اعتباره . 

أما إذا قصد ما يراه جمهور المسلمين بأن سورة النجم جاءت تشير إلى حادثة 
المعراج» وجاء بهذا الاعتراض حول نزول السورتين » فنقول إن هذا أيضاً 
لا يفيد . 

فالناظر إلى ظاهر الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة یری صحة ما ذهينا 
اليه » » ففي سورة النجم (ولقد رآه نزلة أَخْرَى عِنْدَ سدرَةٍ اى > عِنْدَهَا جَنْةٌ 
الأوَى)© نجد - على حدٌ قول الأستاذ دروزة أنها رؤية لجبریل - أن الرؤية الثانية 


٠۷۸ص السنة المفتري عليها‎ )5١١( 

(۳) زاد المعاد في هَذْي خير العباد ج ص48 / ابن القيم الجوزية مصطفى البابي الحلبي القاهرة 
ط۲ سنة 1965م . 

(4) محاسن التأويل ج١٠ ۳۸۹٤‏ عيسى البابي الحلبي وأولاده/ القاهرة 


١4 4117 النجم‎ )٥( 
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تختلف عن الأولى » فالرؤية الثانية عند سدرة المنتهى في السماء » ومعنى ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسا كان وقتها في السماء 0 وفي سورة الإسراء قوله 
تعالى : (سبحان الذي شرق عبد ليل مِنّ المسجد الحرام إلى الج الأقصى 
الذي بَاركنا احوله ريه من آياتنا إن هو السميع البصير)”" وهذه الآيات التي أراها 
الله عز وجل الرسوله لم يتناوها الأستاذ دروزة ولم يربطها بقوله تعالى (لقدٌ رأى من 
آيات ریه الكبرَى)© وهو الذي يستهويه الربط بين الآيات المتحدة ة في ال موضوع 3 
ولكنّه في الإسراء والمعراج فصل بينب] وجعل بينهها فارقاً زمنياً أيضاً . 

وفي هذا المقام روى البيهقي وابن أبي حاتم وابن جرير في حديث مطول أنه 
صلى الله عليه وسلم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب : (إني أتيت البارحة بيت 
المقدس وَعُرِجَ بي إلى السماء ورأيت كذا وكذا” . 


وذكر القرطبي“ عن النقاش أن حديث الإسراء رواه عشرون صحابياً فهو 
من المتواتر 

ونجيب بعد كل هذا على اعتراض الأستاذ دروزة » سلَّمُنا أن سورة الإسراء 
تأخرت في النزول عن سورة 0 » فهل يلزم أن تنزل الآيات في وقت وقوع 
الحادث مباشرة» وما الذي ينع أن ن تقع حادثة الإإسراء والمعراج فيخير رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ا ل ل الاسراء 
تذَكْرُ ينعم الله على رسوله في تلك الحادثة المشار إليها . هذا مع العلم بأن الأستاذ 
دروزة نفسه ذكر أن إ إحدى الروايات تشير إلى أن سورة النجم نزلت ف السنة 
الخامسة للبعثة وهذا موافق لنزول سورة الاإسراء“ ٠‏ 


١ الإسراء‎ )١( 

م( النجم 1۸ 

(م) الأساء والصفات ص5#8 / البيهقي ‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج١٠‏ ص١٠٠۲‏ - القرطبي ‏ دار الكتب المصرية . 
)02( التفسير الحديث ج٣‏ ص٣۲۱‏ 
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ولقد علق الألوسي على مثل هذا الرأي بقوله : زعم قوم أن الإسراء 
والمعراج م يكونا ف ليلة واحدة وهو غير صحيم" . كي فعل ذلك جمهور 
المفسرين”" والعلماء وتلقته الأمة بالقبول خلفاً عن سلف فلا داعي للتشويش على 
المسلمين . 

أما الاعتماد في إثبات أنَّ المعراج رؤيا منامية على ما رواه سمرة بن جندب 
عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم (هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلنا : 
لا . قال : لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة » فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حدید“ إلى آخر 
الحديث)» فهذا الاعتماد ليس في عله لأن الكلام في هذا الحديث ليس على المعراج 
وليس في صعود إلى السماوات» ولا مشاهدة الأنبياءء ولا فرض الصلوات وهي 
بالقطع حالة أخرى غير حالة المعراج . على أنه من المفيد أن نشير إلى أنَّ القول 
بوقوع الإسراء وحده في مرة ثم وقوع الوسراء والمعراج في مرة ة أخرى قد قال به 
البعض قبل دروزة واستدلوا باختلاف في بعض الروايات » ففي بعضها أنه ما زال 
عليه السلام راكباً البراق حتى وصل إلى السماء الدنيا ¢ وفي رواية أخرى جاءه 
الراق فرقي به » فحملوا ذلك على التعدد . ولكنّ ابن القيم 5 القول بالتعدد 
وقال د اله النربي أن تقول إن الضلاة فرشت مرن رن المعلوم أن فرضية 
الصلاة كانت ليلة الوسراء والمعراج باتفاق”"» .وقد رد د ذلك ابن خجر بقوله : وأما 
المحتج بالتعدد فلا حجة له لاحتال أن يكون التقصير في دقة الوصف من 
الراوي” . 


. روح المعاني ج١٠٠ ص۲٠ الألوسي‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن ج١١‏ ص١ 17١‏ سيد قطب . 
(۴) فتح الباري ج۴ ص۱٣۲‏ - (المتن) . 

٤۸ص زاد المعاد في هدي خير العباد جا‎ )٤( 
ْ ٠١ فتح الباري ج۷ ص7‎ (22) 

(5) فتح الباري ج۷ ص8١7‏ 
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وقد روى عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتتة للناس)© . قال هي رؤيا العين” أريها النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة أسري به إلى بيت المقدس . 


ويعلق ابن حجر على هذه الرواية فيقول (وإيراد هذا الحديث باب 
المعراج يؤيد أن المضَئف (البخاري) يرى اتحاد ليلة الإسراء والمعراج بخلاف 
ماق عله من إفراد الترجمتين) . 


ولقد ذكر صاحب فتح الباري في كتاب الصلاة ما يؤكد ذلك حيث قال : 

-(فُرضَت الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء) وقد تمسّك بكلام 
ابن عباس هذا من قال إِنْ الإسراء كان في المنام » ومن قال إنه كان في اليقظة 
فالأول 00 الرؤيا قال : لأن هذا اللفظ مختص برؤيا المنام ومن قال 
بالثاني فمن قوله أرما ليلة الإسراء » والإسراء إنما كان في اليقظة لأنه لو كان مناما 
ما كذّب الكفار فيه ولا فيا هو أبعد منه e‏ 
تلك الليلة تعن أن يكون في اليقظة أيضاء > إذلم يقل أ حد إنه نام لما وصل إلى بيت 
المقدس» ثم عرج به وهو نائم. وإذا كان في اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين 
للاحتراز عن رؤيا القلب » وقد أثبت الله تعالى رؤيا القلب في القرآن 
(ما كذب الفؤاد ما رأى)" . ورؤيا العين فقال : «ما زاغ البصر وما طغى » 

رأى من آيات ويه الكبرى)© © , 


وللأستاذ «محمد متولي الشعراوي» كلام جيل في إثبات أن الإسراء والمعراج 
© زيبول ال الله علا وميك ل ليلا و اة اي 
ويتساءل إذا كانت الرؤية المقصودة هي رؤيا منامية» فكيف تكون فتلة للناس 


٠٠ الإسراء‎ )١( 

(۲) فتح الباري (المتن) ج۷ ص۳٠۲‏ 
(۳) النجم ١١‏ 

1۸ -١۷ النجم‎ )5( 


)٥(‏ فتح الباري ج۷ ص۲۱۸ ابن حجر 
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يصدق بها البعض ويكذب بها البعض الأخر ؟. فلو كانت رؤيا منامية لما ناقش 
فيها أحد“ . كما يستدل على أن كلمة الرؤيا تستعمل للرؤية البصرية من شواهد 
اللغة في الشعر الجاهلي والإسلامي 4 ويذكر قول الشاعر الجاهلي النميري 5 
فكي للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها“ 

على أن الكذب بالإسراء كفر والكذب بالمعراج فسق . لأن الإسراء بالنص 

وهناك دراسة توثيقية حديثة لأحاديث الإسراء والمعراج أكد فيها الكاتب» 
التواتر في مجموع هذه الأحاديث» ولسنا في حاجة لعرض ما جاء فيه من أدلة وآراء 
فليس هذا من موضوعنا » ولكن يرجع إليه من كان في نفسه أدن شك أو توهم 
حول هذه المعجزة الربانية التي خص الله بها أفضل خلقه محمد صلى الله عليه 


وسلم . 


. الشعراوي - دار الشروق بيروت‎ - ٤١ الإسراء والمعراج ص‎ )۲١١( 

(۳) المصدر السابق ص هه 
ط١‏ سنة ١٠٤٠ه‏ سنة ٠148م‏ . وانظر كذلك : السراج الوهاج في حقائق الإسراء 
والمعراج . 

تأليف : أبو اسحق محمد بن إبراهيم النعماني الشافعي . 

تحقيق : عبد القادر أحمد غطا /دار الاعتصام / القاهرة . 


۳ 


الفصل الثالث 


الوسائل والغايات (المحكم والمتشابه) 


المحكم والمتشابه . . أو الوسائل والغايات 

وردت كلمة اكم والمتشابه في القرآن الكريم على معان مختلفة. منها 
اجام ي فول تعالى : (الرء > كتاب أَحْكْمَتَ آياته ثم قُصّلْتْ من لدن حكيم 
خبير)” فوصفّت الآيات القرآنية جميعها بالإحكام » وهو الإتقان والسداد والخلو 

من النقص ."2 وهذا شأن جميع آيات القرآن الكريم . 

کا وردت كلجة المتشابه في قوله تعالى : (الله رل أحسن الحديث كتاباً 
متشابهاً مثاني تقشهرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم) .0 

فوصفت الآيات القرآنية جميعاً هنا بأنها من المتشابه » أي الذي يشبه بعضه 
بعضاً في اسن وکال النظم والإعجاز» وأنه يُصَّدَّق بعضه بعضاً فلا خلاف فيه 
ولا تناقض" وليست هذه هي المعاني المرادة عند بحث العلماء للمحكم والمتشابه في 
)١‏ سورة هود .)١(‏ 
۲) الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص4 القرطبي 
“) سورة الزمر (۳) 
4) أساس التقديس ص۱۷۸ فخر الدين الرازي مصطفى البابي الحلبي ط ١‏ سنة ٠۹۳١١‏ 
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القرآن الكريم كا جاء في الاصطلاح . وإنما هم ينطلقون من فهمهم للآية 
الكريمة : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخرٌ 
متشابهات» فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله € وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من يك 
ربنا وما يذكرٌ إلا أولوا الألباب) بف 

فيفهم من الإحكام والتشابه» اللذين قوبل أحدهما بالآخرء وجعلا وصفاً 
لبعض الآيات دون بعض» غير ما يُفهم من الإحكام والتشابه» اللذين وصفت 
ا جميع آيات الكتاب . 


واصطلاح المحكم والمتشابه المذكور في سورة آل عمرانء مَردُهُ الى المعنى 

المراد من الآيات التي يشملها هذا النوع» بعد ان خرج ظاهرها عن أن يكون 

مراداً . والخلاف فيه إنما هو خلاف في تحديده. وما المراد منه» وكيف السبيل الى 

فهمه" مع ملاحظة الفرق بين المتشابه في الاصطلاح وبين الآيات المتشابيات» 

والتي عنون ها الزركشي" بقوله (علم المتشابه) وقد عنى به المشتبه اللفظي . وأكثر 

ما يرد هذا النوع من المشتبه اللفظي في قصص القرآن › نظراً لتكرار معظمها في 
أكثر من موصع تا للأغراض المختلفة . 


فالتشابه هنا مرده الى العبارة دون المعنى المراد » وقد أت في هذا الموضوع 
مؤلفات مختلفة"» ويكننا تلمس المعنى المراد من الإحكام والتشابه كما ورد في 
اصطلاح العلماء. من خلال سبب نزول الآية الكريمة كأ ورد في كتب التفسير » 
حيث ورد أنها نزلت بمناسبة قدوم وفد نجران على رسول الله 4 وقولهم : ألست 


)١‏ آل عمران لا 

؟) متشابه القرآن ص۸ عدنان الزرزور دار التراث القاهرة 

) البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص۲١١‏ . ج۲ ص88 الزركشي / تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم عيسى البابي الحلبي / القاهرة . 

)٤‏ البرهان في متشابه القرآن 0 > درة التنزيل وغرة التأويل للإسكاني » ملاك التأويل في 
توجيه المتشابه اللفظي من أي التنزيل لابن الزبير الغرناطي . 


11 


تزعم أن عيسى كلمة الله تعالى وروح منه . قال بل الوا : فحسينا ذلك . فنفى 
سبحانه وتعالى زيغهم وفتنتهم . 

ومن العلماء من ضعّف هذه ا 
الصحاح ولم يخرجها إلا صاحب الذّر المنثور عن أبي حاتم وابن جرير الطبري عن 
الربيع .”© وهناك رواية اخرى ترى أن سبب نزول الآية هو حاولة تأويل اليهود 
للحروف المقطعة في أوائل السور .”' والذين ضعّفوا رواية النزول في وفد نجران 
هم الذين يقولون بأن هناك آيات قرآنية استأثر الله بعلمهاء بيدا نجد الطرف 
الآخر الذي يقول ِنَّ كل ماني القرآن معلوم الأصل » يُضعُف رواية النزول 
بسبب السؤال عن الحروف ويجعلها حول طبيعة المسيح . وذلك معلوم للرسول 
والصحابة المسلمين" ومهما يكن سبب النزول فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . والذي يعنينا من اصطلاح المحكم والمتشابه هو ما قاله 
العلماء في انقسام آيات الكتاب الكريم الى هذين الوجهين المتقابلين دون أن 
نتحدث عن المتشابه الذي هو أحد أفراد خفي الدلالة عند الأصوليين أو المحكم 
الذي اصطلحوا على مقابلته بالمنسوخ ونحو ذلك .”' وأشهر الأقوال في المحكم 

والمتشابه هي : 

١‏ - قول جمهور العلماء » وروي عن عائشة وابن مسعود واي بن كعب ورواية عن 
ابن عباس“ وأخذ به الحنفية : أن المحكم هو ما أمكن التوصل الى معرفته 
وفهم معناه وتفسيره » أما المتشابه فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه ولا يدرك 
معناه عقا أو نقلاً مثل قيام الساعة وخروج عيسى والدجال والحروف المقطعة 

في أوائل السور . وهؤلاء يرون الوقوف على لفظ الجلالة في الآية الكريمة 
(يما بعل تأويلهُ إلا الله. . .) ويستدِلُون بأدلة غتلفة من العقل والتّقل على 
رأهم هذا . 


. روح المعاني ج٣ ص78 الألوسي دار الفكر بيروت‎ ١ 

۳) متشابه القرآن ص7١‏ عدنان الزرزور . 

)٤‏ تفسير المنار ج٣‏ ص ١45‏ محمد رشيد رضا/اطيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة 
©6) روح المعاني الالوسي ج٣‏ ص٤۸‏ 
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 ”‏ ما ذهب اليه مجاهد والشافعية وغيرهم ورواية عن ابن عباس حيث كان يقول 
في المتشابه : (أنا أعلم تأويله » أنا من الراسخين في العلم) . والمحكم 
عندهم 00 والحرام والفرائض » والمتشابه ما سوى ذلك . وروي عن 
ابن عباس أن المحكيات هي تاس وحرامة وحلالةُ وفرائضة وما يؤمن به › 
والمتشابيات هي المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يُؤْمَنُ به 
ولا يُعْمَلُ به . وقال الخطابي لم يقل بهذا غير جاهد مع أنه روى عن ابن عباس 
وغيره"© . ولعله أراد أن مجاهداً هو أشهر من نسِبٌ اليه هذا القول بکل 
وضوح فقد علمنا أن الروايات مختلفة في نسبة ذلك لابن عباس وفريق 
مجاهد يقولون ان المتشابه يمكن معرفته من قبل الراسخين في العلم » برد 
المتشاءهات الى المحكات . والوقوف في الآية الكريمة عندهم يتم على قوله 
تعالى (والراسخون في العلم) فيرون الوصل في الآية الكريمة وتكون الواو 
عاطفة والحملة معطوفة وليست مبتدأة . وقد استدل هؤلاء بأدلة مختلفة, 
وبينهم وبين أصحاب الرأي الأول ردود متبادلة مستندة الى العقل والنقل" . 
وذهب بعض المحققين” الى ان الوصل والفصل جائز . وقسم الراغب 
المتشابه الى أقسام ثلاثة 

. قسم لا سبيل الى معرفته‎ -١ 

۲- قسم يعرفه الجميع . 

۳“ قسم يعرفه الخواص والراسخون ف العلم . 

كما روي عن ابن عباس قوله : التفسير على أربعة أنحاء : قسم لا يعذر 
بجهله أحد وآخر يعرفه المتعلم والدارس» وثالث يعرفه الراسخون في العلمء 
ورابع استأثر الله بعلمه فلا مجال لمعرفته . 
ونتيجة لهذه الآراء نقول : إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل لمعرفته فالحق 

الوقوف على لفظ الجلالة وإن أريد ما لا يتضح معناه فالحق العطف . وهناك أقوال 

)١‏ الجامع لاحكام القرآن ج۲ ص4 القرطبي / دار الفكر/ بيروت. 

۲ ) روح المعاني ج٣‏ ص٤۸‏ الالوسي . 

4) مراح لبيد جا ص۸۸ /النوري / عيسى البابي الحلبي / القاهرة . تفسير المنار ج٠‏ ص١٠‏ 
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اخرى في المحكم والمتشابه لا تكاد تخرج في حقيقتها عن هذين القولين . 
ذكرها صاحب انار كما بين المعنى المراد من المحكم والمتشابه على اختلاف 0 
فالذين قالوا ! إن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمهء جعلوه قاصراً على أحوال الآخرة 
والغيبيات» وبعضهم أضاف اليه صفات الله التي لا يجوز في العقل أخذها على 
ظاهرها" فيكون النفي مُنصَباً على معرفة الناس بكيفيتها أما معرفة معانيها فقد 
اتفق أكثر المسلمين على معرفتها . ”" أما اعتبار القصص من المتشابه فقد روي هذا 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ويقصد بهذا المتشابه اللفظي». وهذا لا ينفي 
معرفة المعاني بلا ريب . ولا يُقال إن الراسخين في 0 يختصون بمعرفته .۵ 
وكذلك ما قيل عن الأمثال» وما يؤمن به ولا يعمل به» أو ما يحتمل وجوهاء فكل 
هذا مما يعرف معناه» ولا يمكن القول إن الراسخين في العلم يجهلونه فضللً عن 
عامة العلماء© . 

وخلاصة القول إن الذين قالوا بالوقوف على لفظ الجلالة في الآية الكريمة. 
يعتبرون المتشابه هو ما استأثر الله عز وجل بعلمه مثل قيام الساعة والحروف 
المقطعة وخروج عيسى والدابة ويأجوج ومأجوج» فهؤلاء لا يعتبرون المحكم أنه 
الحلال والحرام والفرائض فقط ولا يعتبرون المتشابه غير ذلك . وإنما الذين يقولون 
بذلك فريق مجاهد ومن وافقه وهؤلاء يرون أن التشابه هو أمثال القرآن وأقسامه 
يما بژ به ولا یل به ولک الاه کن عزن ول الراسخين في العام 
رده الى المحكم . 

والاستاذ دروزة خلط بين الرأيين خلطاً عجيباً دون علم بحقيقة ١‏ 
والمتشابه لدى كل فريق . فالحكم لدي هوما لا تمل تأويلا ولا تنوعا ولا وجوها 
افتراضية وتقريبية» وهي الأسس الي انطوت عليها أهداف التنزيل القرآني من 


٠١١٣ص تفسير المثار جما‎ )١ 
؟) المنار ج٣ ص۱۳۹‎ 
٠١١ص‎ ٣ج المثار‎ )* 
٠٠١۹ص‎ ٣ج المثار‎ )4 
٠١١ص‎ ٣ج المثار‎ 6 
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مبادىء وقواعد وتشريع وأحكام وتلقینات» مثل وجود الله تعالى وتنزهه عن كل 
نقص . والإيمان باليوم الآخر وكتب الله ورسله والقيام بالواجبات التعبدية لله 
ومثل المبادىء والأوامر والنواهى والتشريعات الأخلاقية والاجتاعية والسياسية 
والسلوكية والاقتصادية .© أما عدا ذلك من آيات الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب والجدل والقصص والأمثال ولفت النظر الى نواميس الكون ومشاهد 
عظمة الله وقدرته ومحلوقات الله الخفية والعلنية ومشاهد اليوم الآخر فكل هذا من 
المتشابه أو الوسائل .© 

فالمتشابه لديه ما ورد. بسبيل التقريب 00 أوالإلزام والبرهنة ويحتمل 
التأويلات والوجوه الافتراضية العديدة > كما أنه يكل فهمه صراحة أو ضمناًء 
والراسخون في العلم يدركون فقط الحكمة والغاية من ذكره» وعلى هذا القول فإن 
الاستاذ دروزة من كبار الراسخين في العلم» لأنه اهتم بالحكم والغايات 
والأهداف وأشكل عليه فهم قصص القرآن وأمثاله ووعده ووعيده . 

فالمتشابه عند دروزة هو ما استأثر الله تعالى بعلمه» ولذلك فهو يرى الوقف 
على لفظ الجلالة في الآية الكريمة. ويترتب على رأيه هذا أن يكون المتشابه هو 
ما استأثر الله بعلمه مثل قيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور وخروج 
الدابة وأمثالها. ولكنه يخالف السلف والخلف في فهمه للمحكم والمتشابه . 
فالمتشابه لديه هو ما يحتمل وجوهاً عديدة للتأويل أو يعجز عقل الانسان“ عن 
ادراك سره وواجب المسلم الاكتفاء بقوله تعالى «آمنا به كل من عند ربنا» . وهذا 
التشابه الذي يعجز عقل الانسان عن تأويله وفهم المراد منه يمثل له الاستاذ دروزة 
ما روي عن مجاهد وابن عباس من آيات الوعد والوعيد والأمثال والأقسام 
وما يُؤْمِنُ به ولا يُعْمَلُ به . وعلمنا ان المتشابه عند مجاهد يكن تأويله ومعرفة المراد 
منه من قبل الراسخين في العلم فهو بذلك يخلط بين الرأيين خلطاً يبي عدم دقة 
في فهم المحكم والمتشابه لدى العلياء . 


) القرآن والملحدون ص79١‏ - ١5‏ دروزة المكتب الإسلامي / بيروت 
۳) مقدمة التفسير ص۷ 
)٤‏ القرآن والملحدون ص١١٠٠‏ دروزة 
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ولقد أشرنا من قبل أن اعتبار القصص في القرآن من المتشابه هو باعتبار 
التشابه اللفظي أي المشتبهات . وهناك فرق كبير في المعنى بين المتشابه في اصطلاح 
العلماء الذي استأثر الله بعلمه وبين الآيات المشتبهات التي تكررت ألفاظها أو تغير 
اسلوب عَرْضِها وفق ما يقتضيه المقام . ولكن الاستاذ دروزة 7 صراحة على 
اعتبار القصص من المتشابه الذي يعجز العقل عن إدراك سره أو التي تحتمل 
وڑها عديدة في تأويها .”2 وهو في هذا الأمر متأثر بتلك العاصفة 3 التي 
شهدتها مصر في الثلاثينات من هذا القرن وشارك فيها فريد وجدي وأحمد زكي 
باشا ومصطفى صبري وغيرهم ويبدو أن الاستاذ دروزة أعجبته أفكار فريد ' 
وجدي فتبئاها واعتقد أنها هي الصواب» كما اعتقد أنها المخرج لكثير من الآيات 
القرآنية التى يظنها تخالف معطيات الحضارة الحديثة التى غزتنا على أيدي الغرب في 
غتلف النواحي العلمية والعقلية . 1 


ولوحفق الاستاة خزوزة في حل السالة الي وى عليها فة كل لا اقلم 
على هذه الخطوة التي تعتبر أساس طريقته في التفسير و : إن الاسستاذ فريد 
وجدي قد استدل من قبل برأي مجاهد وابن عباس في المتشابه قائالٌ ران مجاهداً 
رضي الله عنه قد وسّع من دائرة المتشابهات الى حد أن جعلها تشمل اكثر القرآن 
ولا يمكن أن يتصور عاقل بأنه ينكر هذا القسم أو يكفر به . ولكنه يرى أن معانيه 
تعلو عن متناول العقول العادية فتقع وهي تحاول تفهمها في الشبهات فلا تخلص 
منهاء وكثيراً ما يتحدث القرآن عن اللا الأعلى وعن العالم الروحاني ويتنزل في 
التعبير الى افهامنا القاصرة على طريقة التمثيل» فإذا تناولنا ذلك بالتأويل زت 
أقدامنا لا محالة ٠”.‏ وهكذا يفهم متشابه الصفات الذي يراه الاستاذ فريد وجدي 
من باب التمثيل . والآيات المتشابهة رفعها الاستاذ فريد وجدي عن مستوى الفهم 


)١‏ القرآن والملحدون ص۲١٠٠‏ دروزة. 

") انظر ملحقات كتاب موقف العقل والعلم والعالم ج؛ مصطفى صيري المكتبة الإسلامية 
بيروت سنة 6م. 

*) موقف العقل ج٤‏ ص١٥٤‏ 
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العادي الى مستواها الأرفع الذي استأثر به الله وحده فيؤمن بها المسلم الى أي مال 
آلت» ولا يتطاول الى تفهمها تسلياً منه بأنه لن يقع على حقيقة معناها مهما حاول 
ذلك بعقله العادي ٠‏ ولندع الاستاذ فريد وجدي يبين لنا السبب الذي دعاه الى 
تعميم المتشابه على كثير من الآيات الكريمة وجعلها مما لا يفهم» بحجة مخالفتها لما 
أدّى اليه العلم الحديث : فهو يُصِرّحٌ بأن العلم في الغرب قذف بالدين الى عام 
الميثولوجياء وعندما اتصل الشرق بالغرب وبدأ. يقتبس منه وجد دينه في عام 
الميثولوجيا أيضاً . فاستبطن الإلحاد » وتمسّك به » وظهر من هؤلاء أدباء وكتّاب 
أخذوا يبيئون الأذهان لقبوها .© أما عن نفسه فيقول :”2 لقد عثرنا في جولاتنا 
العلمية على أمور كانت صدمة لنا وكادت تقذف بنا الى مكان سحيق لولا أن من 
الله علينا بآية خلّصتنا منها وهي قوله تعالى : (هو إلذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكيات. . . )»فسجدنا شكراً لله وقلنا هذه مانعة الصواعق» بل مانعة 
الغرق» فتشبثنا بها وأخرناها الى وقتها ثم أفضينا بها الى الناس وأثبتناها في بعض 
مؤلفاتنا) وهو کا ترى انطلق في رأيه هذا من عدم تصديق العلم الحديث لبعضص 
ما جاء في القرآن الكريم كا يعتقد. وينقب في أقوال السابقين فيجد قول 
للنيسابوري (إن الآيات القرآنية ثلاثة أقسام أوها : ما تتأكد ظواهره بالدلائل 
العقلية فذاك هو المحكم وثانيها : التي قامت الأدلة القاطعة على امتناع ظواهره 
فذاك هو الذي يحكم بأن مراد الله فيه غير ظاهر وثالثها : الذي لا توجد مثل هذه 
الدلائل على طرفي ثبوته أو انتفائه فهو المتشابه) .© 

ويعلق فريد وجدي على هذا الرأي بقوله : وباعتبارنا هذا الرأي فكل 
ما ورد في القرآن من آيات المعجزات والثواب والعقاب والقصص وما شامهها 
يتحتم حمله على الوجه الثاني والثالث مما قامت الأدلة على امتناع ظاهره أو 
ما لا توجد أدلة على ثبوته أو انتفائه“ كا يمثل لرأيه هذا في المتشابه بأنه لا دليل 


)١‏ موقف العقل ج٤‏ ص 40١‏ مصطفى صبري 
(FY‏ ج4٤‏ 4۸ موقف العقل . 
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26 موقف العقل ج٤‏ ص١١4‏ 
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علمي على وجود سد يأجوج ومأجوج» كا لا دليل علمي على وجود ذلك الملك 
الذي كان يأخذ كل سفينة غصباًء كا لا يمكن للعقل أن يتصور بقاء الإنسان حياً 
في نار يبلغ شررها حجم القصور الشاهقة”' . ويبدو أن الأستاذ فريد وجدي 
المعجب برأي تابور في المتشابه لم يطلع عل ولع النيسابوري بالقتصص 
وإكثاره منها ولم در بخلد النيسابوري ولا غيره 9 ماورد في قصص القرآن 
يستحيل وقوعه عقا وان لم تشهد له أدلة العلوم الحديئة التي لا تستطيع الحكم على 
قضايا تاريخية منذ آلاف السنين» أو مسائل هي واقعة تحت قدرة الله عز وجل» 
وإذا جعلنا العقل حكماً على مثل هذه الأمور الغيبية والروحانية فيؤول ويرد 
مايشاء » فالأرجح أن يصل هذا الحكم إلى ذات الله عز وجل ووجود الخالق 
وقديً قالوا  :‏ نهاية إِقُدَامِ العقول عقال . ٠.‏ 
فهذا هو المنطلق الذي تأثر به دروزة وهذا هو الفهم الذي سار عليه, 

وعندما ناقشته في هذا الأمرء كان جوابه ان الدلائل العلمية والشواهد التاريخية 
اام هذه الأخبار» ول يقل بهذا أحد فيفتضى اعتبارها من المتشابه مع 
ملاحظة أنها نزلت «وفق» معارف العرب ومداولاهم ومعتقداتهم . وكان ردي : 
0 نزوها وفق هذه المعارف والمعتقدات يخرجها عن كوا ا لأن معارف 
العرب ومعتقداجهم واضحة لا لبس فيها ولا غموض» كا أعتقد عتقد أن الأدلة العلمية 
والحقائق التاريخية ليست قاطعة في أخبار مضى عليها آلاف السنين» نبحث عنها 
بواسطة فخارة ا أو حجر منحوت » ونجد اليوم بعض العلماء المسلمين 
والمستشرقين قاموا بتحقيق في بعض الأماكن” والأحداث التي ذكرها القرآن 
)١‏ موقف العقل ج٤‏ ص۲١٤‏ 

: وهو للأمام فخر الدين الرازي من قصيدة مطلعها‎ )٣ 

نجاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العلمين ضلال 
فأرواحنا في وحشة من جسومها وحاصل دليانا أذى ووبال 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قبل وقال 
وكم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رجال فزالوا والمجبال جبال 
“) انظر رسالة دكتوراة في الأماكن والبلدان التي ورد ذكرها في القرآن الكريم مخطوطة بكلية 

أصول الدين » وكذلك مفاهيم جغرافية في القصص القرآني/ عبد العليم خضر 
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وجدوا صحتها ومطابقتها للحقيقة » والقرآن الكريم فوق التاريخ وفوق الأدلة 
المادية على السواء . وأما قول علاء الإسلام سابقاً ولاحقاً بأن قصص القرآن لم 
تأت للتاريخ وإنما للعبرة والعظة فيوضح الشاطبي الرأي بقوله : (وليس المراد 
بنفي کون قصص القرآن تاريخاً ‏ أن التاريخ شيء باطل ضار ينره القرآن عنه » 
كلاء > إن قصصه مقتطفات من التاريخ يُعَلّم الناس كيف يتتفعون بالتاريخ ٠‏ .ول 
يكتفب الأستاذ دروزة بهذا التقسيم الخاطىء. للمحكم والمتشابه بل أطلق عليه 
أسماً آخر أو اصطلاحاً جديداً هو ما أساه بالوسائل والأهداف . 


وسمى المتشابه 0 لأا جاءت لتدعيم الأهداف على شكل عبرة أو 

عظة أو تمثيل أو تقريب أو ترغيب ... الخ . والآيات المتشاءبات مثل آيات 
القصص والأمثال والوعد والوعيد والجدل والآيات الكونية ومشاهد اليوم الآخر 
والملائكة والجن . . كل هذه الآيات وسائل من أجل تحقيق الأهداف أو الغايات 
وهي الإيمان بالله وإصلاح أحوال الناس في حياتهم ومعيشتهم". 

وهو في ذلك موافق لما فعله (محمد أحمد خلف الله) في كتابه (جدل القرآن) 
أو (محمد والقوى المضادة) حيث قسم الآيات القرآنية إلى وسائل وغايات . ولست 
أدري كيف طاوعه قلمه بإخراج الملائكة من أركان الإيمان التي اعتبرها أهدافاًء 
وهي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر > ثم يجعل الإيمان بالملائكة في عداد 
المتشابه والوسائل2”7 . إلا إذا كانت المحافل الماسونية وراء ذلك كله . 


والمتشابه عند الأستاذ دروزة إنما جاء بسبيل التقريب والتشبيه والتمثيل 
والإلزام والرهنة » ويحتمل تأويلات عديدة أو وجوهاً افتراضية عديدة » والأستاذ 
دروزة إن ادُعى أن تقسيم الآيات القرآنية إلى وسائل وغايات» لا يقلل من أهمية 
الوسائل وقرآنيتهاء إلا أن تطبيقه الفعلي أثناء تفسيره رج هذه الوسائل التي تزيد 


)١‏ قصة التفسير ص١4١‏ احمد الشرياصى - داز الجيل / بيروت. 
؟) القرآن المجيد ص١٠٠٠‏ دروزة » مقدمة التفسير ص۷ 

)٣‏ القرآن والملحدون ص۱۲۹ دروزة. 

)٤‏ القرآن والملحدون ص4١‏ ص٣١٠‏ دروزة. 
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عن ثلاثة أرباع القرآن عن اهتام المسلم إلا باعتبارها موصلة إلى المدف كا 
يرى . فهي تارة واردة وفق معارف العرب ومعتقداتهم» وتارة من المتشابهات التي 
يعجز العقل عن إدراكها أو تحديد المعنى المراد منها منها . وتارة هي وسيلة لتحقيق 
غاية» وهذه الوسيلة لم ترذ لذاتها وإنما من أجل التأثير على على العرب ومخاطبتهم بما 
يعرفون ويعتقدون » وبعد هذا كله يأتي ليقول (آمنًا به کل مِنْ عند ربنا) . 

ولو التزم بهذه الآية همان الأمر ولكنه لايكتفي بقوله تعالى (آمنا به كل عند 
ربنا) بل يعتبر كل هذه الأساليب تشبيهية وتمثيلية جاءت وفق معارف العرب 
با من أجل أن تكون أبعد أثرآً في نفوسهم » فنجده يقول : 

وجل هذه الوسائل ها صلة ببيئة النبي وعصره من جهة » والسيرة النبوية 
من جهة أخرى »2 وإِنَّ منها ما يتصل بالأهداف من ب بعض النواحي » فيجب 
التركيزٍ على الأهداف وعدم الاستغراق والانشغال في الوسائل» وإغفال الهدف 
الذي درت من أجله . فالأهداف تظل محكمة ثابتة مع ما هو طبيعي من اختلاف 
مواقف النبي وتنوعها بالنسبة لفئات الناس والعقول والظروف » في حين ان ما هو 
من باب الوسائل والتدعييات» بتع ويختلف أسلوباً ومدى وتعبيراً مع اختلاف 
تلك المواقف وتنوعها » وهذا بحل ما يتوهمه الناظر في القرآن من اشكالات)© . 
كما تجده يقرر رأيه هذاء في مكان آخر بقوله : 

(وكل ما جاء في القرآن من تشبيهات وتمثيلات وتعبيرات أسلوبية في صَدَّدِ 
صفات الله وحركاته وأعضائه ولوحة وكرسيه وعرشه وكونه » وفي صدد صفات 
الجنة والنار ومشاهد الآخرة والملائكة والقصص والمعجزات والجان والشياطين . 
الخ . . كل هذا وسائل لتدعيم المحكم في القرآن وقد يكون من نوع ااا 
التي يجب ل مر ل 
وآيات الوسائل يحتمل أن ترد بأساليب تشبيهية وقثيلية وترحيبة وترغيبية ووعظية 
وقصصية وتذكرية وتنديدية وتأنيبية . . الخ" . 


)١‏ القرآن المجيد ص۲١٠‏ دروزة/المكتبة العصرية/ بيروت. 
؟) التفسير الحديث ج۸ ص۷۸ 
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ويستدل لتقسيمه هذا الوسائل والغايات بتطور نزول القرآن“ على رأيه » 
فالقرآن في بداية نزوله عرض الأهداف والأسس والمبادىء كا جاء في سور الأعلى 
والشمس والليل والعصر والإخلاص والتكاثر والقارعة . ويدّعي أن هذه الآيات 
جاءت خالية من العنف» كا خلت من الوسائل. وعندما استمرت الدعوة في 
لقي الحجاج والتكذيب بدأت إلى جانب عرضها للمبادىء والأهداف» تشن 
حملات عنيفة على الجاحدين والكافرين بأساليب ختلفة » وهنا بدأ“ التوسع في 
الوسائل التدعيمية كالقصص والأمثال ووصف نواميس الكون وذكر الأمور الغيبية 
الإهانية . . الخ . لأن الجحود والتكذيب قد وقع بعد عرض الدعوة ومبادئهاء 
ولأن مواقف هؤلاء الجاحدين استتبعت التوسع في الوسائل التدعيمية والتأييدية . 
وعناما کڈب الكفار بالوحي والمبادیءء أخذت الآيات تحكى تحكي أقوالهم وتضرب هم 
الأمثال بالأمم السابقة وتنذرهم بالآخرة وتبشر المستجيبين » ثم استمر ذلك بسبيل 
التدعيم والتأييد للأسس والأهداف التي هي الأصل والجوهر للتنزيل القرآني" . 

وهو في هذا يحاول إخضاع القرآن لنظريته ويختلق الأسباب ليرضي هواه » 

ففي السور التي 1 ها نجدها على قِصّرها تحوي قسماً كبيراً من الوسائل أو 
المتشاءهات على رأيه . فسورة الشمس التي اختارها من أوائل السور نزولا 0 
ترتيبها في تفسيره تحت رقم (76) ومع ذلك فهي تحوي في بدايتها أقسام بالشمس 
والقمر والنهار والليل والسماء والأرض وكل هذه من المشاهد الكونية التي جاء لفت 
النظر إليها في السورة» كما ذكرت قصة ثمود التي يراها دروزة من الوسائل أو 
المتشاهات . وكذلك سورة الليل والتين والأعلى . !! 


هذا مع الإشارة إلى أن المفسر اعتبر سورة القلم ثاني السور من حيث 
الترتيب» وهي تحوي حملة عنيفة على المشركين» وفيها قصص بعض الأنبياء وأخبار 
السابقين . والأستاذ دروزة ينفي أن يكون في هذه السور آيات مدنية كا يرجح 
)١‏ القرآن المجيد ص٤١٠‏ 


؟) القرآن المجيد ص١٠٠‏ 
*) القرآن المجيد ص١٠٠‏ 
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نزول السورة دفعة واحدة أو فصولا متلاحقة“ ىا ورد في سورتي اّمل والمدّثر» 
وهما من أوائل السور في تقسيمه المرتب ‏ مشاهد من الحوار يوم القيامة وور لزبانية 
جهنم وَذِكْرٌ لبعض الأقوام السابقة » وهذا ما يکد تَعَسْفَهُ في تفسيره وسَوْفَ 
الافتراضات والاحتالات من 5 أن سم كتاب الله إلى وسائل وغايات . 
وأجدر بالأستاذ دروزة أن يتذكر قول مجاهد. الذي اعتمده في المحكم 
والمتشابه» ثم طوره ! إلى وسائل وغايات» بأن المحكم هو الحلال والحرام والفرائض 
وهذه ل تنزل إلا في بداية العهد المدني » وبالتالي يترتب على هذا أن يكون معظم 
بداية نزول القرآن من المتشابه أو الوسائل . 
وقد أخرج الامام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنہا أا قالت : 
(إنما نزل أول ما نزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر اخنة والنار حق 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا لاندع الخمر أبدآً ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا)"" . 
ومن هذا الحديث نرى أن الوسائل أو المتشابه على رأي دروزة هو الذي نزل 
أول ثم بعد أن دخل الناس في الإسلام طولبوا بالأحكام العملية من الحلال 
والحرام التي يراها دروزة المبادىء المحكمة» وأول آيات القرآن الكريم نزولا . 
ولو تحرّى الموضوعية لأدرك أن اعتراض قريش منذ البداية كان حول صلة 
رسول الله بالوحي »> ودعوة القرآن الكريم لإفراد الله عز وجل بالعبادة . وعندما 
دعى رسول الله أهل قريش في بداية الدعوة طالبهم بعبادة الله e‏ عقابه 
ثارت ارتم » واستمر نزول القرآن الكريم يعرض الأهداف والوسائل أيضا 
ويبدو أن الأستاذ دروزة قاس دعوة رسول الله على دعوات الصلحين 
العادية فهؤلاء عادة ما يبدأون بنشر أفكارهم أو مايسمى مبادىء الحزب 
وأفكاره . ثم يتبع ذلك أن يعترض بعض الناس على هذه المبادىء » فيضطر هذا 
الداعية أو المصلح للرد على مخالفيه واستخدام الوسائل المختلفة» من أجل بيان 
صدق هدفه الحزبي ومبادئه الأساسية التي اعتمدها ونشرها أولاً » ويريد دروزة أن 
يخضع القرآن الكريم لمسلكه الحزبي . 
)١‏ التفسير الحديث جا ص'1٤‏ دروزة. 
؟) فتح الباري جا ص۳۷ (لمتن) دار المعرفة / بيروت 


يفنا 


الفصل الرابع 


اراؤه في العقائد 


ذات الله وصفاته : 

يعتبر الأستاذ دروزة أن ما ورد في القرآن الكريم مما يتصل بذات الله من 
تعابير اليد والقبضة واليمين والشمال والوجه والاستواء والنزول والمجيء وفوق 
وتحت وأمام وقيض ونفخ > إنما جاء بالأسلوب والتعابير والتسميات التي جاءت به 
من قبيل التقريب لأذهان السامعين الذين اعتادوا أن يفهموا منها معاني القوة 
والإحاطة والشمول والحضور والحركة الدائمة والصفات التي لا تتم هذه المعاني إلا 
ا 

والعبارات القرآنية (ليس كمثله شيء) (لا تدركه الأبصار) يصح أن تكون 
ضوابط حاسمة في صدد الذات الإهية ولعلّ هذه الضوابط تشمل كل ما ورد في 
صدد الذات السامية من أسماء وأفعال وصفات أخرى قد توهم ممائلته لأسماء 
وصفات وأفعال البشر أيضاً » حيث يصح أن يقال إِنْ ورودها في القرآن إنما جاء 
كذلك على سبيل التقريب والتشبيه" . 


. القرآن المجيد ص۱۹۷‎ )١ 
. ؟) القرآن المجيد ص۱۹۸‎ 


۷4 


ويستمر في عرض وجه نظره فيقول : (والمتمعن في الآيات القرآنية التي 
تضمنت أساء الله عز وجل وصفاته يجد أنها استهدفت من جهة تقرير معاني القوة 
والإحاطة والشمول . . الخ » كا استهدفت تقرير أحسن الأسماء والصفات الدالة 
على أكمل الحالات وأتم المعاني اللائقة بالذات الإلحية با تتسع له لغة البشر التي 
نزل القرآن بها ولعل تنوع التعابير القرآنية يقوم قرينة قوية على صحة 
مانقرره ,9 . 

والناظر في أساليب القرآن الكريم بالنسبة للذات والصفات يجد تنوعاً في 
الوصف كا هو الشأن في مشاهد الكون والآخرة والجن والملائكة من أجل تقريب 
الأمور والمعاني إلى عقول السامعين بأساليب سائغة منسجمة مع مداركهم وإعطاء 
كل موضوع في كل موضع ما يتحمله لتدعيم هذه الدعوة وتأييدها وجعلها مؤثرة 
نافذة9 , 

ومن هذا يتبين لنا أن الأستاذ دروزة چ في الصفات منهج المؤولين وزاد 
عليهم أن الصفات جاءت على سبيل التقريب والتشبيه . 

فعند كلامه على قوله تعالى : (يوم يُكْشْفُ عن ساق ويُدْعَوْنَ إلى السجود 
فلا يستطيعون)”” » يقول إن هذا كناية عن وقت اشتداد الخطب » حيث كان من 
عادة العرب إذا اشتدت معركة الحرب أن يكشفوا عن سيقانهم والمقصود به في 
الآية يوم القيامة واشتداد الخطب فيه" . 

وني قوله تعالى : (ويَبُقَى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)© » أي بمعنى ذات 
الله عز وجل وهو تعبير أسلوبي مألوف في المخاطبات البشرية التي نزل القرآن 
بأسلويها © . 


۲٤٤ص القرآن المجيد ص۱۹۸ . القرآن والملحدون‎ )١ 
. ۲٤٠ص ؟) القرآن المجيد ص۱۹4 » القرآن والملحدون‎ 
. القلم ص45‎ )۳ 

. جا ص٦٥ التفسير الحديث‎ )٤ 

ه) الرحمن ۲۷ 

5) جلا ص٣۳٠‏ التفسير الحديث. 
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وني قوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه له اكم وإليه ترجعون)" . 
يعلق الأستاذ دروزة على هذه الآية تعليقاً اعتبره الأساس ف فهم الصفات 
وكثيرآ ما أحال إليه في مواضع أخرى . 


فيقول : (وتعبير- وجه الله سبحانه من المواضيع الجدلية بين علماء الكلام 
من حيث ماهيته وكيفيته وتأويله وهذا يرد في سائر الألفاظ والصفات التي تنسب 
إلى الله سبحانه : الأعضاء والجوارح والحواس ووظائفها » مثل يد الله وقبضته 
وسمعه وإبصاره وروحه ونزوله واستوائه . . الخ وروح التعبير هنا يفيد أن 
المقصود به ذات الله تعالى ولا يتحمل جدلا فيا نعتقد » وهذا ينسحب على 
الألفاظ السابقة » حيث أريد بها اتصاف الله بكل الصفات الكاملة الت تفيد 
القدرة والإحاطة » وقد استعملت الألفاظ في معرض الدلالة على ذلك لأنها 
تخاطب الناس حسب مألوفاتهم . ومع ذلك فإن خير المذاهب في هذه الألفاظ هو 
مذهب السَّلف الإسلامي الأول » وهو عدم البحث والجدل في الماهية والكيفية مع 
تنزيه الله سبحانه عن الجسمية والحهة والحدود والحاجة إلى أي شيء والممائلة لخلقه 
في أي شيء عمل بالضابط القرآني اكم (ليس كمثله شيءع)” . 

وهو كما ترى مُؤَوْلٌ تارة وسلفي تارة أخرى » فهو يرى أن جميع الصفات إنما 
تعني وصف الله بصفات الكال وتخاطب الناس حسب مألوفهم » أي إنه لا يثبت 
الصفات كم يثبتها السلف” . ثم يعود فيقول إن مذهب السلف هو عدم البحث 
والجدل في الماهية والكيفية مع تنزيه الله تعالى عن الجسمية واللجهة » وها 8 
مؤدّاة أن الخلف يبحثون في الماهية والكيفية وهذا مالم يقل به أحد من تد برأم 
من السلف أو الخلف . وكأن الأستاذ الزرقاني يشير إلى أمثال هذه الكتابات في 


۸۸ القصص‎ )١ 

؟) ج۳ ص۲۱۲ التفسير الحديث . 

۳) حيث يقولون بإثبات الوجه واليد والقبضة دون تأويل أو تجسيم وينزهون الله عز وجل عن 
المشابهة والماثلة » وبعض السلف قال بالتجسيم من غير كيف مثل ابن عجيبة » 
انظر (الله وصفاته) أحمد حجازي ‏ دار الهضة العربية تقديم الراجحي . 
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قوله : (لقد أسرف بعض الناس في هذا العصر فخاضوا في متشابه الصفات بغير 
حق وأتوا في حديثهم عنما وتعليقهم عليها با لم يأذن به الله » وهم فيها كلمات 
غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه وتحتمل الكفر والإيمان »> حتى باتت هذه الكليات 
من المتشاءبات)2 . 

والغريب أن البعض يعتبر تفسير الأستاذ تفسيراً سلفياً"“ حتى المفسر نفسه 
فإنه يقول عن تفسيره إنه تفسير سلفي بثوب عصري » ويبدو أن هذا الثوب 
العصري قد طغى على الجوهر فأصبح عصرياً قلبآ وقالباً . 

أما قوله إن الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فلم يفعل السلف 
هكذا . وإنما عرفوا معانيها وتوقفوا في الكيفية وفي هذا يقول مجاهد (لقد قرأت 
القرآن كله على ابن عباس أسأله عنه آية آية) » فلم تكن هناك آيات غير معروفة 
المعنى لدى الصحابة الكرام » أو لا يعقل معناها » وأما ضرب عمر بن اللخطاب 
لصبيغ عندما سأله عن الذاريات فلعلّه أحس منه رائحة الفتنة ولذلك قال عمر 
لصبيغ بعد أن ضربه : هل انتهى ماكنت تجد؟ قال صبيغ: نعم يا أمير 
المؤمنين .© , 

وني الحديث عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثة في الطريق 
سأله : كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : أصبحت يا رسول الله مؤمناً حقا » 
فقال : وما علامة إيمانك » قال : أقمت ليلى وأظمأت نهاري وبت كأني انظر إلى 
أهل الحنة يتنعمون وإلى أهل النار يتضاغون وإلى عرش ربي بارزاً. . . .) فقال 
صلى الله عليه وسلم : يا حارثة عرفت فالزم“ عرفت فالزم . وليس من بحثنا 
بيان مذهب الخلف والسلف في الصفات وترجيح أحدهما على الآخر » ولكتناانشين 


. متأهل العرفان جا ص۲۹۱ عيسى الباسي الحلبي / القاهرة‎ (١ 
. ١۷ص اتجاهات التفسير المحتسب‎ )۲ 

۳) التفسير والمفسرون جا ص٤٠٠‏ 

٠۹٦۷ تفسير القرطبي ج۱۷ ص۲۹ دار الكتاب العربي سنة‎ )٤ 
۱۸ سئن ابن ماجة ادب‎ )© 


AY 


إلى أن الأستاذ دروزة يدّعى أنه يتبع منهج السلف في الصفات مع أنه يوون كل 
هذه الصفات بالذات والقوة والإحاطة . . الخ 

ويعتبر ما جاء في الصفات من باب التقريب والتشبيه والتمثيل فيقول في 
صدد آية الكرسي (وسِمَّ كُرْسِيهُ السراواتٍ والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيم)" . 

لقد تعددت الأقوال في صدد الكرسي كما هو الأمر في صدد العرش واللوح 
والقلم » ومنها ما جاء فيه أوصاف مادية لا تخلو من غرابة ولا تنسجم مع صفات 
الله وتنزهه؛ وليست متصلة بحديث نبوي وثيق » وأظهر الأقوال واكثرها انسجاما 
مع صفات الله أن الكلمة مستعملة على سبيل المجاز وأن المقصود منها بيان عظمة 
ملك الله وسلطائه والله أعلم5 . 


أما موضوع رؤية الله عز وجل فيوردُ فيه الأقوال المختلفة ثم يقول" (ومها 
يكن من أمر فليس هناك نص قطعي الرواية والدلالة على الرؤية البصرية وليست 
من العقائد المعلومة من الدين بالضرورة » كما أنها ليست مما كان يُدُعى إليها في 
تبليغ الدين مع التوجيه والرسالة كا يقول الإمام رشيد رضا) ونرى أن الخلاف 
والجدل والكلام في هذه المسألة وأمثالها نما يتصل بذات الله عز وجل لا طائل من 
ورائه » لأنه متصل بالحقيقة الإلهية الكبرى التي يجب الإيمان بوجوب وجودها مع 
ملاحظة الضابط القرآني المحكم القاطع (ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصي)“ » وإن الألفاظ المستعملة فيا يتصل بذات الله إنما تستعمل للتقريب 
والتمثيل للسامعين من البشر بأسلوب خطابهم ومفهوماتهم فلا محل للدخول 
بسببها في متاهات لا نهاية ها » وإن الأولى أن يقف المسلم منها ومن أمثالها موقف 


560 البقرة‎ )١ 

؟) ج۷ ص۳۸۲ التفسير الحديث . 

۳) يلاحظ على الأستاذ دروزة إيراد الأقوال المختلفة المتقاربة في المسألة دون ترجيح واحد منها أو 
بيان وجه الحق وهذا يشوش على القارىء ويوقعه في الإشكالات . 

١١١ الشورى‎ )٤ 


AF 


المتحفظ المؤمن بتلك الحقيقة الكبرى مع التنزيه المطلق الواجب لله عز وجل عن 
المكان والحدود والجسانية وما يتناقض معها من كيفيات وماهيات وحركات » وهو 
ما كان عليه السلف الصالح في الصدر الإسلامي الأول . 


ولا أدري كيف ندّعي السير على منهج السلف الأول ونحن نقول بالتقريب 
والتمثيل والتشبيه في صفات الله عر وجل ؟! 
وفي قوله تعالى : (وجاء ريك والملك صفاً صفاً)” . 


يقول : (لقد تكرر في القرآن ذكر وقوف الناس بين يدي الله يوم القيامة أو 
مجيئه لذلك» واصطفاف الملائكة حوله في مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة» 
بأساليب متنوعة. والتبادر أن هذا على ماينطوي عليه من حقيقة إيمانية قد 
استهدف التأثير في السامعين بخطورة المشهد القضائي الأخروي العظيم > لأن الله 
مره عن مفهوم المجيء والرواح والوقوف والجلوس وغير ذلك من أفعال الخلق 
وصفاتهم » وامتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت هذا الأسلوب للتقريب والتمثيل 
لأن الناس قد اعتادوا في الدنيا عقد مجالس قضائية لمحاكمة المجرمين وعقوباتهم » 
وقد يكون الشأن في هذا هو وصف الحنة والنار بأوصاف اعتادها الناس في الدنيا 
للتقريب والتمثيل والتأثير في السامعين .© . 

وني قوله تعالى : (ذو العرش المجيد فعآلٌ ًا يُريد)© . 

يقول : كان من عادة الملوك أن يكون لهم عروش عظيمة فخمة » وكان في 
التعابير الأسلوبية ما يفهم منه أن عروش الملوك كانت ومازالت ترمز إلى سعة الملك 
وعظمته وفخامته » والآيات التى احتوت كلمة عرش الله قد وردت في صَدَّدٍ بيان 
عظمته عز وجل وحُلوٌ شأنه وفي القر آن آيات نُسَبَتْ إلى الله اليد واللسان“ والروح 


. ج۲ ص١١ التفسير الحديث‎ )١ 

۲) الفجر؟؟ . 

۳) جا ص ١0‏ التفسير الحديث . 

Fira 8 البروج‎ (0 

) لا أدري مايقصد باللسان ؟. ونحسٌ بروح السخرية في الكلمة . 
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والنزول والمجيء والقبضة مما هو مره عن مفهوماتها المادية وما هو بسبيل التقريب 
والتشبيه 8 

ثم يختم كلامه بالقول (وإن من الواجب حمل التعبير على المجاز المعتاد 
استعماله في اللغات البشرية)" . 

ولا يكتفي بذلك » بل يؤول اللوح المحفوظ ويقول إن الكلمة وردت 
للتقريب والتشبيه وبيان کون القرآن محفوظاً حفظاً تاماً لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل 


ولا تحريف الك 
كما يُوَولُ قولَهُ تعالى : (وقالت اليهود يد الله مغلولة عُلّتْ أيديهم ولُعِنُوا جا 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء OC‏ 


فيقول : إن المقصود من الجملة القرآنية تقرير كرم الله سبحانه وسخائه غير 
المحدودين© . 

فك ترى فإن الأستاذ دروزة يؤول جميع الآيات الواردة في الصفات وقد 
فعل مثل ذلك في مواطن أخرى من تفسيره©. وهو إِنْ تظاهر بالأخذ برأي السلف 
في قوله تعالى (ثم استوى على العرش) ‏ الأعراف 08 فإنه يختم كلامه بقوله : 
ويلاحظ أن الآيات في جملتها هنا وني غير مكان قد وردت في معرض التدليل على 
عظمة الله وتصور قدرته وملكه وتوكيد كونه الخالق المدبر واستحقاقه يسيب ذلك 
وحده للعبادة والخضوع .^ م 


. جا ص۲۹۸ التفسير الحديث‎ )١ 

؟) جا ص٦۲‏ التفسير الحديث . 

*) المائدة 54 . 

4) ج١١‏ ص١٤٠‏ التفسير الحديث . 

0) انظر ج١٠‏ ص٤۱۹‏ » ج۲ ص8 ٠١‏ من التفسير الحديث . 
5) ج۲ ص۱۳۸ التفسير الحديث . 
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رأي صاحب المنار والغزالي في الصفات : 

,ذكر صاحب المنار تحت عنوان : (كل ما أطلق على الباري تعالى فهو مجان 
مانصةُ (والحقٌ » إن جميع ما E‏ 
ولا كان العقل والنقل متفقين على تنزيه الله تعالى عن مشابهة البشر » نَع أن 
نجمع بين النصوص فنقول : إن لله تعال قدرة حقيقية ولكنها ليست كقدرة 
ارا عا ل اربع CSE‏ أَظْلِقٌ عليه تعالى 
جمعاً من النصوص » ولا ندعي جر سر ل ا 
مجازي » فكما أن القدرة شأن من شؤونه لا يعرف کن ولا يهل ا ثره » كذلك 
الرحمة شأن من شؤونه لا يعرف كنبه ولا يخفى أثره . 

وهذا هو مذهب السلف , فهم لا يقولون إِنَّ هذه الألفاظ لا يفهم لها معنى 
بالمرة » ولا يقولون إنها على ظاهرها بمعنى أن رحمة الله كرحمة الإنسان ويده كيده » 
وإ ظَنَّ ذلك في الحنابلة بعض الجاهلين» وبحققوا الصوفية لا يفرقون بين صفات 
الله تعالى ولا يجلعون بعضها محكمآ إطلاق اللفظ عليه حقيقي وبعضها متشاباً 
إطلاقه عليه مجازي بل كل ما أَطَلِقٌ عليه تعالى فهو مجاز© . 


ثم يستشهد صاحب المنار بكلام الومام الغزالي اللتدليل على رأيه يه ایض 
الذي يلخص بقوله e‏ 
الأساء والصفات هو مما أطلق قبل ذلك على الخلق » إذ لو وضع لصفات الله 
تعالى الفاظ خاصة وخوطب بها الناس لا فهموا منها شيئاً » قال تعالى (وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم . وقد جاء رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام با دل عليه العقل من تنزيهه تعالى عن صفات المخلوقين وكونه لا يماثل 
شيئاً ولا يماثله شيء فَعَلِمَ أن جميع ما أطلقوا عليه من الألفاظ الدالة على الصفات 
كالقدرة والرحمة وعلى الأفعال والحركات كالخلق والرزق والاستواء على العرش 
)١‏ ص٤١٠‏ ج" تفسير المنار الهيئة العربية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۳ . 
)٣‏ تفسير المنار۔ ج٣‏ ص50١1-- ۱١١‏ . 


۴) سورة إبراهيم . ٤‏ 


۸٩ 


وعلى الإضافة ككونه فوق عباده لا ينافي أصل التنزيه بل يجب الإيمان مها ويا نزل 
عليه مع التنزيه فنقول : إِنَّ له قدرة ليست كقدرتنا ورحمة ليست كرحمتنا وخلقا 
ليس كخلقنا . والسلف والخلف متفقون على تنزيه الله تعالى عن ممائلة خلقه 
وهذا ما فعله الأشعري في الإبانة » والغزالي في (إلجام العوام عن علم الكلام) 
وغيره ¥7 
والحقيقة » إِنَّ البحث في آيات الصفات أخذ مالا كبيرآ في الفكر 
الإسلامي قدي وحديثاً > ونتج عن ذلك فرق ومذاهب مازلنا نرى المُرقَة 
والبغضاء من آثارها > ويمكن تقسيم آراء العلاء إلى اتجاهين اثنين : 
الاتجاه الأول : يمثله السلف الذين يأخذون المعاني على ظاهرها دون كيف 
ولا تعطيل ٠»‏ ولا تشبيه ولا تمثيل . 
الاتجاه الثاني : ويمثله الخلف الذين يرون أن المعنى الظاهر يفيد التشبيه» ولذلك 
لابد من صرف هذا المعنى الحسى المتبادر إلى الذهن», لمعنى آخر 
مجازي تنزيهآ لله تعالى عن التشبيه والتمثيل . . 
وجمهور أهل السلف ينعون التأويل والتكييف والتمثيل والتشبيه 
والتعطيل » ويوردون أدلة الصفات ‏ على ظاهرها . وكانوا إذا سأل سائل .عن 
شىء في الصفات تلوا عليه الدليل دون تحريف أو تأويل أو تمثيل .© . 
وقال ابن الصلاح : وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتها » وإياها 
اختار أئمة الفقهاء وقادتهم » وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من 
المتكلمين من أصحابنا يضرف عنها ويأباها“ . 
؟) البرهان في علوم القرآن ج۲ ص78 عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 
*) التحف في مذاهب السلف ص۷ / الشوكاني/ مطبعة الإمام ‏ القاهرة وانظر المنحة الإهية 
شرح العقيدة الواسطية/ ص۴٠‏ علي مصطفى الغرابي سنة ١1417‏ سنة 1471 محمد علي 
صبيح - القاهرة . ومختصرة الصواعق المرسلة على الَهمِيّة والممطلةٍ ابن قيم الجوزية » 
اختصره محمد بن الموصلي مكتبة المتنبي - القاهرة . 
5) البرهان في علوم القرآن ج ص۷۸ . 


AY 


ولقد رأينا الأستاذ دروزة ينحرف عن طريق السلف . ويبالغ في التأويل 
والتمثيل والتقريب والتشبيه » ثم يعود ويقول : إن خير المذاهب مذهب السلف 
وهو عدم التأويل والجدل في الماهية والكيفية وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل 
ما لا يليق بجلاله . 


القضاء والقدر والهداية والضلال 

ينعي الأستاذ دروزة على علياء المسلمين قدعا وحديثا عدم ف فهمهم الصحيح 
مدا القضاء والقدر في الإسلام . 

ويعتبر أن ملاحظة سياق الآيات وصلتها بعضها ببعض يعين على الفهم 
محاولتهم اجتزاء الآيات وفهمها على حدة دون نظر لصلتها بما قبلها وما بعدها . 

ويمثل لذلك بقوله تعالى (والله خلقكم وما تعملون)2" . 

ويقول : لقد أثارت هذه الآية الكريمة حلافاً كبيراً ب بين أهل المذاهب 
الإسلامية في مسألة خلق أفعال العباد » وبقطع النظر عما أثاروه من خلاف فإن 
الآية جزء من سلسلة آيات تتضمن حكاية قول إبراهيم لقومه في معرض التنديد 
بهم لأنهم يعبدون ما ينحتون من الأصنام مع أن الله خلقهم كا خلق الحجارة التي 
يصنعون مہا الأصنام” . 

ويقال نفس الشيء في مسألة الحداية والضلال ففي قوله تعالى : ايل به 
كثيراً ويبدي به كثيراً ومَايْضِلٌ به به إل إلا الفاسفين)“ . وفي قوله تعالى : (قل 1 0 الله 
يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب)© . 


. 95 الصّافات‎ )١ 
7١ص‎ ٤ج ؟) القرآن المجيد ص١٠ 7 التفسير الحديث‎ 
. ۲١ البقرة‎ )۳ 


.۲۷ الرّعد‎ )٤ 
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يرى أن مسألة الحداية والضلال لا تستحق أن يُثار حولها ما ثار من لاف 
وتنازع في الآراء » وينبغي أن يلاحظ أن قوله تعالى (وما يُضل ب به إلا الفاسقين) 
هي المبدأ المحكم التي يصح أن تكون مفسرة لكل ما يأتي بعدها من آيات الحداية 
والضلال » حيث ينطوي فيها تقرير لكون الضلال هو نتيجة للفسق المبئق عن 
سو النية وفساد الي“ . 

ويرى أنَّ كل ما ورد من آيات قرآنية توهم الخلاف ينبغي النظر فيها وتميبز 
المحكم منها من المتشابه م رد الآيات المتشامات إلى المحكات . 

ويرى أن الآيات المحكات في القضاء والقدر هي تلك التي تؤكد أن 
الانسان كاسب لأفعاله ومواقفه مختار لما بقوة القابلية التي أودعها الله تعالى فيه وأنه 
ليس مجبوراً عليها » ولا يصح وال حالة هذه أن يقال إنها مُقَدّرةٌ عليه منذ الأزل » 
وأنها لا بد وأن تقع منه أوعليه» E‏ ين جع تلك" الغتوايط 
والمحكيات » وإذا كان في القرآن أو الأحاديث ما يوهم خلاف ذلك فيجب رَدُهُ إلى 
الملحكات والضوابط القرآنية . وقد يكون الحق والأصح أن الله يعلم 0 
عليه موقف فلان من الناس ولكنه أودع فيه قابلية التمييز والاختيار وم يجبره على 


الفعل”“ . وأما انكار القدر فهو غاية الجهل والضلال. 

/ وفي تفسيره لقوله تعالى : (وإن تُصِبّْهُمْ حسنةٌ يقولوا هذه من عند الله ون 
ُصَبْهُمْ سيئةٌ يقولوا هذه من عندك » > قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك من حسنة فمن ال وما أصابك من سيئة 


فمن نفسك وأرسلناك للناس رشو وكفى بالله شهيداً) © 5 

ينقل عن رشيد رضا في تفسيره للآيتين قوله : إن الآيات تؤكد حقيقتين » 
الأولى كون الله تعالى خالق الأشياء التي هي مواد المنافع والمضار وواضع النظام 
والسنن لأسباب الوصول إلى هذه الأشياء بسعي الانسان 9 


. التفسير الحديث جلا ص٥۷! » القرآن المجيد ص۲۱۲‎ )١( 


زق4 القرآن والملحدون ص۹٦۲‏ . 
)( النساء ۷۹۰۷۸ . 


۸4 


الثاني كون الإنسان لا يقع ف شيء يسوؤه إلا بتقصير منه في استبانة 
الأسباب وتعرّف السنن . 

ويعلق على هذا الكلام فيقول : ومهم يكن من مر » فإنه يتبادر لنا في سياق 
الآيات وروحها أنها لا تتحمل حيرة ولا جدلاً » وم تستهدف تقرير أصول كلامية 
لأنها جاءت في سياق ما اقتضاه الكلام وظروفه وهو الت عل الجهاد دون حساب 
للموت وتسليم الأمور كلها لله .© 

ويشير الأستاذ دروزة” إلى ما تومه البعض من تأثير عقيدة القضاء والقدر 
على قوى الإنسان وجعله يستسلم للواقع ويرى أن هذا كن عل ارا لأ هذه 
العقيدة تدفع المسلمٌ للتضحية والبذل بالمال والنفس معتقداً أنه لن يصيبه 
إلا ما كتبه الله عليه . 


وأری أن فهم الأستاذ دروزة لموضوع القضاء والقدر وسَبقَهٌ لاهل العلم 
قدياً وحديثاً في هذا الفهم يكاد يعتبر من خصوصياته في التفسير > وإلا فا معنى 
أن الآيات في سورة النساء لا تتحدث عن مسؤولية الانسان عن أعماله وأن الهدف 
من ذلك هو الحث على القتال في إحدى ظروف السيرة النبوية وإذا كانت الآيات 
تهدف للحت على القتال أفلا يكون ما تقرره من مبادىء حقاً وصدقاً أم أن المدف 
هو الحث على القتال بغض النظر عا تعطيه هذه الآيات من معانٍ حول مسؤولية 
الإنسان وتقدير أجله ورزقه وما يصيبه من خير أو شر في علم الله عز وجل ؟!! 
الملائكة : يوجز الأستاذ دروزة ذكر الملائكة في القرآن الكريم ويصنفه في 
أربعة أقسام“ 
)١‏ ما له صلة بأديان العرب وعقائدهم . 
؟) طلب المشركين إنزال الملائكة . 


)١(‏ التفسير الحدیث ج٩‏ ص97١١84١١‏ وانظر كذلك ج۷ ص۸۷۱ جه 
ص9ه5؟5 . 

(۲) القرآن والملحدون ص۹٠۲‏ . 

(۳) عصر النبي ص۹۲٥‏ . 
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۳) فخامة مركز الملائكة عند الله . 
)٤‏ تقرير لعقيدة: الإيمان بالملائكة وما يقومون به من أعال وخدمات لله . 

0-5-0 من الحديث الشريف (خلقت الملائكة من نور ولق الجان من 
مارج من نار وخُلق ا - من سلالة من طين -)" ان قسرأ من 
العرب كان يعتقد بنورانية الملائكة » ولعلَّ في عقيدتهم بولادة الملائكة من 
المصاهرة بين الله سبحانه وبين الجن ما يستأنس على عقيدة النورانية .^ . 

كا يرجح اعتقاد العرب بخلق الجن من النار لأن القرآن الكريم ذكر خلق 
الجن من النار» RT‏ زد 
فأصبحت ون فكان هذا النور هو الملائكة9 , 

وكان العرب يعتقدون بإمكانية رؤية الملائكة ومثوها أمام الناس » لطلبهم 
ذلك من رسول الله » ومن هذا يتبين أن الأستاذ دروزة يحاول تصوير ما جاء في 
القرآن الكريم وكأنه معتقدات عربية مع بعض التعديلات© . 

ولذلك فهو يستدل بما جاء في القرآن الكريم عن الجن والملائكة بتقديم 
التصورات الدينية عند العرب » كما يعتبر ما ورد في القرآن الكريم عن الملائكة من 
تعظيم وتفخيم هو تثبيت لا في أذهان العرب عنها . وتقريرات القرآن عن الملائكة 
إنما تكون أقوى تأثيرا في نفوسهم لأن ها في أذهانهم ومعتقداتهم حيزا كبيرا” . 

فالملائكة الذين يقبضون الأرواح ويعذبون الكفار ويثبتون المؤمنين 
لا يستنكفون عن عبادة الله والخضوع له فأولى بالمشركين أن يعبدوا الله ويطيعوه » 
ومبذا فإن كر الملائكة وأوصافهم يخدم أهداف الدعوة ويمع المشركين إلى اعتناق 
الإسلام” . 


!!! لاحظ استعيال خدمات لله‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ج٦‏ ص۸٥۱‏ » صحيح مسلم زهد رقم 71147 » جامع الأصول من أحاديث 
الرسول ج٤‏ ص77/ جمعه عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة الحلواني عام ۱۹۷۰/دمشق . 

(0817) عصر النبي ص٦۹٥‏ . 

(5) عصر النبي ص١١٠‏ . 

(۷) المصدر السابق صا1ا . 


۹۱ 


والقرآن الكريم عندما يقرر عقيدة الإيمان بالملائكة والإخبار بما يقومون به 
من خدمات لله عز وجل سواء في تبليغ الأنبياء أو حراسة الجحنة والنار أو مراقبة 
أعمال. الناس » فإنه يقرر ويثبت ما في أذهان العرب قبل البعثة عن الملائكة وإِنْ 
كان يصحج اعتقادهم بكونها بئات الله أوإشراكهم لما في العبادة" . وكيا أن 
لملائكة لم تكن غريبة عن العرب وني أذهانهم عنها صور متنوعة فإن ما ورد ني 
صددها يعتبر من المتشابه التي هي وسائل لتدعيم الدعوة وأهدافهاء وبالتالي فإن 
تقرير الصورة الفخمة للملائكة في أذهان السامعين من مرتكزات هذا 
التدعيم 0 

ويشير الأستاذ دروزة إلى 3 عقيدة وجود عناصر خفية يرجى برها 
ومساعدتهاء وها عند الإله الأعظم حظوة» وتقوم بتبليغٍ أوامره» ويتقرب إليها 
للاستشفاع بهاء كل هذه المعتقدات كانت قدرا مشتركا بين العرب والمشركين 
وغيرهم من الملل والنحل والأجناس الأخرى متدة الجذور إلى أمد سحيق في 
القِدَم » وواردٌ خيرّها في الأسفار والنقوش»“ 

وكأنه بلك يريد أن يشير إلى الأسطورة القديمة التي تتحدث عن مخلوقات 
معينة ترمز للخير وأخرى ترمز للشر وتوارث هذه المعتقدات وتداوها لدى الأمم 
والشعوب أما ذكر القرآن الكريم لما فيبقى في نطاق المتشابه الذي لا يستطيع 
العقل إدراكه أو ما كان له أكثر من معنى واختلفت في فهمه العقول والافهام وجاء 
ذكرها كوسيلة من وسائل تدعيم الدعوة وأهدافها . 

ولا أدري لاذا لا يدرك عقل الإنسان طبيعة أعمالهم أو خدماتهم لله على حد 
تعبيره ومداها وحكمتها » وقد وردت في كل ذلك الأحاديث الصحيحة والآيات 
القرآنية الكريمة التي توضح ذلك دون لبس أو إبهام . 


. ٦1١ص المصدر السابق‎ )١ 
5 القرآن والملحدون ص۱۹۳‎ (r 
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۱4۲ 


وإذا عجر العقل عن إدراك طبيعة أعمال الملائكة ووظائفها فكيف يطالب 
بالإيمان بها وهو الذي يكرر باستمرار (قوله تعالى «آمنا به كل من عند ربنا) (مع 
ملاحظة أن القرآن يتحدث عن كائنات كان العرب يعتقدون بها بما يقارب ما جاء 
عنهم مع ملاحظة الحكمة من ذكرهم وهي تدعيم الرسالة وأهدافها)“ ولكن 
لا أدري مدى هذا الإيمان وحقيقته وأنت تجده في كل سطر وني كل كلمة يبز هذا 
الإيمان بقوة وعنف أشد من الإتكار . 


فنجده عندما يتعرض لقوله تعالى : # الذين يحملون العرش ومَنْ حوله 
يسبحون بحمد رهم 4 يقول : إن الصيغة الرائعة التي ذُكروا بها قد قصد منها 
الإشارة إلى أن ن أكثر الملائكة فر إلى الله وهم حملة العرش أكثر المخلوقات تحضوعاً 
له . . . وتعبير عرش الله أولى أن يَصَرِفٌَ ا 0 لأن 
الناس في الدنيا اعتادوا أن يروا عروش الملوك وأن يروا هذه العروش رمزاً للكهم 
وسلطانهم وقوتهم ويحْسْنُ أن يفسر قصد حمل الملائكة للعرش والتفافهم حوله عل 
ضوء ذلك“ . 
أي إِنَّ المسألة مسألة تصوير للعظمة وهي من باب التمثيل وجاء ذكر 
العرش وحملته من باب التفخيم والتعظيم 5 
أما خزنة النار ومالك وجبريل وميكائيل فيقول عم ٍ : إن أخبارهم كانت 
متداولة ومعروفة في بيئة النبي عن طريق أهل الكتاب 03 و ذكر ذلك في القرآن 
الكريم ما يتصل بالدعوة وأهدافها مع احتمال أن يكون قصد التمثيل والتقريب 
والاتساق مع الصور المألوفة في حياة البشر وملوكهم من ذلك9 . 
وفحوى هذا الكلام إنكار الملائكة وطبيعة أعمالها . ولا يغني عنه قوله : 
« آمنا به كل من عند ربنا 4 وهو يخالف هذا القول ويناقضه في كل كلمة وكل 
)١‏ المصدر السابق ص١٠7‏ . 
؟) غافر ۷ . 
)٣‏ التفسير الحديث جه ص٣١٠‏ . 
)٤‏ التفسير الحديث جه ص۲۳۱ . 


۱4۲۳ 


سطر » بخاصة آنه مان بشيء لا تدركه العقول ولا تفهم تحديد المراد منه على حدٌ 
قوله . 

أما عروج الملائكة والروح في قوله تعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره سين ألف سنة 204 5 

فيرى أن الأمر من باب التقريب والتمثيل وهذا متصل بمواقف الكفار 
واستعجالهم العذاب فاليوم عند الله يعدل حمسين ألف سنة من سنيهم 22 : 

ويمندٌ أقوال المفسرين التي ساقها في تفسيره هذه الآية للطبري وابن كثير 
لعدم اتساقها مع الفحوى ويرجح ما نقله عن البغوي حيث قال : لو صعد غير 
الملائكة من منتهى أمر الله في أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمر الله من فوق 
السماء السابعة لما صعد في أقل من حمسين ألف سنة . 

وهذا الكلام ينطوي على التقريب والتمثيل . وهذا شأنه في فهمه لكلام الله 
عن الملائكة والحن ومشاهد اليوم الآخر وقصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية 
وآيات الوعد والوعيد والآيات الكونية چ كل ذلك إغما جاء على سبيل التقريب 
والتشبيه والتمثيل حسب معارف العرب ومعتقداتهم وأساليبهم في الخطاب وهي 
من الوسائل التي ذكرت لتحقيق الأهداف . 

أما ملك الموت أو ملائكة الله الذين يتوفون الناس عند موتهم» فإن الواجب 
الإيمان بهم ولو لم تدرك ذلك العقول العادية» ولعل ذلك متصل بعقيدة المشركين 
في الملائكة فهم الذين يشركونهم مع الله ويرجون شفاعتهم عنده ليسوا إلا خدماً 
وعبيداً يقبضون الأرواح وينفذون أوامر الله وحسب" . 

| وهو لا يكتفي بهذا بل يسوق أقوال المفسرين في صفات ملك الموت 

وتصفحه لوجوه الناس وكيفية قيض الأرواح » يسوق ذلك عل وجه التندر 
ع( المعارج 060 
؟) التفسير الحديث ج1 ص٠۲‏ . 
*) المصدر السابق جا ص٤۲۲‏ . 


44 


والتَفكْهِ » حتى إنه يعلق على حديث رواه ابن كثير عن رسول الله كل يقول فيه" 
ملك الموت : 

( والله يا محمد لوأ تي أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حت 
يكون الله هو الآمر بقبضها) فيقول بعد ذكر الرواية : إِنَّ ملك الموت بمقتضى هذا 
الحديث يكون موک بقبيض أرواح البعرض”!!! 


وعند تعرضه لقوله تعالى : ظ إِذْ يتلقّى التلقيان عن اليمين وعن الشيال 
قعيد مايلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ 4" . 


يرق أن ظاهر الآيتين يفيد وجود ملك لتسجيل الحسنات وآخر لتسجيل 
السيئات » إلا أنَّ التعبير هنا استُعْمِلَ للتمثيل والتشبيه والتقريب للأذهان با 
اعتادته من فهم الإحصاء والشهادة وإناطتها بالترصد والمراقبة والعيان لأن الله غني 
عن الاستعانة بالرقباء“ . 


ويرى الأستاذ دروزة أله لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية ما يفيد 
تقرير ما هيتهم أو كيفية ما يقومون به من أعمال » وحول أشكالهم 00 
وكل ماقيل في ذلك إنما هو من قبيل التخمين والاحتمال©. وكل ما أورده 
المفسرون وعلاء السيرة في صدد الملائكة من إغراب وتفصيلات من الواجب 
تجنبها » وني ذلك دليل على أن الحديث عن الملائكة كان مستفيضاً في عصر النبي 


و و 


. تفسير أبن كثير ج٣ ص۸٥٤ عن أبن أبي حاتم‎ )١ 
. ۲۲٣ص‎ ٦ج التفسير الحديث‎ )١ 

۳)سورة ق 1۷ . 

. ٤ص التفسير الحديث جما‎ )٤ 

ه) التفسير الحديث جا ص۷١٠‏ . 

5 المصدر السابق جا ص۸١۱‏ . 


140 


ويعلل الأستاذ دروزة أسباب اختلاف صفات الملائكة ووظائفها بين ما جاء 
به القرآن الكريم وكتب أهل الكتاب أنَّ ما جاء في القرآن الكريم حول الملائكة 
متصل ببيئة النبي وعصره قبل البعئة© . 

وكان على الأستاذ دروزة أن يعتبر ما جاء في القرآن الكريم هو الحق 
والصواب بغض النظر عن معتقدات العرب ا وان ما جاء في كتب أهل 
الكتاب محرف ومن وضع الوضاعين الذين كتبوا للناس ما يرضيهم . 

وإذا كان العرب يسمعون بالملائكة كمخلوقات متصلة بالله » فإنهم لم يكونوا 
يعرفون صفات هذه الملائكة وواجباتهاء وم يكن تقرير القرآن الكريم لمذه 
الصفات والواجبات وفق معتقدات العرب من أجل التأثير عليهم» بل مطابقاً 
للحقيقة التي أخبر عنها الله عز وجل . وأعتقد أنَّ الأخذ برأي الأستاذ دروزة يصور 
القرآن الكريم كتاب تاريخ لحياة العرب ومعتقداتهم وتقاليدهم قبل الإسلام . 
وإذا اعتبرنا وصف الله عز وجل لأعمال الملائكة ووظائفها وصفاتها وماهيتها مما 
جاءت به الآيات الكريمة المستفيضة موافقاً لمعتقدات العرب ومصححاً لبعضها 
بقصد التأثير عليهم > فإن هذا يعني إنكار الملائكة . كا ان إدراجها في باب 
المتشابه وهي أحد أركان الويمان يترتب عليه هدم الإيمان من أساسه إذ ما الذي 
يمنع اعتبار ©« الله عز وجل سبحانه من ضمن هذه المتشابهات وما الذي سوغ له 
فصل أركان الإيمان ليجعل ما وسائل وغايات ومحكات ومتشاہات . 

الوحي : أما حقيقة الوحي وكيفية نزوله على رسول الله فيرى أن ذلك يبقى 
سرا على غير رسول الله لأنه متصل بسر النبوة . ( وصلة الوحي الرباني بالنبي هي 
صلة روحية خاصة به كان يشعر بها بالقوة التي اختصه الله بها دون أن يكون 
بإمكان غيره إدراكها . غير أن أثرها قائ ئم قياماً حاساً لا سبيل للماراة فيه )© . 


(ولو شاء الله عز وجل أن تكون صلة النبي بالوحي مادية لكان اكك تراءى 
للكفار في معرض الإفحام والإلزام والتأثير» وكل ما رواه المفسرون حول كيفية 


. ٠٠۹ص التفسير الحديث جا‎ )١ 
. ؟) القرآن المجيد ص۲۷‎ 


19 


تلقي الملك للقرآن عن الله وإنزال القرآن جملة واحدة . إلى السماء الدنيا وكيفية 
تلقي النبي للوحي ؛ فكل هذه الروايات يبدو عليها التكلف وعدم 
الاطمئنان)“ . 


2 


وعندما يتعرض لقوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أومن 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء»" . 

يقول إن 00 الأول أو الشهد e‏ 1 
0 ف 0 كلاني" . 

أما المشهد الثالث وهو إرسال الرسول فيلهم أنه اتصال روحي أو قلي : 
من ذايه ا بات ف فل من کی ان “ل عن إنه بشخ ا في المشهد 
الثالث© , 


أما المشهد الثاني وهو من وراء حجاب فاسْتلْهُمُ من العبارة أن النبي يسمع 
كلاماً مفهوما يُلقى عليه فيعيه دون أن یری من يلقيه مع شعوره أنه الله عز وجل . 
وهو على كل حال اتصال خارجي ولیس باطنياً قلبياً» . 

وحقيقة هذا الاتصال وحقيقة الشعور به خصيصان بالذين يصطفيهم الله 
تعالى لوحيه وكلامه وهو سر متصل بواجب الوجود وأنبيائه يعجز العقل عن إدراكه 
مع قيام الأدلة المتنوعة عليه“ . 


. 78 القرآن المجيد ص‎ )١ 

؟) الشورى ٥١‏ . 

۳) التفسير الحديث جه ص۱۹۹ . 
)٤‏ المصدر السابق . 

ه) التفسير الحديث جه ص٥۱۹‏ . 
)١‏ التفسير الحديث جه ص١۱۹‏ . 


۱4۹۷ 


أما مشهد الاتصال الرباني بالنبي محمد فقد استَعمِلَتُ في بيانه كلمتا 
( أوحينا ) و( روحاً ) في قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا):© 
وهذا يلهم أن مشهد الاتصال النبوي بالله هو مشهد إلمامي وإياني وروحاني” . 
لأن كلمة الروح في قوله تعالى : ل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المدذرين 4" . وردت في مقام تنزيل الروح في القرآن على قلب النبي . 
والروح عند جمهور المفسرين يعني جبريل عليه السلام وقد ورد فيه قوله 
تعالى لوال ب كد عير الب ليه ا مز قات يا ا N‏ 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 4 ولیس هناك من تعارض بين قوله تعالى : « أو 
يرسل رسولاً © وبين ما ورد في آيتي الشعراء والبقرة » فكل ذلك لديه إنما هو 
مشهد إلحامي وإيماني وروحاني” . 
وكأن الأستاذ دروزة يرى في الوحي رأي الأستاذ محمد عبده : وهو ( عرفان 
جه الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة » 
الأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت » ويفرق بينه وبين 0 بأن اهام 
وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أق وهو 
أشبه بوجدان الجوع والعطش )0 . 
غير أن الأستاذ محمد عبده يعترف بظهور الملائكة للأنبياء ويسميها الأرواح 
العالية » كما يعترف بتمثيل الأصوات وتلك الأرواح في حواسهم » والأستاذ دروزة 
وإن كان لم يكر ذلك صراحة إلا أن ما أثبته هو الاتصال الروحاني الإلهامي ولم 
يتعرض لرؤية رسول الله للوحي على حقيقته ؛ أو على تشه في غيره . 


. الشورى لاه‎ )١ 

۲) التفسير الحديث جه ص95١.‏ 

*) الشعراء ۱۹۳ . 

. ٩۷ البقرة‎ )٤ 

5) التفسير الحديث جه ص59١.‏ 

5) رسالة التوحيد ص ١١‏ /محمد عبده . 


۹۸ 


وفي الحقيقة فإن الثابت أن رسول الله وَل رأى الوحي جبريل على حقيقته 
بعينيه كما سمع صوته بأذنيه » كا شل له في صورة ( دحية الكلبي ) أو صورة 
أعرابي وقد شاهده كذلك جع من الصحابة الكرام » فقد حاء في صحيح 
البخاري عن رسول الله ع أنه قال : 

( بيغا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت : 
زمُلونٍ » فأنزل الله تعالى یا أيها المدّثر قم فَأنذِرٌ . f...‏ 


وقد بْب في صحيح مسلم أنَّ رسول الله رأى جبريل على صورته التي خلِقَ 
عليها مرتين”" . 


وبين الامام احمد في رواه عن ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه 
أن يريه صورته التي خلق عليها والثانية عند المعراج 05 ثم ماورد في الصحيح من 
حضور الملك جبريل في صورة أعرابي أو في صورة دحية الكلبي وكل ذلك في 
الصحيح” . فقد روى أنه بيننا كان رسول الله جالسا مع اصحابه » واذا برجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر » جاء وجلس في 
مواجهة رسول الله ووضع يديه على ركبتيه » ثم أخذ يسأل رسول الله عن الاسلام 
والايمان والاحسان وعلامات الساعة . فتعجب الصحابة لهذا الرجل يسأل رسول 
الله ويصدقه » وعندما انصرف واذا برسول الله(ص) يقول : أتدرون من 
السائل ؟ فيجيب الصحابة الله اعلم . فيقول رسول الله : هذا جبريل اتاكم 


يعلمكم أمور دينكم . © 


. فتح الباري جا ص۲۷‎ )١ 

؟) صحيح مسلم جا ص۹١٠‏ الأساء والصفات ص٦۳٤‏ /البيهقي . 
)٣‏ مسند أحمد ج۳ ص۸٤۱‏ ع ص٤۲۲‏ . 

)٤‏ فتح الباري جا ص۱۹ (التن) 

5) المصدر السابق جا ص٤١١‏ 


۱۹۹ 


وعندما سئل رسول الله كيف يأتيك الوحي يارسول الله قال عليه الصلاة 
والسلام : (احيانا يأتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فينفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول". 

ويذكر ابن حجر حالات الوحي بالاضافة الى هاتين الحالتين فيقول : اما 
ماكان من وصفه الوحي فيكون مجيؤه كدوى النحل والنفث في الروع والاهام 
والرؤيا الصحالة والتكليم بلا واسطة كا حدث ليله الاسراء . 

واما ماکان من صفه الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له ستاثة 
جناح » ورؤيته على كرسي بين السماء والارض وقد سد الافق.”' وقد ذكر 
الحليمي ان الوحي كان يأتيه (ص) على ستة واربعين نوعا وغالبها من صفات 
حامل الوحي” . 


ولكنٍ الأستاذ دروزة فصر الوحي على حالة واحدة وهي القذف في قلب 
النبي انقذافاً روحياً بواسطة روحانية غير مشعور بمادتها ولكن يشعر بآثارها ومن 
جانب النبي بخاصة . 

والفرق في هذا المقام بين كلام المستشرقين وكلام الأستاذ دروزة أنَّ 
المستشرقين يقولون : إن الوحي 0 وتصوراته › 
- ولكن هنا خارجٌ عن ذاته- وهو شعور في النفس يشعر به في أعماق نفسه ويستمع 
إليه بأذن بصيرته ويعيه بقلبه )0 . 

وعندما بحس الأستاذ دروزة بأن هناك آيات صريحة تفيد أن الله عز وجل 
رل القزآن عل رسوله بواسطة جبريل » » فإنه يعتبر هذا النوع منطبقاً على الصورة 
الأول» وهي قذف الوحي من الله عز وجل رأساً إلى روع النبي . 


١8ص فتح الباري جا‎ )١ 

؟) المصدر السابق جا ص۱۹ 

2( المصدر السابق جا ص١7‏ 

0( التفسير الحديث ج٣‏ ص٣۱۳‏ . 
5) المصدر السابق ج؟ ص١١‏ . 


ولک الفرق ليس کيا بين هذه الصورة وبين الصورتين الأخريين » لأن 
النزول إغا يتم على قلب رسول الله فيعيه على سبيل الإهام والاتصال الروحاني”". 
والواقع إنَّ الحالة التي صاحبت رسول الله مع أول نزول الوحي» وما كان بحس به 
عليه 0 والسلام أثناء نزول الوحي عليه تجعل مجرد التفكير في كون الوحي 
إهاماً نفسياً ؛ ضرا من الحوس” . وليس من شرط وجود الموجودات أن ترى 
بالأبصار » إذ ِن قوة الإبصار فينا تحدودة بحد معين » ومن اليسير على الله عز 
وجل وهو الخالق لهذه العيون المبصرة أن يزيد فيها قوة فترى ما لا تراه العيون 
الأخرى . 

وهناك ألوان من الإشعاعات الضوئية البنفسجية وغيرها لا نراها بعيونناء 
وهي أشياء محسوسة تحيط بنا باستمرار . فكيف لا يصح هذا على مخلوقات لله 
خفية تعيش قريباً ولا نستطيع رؤيتها بأبصارنا“ . 

وفي تفسيره لقوله تعالي : # ويسألونك عن الروح ق الروح من أمرٍ ري 
وما أ وتيتم من العلم إلا قليلاٌ چ۵ . يرجح الأستاذ دروزة أنه الوحي الذي ينزل 
على النبي بالقرآن . أي ويسألونك عن جبريل قل جبريل من أمر ربي . ويعتمد 
الأستاذ دروزة بترجيح رأيه على دعواه أن انسجام الآيات وسياقها يظهرانٍ تماماً على 
هذا الرأي» بين لا يظهران لو قلنا إن الروح هي نسمة الحياة . كما أن الآيات 
السابقة تتحدث عن نزول القرآن بالشفاءء والآيات اللاحقة تتحدث عن إعجاز 
القرآن فيكون هذا مُرَجحاً إضافياً“ . 


وما در في سورة الشعراء في قوله تعالى : ل نزل به الروح الأمين 4" 


. ١95ص التفسير الحديث جه‎ )١ 

۲) من روائع القرآن ص7"/ محمد سعيد رمضان البوطي . 
)٣‏ الظاهرة القرآنية ص۷۲/مالك بن نبي 

. ۸٩ الإسراء‎ )4 

5) التفسير الحديث ج٣‏ ص۳٣۲‏ . 

5) الشعراء ۱۹۳ . 


أن يكون مناسباً لسؤالهم عن الروح المذكور” . 

07 من الممكن لعقل الإنسان أن يستكنه سر الله والوحي القرآني 
متصل بسيرٌ الله » وعلى الناس أن يريحوا أنفسهم وأن يسلموا ويؤمنوا ويكتفوا با 
هو ماثل 7 من هذا ال وهو القرآن نفسه”© . 

ا جمهور يرى 9 المسؤول ' عنه i‏ سر حياة الانسان“ کا رجح 0 
القرطبي والرازي 3 لان اليهود لا تجهل جبريل أو الملائكة 2 ولكنّ حقيقة الروح 
هي مدعاة التساؤل َ 

وقد أخرج الطبري عن ابن عباس أن اليهود سألوا عن الروح وقالوا كيف 
فت الروج 5 فنا الزيج:من الله 5-0 الاية“ . ول عن 
والملائكة 0 3 ورجح ذلك ابن القيم . 

والأستاذ دروزة لم يأخذ برأو ي الجمهور ولا برأي السلف ؛ وصرف المعنى إلى 
الوحي » ومن المعلوم أن الذي ينزل بالقرآن على رسول الله هو جبريل » وقد 
سمع منه رسول الله وشاهده وليس بحاجة لأن يُسَيِدَ أمر العلم به | به إلى الله وحذه » 
هذا بالإضافة إلى أن المسلمين كانوا يعلمون منذ بداية الدعوة أن الملك ينزل على 
رسول الله بالقرآن ولم يتوجه سؤالهم لمعرفة طبيعته وماهيته . وحتى لو كان السؤال 
من 04 أو المشركين على الرواية الثانية التي ذكرها الأستاذ دروزة» فإنه من 
المستبعد أن يكون السؤال متوجهاً إلى طبيعة الملك وماهيته» ما داموا هم أنفسهم 
يعرفون هذه الملائكة ويسمعون ما على رأي دروزة من قبل البعثة 5 


. ۲٣۳٣ص‎ ٣ج التفسير الحديث‎ ) ١ 
. يسولألا/٠١۲ص‎ ٠٠ج روح المعاني‎ )۳ 
. ٤1۲ص فتح الباري ج۸‎ )٤ 

. ٤1۲ص فتح الباري ج۸‎ )٥ 

5 النبأ ۲۸ . 


وأعتقد أن ما مهم الأستاذ دروزة أن يبعد هذه الغيبيات عن مدى الإحساس 
رارقا للرسل اذا للرسل فقا هي اتضالات روحية وقاية للا مستطيع اد 
أن يجس بها ولا أن يدرك كيفيتها وطبيعتها . 


الجن : الجن عند الاستاذ دروزة من وسائل التدعيم للدعوة وأهدافها » 
التي اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه بالأسلوب الذي أوجي به لتحقيق الحدف الذي 
ذكر من أجله وهو الإيمان والحداية . والجن عنده أيضاً من المتشابه الذي لا سبيل 
إلى معرفته وإدراكه » أو ما تختلف الآراء في تحديد المعنى المراد منه"“ . 


ومعرفته للجن تتلخص بأنه عنصر خفي لا يمكن معرفة شيء عن صفاته 
وأفعاله » وإذا ورد في ذلك شيء فإنما ورد وفق معارف العرب ا 5 
وهذه المعتقدات ليست وقفاً على العرب وحدهم بل ورد في الأسفار والنقوش 
مختلف الأمم ولحل والأجناس منذ أمدٍ سحيق وجود عناصر خفية شريرة ب عو 
منها وأخرى خيرة يُرْجى منها النفع" . 


وهذا 5 يحمل في معناه أنَّ القرآن لم يأتِ ليقرر حقائق بالنسبة للجن 
وإنما كر من أمرهم ماذكر باعتبار معارف العرب واعتقادهم فيها ليذكرهم 
ويعظهم بما يعرفون » ولذلك فهو ينفي رؤية أو اتصال رسول الله بالجن» ويستذل 
بحديث ورد عن ابن عباس أن رسول الله ما قرأ على الجن ولا رآهم* . وتمسك 
الأستاذ دروزة بهذه الرواية ووقف عندها وأهمل باقي الروايات التي تفيد صراحة 
أنَّ رسول الله قد اجتمع بالجن ورآهم وسمع منهم ودعاهم إلى الإسلام e‏ 
نرى البخاري قد حذف هذه العبارة من الحديث الوارد عن ابن عباس والتي أثبتها 
شيخه من قبل بعد أن ا ا ا 0 فكان 
إثبات ابن مسعود مُقَدَّماً على نفي ابن عباس . ويرى ابنُ حجر أنه يمكن الجمع 


”ء” القرآن والملحدون ص۲۳ . 
6 فتح الباري ج۸ ص١7"‏ ( المتن ) كتاب التفسير . 


بين الروايتين بتعدد الحالتين“ . وقد روى أحمد ومسلم عن علقمة قال : قلت 
ا اهل صَحِبٌ النبيّ ليلة الجن منكم أحدٌ ؟ فقال : ما صحبه متا 
أحد کی كمع وبول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب 
فقلنا : استطير أو اغتيل فبتنا شر ليلةبات فيها قوم » فلا أصبحنا إذا هو جاء من 
حراء فأخيرناه فقال : : أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم© 


وروى البيهقي عن ابن مسعود من طرق كثيرة : أن النيّ يكل صلى العشاء 
ارت احا دي حتى أتينا مكان كذا وخط علي خطاً وقال لا تبرح خطك » 

فبينه| أنا جالس إذ اتی رجال منهم كأهم الزطّ . . . قال ابن مسعود وجعلت أسمع 
الأضوات م جاء عليه الصلاة والسلام فقلت أين كنت يارسول الله فقال : 
أرسلت إلى لى الجن » فقلت : ما هذه الأصوات التي سمعت قال : هي أصواتهم 
حين ودّعوني وسلَّموا علي" . 


والأستاذ دروزة يعلق على هاتين الروايتين بقوله إنها متناقضتان ٠‏ ففي 
إحداها م يمسحب رسول الله أحد» وني الأخرى صحبه ابن مسعود وبالتالي 
لا يصح الأخحذ ا“ . 


ولم يتعرض لحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عندما وكلَهُ رسول 
الله بحفظ زكاة رمضان فجاءه الشيطان بصورة رجل أكثر من مرة ليأخذ من بيت 
المال وعندما أخير رسول الله بأمره وهو يأتيه ثلاث ليالر قال له عليه الصلاة 
والسلام : تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال : لاء قال : ذاك 
شيطان“ . وإذا ساغ للبعض أن يول الشيطان هنا بأنه من الإنس على خلاف 


, فتح الباري ج۸ ص١7" كتاب التفسير‎ )١ 

۲) مسلم ج۲ ص٣۳‏ . 

۴) دلائل النبوة ج٠‏ ص۴٠‏ البيهقي . 

. التفسير الحديث جه ص٥۲۸ ويورد روايات أخرى ساقها من الخازن‎ )٤ 
. فتح الباري ج٤ ص٦۳۹ (المتن)‎ )»© 


ظاهر الحديث فإنه لا يسوّغ لهم فيا روى الإمام مسلم : ( ما منكم من أحد 
وقد وکل الله به قرينه من الجن » فقال الصحابة الل 
وإياي ولكنٌّ الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير” . 


وإذا صح غثل جببيل في صورة أعرابي أو دحية الكلبي فا الذي ينع من 

تمثل الجن بصور مختلفة يراه الناس عليها ولا يرونه على حقيقته التي خلِقٌ عليها . 
ولقد أخرج مسلم عن رسول الله عندما علم بخبر العروس الذي قتل الأفعى يوم 
الخندق ومات معها أنه قال : إن بالمدينة جِنَاً قد أسلموا فإذا 50 
ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" . وني هذا دليلٌ أنَّ 
الإنسان قد يرى الجن متشكلاً على غير حقيقته في صورة أفعى أو غيرها » وأعتقد 
أنه من الماحكة القول إن الجن أريد به كل مؤذ ضار . 

وكذلك مارواه مسلم” حول مَل الشيطان لكل ابن آدم إلا ابن مريم 
وهَرَبٍ الشيطان من الأذان والإقامة للصلاة”" والعقد على ابن آدم عندما ينام" دليل 
قوي على وجود الحن وأثره في حياة الإنسان » إلا إذا قال هؤلاء إن ما ورد من 
النصوص يفيد التقريب والتمثيل والتخيل ... إلى ما هنالك . بحسب واقع 
البيئة العربية » فنقول لحم لكم دينكم ولي دين . 

والغريت أن الأستاذ دروزة لم يطلع إلا على رواية ابن عباس وروايتي ابن 
مسعود , كما لم يطلع على أقوال العلماء في التوفيق بين هذه الروايات الصحيحة 
وهي 3 اتصال رسول الله بالجن كان أكثر من مرة وأ وأ ابن عباس يتحدث عن 
وفادة معينة » لم يشاهد رسول الله َة الجن في تلك الوفادة ولم يكلمهم فأوحى الله 


1( مسلم ج٤‏ ص۲۱۹۷ رقم ا دار إحياء التراث العربي تحقيق فؤاد عبد الباقي سنن 
الدارمي جا ص۳1 . 

( اموا ج١1‏ ص15 مصطفى الحلبي وعليه شرح تنوير الحرالك ٠‏ صحيح مسلم Va‏ 
ص٤‏ . 

۳) صحيح مسلم ج٤‏ ص۱۸۳۸ كتاب الفضائل تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : 


.8 ع 2 جا ص۲۹۹ رقم‎ (f 
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إليه باستاعهم . وهذا لا ينقض تلك الروايات الصحيحة التي أثبتت اتصال 
رسول الله يِه بهم ورؤيتهم ودعوتهم في وفادات مختلفة”© . 

ولكن يبدو أن الأستاذ دروزة يكتفي بكتاب «التاج» ويختار منه ما يروقه 
ويعجبه » E‏ ل 
كتب الحديث المعتمدة ليدلل على دعواه » ولذلك نجده بضغف جميع هذه 
الروايات ويقول فيها ‏ بعد أن يورد بعضها ويذكر أسباء الجن وأشكالهم الغريبة - 
إن معظم هذه الروايات غير وثيق السَّندٍ ولم ترذ إلا واحدة منها في مسند الترمذي”"» 
من مسانيد الأحاديث الصحيحة وفيها غرائب ومتناقضات 3 بعض المفسرين 
يوردها في سياق سورة الجن حتى يتبادر أن حادث الجن المذكور في سورة الجن 
وهذه الروايات واحد . 

وأما ما روي عن ابن مسعود فيقول عنها : في إحداهما لم يرافق رسول الله 
أحد» وني الأخرى ذهب ابن مسعود مع رسول الله » وهذا مما يبعث الشك في 
صحة الروايات من أساسها” . 

وهكذا يلغي روايتين صحيحتين و يحاول التوفيق بينهها كما فعل العلماء 
الذين يتحرّجون في رد أحاديث صحيحة وردت في 7 البخاري ا ومسلم 
لمجرد وهم التعارض في الظاهر ويرى الأستاذ دروزة 5 ذكر الجن إنما أريد به 
تقريع الكفار لأنَّ هذه المخلوقات التي لها صور عظيمة في أذهاهم اهتدت . کا أن 
فحوى الآيات في سورة الأحقاف تفيد أن الذين استمعوا القرآن من الجن كانوا 
على الدين اليهودي . في حين أن الذين استمعوا في سورة الجن كانوا على الدين 
المسيحي » وبالتالي يتحقق الهدف . وهو : كما آمن فريق من نصارى وود الإنس 
فقد أسلم فرق آخر من نصارى ويهود الجن ولم يبق أمام العرب إلا الإيمان وهذا 
هو الهدف من ذِكْرٍ الجن في هذه المواطن© . 
)١‏ فتح الباري ج۸ ص۲۷ . 
؟) التفسير الحديث جه ص۲۸۱ ( وقد اقتصر عليها صاحب التاج ) . 
۳) التفسير الحديث جه ص۲۸۳ . 
٠‏ :) التفسير الحديث جه ص۲۸۷ . 


وأعتقد أن الأستاذ دروزة ليس بحاجة إلى إسقاط الروايات الواردة عن 
رسول الله وبيان ما فيها من تناقض وغرائب عل زعمه لأن هذه الأحاديث لو 
كانت في القرآن الكريم لما قدّمت عند الأستاذ شيئاً باعتبارها تتحدث عن معارف 
: العرب ومعتقداتهم . وتراه يعقد فصلا كاملا عن معتقدات العرب في الجن في 
كتابه عصر النبي يقول فيه : وهناك روايات ات كثيرة عند العرب عن الجن وأشكالهم 
وطوائفهم وظهورهم حيث كان كل ذلك معداولاً في عصر النبي وبيئته وفي هذا 
تعليل لما احتواه القرآن من شؤون متنوعة عن الجن“ . 

وكا أسقط الروايات الصحيحة ب بِجَرَّةٍ قلم ّا فيها من تناقض وغرائب 
وعجائب وفق رأيه فإنه أسقط رواية أخرى ذكرها صاحب ٠‏ «التاج» عن البخاري 
ومسلم ورد فيها عن رسول الله : ( إن عفريتاً من الجن تفلّت البارحة ليقطع عل 
صلاتي فأمكني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه | إلى سارية من سواري المسجد 
حتى تنظروا كاك لكي زر لعي اولاز بع I‏ 
لأحد من بعدي فرددته خاسئاً ٠)‏ إذ نجده يعلى على هذه الرواية بقوله : ونحن 
نحتار في صدق هذا الحديث لأننا نجده معارضاً ا ورد في استماع الجن للقرآن 
دون أن يراهم النبي حيث أخبره الله عز وجل بهذا الاستاع”" . وأستغرب كيف 
يحتار في رؤية رسول الله للجن إذا كان عليه الصلاة والسلام يرى الملائكة . وهو 
لا يكتفي بهذه الحيرة في صدق الرواية بل يتابع قولَهُ وكأنه يجد المخرجٌ بقوله : 
(وإذا صم الحديث فيكون النبي قد رأى الجن بالقوة التي امتاز بها" . 


وهو مبذا نشك في رواية أوردها البخاري ومسلم وأما إذا صت وسَلم 
بذلك فلا مانع أن يتم ذلك بقوة خاصة وهذه القوة الخاصة هي التي يعتمد عليها 
الأستاذ دروزة ف صلة رسول الله بالمغيبات 3 فمعرفة رسول الله للملائكة يتم 


. ٦۳۹ص عصر النبى‎ )١ 

۲) صحيح مسلم ج١/84”‏ رقم 21941 الفتح الرباني ص ١47/7١‏ (لمتن) . 
”) التفسير الحديث ج۲ا ص١۲٠‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤ 


بتلك القوة الروحانية القلبية وإذا صح الحديث عن الجن فتكون المشاهدة أو 
الاتصال اتصالاً روحانياً ايمانياً الحامياً كا أثبت ذلك للملائكة . 


وأعتقد أن محاولة الأستاذ الأخيرة في إثبات القوة الخاصة لرؤية الجن فيا لو 
صح الحديث هي مرد قارب نجاة لإسكات المخالفين» وليقول إنه مؤمن بالجن 
ولكن ليس هناك من صلة أو تأثير مباشر أو غير مباشر بين الجن والإنسان» وإذا 
حدث ذلك بين رسول الله والجن فيدخحل هذا في نطاق قواه الخاصة التي لا يمكننا 
الحكم عليها . 

ولا يخفى أن في ذلك إخزاجا للجنّ من دائرة حياة البشر كلياً وهذا ما يهم 
الأستا: دروزة . وإذا ما توالت الآيات والأحاديث في وصف الجن وصفاتها وأع اها 
وطباعها فأنه يحل ذلك بسرعة وهو أن كل ما جاء عنهم إنما جاء وفق معتقدات 
العرب ومعارفهم في الجن من أجل هدايتهم ووعظهم وأن يكون تذكيرهم با 
يعرفون أوقع في نفوسهم . 

وإذا كان ذكر القرآن الكريم للجن إنما جاء كوسيلة من أجل تحقيق أهداف 
معينة بغض النظر عن صدق هذه الوسيلة في ذاتهاء فإن هذا يعني عدم تقرير 
القرآن الكريم لوجود هذه المخلوقات أو ما يتعلق بها على وجه القطع واليقين . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمكن رؤية الجن والاتصال بهم وأنه قد 
جرى ذلك معه بنفسه وقد جاء في فتواه ما نصه : ( وأما كون المنكر لم يتبين له 
كيفية الجن ومقاماتهم فهذا ليس فيه إلا اخباره بعدم علمه » لم ينكر وجودهم إذ 
وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة فان من الناس من رآهم 
ومنهم من رأى من رآهم وثبت ذلك عندهم بالخبر اليقين . ومن الناس من كلمهم 
وكلموه ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم وهذا يكون للصالحين 
ولغير الصالحين ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال الخطاب وكذلك 
ماجرى لغيرها )*" . 


)١(‏ بيني وبين الشيخ حامد الفقي /) ص١‏ أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر سنة 189/6 ها 
0 م والرسالة رد على حامد الفقي لقوله بعدم إمكانية رؤية الجن والاتصال بهم . 


°۸4 


وقد ذكر فضيلة الشيخ مصطفى الطير حوادث متعددة في كتابه ‏ غذاء 
الأرواح - عن رؤية الجن والاتصال fe‏ واستخدامهم ومعظم هذه التوادث قد 
نقلها عن ثقات من معارفه . 

وعندما يريد الأستاذ دروزة تحديد صورة الجن في القرآن الكريم نجده 
يقول : ( إن الصورة القرآنية عن الجن سواء عن ماهيتهم أو أعرالهم هي صورة 
خلوقات خفية غير مرئية ولا محسوسة متسلطة على البشر تثير فيهم الخوف 
والفزع . وعدم ذكر الجن بهذه التفصيلات في كتب أهل الكتاب يشير إلى ما كانت 
عليه عقائد العرب في الجن وما كان لحا من صور في أذهانهم” . 


وكآن كل ما يأتي به القرآن الكريم إما أن يكون موافقاً لما يتداوله أهل 
الكتاب أو ما يعتقده العرب . وهو بذلك يجعل أكثر من نصف القرآن الكريم 
تصويراً لما كان عليه العرب قبل الإسلام في عاداتهم ومعتقداتهم وأخبارهم . 


- وإذا كانت صورة الجن في القرآن خلوقات متسلطة على البشر تثير فيهم 
قوف کا فول تب يعوة الإنكار کی ار هاي یاد الان ی منكز رة 
رسول الله لها أو اجتماعه بها أو دعوته ها . 


ولكن ما الحكمة التي يراها الأستاذ دروزة من إيراد القرآن الكريم لمعتقدات 
العرب في الجن وغيرهم : إِنّهِ يرى في ذلك حثاً هم على اعتناق الإسلام فإذا كانت 
هذه القوى الشريرة المتسلطة قد آمنت بالرسالة الإسلامية عندما سمعت بها, 
فالأولى بالعرب أن يسلموا ويتدوا مثلهم » فهي مسوقة من أجل هدايتهم وإيمانهم 
بغض النظر عن تقرير القرآن الكريم لحقيقة الجن وصفاته » كما أنه لا مجال 
للخوف من هذه الكائنات التي يعتقدون فيها الشر وربط الخوف والضر والنفع بالل 


وحده”© , 


: لاء الارواح (مصطفى الطير)‎ (١ 
. ۲٣٣ص التفسير الحديث جا‎ )۲ 
. ۲٠١ص القرآن والملحدون‎ (۳ 


أما ما ورد من حملات وصور بغيضة على إبليس والشياطين ومن حملات على 
الكفار في سياقها فهو متصل با في أذهان العرب عنهم. فالله عز وجل يقرن الكفار 
بالشياطين في حملته عليهم جميعاً لأن العرب كانت تكره الشياطين وتعتقد أذاها 
وشرها ليكون في ذلك حملة كراهية على الكفار أيضاً© . 

والأستاذ دروزة لا يدع فرصة في مثل هذه الأمور تفوته فالمتشابه لديه هو 
المجال الخصب لظهور أفكاره والمتشابه كله لديه من باب التمثيل. والتصوير 
والتقريب . 

ونجده في مقام آخر يصور الجن كا ورد في القرآن الكريم بصورة تختلف عما 
ذكره آنفا فيقول : ( ولا كان القرآن قد ذكر الجن في معرض التنديد والتحذير 
والموعظة والتدعيم والتمثيل» ثم لما كانت الجن كائنات غيبية إيانية لا يصح 
الكلام فيها إلا في نطاق ما جاء عنها في القرآن والسنة الصحيحة فإن من الواجب 
ملاحظة ذلك الحدف من جهة والوقوف عند الحد الذي وقف عنده القرآن من جهة 
أخرى فضلل عن انتفاء أي طائل في إرسال الكلام عنهم )0 . 


وظاهر العبارة يدعو للوقوف عند الحد الذي وقفه القرآن والسنة 
الصحيحة» ولكن هل وقف الأستاذ دروزة عند حدٌّ القرآن في العبارة ذاتها التي 
أوردها ؟ وكيف يقف عند حد القرآن وهو يعتبر الجن إنما ورد من باب التدعيم 
والتمثيل متصل اتصالاً مباشراً بمعارف السامعين ومعتقداتهم . ولا يكتفي بهذه 
العبارات التي يفهمها بل تجده يزداد بياناً لمعتقده 0 إذ يعلق على 
قوله تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )" فيقول : ( وإذا كانوا 
لايرونه فإنه يراهم هو وقبيله ولعلّ ذلك يندمج في تقرير ما يتنازع الونسان من 
عوامل الشر في باطنه مما بحس به كل امرىء )9 . 


. ۲٣ص التفسير الحديث جا‎ )١ 
. التفسير الحديث جا ص۲۸‎ )۲ 
. ۲۷ الأعراف‎ )* 

. ٦١١ص التفسير الحديث جا‎ )٤ 
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وهو بهذا يصور الشياطين وكأخا نوازع النفس الشريرة التي يجس بها كل 
إنسان ونستطيع أن نلمس وضوحا أكثر حول ما في نفس الأستاذ من شكوك حول 
حقيقة الجن عندما نقرأ قوله : ( ولقد يتبادر إلى بعض الأذهان أن دور الشيطان 
المذكور في القرآن هو رمز لوساوس النفس بتعبير كان وارداً في أذهان الناس إذ 
ذاك» غير أن الأولى أن يقول المسلم ( آمنا به كل من عند ربنا ) مع واجب الوقوف 
عند ذلك واستشفاف الحكمة منها) . 

فهو لا يريد أن يجزم باعتبار الجن شيا ما يتفاعل في النفس الإنسانية من 
حوافز ودوافع ورواسب على حد تعبيره وإن كان يوحي للقارىء بأن لا مانع من 
ذلك ولذلك وجه . ولكنّ الأولى أن نقول ( آمنا به كل من عند ربنا) » وأثناء 
تفسيره لقوله تعالى فإ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً f‏ 
يقو ل : إن التعبيرات التي استعملت في الآية بالنسبة لإبليس جاءت مستعارة وأما 
أقوال المفسرين بأنه يشارك المنحرفين في أكلهم وشربهم ومعاشرتهم الجنسية ففيها 
تكلف ظاهر ودخول في غيبيات لا طائل من ورائها“ 1 

أما القرناء في قوله تعالى : ل وقيضنا هم قرناء فرينوا 1 
وما خلفهم وحقٌّ عليهم القول في أمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين ۵4 . 

وقوله تعالى : ا ومن يع عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين 4 فيرى أن القرين في الآيات يؤثر على من يتعامى عن نور الهدى وينصرف 
عن ذكر الله ولا يرغب فيه ممن فسدت طويته وخېشت نيته» وبالتالي نرى أن هذه 
الآيات استهدفت فيا استهدفته إثارة الخوف والرعب في قلوب الكفار حتى 
)١‏ التفسير الحديث جا ص۲۲٦‏ . 
۲) الإسراء 54 . 
۳) التفسير الحديث جما ص۱٣۲‏ . 
)٤‏ فصلت 76 . 
ه) الزخرف ۳١‏ . 


1 


يرتدعوا ويرعووا . وقد تحقق هذا الهدف بمقياس واسع في حياة النبي © . وفي قوله 
تعالى : ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زحرف القول غروراً 4" . 


وحجاجهم ولجاجهم وشدة مكابرتهم هم من الزعياء أصحاب النفوذ والشأن الذين 
يؤثرون في غيرهم وتعبير « الشياطين » قرينة على ذلك“ . 


ولا أدري كيف فهم دروزة من كلمة الشيطان قرينة على إرادة الزعماء إلا إذا 
كان في نفسه شيء من حقيقة وجود الجن من أساسها . وفي قوله تعالى : # ويوم 
يحشرهم جيعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس 
ربنا استمتع بعضنا يبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا و 5 


يرى أن بعض المفسرين ذكر أن للجن رسلا كما يرسل للإنس ولا ضرورة 
مئل هذا القول فمسألة الجن من القضايا الإيمانية الغيبية التي يجب الوقوف فيها 


عند الد الذي وقف عنده القرآن ولعل ف ذكر الجن وما کان من ضصلال الونس 
بهم صورة من صور عقائد العرب في قدرة الجن على النفع والضر )^ . 


هذه هي الحقيقة وأما دعوى الوقوف عند الحد الذي وقف عنده القرآن ثم تصوير 
ذلك وفق عقائد العرب فهذا مالا يرضاه مسلم : 


. ٠١١ص التفسير الحديث جه‎ )١ 
.- ۲ الأنعام‎ (r 

۳) التفسير الحديث ج٤‏ ص٦ ٠١‏ . 
4( الأنعام ۸-. 

. ۲۲٠ص‎ ٤ج التفسير الحديث‎ )٥ 
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« السحر » : 

ينكر الأستاذ دروزة السحر. ويرى أن مثل هذه الأمور سيقت بسبيل معالحة 
ما هو مستقر في أذهان الناس من بواعث الخوف ليكون خوفهم من الله وحده“ 
ويعلق على نزول سورة الفلق بمناسبة سحر صنعه بهودي لرسول الله في المدينة 
فيؤكد أن هذه السورةم تنزل في المدينة وإنما نزلت في مكة اعتهاداً على بعض 
الروايات من أجل أن يصرف ارتباطها بحديث السحر الوارد في البخاري ص 
والذي جاء فيه عن السيدة عائشة ئشة أَنَّ رجلاً من بني زريق يقال له لبيد ب بن الأعصم 
سحر رسول الله حتى كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما 
فعله . . . إلى آخر الحديث )^ :يشر يجيت لي النمؤرة سنا لروايات متخو 
رسول الله من أساسها » أما إذا صحت مدنيتها فقد يكون أحس رسول الله 
بالنصب أو القلق في ظرف من الظروف فظن المسلمون أن هذا من تأثير سحر 
اليهود على ما كان مستقراً في أذهانهم » فأوحى الله عز وجل بهذه السورة ليعلمهم 
أن لا تأثير للسحر عليهم مادام معهم القرآن . وقد ظنَّ البعض" أن كلام 
الأستاذ دروزة عن تعب رسول الله أو قلقه إنما يراه بفعل السحر واعتبر ذلك تناقضا 
في موقفه والحقيقة أن لا تناقض لأن هذا التعب أو القلق ناتج عن ظروف وأحوال 
مادية لم يكن بسبب السحر ولكن ظِنَ المسلمون أن هذا من تأثير السحر بسبب 
ما كان مستقراً في أدهانهم !!. 

وحتى لو سلمنا للأستاذ دروزة بمكية السورة فا الذي ينع إرشاد جبريل 
لرسول الله إلى خواص السورة التي تحل عقدة السحر . ودروزة نفسه يذكر أن 
الصحابة الكرام كانوا يعتبرون سبب نزول الآية أو السورة باعتبار ما ينطبق 
عليها » أو أنها نزلت مرتين مرة في مكة وأخرى في المدينة ولا يترتب على اثبات 
مكيتها نسف لروايات صحيحة وردت في البخاري ومسلم . 

. التفسير الحديث جا ص۱۹۸‎ )١ 
. فتح الباري ج١٠ ص۲۲۱ (المتن)‎ )١ 


۳) اتجاهات التفسير ص075/فضل عباس . 
وقد ظن الكاتب أن دروزة يؤمن بالسحر هنا . 
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وأما قوله إل سحر رسول الله يتناى مع العصمة النبوية"“ ؛ فمن المؤكد أن 
اين قالرا بصحة حديث لسر ايقل أحد متهم إن السر أثر على صحة تلقي 
رسول الله للوحي ولا أثر على عصمته وإنما كان في شؤون جسدية هو ما يتعلق 
بالتكاح أ ماشه الناس بالربط على النساء . 

وهناك رواية أخرى عن السيدة عائشة في صحيح البخاري تقول : ( كان 
رسول الله سجر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن” . . إلى آخر الحديث ) 
فتعتبر هذه الرواية مفسرة للرواية السابقة . 


ومن المعلوم أنَّ هذا لا يخل بالعصمة ولا بتلقي الوحي وقد قال بهذا عدد 
كبير من العلماء» وأغلب الظن أن السحر لولم يتعلق برسول الله ولا بالعصمة فإن 
الأستاذ دروزة سينكره لأنه لا يرى للسحر حقيقة وإئما هو من معارف العرب 
ومعتقداتهم . 

وإذا كان الأستاذ دروزة يعتبر ما جاء حول الملائكة والجن ومشاهد اليوم 
الآخر مطابقاً لمعارف العرب ومعتقداتهم فأجدر به أن يعتبر السحر كذلك ويشك 
في الأحاديث الصحيحة . 


وهو لا يكتفي بنفي السحر والتشكيك في الأحاديث الصحيحة الواردة فيه» 
بل يشير للقارىء إلى أن أحد كبار الصحابة وعلماء القرآن كان حك هذه السورة 
وسورة الناس من مصحفه ويقول إا ليستا سورتين من القرآن“ ٠.‏ 


فإذا لم تقتنع أا القارىء بأن ما جاء عن السحر وفق معارف العرب من 
أجل التعليم RS‏ التي تنسف الروايات الصحيحة 
فالسورة من أساسها م تكن في مصحف أحد كبار الصحابة وعلائهم 


. ١99 التفسير الحديث جا ص‎ )١ 

. ) فتح الباري ج۱ ص۲۳۲ (المتن‎ )٣ 
. فتح الباري ج١٠ ص۲۴۲‎ )۳ 

. ۲٠٠ص التفسير الحديث جا‎ )٤ 
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وهو يعلق بعد ذلك فيقول ( إن الجمهور أجمع على اعتبار هذه السورة من 
القرآن ) وهذا لا يكفي في اعتقادي لأن يزيل ذلك الوهم الذي غرسه في نفس 
القارىء » بخاصة وأنه ساق هذه الرواية عن ابن مسعود في مجال التشكيك في 
صحة السحر ووقوعه . کا أنه وضع تفسيره للناشئة الشباب ليسهل عليهم فهم 
معاني القرآن ومقاصده . 

ويستدل بقوله تعالى  :‏ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً #4" . 


على أن تهمة تأثر رسول الله بالسحر من قِبَل المشركين باطلة بنص القرآن 
الكريم » وربما غاب عن الأستاذ دروزة أنَّ المشركين | إنما اتهموا رسول الله أنه واقع 
تحت تأثير السحر فيا يقوله ويخبر به ويدعيه وهذا مالا يقول به أحد من 
المسلمين . أما تأثره بالسحر في شؤون الجسد فلم يكن محل تهمة من المشركين . 


وفي الحقيقة فإن الأستاذ دروزة لم يكن الوحيد الذي نفى حقيقة السحر كما 
نفى تأثر رسول الله به فهناك طائفة من العلياء قدياً وحديثاً 5 ذلك منهم أبو 
جعفر الأسترباذي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري“ 
كي تبعهم الشيخ محمد عبد“ وسيد قطب" والقاسمي” وحمد علي السايس 0 
وكل ما يرونه في السحر أنه مجرد تخبيل وأوهام وحيل . 


ولكنّ جمهور علماء المسلمين يشت يثبتون للسحر حقيقة ولكنٌ تأثيره منحصر في 
تغير المزاج فيكون اوقا عن الأب افر ا ء من جماد إلى حيوان وعكسه 
فلم يقل بذلك إلا طائفة قليلة“ . 


. ۸ الفرقان‎ )١ 

۲) فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲۲ . 

۳) تفسير المنار جا ص۲۲۹ . 

. ۷٩۹ص في ظلال القرآن جم‎ )٤ 

5) محاسن التأويل ج۱۷ ص1۳۰۹ ويرى أنه من الجائز الخلاف في أخبار الآحاد وأن الأمر في 
باب العقيدة وقد تكلم في الحديث قديما وحديثا . 

. تفسير آيات الأحكام ص١ /محمد علي السايس‎ )١ 

۷) فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲۲ . 
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ينل الأستاذ الألوسي قول الجمهور في إثبات السحر على تغيرٌ حقيقة ة الشيء 
ويبدو أن هذا النقل یکن دقیقاً“ 1 

والخلاف بين المثبتين والمعارضين ليس كبيراً إذا كانت حقيقة السحر 
منحصرة في تغير المزاج كما نقل ذلك ابن حجر عن الجمهور . لأن الذين يقولون 
بالتخييل وينكرون حقيقة السحر يثبت بعضهم استعانة الإنسان بالجن في إبدال 
الأشياء وإحضارها وفي ذلك قدر كبير من الصحة أما القول إن السحر مجرد حيل 
وحفة يد ففي ذلك إغفال كبير لحقيقة السحر وواقعه وهناك الآن مظاهر روحانية 
يعترف بها هؤلاء كالتنويم المغناطيسي وهي ليست أقل غرابة من السحر" . 


وعندما يتكلم الأستاذ دروزة عن هاروت وماروت في سورة البقرة يقول : 
( إن هذه القصة كانت معلومة متداولة عند العرب وما روي في تفصيلات القصة 
نقف منه موقف التحفظ مع التنبيه إلى أن هدف الآيات ليس الإخبار بقصة 
هاروت وماروت وإنما هو التنديد والتقريع والموعظة ٣)‏ وٳذا لم يرد شيء في أسفار 
العهد القديم عن السحر والسحرة فلا بد أن هناك أسفار وقراطيس لم تصل إلينا 
وضاعت ؛ تحدثت عن مثل هذه الأمور““والآيات القرآنية التي تتحدث عن السحر 
إنما هي بسبيل حكاية الواقع سواء فيا ذكرته من أقوال العرب وأشارت إليه من 
مفهوماتهم أم في سياق القصص فكل ذلك ليس بسبيل تقرير حقيقة السحر أو 


صحته ¢ 5 


وهو في هذا يوافق صاحب النار الذي علق على الآية بقوله : 


۲) غذاء الأرواح ص ۷۰/مصطفی الطير . 
3ع( التفسير الحديث جلا ص۲۱۸ . 

. ۲۱٦ص التفسير الحديث جلا‎ (٤ 

"/ المصدر السابق جا ص۹۹ . 
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( ومن البدہی أ ذكر القصة في القرآن لا يقتضي أن يكون كل ما مکی 
فيها عن الناس صحيحاً فُذِكرٌ السحر في هذه الآيات لا يستلزم إثبات ما يعتقد 
الناس منه) . 


كا ينقل قول الشيخ محمد عبده ( إِنَّ القصص جاءت في القرآن لأجل 
عند الغابرين » وإنه ليحكي من معتقداتهم الحق والباطل ومن تقاليدهم الصادق 
والكاذب . وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستغملة عند المخاطبين أو المحكى 
عنهم وإن لم تكن صحيحة في نفسها كقوله تعالى : ۾ کا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس 4" . 

وهذا الأسلوب مألوف لدى البشر إذ يتحدثون عن آلة اليونان القدماء في 
خطبهم ومقالاتهم وهم لا يعترفون بذلك”© . 

ويواصل الأستاذ رشيد كلامه فيقول : (إن الحديث عن هاروت وماروت 
إنما أوجز خبر قصة كان العرب يتحدثون ما ^ 

فهي قصة معروفة متداولة لدى العرب ذكرها القرآن الكريم للعظة والعبرة 

بغض النظر عن صحة جزئياتها أو حقيقة ما جاء فيها .. وهذا هو ما يراه الأستاذ 
دروزة فهو متأثر قطعاً يما جاء في المنار. 


وإذا كان المنار قد سبق دروزة إل مثل هذه الأفكار إلا لا أن دروزة أفرط ف 
ذلك إلى حدّبعيد حتى كأن القرآن الكريم إنما يصور الحياة العربية وينقل تقاليدها 
وعاداتها ومعتقداتها شأن كتب التاريخ ٠.‏ 


. تفسير المنار جا ص 775 /رشيد رضا‎ )١ 
. سورة البقرة تققد‎ )٣ 

*) تفسير المنار جا ص۲۲۹ . 

. تفسير المنار جا ص۳۳۱‎ )٤ 


YY 


ولذلك فهو عندما يدرس آيات السحر يستخلص من دراستها النتائج 
التالية“ . 
)١(‏ كان مفهوماً في الجاهلية أن بين الشياطين والساحر صلات المعلم والمتعلم وأن 
هؤلاء الشياطين يستطيعون التفريق بين المرء وزوجه . 
(۲) كان مفهوماً ف الجاهلية أنَّ الساحر يخيل للرائي الأشياء على غير حقيقتها 
ويبعث الخوف والرهبة في نفوس الناس . 
(۳) إذا سمعوا شخصا يتكلم بأمور غامضة اعتبروا ذلك واقعا تحت تأثر السحر 1 
)٤(‏ من جملة أعمال السحرة عقد العقود والنفث عليها . 
ذهو يعتبر السحر مظهراً من مظاهر العرب العقلية تحدث القرآن الكريم عنه 
دون إشارة إلى إثبات حقيقته” . 
اليوم الآخر : 
يعتير الأستاذ دروزة ما ورد في القرآن الكريم عن الحياة الأحروية وأعلامها 
ومشاهدها قد ورد بأسلوب منسجم مع مفهومات السامعين ومألوفاتهم ومتناول 
إدراكهم وحسهم وبخاصة العرب الذين كانوا أول المخاطبين يه . لأن ما يراد 
إثارته في النفوس لا يتم إلا إذا جاء بالأوصاف التي يستطيعون أن يحسُوها ويدركوا 
مداها إحساساً وإدراكاً متصفين بتجاربه ومشاهداته ومألوفاته بطبيعة الحال . وقد 
وردت هذه الأخبار على سبيل التقريب للأذهان واستهدفت إثارة الرغبة والرهبة في 
نفوس السامعين“ . 
(مع ملاحظة أن ماهية هذه الحياة وحقيقتها مغيبتان لا يستطاع فهم شيء 
عنها إلا بالأوصاف الدنيوية 2( وأن حكمة الله قد اقتضت وصفها هذه الأوصاف 
على سبيل التقريب والتشبيه) . 
)١‏ عصر النبي ص*۹٤‏ . 
۳) القرآن المجيد ص۱۹۴ » جا ص۳۸ التفسير الحديث القرآن والملحدون ص۲۲۰ 


س۹٣۲۲‏ 
)٤‏ القرآن والملحدون ص٠۲۲‏ . القرآن المجيد ص95١‏ . 
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كما اد التنوع في أوصاف اليوم الآخر ومشاهداته متصل بتنوع مواقف 
السيرة النبوية ومراحلها المتجددة ومتصل أيضاً بحيأة المخاطبين المتنوعة ) ومسب 
المواقف الحسابية المتنوعة . 

ويمكن أن يكون هناك قاسم مشترك يجمع بين هذه الأوصاف وهى أنها 
قصدت الترغيب والترهيب من جهة ؛ وكون جميع هذه الأوصاف من مألوفات 
السامعين من جهة أخرى" . 

وجس الأستاذ دروزة في كلماته هذه برائحة الإنكار لحقيقة النعيم والعذاب 
الأخروي فينبه أن تنوع الأصاف وفق مراحل الدعوة ومألوفات المخاطبين لا يعني 
أن تلك المشاهد غير واردة في الآخرة . فالآيات القرآنية تفيد أن الناس سيكونون 
في حالة جسمانية مشايبة لحالتهم في الدنيا فلا غرو أن تكون أسباب ومظاهر حياتهم 
الأخروية مشاببة لأسباب ومظاهر حياتهم الدنيوية” . 

وينكر الأستاذ دروزة على بعض المفسرين التوسع في أوصاف الجنة 
وما هياتها ومكانها وزمن خلقها وأشكال ثارها وقصورها فهذه من الحقائق الإيمانية 
المغيبة والتوسع فيها تكلف لا ضرورة له ولا طائل من ورائه والأولى الوقوف عندما 
ورد في القرآن الكريم والسنة الثابتة مع ملاحظة ادف من ذكرها والتماثل بين هذه 
الأوصاف ومألوفات 2 في الدنيا“ . 


بدعرى ل ذلك يثير الأنانية ر في المسلمين 56 ل يفعلون الصالحات 

إلا رغبة ف الأجر الشخصي ويخرج صفة ة الحياة الأخروية من نطاقها الروحي”» 5 
فيقول : إن الحياة الأخروية تقضي على كل أنواع الأثرة والأنانية أما في الحياة 

الدنيا فهو لا ينتظر جزاءً مادياً معجلاً » على ان نعيم الآخرة لا يقتصر على الجنات 

۲۲٦ص القرآن والملحدون‎ )١ 

؟) القرآن والملحدون ص۲۳۱ 

۳) التفسير الحديث جا ص۸٥‏ 

٥۸ص التفسير الحديث جا‎ (٤ 


۹ 


والملذات بل ذكر ما سيناله المؤمن من رضوان الله وقرة العين وطمأنينة النفس وفي 
هذا إرضاء للاديين والمثاليين معا 5 


کا ِنّه يترتب على الإيمان باليوم الآخر جكم عظيمة وأهذاف سامية فيقوم 
المؤمن بالتضحيات المتنوعة في الدنيا دون جزاء مادي دنيوي ي أملاً فی عند الله ىا 
يشعر الإنسان بالرقابة الذاتية على تصرفاته وأعماله ويدفع هذا الإيمان إلى الصبر 
وعدم الجزع عند نزول المصائب لعلمه أنه سيلاقي الجزاء الأفضل في الآخرة . 
ويدفع الإنسان لفعل الخير والتمسك بالحق مهما لاقى في سبيل ذلك من أذى 
دنيوي ) ويبتعد عن الشر مهما كانت مغرياته الدنيوية الزائلة ويشعره بالثقة في 
نصَرَةٍ المظلوم والأنتقام من أهل السوء والباطلء فلا يعتدي على الناس ولا يأكل 
حقوقهم" . 

ويعلق الأستاذ دروزة على أوصاف اليوم الآخر ومشاهده. فيؤكد 0 
مسبقاً أنا مستمدة من مألوفات الناس الدنيوية لأن الفكر البشري لا يستطيع أن 

يفهم مالم يكن قد رآه ودخل في نطاق تصوره المستمد من حواسه" ولذا فهو يفسر 
قوله تعالى ‏ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشاياً»" . 

بأن الكلام هوني صدد تشبيه ثمر الدنيا بثمر الجنة» حيث يرى المنعم الذي 
يؤق إليه به في الحنة مشابهاً لما اعتاده في الدنيا لأن كلمة «من قبل» تنصرف في 
الدنيا على ما يتبادر© . 


وصاحب المنار“ يوافق الأستاذ دروزة رأيه في نعيم الآخرة وملذاتها فيقول : 
إن التشويق للناس إنما يكون حسبا عهدوا واعتادوا وألفواء والأكل في الدنيا لحفظ 
)١‏ التفسير الحديث جا ص۹٥‏ 
؟) التفسير الحديث جا ص٦۳‏ . القرآن والملحدون ص ۲۳۲ 
*) المصدر السابق ج۷ (التفسير الحديث) جلا ص۱۷۲ 
)٤‏ البقرة 70 
5) التفسير الحديث ج۷ ص۷۲١‏ 
)١‏ تفسير النار جا ص٥۱۹‏ 


رق 


البنية من الإنحلال» ولا انحلال في دار الخلد فلا بد أن يكون الأكل والشرب 
هناك على ما ورد في الآية لحكمة أخرى أو لتحصيل لذة لا نعرفها لأنها من أحوال 
علم الغيب . 

لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)2 . 


وما روي عن ابن عباس (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي)". 


ويا روي عن رسول الله حيث قال : (إِنَّ أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون 
ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون . قال فيا بال الطعام قال : 
جشاء ورشح كرشح المسك ويلهمون التسبيح والتحميد كا تلهمون النفس)©. 


ونقول إن ثار الجنة ليست من جنس بار الدنيا > بل إنها تختلف عنها فى 
الطعم واللذة فهي أفضل منها بكثير. ولكنَّ القول انَّ كل هذه 6 اوت 
وفق مألوفاتهم الدنيوية يترتب عليه أمور أخرى » فالجنة ذكرت نهم كانوا يحبون 
البساتين والثهار والمياه» والنار ذكرت لأنهم كانوا يخشون 0 وطيبها › 
والسندس والاستبرق والذهب والفضة كان أجمل ما یتمنونه ويطلبونه والنساء 
الأبكار الجميلات يتمنونها في الدنيا ويتلهفون عليها فجاءت الآيات القرآنية لتقول 
هم إن كل هذا موجود بكثرة وباصناف عديدة من أجل ان تَرَعْْهَم في هذا 
الدين › فيؤمنوا وتدوا » فمثل هذا القول من التفسير سيف ذو حدّين . 


)١‏ زاد المسلم فيا اتفق عليه البخاري ومسلم رقم ٠٠٠۲‏ ج٤‏ ص۳۷۳ وعليه فتح المنعم 
للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي مطبعة مصر سنة 110 , فتح الباري جد" ص۱۸٠‏ 
رقم )۳۲٤٤(‏ المتن . 

”) تفسير ابن كثير جا ص١٠‏ 

۳) مسند الإمام امد ج٠‏ ص۲١٠‏ الجامع الصغير جا ص۸۸ 


Y1 


ولقد تعسّف الأستاذ دروزة في تأويل جميع مشاهد اليوم الآخر وكل ما يتعلق 
باعتبار ما ألفه العرب واعتادوه 3 

ففي تفسيره لقوله تعالى ل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسير)” . 

يقول : إن الناس اعتادوا على ضرب الطبول أو النفخ بالأبواق أو النقر على 
الأدوات المصوته حينا يريدون التجمع لأمر هام . 

وقد جاءت هذه التعابير في الآيات للتشبيه والتقريب لأن الله غني عن ذلك 
ويلاحظ أن أداة الدعوة قد تنوعت فهنا نقر في الناقورء وني آيات أخرى نفخ في 
الصورء ومرة صيحة» ومرة ينادي المنادي من مكان قريب» ومرة أخرى زجرة 
واحدة» وهذا التنوع يؤيد ماذهبنا إليه"“ . 

وكان الأجدر بالأستاذ دروزة أن يفهم هذا الوصف تنوعاً في الحال وليس 
تضاداً واختلافاً في الحقيقة . 

أما خزنة النار في قوله تعالى : ۾ وقال الذين في النار لخرنة جهنم ادعوا 
ربكم يخفف عنا . . . . 4" 

وني قوله تعالى : ط عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون»* 

فيقول في ذلك (من الواجب الإيمان با جاء عنهم مع ملاحظة أنَّ ذلك كان 
معروفاً ومتداولاً في عصر النبي وبيئته من طريق الكتابيين وأن ذكر ذلك في القرآن 
والحديث بالصورة التي ذكروا فيها لا بد من أن يكون من مقتضيات حكمة الله 


٠١ المدثر م‎ )١ 

*) التفسير الحديث جا ص44 
۳) غافر 4 

0( التحريم 1 


فض 


ورسوله ومما يتصل بالدعوة المحمدية وأهدافها وإن م تدركها العقول العادية مع 
احتهال أن يكون قصد التمثيل والتقريب والاتساق مع الصور المألوفة في حياة البشر 
وملوكهم من ذلك . کا إن اسم مالك رئيس خرن النار اسم صريح العروبة 
معنى - واشتقاقاً أما جبريل وميكال فهما معرّبان عن صيغ غير صريحة العروبة) ٠٠.‏ 


ويبدو أنه يركز على وصل كل الأسماء بالعربية الصريحة وغير الصريحة متناسياً 
أن ذكر القرآن الكريم هذه الأسماء يعربها ومحاولته ربط كل ذلك بالصور المألوفة 
مع البشر وملوكهم إنها بقصد التمثيل والتقريب . 


ويواصل تعليقه على مشاهد اليوم الآخر فيقول : (وتبدل نواميس الكون 
وقت قيام الساعة من انشقاق السماء ونسف الحبال واحتراق البحار فهذه في قدرة 
الله ولکنہا جاءت أيضاً بسبيل التقريب والتمثيل لإثارة الرعب في قلوب 
السامعين» وتنوع صيغ هذا الوصف قريئة على ذلك أما محاولة بعض المفسرين 
التوفيق بين ما ظنوه متناقضاً بسبب تنوع الوصف. فهذا عمل لا طائل من ورائه 
وفيه تكلف لا ضرورة له) .© 

واعتبر الأستاذ دروزة كل ما فعله المفسرون للتوفيق بين الآيات التى ظاهرها 
الاختلاف في أوصاف اليوم الآخر لا طائل من ورائه وفيه تكلف . 


وقد عنون الزركشي” فصا لعرض آراء المفسرين في مثل هذه الآيات لأنهم 
كانا يرونا على الحقيقة ويفهمونما ويؤمنون بها ولا يرون في ذلك تقرياً ويلا 
فعندما ذكز رسول الله صل الله عليه وسلم لزوججة أم سلمة أن اناس يوم القيامة 
يحشرون حفاة عراة غرلاً كان سؤال السيدة أم صلمة مستغربة : وينظر بعضهم إلى 
بعض ؟ فيجيبها عليه الصلاة والسلام : شغل الناس . فقالت اي 


ع( التفسير الحديث جاه ص 77١‏ 
") التفسير الحديث ج۱ ص۷۹ 
*) البرهان ف علوم القرآن جما ص٥٥‏ الزركشي ' 


رقف 


قال : نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل .”' وكان يكفيه عليه 
الصلاة والسلام ان يقول لها لقد قلت هذا للتخويف والتمثيل فاسكني ولا تخاني 
ولكن منطق النبوة والحداية شيء ومنطق التقريب والتمثيل والماسونية شيء آخر. 
وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تسمع رسول الله يقول : (ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك) فتقول : يا رسول الله أليس قد قال تعالى : (قأما 
من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً)”" فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
عذب) فلم يقل لها رسول الله إنما قصد في قوله التخويف والترهيب فقط . 
ويستمر الأستاذ دروزة في عرض أفكاره وآرائه فيقول : (أما الجحيم والنار 
أو جهنم والسعير فقد جعلت عنواناً لما سينال الكافرين من حياة العذاب والآلام 
في الآخرة» لأن الناس قد اعتادوا في الدنيا أن يجدوا في شدة حرارة النار أشد 
الآلام الجسمانية فاقتضت حكمة الله أن يوعد الكافرون بأشد ما اعتاده الناس من 
أسباب العذاب والألم. وقد وصف وسائل العذاب الأخرى بأوصاف وتشبيهات 
مألوفة لدى العرب للتقريب للأذهان والتأثير في النفوس)”' (هذا مع التنبيه إلى أن 
النار الأخروية ووسائل العذاب الأخروية هي كال لحنة ووسائل الترفيه الأخروية من 
الحقائق الإيمانية وهي في قدرة الله » والقرآن لم يكتف ا سيناله الكافر من الآم 
مادية بل أشار إلى آلام معنوية أخرى من سخط الله وغضبه لتخيف من لم تؤثر فيه 
الوسائل الادية) .© أما إطناب المفسرين في وصف النار وحرارتها وزبانيتها 
وأقسامها وأسرائها فلسنا نرى طائلاً وراء ذلك ولا ضرورة له .© . 


)١‏ مجمع الزوائد ج١٠‏ ص۳۳۴ وقال فيه رجاله رجال الصحيح غير محمد بن أبي عياش وهو 
ثقة , 

؟) الانشقاق ۷- ۸ 

. سنن الترمذي ج٤ ص1۷٦ رقم 55 وقال عنه حسن صحيح‎ )٣ 

)٤‏ التفسير الحديث جا ص۸ 

°( التفسير الحديث جا ص۸۱ 

)١‏ التفسير الحديث جا صا۸ 
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ويبدو أن الأستاذ دروزة تجاهل إطناب الآيات القرآنية والسنة الصحيحة في 
وصف مشاهد اليوم الآخر ونعيم الجنة وعذاب النار وهي من الكثرة بحيث 
لايمكن أن يجهلها أحد 

فقد وصفت الآيات القرآنية شدة حرارة النار وشررها وزبانيتها ودركاتها 
وكذلك فعلت السنة الشريفة بل وضحت الأمر زيادة ومثل ذلك يقال في مشاهد 
اليوم الآخر ونعيم الجنة . 

وإذا عرف المخاطب أن هذه هي عبارة عن وسيلة للترغيب أو الترهيب 
بحسب مألوفاته ولكنها لا تعني الحقيقة » فهل ينطلي عليه هذا الأمرء أم إِنَّ الأمر 
انطل على السابقين واللاحقين وتفطن له الأستاذ دروزة ؟ وكان أولى به أن يسلم 
بكل ما ورد عن أوصاف الحنة والنار مع التفويض إلى الله في كنه هذه الأوصاف . 

ويستشهد الأستاذ دروزة لرأيه بأن كل ما ورد من أوصاف النار منتزع من 
البيئة العربية بأن اسماء الاشواك والنباتات التي ذكرت كطعام لاهل النار هي 
موجودة في البيئة العربية وفي بيئة الحجاز بالذات . وكأن القرآن الكريم أنزل إلى 
أهل الحجاز وحدهم؟! 

أما نعيم الجنة وما ورد في ذلك من أوصاف فكل ذلك في رأيه كان معروفاً 
ممارساً في بيئة النبي وعصره ويستدل من قوله تعالى : (عليهم ثياب سندس خضر 
واستيرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهم شراباً طهوراً . 0 أن ؛ دوح الآيات 
تلهم أن ما ترمز إليه الآية من نوع النسيج الحريري كان معروفاً بل وتمارسة في بيئة 
النبي وعصره وهذا يسوغ القول إن في ذلك دلالة على ما كان من صلات تجارية 
وغير تجارية بين أهل بيئة النبي والأقطار المجاورة .© . 

كما يستدل من قوله تعالى : (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
کافوراً)۵“ بِأنَ مزج الشراب بالكافور كان مألوفآ عند السامعين والمترفين وكان 
)١‏ القرآن المجيد ص960١‏ 
؟) الإنسان ۲١‏ 
*) التفسير الحديث ج٦‏ ص١٠‏ 

)٤ '‏ الإنسان ه 


نكف 


مرغوباً فيه فذكر ذلك جريا على مألوف النظم القرآني في ذكر أوصاف العذاب 
والنعيم الأخروي با اعتاده السامعون” . وتعدد ذكر الجحنة بالتئنية والجمع في 
القرآن الكريم يصوره الأستاذ دروزة- بالاتساق مع مفهوم الإنسان 
الدنيوي .” . أي كا يلك الناس البساتين المختلفة فكذلك في الآخرة جنات 
مختلفة فيها من كل شيء . 

ويُغَرَبُ الأستاذ دروزة ويشطح بخياله بعيدآ عندما يتعرض لقوله تعالى : 
(جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. . .) الآيات . فيقول إن عدن بمعنى أقام إقامة 
دائمة مذكورة في سفر التكوين حيث ذكر أن الله أنشأ جنة في عدن وهذا يقتضى 
أن تكون الكلمة علمآ على بقعة مافي الكون . وقد عرف من آثار السَّبئيّ 
النقشية أنه كان في جنوب اليمن منطقة اسمها (أدنت) كان نتيجة لنظام الري في 
بساتين وارفة وحقول فيحاء وليس من المستبعد أن تكون كلمة عدن متطورة من 
هذه الكلمة ‏ © , 

ولكن الأستاذ دروزة يستدرك فيقول إن المقصود من الكلمة في الآية جنة 
أخروية وقد تكون أوصاف جنات منطقة (أدنت) اليمنية مشهورة متداولة فسميت 
جنة الآخرة باسمها للتقريب والتمثيل .“ . ويتحدث عن البعث في تفسيره لقوله 
تعالى : (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه)© 
فيقول  :‏ لقد تحدث المفسرون عن البعث وهل هو جسأانيٍ أو روحاني وهذا 
لا ينبغي أن يكون محل حلاف لأن الآيات لم تأت لتقرر ذلك ولكنها ردت على 
الكفار بمثل أسلوبهيم لإنكارهم الأصل وهو الحياة الأخروية منوهة بقدرة الله عر 
وجل على كل مايحسبونه غير ممكن . وکل ما ورد عن الحياة الأخروية إنما ورد 


٠٤١ص التفسير الحديث جلا‎ )١ 
١1٠١ التفسير الحديث جلا ص‎ )؟١‎ 
6ه‎ -65٠ سورة ص‎ )۳ 

)٤‏ التفسير الحديث جما ص۹۳ 
5) التفسير الحديث ج۲ ص۹۳ 
5) القيامة ۳ 4 


شف 


بأساليب وألفاط دنيوية مألوفة للناس بقصد التفيهم والتقريب والمساجلة في 
الجدل2. وقد ذهب قريباً من ذا الكلام السيد رشيد رضا الذي صرح بأن 
أوصاف النعيم في جنات الآخرة هي تشويق للناس بحسب ما اعتادوا وألفوا 
والأكل في الدنيا لحفظ البنية من الانحلال ولا انحلال في دار الخلد فلا بد أن 
يكون الأكل والشرب هناك على ما ورد لحكمة أخرى أو لتحصيل لذة لا نعرفها 
لأنها من أحوال الغيب . وكذلك الأزواج المطهرة في الآخرة وهذا لا ينفي أن 
يكون الإنسان في الآخرة . إنسانآ ولكنه أكمل مما كان في الدنيا .© . 

وأعتقد أنه لم يقل أحد تمن يعتد بهم بأن الأكل والشرب في الحنة لحفظ 
البدن من الانحلالء ومعلوم أن طبيعة هذه اللذة في الطعام والشراب والنكاح 
هي أعلى وأكمل على التحقيق من لذات الدنيا ونعيمها . 

ولكن القول إن هذه الأوصاف جاءت لتشويق الناس بحسب ما اعتادوا 
وألفوا وإنها على سبيل التقريب والتمثيل وليست على الحقيقة المتبادرة منها فهذا 
شىء آخر . وهذا ما ذهب إليه السيد عبد القادر المغربي حيث يمكن القول إن 
المفسر المغربي تطابق مع الأستاذ دروزة في آرائه هذه بل فصلها وعرضها بشكل 
واضح لا لَبْسَ فيه ولا غموض كا عرض للاراء الأخرى التي تخالف ما ادعاه . 

ويكاد الأستاذ المغربي ينزع مع دروزة عن قوس واحدة . (فهو يقرر أن لا 
مانع عقلا من وقوع تلك الملذات الموعودة بها بأعيانها في الدار الآخرة كما لا ينكر 
قدرة الله عز وجل على تمتيع الأبرار في دار كرامته بألوان العيش والتقلب في النعيم 
وتناول أسبابه ووسائله المذكورة في القرآن الكريم بحقيقتها . ولكن الله عز وجل 
وصف مظاهر الحياة الأخروية ووسائلها با يشوق النفس ويستهض امم ويحفز 


)١‏ التفسير الحديث ج۲ ص۸ 

") تفسير المنار جا ص ١40‏ وهذا ما دعى السيد مصطفى محمود ليوسع هذا الفهم ويصرح 
بأننا نبسط اللذة الجنسية للطفل الصغير ونقول له إنها حلوة مثل السكر لأنه لا يفهمها . 
وكذلك الحال في النعم الأخروية فإنها تقرب. للأذهان با يعرفه السامعون كا يقرب مفهوم 
اللذة الجنسية للطفل الصغير بحلاوة السكر . القرآن حاولة لفهم عصري ص٤۸‏ . 


يفف 


العزائم إلى عل الخير والعمل الصالح واجتناب الشر والرذيلة)' كا يعتبر حمل 
هذه الأوصاف على ظاهرها فرصة مناسبة لمبغضي الإسلام للقدح فيه ” وتصويره 
دين شهوات ولذات ليرضي أتباعه ومعتنقيه » وقد تناسى الأستاذ الفاضل أن هؤلاء 
المبغضين لن يرضوا عن الإسلام والمسلمين حتى يتبعوا طريقهم وينهجوا نبجهم 
الفاسد مصداقاً لقوله تعالى : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم)”" ولن يرضى هؤلاء بتأويل نعيم الآخرة وأوصافها واعتباره من باب 
التقريب والتمثيل . 

وقد فصل الأستاذ المغربي الأقوال في حقيقة النعيم والعذاب الأخرويين فقال 
لقد ذهب المسلمون في فهم هذه الآيات إلى ثلاث فرق . 

الفرقة الأولى وهم جمهور العلماء المتقدمين ومن تبعهم من عامة المسلمين إلى 
اليوم وهؤلاء يرون أن ما ذكره الله في القرآن عن الجحنة وأسباب نعيمها 0 
تحت القدرة الإلهية والإمكان العقلي فالواجب تصديقه والإيمان به دون تأويل أو 
. حتى قال او في تفسير قوله تعالى (وسقاهم رهم شراباً 0 

ن أهل الجنة يوْتَونَ بالطعام والشراب ممزوجا بالكافور والزنجبيل فإذا أكلوا 

0 ما أرادوا دعوا بالشراب الطهور المذكور فيشربونه فتطهر بذلك بطونهم 
ويفيض عرق من جلودهم كريح المسك فتضمر لذلك بطونهم فيكون الشراب 
الطهور على قول أب قلابة كالماضوم أو الكازوز يخفف ثقل طعام الجنة وقد ذهب 
إلى مثل ذلك أبو وهب الزاهد الأندلسي القرطبي التو سنة ٠15ه‏ ومستند 
هؤلاء ظاهر الوحي والأحاديك© , ٠‏ 


)١‏ على هامش التفسير /)ص8١/‏ عبد القادر المغربي مكتبة الآداب القاهرة المطبعة النموذجية 
القاهرة طبع على نفقة وزارة المعارف . 

؟) على هامش التفسير ١94‏ 

2( سورة البقرة ٠١١‏ 

)٤‏ أبو قلابة عَرّفه بانه محدث متعبد كثير الصلاة : (نقلاً عن تفسير دورزة) .. کان له علم 
بالقضاء من أصل البصرة توفي سنة ۱٠٤‏ هھ . تهذيب التهذيب ۲۲۳/۰ . 

8١ الإنسان‎ ) 

. على هامش التفسير ص١٠ اللمغربي‎ )١ 


الف 


أما الفريق الثاني : الذي اعتبره الأستاذ المغربي فريق الصوفية فيقول عنهم 

نهم لا يجرأون على نفي النعيم الجساني بمره خحشية قيام العامة عليهم ونزول عقوبة 
قضاة الشرع بهم“ . وليس لنا أن ننقب عن قلوبهم ولكنهم يثبتون هذا النعيم 
والعذاب الحساني ويتابعون جمهور المسلمين وعامتهم . 

فيعتبر هذا الفريق داخلاً في الفريق الأول وإن زاد على ذلك بالتوسع في 
أوصاف كال السعادة التي يتم بها الرضوان بجوار ربهم الرحمن . فلم يبق إلا 
الفريق الثالث المحدث الذي مجه دروزة والمغربي ومن وافقهم الدين يعتبرون هذه 
الأوصاف من باب التقريب والتمثيل جاءت وفق مألوفاتهم ومعارفهم . 

وعندما يبحث عن أقوال للأئمة الأعلام تؤيد مدعاه في ظاهرها”” ينقل عن 
أي حامد الغزالي مانصه (لا يعرف أحد حقيقة الموت والجنة والنار إلا بعد الموت 
ودخول الجنة والنار لأن الجنة عبارة عن أسباب ملذة ولو فرضنا شخصاً م يدرك 
قط لذة ل يمكننا أصللا أن نفهمه الجنة تفهيما برغب فيها وكذلك إذا أدرك شيئآ من 
اللذات فغايتنا أن نفهمه ال حنة بأعظم ما ناله من تلك اللذات فإن كان في الجنة لذة 
مخالفة لهذه اللذات فلا سبيل إليه [أصلا إلا بالتشبيه بهذه اللذات المخالفة لها كا 
ذكرناه في تشبيه لذه الوقاع] بحلاوة السكر متى طالبنا الصغير ومن لا يشتهي 
النكاح أن نعرفه ذلك » بل العبارة الصحيحة عن الحنة . انها (ما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)". وكلام الغزالي كما ترى مُنْصَبٌ على اللذة 
لا على الفعل ومن المعلوم أن السلف لا يقولون بأن لذات الجنة ونعيمها هي نفسها 
لذات الدنيا ونفس أحاسيسها . 


والدعوى التي أمامنا هي على النعيم ذاته ووسائله ومظاهره ولیس على کله 
الأشياء وحقيقة اللذات. كما يستشهد بقول منصور بن عمار (إن الحور لسن على 


١7ص على هامش التفسير‎ )١ 
٠۲ص ؟) المصدر السابق‎ 
٣۸ص المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى‎ )" 


الشف 


مثال الآدميات وإنما يشاركنهن بالأسم ولا تشابه في المسميات وفي قول هذين 
الإمامين بلاغ ليس بعده لانكار ماقلنا مستساغ)” . 

وكأني أقرا أهذه العبارات للأستاذ دروزة ينقب عن القول الضعيف فيقول 
لك في هذا فصل الخطاب . ويستدل بقول الشاطبي (إن القرآن الكريم بين من 
مأكولات الحنة ومشروباتها ما هو معلوم عندهم (المخاطبين الأميين) كالماء واللبن 
والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ما هو مألوف عندهم دون الجوز واللوز 
والتفاح والكمثرى وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم بل أَجْمّل ذلك في 
لفط الفاكهة)©. 

ولو أمعن الأستاذ المغربي النظر في العبارة لأدرك أنَّ الشاطبى لا يقول بأن 
نعيم الجنة من باب التقريب والتمثيل وانا ذكر المخاطبين مايعرفونه وهذا لا يعني 
عدم وجود اشياء لا يعرفونها وني هذا رد على الشبهة التي أثارها بقوله : إن هناك 
أصناف حديثة من الأطعمة والأشربة أشهر بكثير من الأطعمة التي كانت معروفة 
في تلك البيئة لعربية والتي َكَرَت في القرآن الكريم . فليس ماذكر من أوصاف 
نعيم الجنة هو كل ما فيها بل لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد . كا ان حقيقة اللذة 
والسعادة في تناول هذا النعيم تفوق لذات الدنيا ولا نسبه بينها وبيتها . 

أما القول إن نعيم الجنة وعذاب الآخرة كان للتمثيل والتقريب من أجل 

العرب با يعرفون ويألفون فهذا مالم يقله الشاطبي ولا الغزالي ناهيك 

عن جمهور المسلمين وأئمتهم 

كيا يحاول الاستدلال بقول الإمام محمد عبده في سياق تفسيره لسوره الغاشية 
بعد ان فسر الملذات المادية المذكورة في السورة (وكل هذه الملذات لتصوير النعمة 
والرفاهية واللذة والا فان نعيم تلك الدارة الاخرة مما لا يشبهه في هذه الدار 
نعیم)0 . 


)١‏ على هامش التفسير للمغربي ص۲ه 
؟) على هامش التفسير ص۲٠‏ 


*') تفسير جزء عم ص58 محمد عبده 


° 


ويعلق الأستاذ المغربي على هذا القول : إن ماذهب إليه شيخنا مدمج 
مقموط وأما نحن فرويناه مفصلا مبسوطا”" وقد اشرنا من قبل إلى وجود شبه بين 
أقوال المغربي وأقوال صاحب المنار إلا ان المغربي ودروزة عبرا عن رأمهما بما لا يدع 
جال للتوقف أو النظر في هذا الرأي بين نجد الاستاذ الامام والسيد رشيد رضا لم 
ينفيا وجود هذه اللذات الحسية في الاخرة وإنما نفوا مشابهتها لنعيم الدنيا ولذا نجد 
رشيد رضا يقول في تفسير قوله تعالى (واتوا به متشابياً . .)"" اي يشبه بعضه 
بعضاء وانكر على صاحب الجلالين فهمه بان التشابه بين ثمر الآخرة وثمر 
. الدنيا ٠”.‏ ومن المعلوم ان ثيار الجئة ونعيمها وعذاب الآخرة وجحيمها ليست 
كالأوصاف الدنيوية في كنبها وحقيقتها وقد روى عن ابن عباس : (ليس في الدنيا 
ما في الجنة إلا الأساء) . 

وفي الصحيحين عن الله عز وجل : (اعددت لعبادي الصالحين ما لاعين 
رأت ولا اذن سمعت ولا حطر على قلب بشر) “ مصداق ذلك في كتاب الله (فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قره أعين جزاء با كانوا يعملون) سورة السجدة (17) 
وفي رواية (ذخرا بله ما اطلعكم الله عليه) . وفي الصحيح أيضاً : (ان أهل الجنة 
يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يتغوطون ولا يتمخطون . قال فا بال الطعام 
قال : جشاء ورشح كرشح المسك ويلهمون التسبيح والتحميد كا تلهمون 
النفس) " وقد ذكر النووي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام (ذخرا بله 
ما اطلعكم الله عليه) أي دع عنك ما اطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم 


وكأنه أضرب عنه استقلالا له في جنب مالم يطلع عليه " . فالمسألة ليست نفيا 


4١ص على هامش التفسير المغربي‎ )١ 

۲١ البقرة‎ )۲ 

۳) للمنار جا ص۱۹۷ 

۱١٦ص ابن كثير جا‎ )٤ 

( شرح صحيح مسلم جلا ص٣١۱‏ 

5) شرح صحيح مسلم جلا ص۱۷۲ (المتن) كذلك فتح الباري ج٦‏ ص6١"‏ رقم 
5 7" (المتن) 

¥( شرح صحيح مسلم ج۱۷ ص٦١۱‏ 
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الحقيقة ما ذكر الله عز وجل في كتابه عن صور النعيم المختلفة ولا تمثيل ولا تقريب 
وإنما هناك نعيم عظيم كبير ذكر الله لنا بعضه القليل وأعدٌّ لنا ما لا نعرفه ولا يخطر 
لنا على بال . 
والغريب ان صاحب المنار لم يشر إلى هذه الرواية المكملة للحديث والواردة 
وإذا صح هذا لدروزة او للمغربي فلا ينبغي ان يصح لرشيد رضا وهو 
المطلع على هذه الروايات وغيرها بالتأكيد 1 والإمام النووي يقرر (ان مذهب أهل 
السنة وعامه المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغيره 
من ملاذ وانواع نعيمها تنعما دائم| لا آخر له ولا انقطاع أبداء» وان تنعمهم بذلك 
على هيئة تنعم أهل الانيا الا ما بيهها من التفاضل والنفاسه التي لا يشارك نعيم 
الدنيا الا في التسمية وأصل الهيئة إلا انهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
وقد دلت دلائل القرآن والسنة على ان نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدآً)^ . 
ومن هذا العرض الموجز لأقوال العلماء في حقيقة النعيم والعذاب الآخر 
يتبين لنا ان القائلين بالتمثيل والتقريب هم فئة من المتأخرين تأثرت بالصراعات 
الفكرية التى سادت المنطقة في العصر الحديث فنقبت في بطون الكتب وشواذ الاراء 
عن أقوال ترضى اتجاه التفكير الجديد. فوجدوا اراء متفرقة لبعض الفلاسفة 
المسلمين” السابقين الذين وقعوا مثلهم تحت ظروف وأحوال مشابهة في التأثر 
بالثقافات والأفكار الوافدة ومحاولة تفسير الدين بما يرضى هذه النزعات . 
وقد رد الإمام ابن تيميه في أول كتابه (موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول) على مثل هذه الاراء فقال : 
(ان من حاعة الفلاسفة فرقة جعلت ما رأته بعقوها أصلا لما جاءت به 
الانبياء فا وافق قانونهم هذا قبلوه وما خالفوه رفضوه 1 ومنهم أهل الوهم 
والتخيل . الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر وعن الجنة النار 


)١‏ شرح مسلم ج۱۷ ص۱۷۳ 
؟) موافقة صريح العقول الصريح المعقول - الفارابي وابن سينا وغيرهم ص٣‏ 
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والملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم جا يتتخيلون ويتوهمون 
من أن الأبدان تعاد وان لهم نعيماً محسوساً وعقاباً محسوساً وَإِنْ كان الأمر ليس 
كذلك في نفس الأمر لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا ا يتوهمون ويتخيلون 
من أن الأمر هكذا)“ . 

ويعلق الشيخ شلتوت على مثل هذه الآراء بقوله : ولاشك أن القرآن إذا 
استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط والتخبط والادعاء فقد اقتحمت قدسيته 
وزالت عن النفوس روعه الحق فيه وتزلزلت قضاياه في كل ما تناوله من عقائد 
واخحبار“ . 

ويذكر شارح العقيدة الطحاوية طرق أهل الزيغ في فهم ايات الكتاب 
الكريم بقوله : (وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون : إن الأنبياء لم 
يقصدوا هذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر وان الحق في نفس الأمر هو 
ماعلمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى مايوافق رأهم بأنواع 
التأويلات ولهذا كان أكثرهم لايجزمون بالتأويل. © . 


الغيبيات : 

يحاول الأستاذ دروزة تضييق دائرة الغيبيات ما أمكن ولذا نجده في تفسيره 
لمفاتح الغيب في قوله تعالى : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت ان الله 
عليم خبير) يورد حديثاً عن ابن عمر أن رسول الله قال : مفاتح الغيب خسة 
ثم تلا. قوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة . . الآية)© . 


)١‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول جا ص۲ ابن تيميه تحقيق حي الدين عبد الحميد 
محمد حامد الفقهي مطبعة السنة المحمدية ۱۹١١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 010 

؟) تفسير القرآن العظيم ص٤٤‏ محمود شلتوت. 

۳) العقيدة الطحاوية ص٦۹٥‏ 

٣٤ لقان‎ )٤ 

0) مسند أحمدا. جا » ص۱۲۲ 
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ومع إشارته إلى أن الحديث وارد في البخاري فإنه يبدي حيرته وشكه فيه لأن 
مفاتح الغيب لا تنحصر في هذه الأمور الخمسة كا يفيد الحديث ك) أن حملة 
(وينزل الغيث) في الآية لا تعني أنه لا يعلم وقت نزول الغيث إلا الله“ . وبدل 
من حيرة الأستاذ وشكه كان أولى به أن يطلع على رأي العلاء في هذه المسألة ويرى 
كيف فهموا الآية ووفقوا بين ماتعنيه وبين ماجاء في الحديث الصحيح . 

وقد ذكر الألوسي في هذا المقام ما نصه : (وعدم انحصار الغيب في هذه 
الخمسة قد ذكره القسطلاني وقال إن عدم انحصار العلم بهذه الخمسة إنما هو على 
وجه الإحاطة والشمول كليآ وجزئياً ولا ينافيه اطلاع الله عز وجل من ارتضى من 
رسله على بعض أخبار الغيب)”“ . وربما يقصد الأستاذ دروزة بمعرفة نزول الغيث 
علم الأرصاد الجوية ومن المعلوم أن هذه المعرفة هي على وجه التخمين والتقدير 
عند اقتراب نزول الغيث ولا تستطيع هذه الأرصاد أن تحدد زمان ومكان نزول 
الغيث قبل أن تتوفر الدلائل والقرائن على ذلك . كا ذهب إلى تأويل كل ما هو 
من أخبار الغيب ففي قوله تعالى : (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)" يرى أن أقوال المفسرين 
وروايات المحدثين مختلفة الرتب فيها أشياء عجيبة عن الدابة وخروجها 
وأوصافها" ويقول مدلياً برأيه (ومع أننا نرى الوقوف في أمر الدابة عندما وقف 
القرآن إلا أن المتبادر أنها بسبيل إثارة الرعب في نفوس جاحدي الساعة السامعين. 
ومن المحتمل أن يكون ظهور الدابة بين يدي الساعة مما كان يتحدث عنه في بيئة 
النبي» وما كان يرويه اليهود فكان هذا ما دعم به القصد . ويستدل لرأيه هذا بأن 
المقصود بالذين تكلمهم الدابة في الآية هم الكفار العرب» وهؤلاء قسم منهم قد 
أسلم والباقي مات ومضى عليه الآف السنين ولا يعود من جديد من أجل أن 
تكلمهم الدابة .© 
)١‏ التفسير الحديث »› جه. ص۲۸ . 
۲) تفسير الألوسي 


۳) النمل ۸۲ 
)١ » ٤‏ التفسير الحديث جم ص۷۲١۱‏ . 
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ونما ورد على خاطره أيضاً أن ذكر الدابة في الآيات قد جاء بقصد التبكيت 
والتقريع أيضاًء فالجاحدون بآيات الله ولا يصدقون بالبعث ولاتدون أولى ہم 
أن تكلمهم دابة من دواب الأرض لانهم كالدواب بل هم أضل وقد وصفهم الله 
عز وجل في موضع آخر بأنهم كالانعام بل هم أضل سبيلً" . 

وقد ذهب قريباً من هذا الرأي الشيخ عبد الجليل عيسى حيث يستشهد 
بالراغب الأصفهاني ويقول” (قال الراغب : المراد بالدابة هنا جمع من الأشرار 
الذين هم في الجهل بمنزله الدواب ويساعد على ذلك قوله تعالى (إن شي الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون" وما ورد في الحديث الصحيح من قوله 
(ص) (إذا كان أمراؤكم شراركم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها”» وقوله (من 
الأرض) إشارة إلى أن هؤلاء الأشرار كالحشرات التي توجد بطريق التولد من 
التراب لا بطريق التوالد والتناسل المعروف وان طبعهم سف ليس فيه من سمو 
العالم العلوي شيء . ومعنى تكليمهم الناس أنهم يأمروهم فيطيعون » أي انم 
أصحاب الكلمة كما هو شأن كبار المجرمين مع غيرهم . 

کا ورد عن ابن عباس أنه قال : تكلمهم من الكلم بفتح الكاف وسكون 
اللام وهو الجرح بفتح الجيم فالتكليم هو التجريح الكثير والمراد الإيلام للناس 
حسياً بجا يصيبهم في أجسامهم ومعنوياً بما يصيبهم في أرزاقهم» ويصح على هذا 
أن يراد بالدابة كل الحشرات التي يبتلي بها الناس عند انتشار معاصيهم كالطاعون 
وغيره مثل ما حصل لقوم فرعون لقول الله سبحانه (وما أصابكم من مصيبة فبا 
كسبت أيديكم)© . و إن ما الجأنا إلى مخالفة عادتنا في الاختصار في هذا الموضوع 


. التفسير الحديث ج۳ ص۱۷۳‎ )١ 

؟) تيسير التفسير ص 0504 عبد الجليل عيسى 

۳) الأنفال » ۲۲. 

)٤‏ الجامع الصغيرء جا» ص٤ه»‏ السيوطي » عيسى البابي الحلبي » سنة 
الالاده/ 1516م . 
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الرغبة في تنبيه القارىء إلى خطر الاسرائيليات التي أدخلها اليهود على المسلمين 
حتى كادت تشوه صفاء الإسلام وسماحته .29 . 

ومن هذا يتبين لنا بروز الاتجاه الحديث في التفسير. وهو تحكيم العقل في 
لنص وتضييق نطاق الخوارق ونسبه كل الآثار المعارضة هذه الآراء إلى 
لاسرائيليات» مع أن كثيرآً من هذه الروايات وارد في صحيحي البخاري ومسلم 
وتلقتها الأمة كابرا عن كابر إلى أن ظهر المؤولون هذه النصوص والطاعنون في هذه 
لروايات» في فترة لاحقة متأخرة. وسلاحهم المعتمد هو سيف العقل ومعطيات 
لحضارة الحديثة . ونحن لا ننكر أثر الاسرائيليات وأخطارها وضرورة قيام نفر من 
لعلماء الثقات بتنقية التراث الإسلامي من هذا الغثاء ولكن لاينبغى رد الكثير من 
لغييات لأن عقولنا لم تستسغها .. ا 

وقد فعل الأستاذ دروزة في أخبار ظهور الدجال ونزول المسيح كعلامات 
للساعة كا فعل في تأويله السابق للدابة . ولم يكتف بالتأويل بل يقول : وهذه 
الأحاديث في حال صحتها”" قد استهدفت العظة والعبرة والتنبيه والإنذار ما يتصل 
بالرسالة . 

كا أن ظهور الدجال ونزول عيسى مما كان يقول به النصارى في عهد النبى 
في سياق ما کان بيهم وبين اليهود من عداء" . 1 

ولقد كان من جملة الأحاديث المروية في مسلم والحاكم وأبي داود حديثاً رواه 
ميم الداري وتميم هذا كان نصرانياً يقيم في فلسطين وفي هذا تأييد هذا 
الاحتهال .© 


. تيسير التفسير ص٥٠٠٠ عبد الجليل عيسى‎ )١ 

؟) ورد ذكر الدابة في باب أمارات الساعة في الكتب الصحاح منها فتح الباري ج١١‏ ص۲۹۷ 
(المتن) وكذلك صحيح مسلم بشرح النووي ج8١‏ ص۷۷ ىا أن الأحاديث التي ذكرت 
الدجال عديدة ووردت في الصحاح انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج۱۸ ص وه 
وصحيح البخاري بشرح فتح الباري ج۱۳ ص8٠١2.‏ 

٠١۲ص التفسير الحديث جه‎ )٣ 

= التفسير الحديث جه ص۲۲٠ لاحظ عدم ذكره لإسلام تميم الداري وصحبته . انظر (ضوء‎ )٤ 
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ويستشهد بما ذكر في الأصحاح الثاني من رسالة القديس يوحنا الأول من 
أسفار العهد القديم إذ جاء فيه (أيا الاولاد هذه هي الساعة الأخيرة وكا أنكم 
سمعتم أن المسيح الدجال يأتي . يوجد الآن مسحاء دجالون كثيرون فمن هذا 
نعلم أن هذه هي الساعة الأخيرة6) . 

فالمسألة إذن هي من مداولات أهل الكتاب قالها رسول الله على سبيل 
الغظة والرغيب والثرهيت» وإذا سرنا في هذا الاتجاه فيمكننا تأويل كل ما ورد في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفق رغباتنا وأهوائناء وهذا هو التفسير الذي 
تأت إليه الفرق الباطنية وتوسعت فيه» لكن مع الفارق في الأسلوب وإن كانت 
النتيجة واحدة. وهي صرف الألفاط عن ظواهرها وتأويلها بما يوافق المعتقدات 
المسبقة والأهواء والرغبات الشخصية . 

وقد ذهب إلى نفس هذا الرأي الأستاذ أحمد أمين حيث قال (ويظهر أن ثقافة 
تميم النصرانية قبل الإسلام كانت واسعة. وهذه جعلته بعد الإسلام يحدث 
بروايات وقصص عن الحساسة والدجال وإبليس وملك الموت والحنة 
والنار . . .الخ . وكان له أثر كبير في هذه الناحية في علم الشام بل في علم 
المسلمين عامة .© , 

والأستاذ دروزة متأثر في ذلك بمدرسة الإمام محمد عبده الذي قال في 
الدجال بأنه رمز الخرافة والدجل" وتلميذه السيد رشيد رضا الذي عقد فصلا 


= الساري في معرفة خبر تميم الداري) دار الاعتصام/ القاهرة ‏ تأليف تقي الدين المقريزي 
تحقيق محمد أحمد عاشور سنة ۱۹۷۲ . 

)١‏ ضحى الإسلام ج۲ ص41 أحمد أمين » لكن الأستاذ لم يشر إلى إقرار رسول الله إلى هذه 
الروايات . وكأن الأستاذ الفاضل يؤيد ماذكره المستشرقون من ان تميم الداري مارس دور 
الخداع مع رسول الله وانه تظاهر بالإسلام ليدس على الإسلام وعلى رسول الله ولو كان 
هذا صحيحا لعلمه رسول الله (ص) وإطلاق هذا الكلام فيه تشكيك في صحة الرسالة 
الإسلامية من أساسها . إذ كيف يختار رسول الله ويصدق الكاذبين في أمور تتصل بالدعوة 
والعقيدة . 

؟) اتجاهات التفسير في مصر وبلاد الشام ص١"‏ فضل عباس . 
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طويلً في تفسيره لعلامات الساعة وحاول بث العلل المختلفة في هذه الأحاديث 
التي تقارب التواتر وصرح أن التواتر في هذه الأحاديث هو من جهة الأخبار وليس 
من جهة المعنى لأن رواياتها مختلفة متضادة ثم خلص إلى القول إن الرسول أخبر 
بذلك على وجه القطع والتأكيد ولكنه لم يكن مبلغآ في ذلك عن الوحي وإما كان 
باجتهاد شخصي ودليل ذلك أن رسول الله ظن الدجال ابن الصياد ولم يقطع فيه . 
وربما كان هذا من قبيل الاستعانة بالصناعات المتطورة الحديثة لدى اليهود الذين 
يقيمون الآن في فلسطين . © ولكنّ الأستاذ دروزة لا يريد أن يشعر القارىء بأهمية 
الموضوع فكل ما في الأمر أن مثل هذه الأخبار واردة في أسفار أهل الكتاب ولا 
صلة بتميم الداري النصراني فهو حكم سريع سهل باسقاط كل هذه الأخبار 
بغض النظر عن قيمتها العلمية . 

ويرى الأستاذ دروزة أن كل ماتطرق إليه المفسرون من أشراط الساعة 
لا ضرورة وليس منه طائل» والآيات القرآنية لا تتحمل ذلك والساعة من الأمور 
المغيبة التى يجب الإيمان بها والوقوف منها عندما وقف عنده القرآن أو ثبت في 
الحديث النبوي دون تزيد أو توسع 9 . 

را غاب عن الأستاذ دروزة أن الأحاديث الواردة في أشراط الساعة بلغت 
حد التواتر والآيات القرآنية جاءت بذكر بعضها وأشارت إلى البعض الآخر . ولو 
لم يكن من ورائها طائل لا قالما رسول الله واهتم بها السلف والخلف . وبما يلفت 
النظر أن الأستاذ دروزة أحال القارىء إلى تفسير المنار الذي توسع في الموضوع 
وأطال» ولكن الأستاذ دروزة أضرب عن كل ذلك صفحاًء وليته يقف عندما وقف 
عنده القرآن والسنة الصحيحة اذن لحان الأمر» ولكن فحوى كلامه أن كل هذه 
الأخبار لا تتحملها الآيات القرآنية ولا تساعد عليها السنة النبوية فعليك الإيمان 
بالساعة والساعة من شؤون الغيب وكفى. 


)١‏ تفسير المنار ج٩‏ ص 4٠4‏ وهذا ما ذهب إليه مصطفى محمود في كتابه رحلتي من الشك الى 
اليقين 
؟) القرآن المجيد » ص195. 
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على أن بعض العلاء في العصر الراهن لم يؤولوا ولم ينكرواء ومن هؤلاء 
الإمام محمود شلتوت الذي أكد وجوب الإيمان بالدابة التي تخرج قبل قيام الساعة 
وتكلم الناس مع التفويض إلى الله في شكلها وماهيتها وكيفية خروجها . وفعل 
مثل ذلك في باقي علامات الساعة وأكد رأيه بأن الله عز وجل قد قص علينا ان 
عصا موسى تحركت وأصبحت أفعى وهي جاد وأن الهدهد نطق وعبر عن الإيمان 
والكفر» وأن نبي الله سليمان فهم منه كل ما أراد وهذه ليست أقل غرابة من 
تلك. فيجب الوقوف في مثل هذه الأمور عند الحد الذي جاء به الخبر الصادق . 
ولا ينبغي التصرف فيه بالحمل على التمثيل أو الزيادة عليه وضم شىء اليه فضا 
عن استبعاده وإنكاره وهذا هو شأن المؤمنين بالله وبكتابة وبغيبه" . 

ويستمر الأستاذ في طريقته بتأويل أمور الغيب وتدعيم كل الاراء السابقة 
واللاحقة الي توافق اراءه فنجده في تفسيره لقول تعالى : («وإذ ڪل ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)”" ينقل قول الكشاف" عن أن الآية 
وردت في باب التمثيل والتخييل ومعى ذلك أنه نصب هم الأدلة على ر بوبيته 
ووحدانيته وشهدت بها عقوهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين 

ثم يقول في هذا الرأي : إن في هذا الكلام والتخريج وجاهة ظاهرة 
ولا سيا أن السياق في صدد التنديد بالكافرين السامعين .© , 

وبنو آدم غير منقطعين وليسوا جيلا دون جيل ولا تنطبق على فريق سابق أو 
فريق لاحق فقصدت الآية الزام كل جيل أو كل فرد بواجب الاعتراف بالله© . 


)١‏ الفتاوي ص۷٥‏ محمود شلتوت . انظر كذلك كتاب (نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول 
عيسى قبل الآخرة / محمد زاهد كوثري / مكتبة القدسي/ القاهرة وكتاب (التوضيح في تواتر 
ماجاء في المنتظر والدجال والمسيح) للإمام الشوكاني وقد طبع في الند. 

۲) الاعراف ۱۷۲ 

۳) الكشاف ج٣‏ ص9١١/‏ الزخشري 

٤‏ 06) التفسير الحديث جا ص۱۸۲ 


۳۹ 


وغاب عن الأستاذ دروزة. 9 إخراج ذريات الأجيال جميعاً الذين قدر الله 


خلقهم وأخذ العهد عليهم هو في قدرة الله ولم يقل أحد إن المقصود جيل معيناً من 
ذرية آدم فربما وهم الأستاذ في فهم المسألة . 


وكان الأولى بالأستاذ دروزة أن يشير إلى تعقيب ابن المنيرٌ الاسكندري على 
هامش الكشاف حيث ذكر أن اطلاق التخييل على كلام الله تعالى مردود ولم يرد به 
سامع (أما القول بالتمثيل فأحسن وقد ورد به الشرع) هذا والقاعدة مستقرة على 
أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه والأكثرون على ظاهر 
الآيات وحقيقتها ولم يجعلدها من باب التمثيل وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله 
أعلم ذلك .0 . 

وقد نقل صاحب المنار قول ابن الأنباري : إِنَّ مذهب أهل الحديث وكبراء 
أهل العلم بالآية أن الله ا ذريه آدم من صلب وأصلاب أولادهم وهم في 
صور 5 فأحذ e‏ الميثاق أنه خالقهم فاعترفوا بذلك وقبلوا“ کا نقل 2 
اسحق : هل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد واستنطقهم و وأشهدهم .” 

0 دروزة يحيل القارىء الى تفسير المنار والقاسمي ويقول إن هيا كلاماً 
طويادٌ يتضمن بنتيجته تأویلاً مثل هذا التأويل وكان أولى به الإشارة إلى الرأي 
الحق وهو الراجح عند عامة العلماء الف 


. ٠١۳ص ابن المنير الاسكندري على هامش الكشاف ج۲‎ )١ 
. تفسير المنار ج۹ ص 777 واسحق هو أسحق سن راهوية‎ (oY 
. الألوسي‎ ٠١4 ص‎ ٩ انظر روح المعاني ج‎ )٤ 
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الفصل الخامس 


قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية 


يعتبر الأستاذ دروزة ما ورد في القرآن الكريم من قصص وأخبار الأمم 
الماضية وأحداثها وأنبيائهاء با في ذلك معجزات الأنبياء وما وقع على المكذبين من 
عذاب» كل ذلك كان معروفاً متداولا في تلك البيئة وجاء ذكره في القرآن الكريم 
على سبيل التذكير والعظة من أجل تحقيق ال هدف الأسامي» وهو إيمانهم وهدايتهم 
ولتكون مخاطبتهم با يعرفون اقوى من التأثير وابعد في الاستجابة من مخاطبتهم با 
لا يعرفون” . 

والقصص عند الأستاذ دروزة من المتشابة الذي يعجز عقل الإنسان عن 
ادراك اسرارهاء أو ما تحتمل وجوها عديدة للتأويل» وواجب المسلم عند النظر 
إليها وقراءتها هو أن يكتفي بقوله تعالى (آمنا به كل من عند ربنا)" أي ان هذه 
القصص لايعلمها إلا الله وهي مما استأثر الله بعلمه فلايعرف معانيها لا رسول 
الله ولا الملائكة ولا الراسخون في العلم . 


)١‏ القرآن والملحدون ص۷٤٠‏ دروزة » القرآن المجيد ص١١٠‏ دروزة. 
؟) القرآن والملحدون ص۲٥١٠‏ (آل عمران » ۸). 
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هذا وقد عرفنا ان الأستاذ دروزة يقف في الآية الكريعة (وما يعلم تأويله إلا 
الله) على لفظ الحلالة.» ويعتمد على أقوال وردت في الاتقان"“ وغيره ذكرت القصص 
من ضمن المتشابه وكأن الأستاذ الكريم لم يفرق بين المتشابه اللفظي أو المتشابه 
معلوم المعنى أو غير المعلوم منه » ولكن مع اعتباره القصص القرآني متشابها يعجز 
عقل الإنسان عن ادراك مداهاء فقد خاض فيها وتوسع واستعان بكتب أهل 
الكتاب » وعندما بعثت له أوضح خطأه في هذا الاعتبارء جاءني رده انه لم يطلع 
على رأي لأحد من العلماء ء يقول إن القصص من المحكم وكل ما اطلع عليه هو أن 
القصص من التشابه . وعندما احلته إلى موضوع الخلاف الذي جرى بين 
مصطفى صبري مفتي الدولة العثانية وبين محمد فريد وجدي كان جوابه انه لم 
يطلع على هذه الأقوال وانه مندهش من مصطفى التركي الذي يعتبر القصص 
القرآني من المحكم وليس من التشابه . 
وهو یری قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية جاءت على نوعين : 
-١‏ قسم كان متداول ومعروفا كما ورد في 1 وكتب آهل الكتاب بزيادة أو 
نقصان أو مخالفة لأن مثل هذه الزيادات أو الخلافات لابد انها جاءت في 
شروح أو صحف متفرقة واندثرت بعد تلك الفترة» ولم تصل إلينا مثل ماجاء 
في خبر مائدة المسيح » وموسى والعبد الصالح وتسخير الريح والجن لسليهان 
وغير ذلك . 
فلابد أن هذه الأخبار كانت معروفة ومتداولة من شروحات وهوامش على 
كتب أهل الكتاب ولكن هذه الشروحات وال هوامش فقدت” . ويدلل على رأيه 
هذا بأن بعض الأسفار ورد ذكرها في الكتاب المقدس ولكنها غير متداولة حالياً مثل 
سفر شريعة موسى وانجيل عيسى . كا دلت الحفريات في مغارة قرب البحر الميت 
على وجود أوراق من سفر أشعيا قال عنه الدارسون إن ما بينها وبين ما هو متداول 
معروف تباين واضح . 


. الاتقان ج٠ ص١ - السيوطي‎ )١ 
القرآن والملحدون ص١١ /دروزة.‎ )۲ 
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والقرآن الكريم ذكر أن أهل الكتاب يخفون كثيراً مما في يدهم . ولكن 
الأستاذ لم يذكر لنا أقوال المفسرين في صدد ما يخفيه أهل الكتاب هؤلاء» ولم يقل 
أحد قبلة أن ما يخفيه هؤلاء هو قصص الأمم السابقة وأخبار بعض انبيائهم» ولكن 
أخفاءهم وتحريفهم كان منصبآ على مسائل العقيدة والأحكام الفقهية الشرعية» 
كرجم الزاني والبشارة بالنبي العربي المرسل وما يتصل بذلك حول صحة الرسالة 
الإسلامية ومبادئهاء ويمكن أن يقال إنهم ما داموا يخفون شيئاً من كتبهم وبعض 
ما جاء فيها فيمكن أن يندرج هذا على القصص . ولكن هذا الاحتمال غير وارد 
لأن اخفاء هذه القصص ليس لهم فيه مصلحة وكانوا يخفون ما يظنون أنه في غير 
صالحهم . 

وقد يجاب بانهم ربما اخفوا بعض مواقفهم المتسمة بالتعنت» ولكن هذا بعيد 
أيضاً لاهم أثبتوا مواقف أخحرى مشابهة لما بل أكثر غلوا وتطرفا . ولو اخفوا بعض 
جزئيات هذه القصص لا امكن للبيئة العربية معرفتها وتداوها . وأما قوله إن هناك 
أسفاراً فقدت أو شروحات لم تصل إلينا فهذا أيضاً يعوزه الدليل» والراجح أن 
التحريف والتبديل كان قبل عصر رسول الله أما بعد البعثة فالغالب انها باقية على 
حالها فلا مجال للقول إن هناك اسفار كانت متداولة في بيئة النبي وعصره ثم فقدت 
بعد ذلك» من أجل أن نحقق رغبتنا في أسناد كل أخبار القرآن الكريم لأسفار 
أهل الكتاب ومعتقدات العرب في الجاهلية» وتتضح خطورة هذا الرأي عندما 
يقرر الأستاذ دروزة صراحة في موطن آخر : (ومهما يكن من أمر هذه الأخبار 
والقصص فانها تعني على كل حال أنهم يسمعون أخباراً وقصصاً وصلت إلى 
علمهم عن الأمم السابقة حقيقية كانت أو خرافية)" فهو يقرر أنه في القصص 
القرآني خرافات ولا أدري ما معنى إيمانه بها بعد ذلك بقوله : (آمنا به كل من عند 
ربنا) إلا على معنى أن الله عز وجل أورد الخرافات في القرآن الكريم من أجل 


)١‏ المائدة اية ٠١‏ الانعام أيه ٩۱‏ النمل ايه 75 المائدة ايه ٤۸‏ القرآن والملحدون 
ص ١١١‏ /دروزة. 
؟) القرآن المجيد ص٤۷٠‏ 
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إيماهم وهدايتهم وهذا مالا يرضاه أحدنا لنفسه» وهو استععال وسائل غير 

صحيحة من أجل التأثير على الآخرين واقناعهم بما يريد . 

۲ أما القسم الثاني الذي لم يرد له ذكر في كتب أهل الكتاب فهو معروف ومتداول 
في البيئة العربية مثل أخبار قوم ثمود وعاد وسبأ وشعيب وذي القرنين”" اال 
لم يأت القرآن الكريم بقصص لا يعرفها المشركون والعرب في تلك البيئة لأن 
القرآن الكريم إا أق بتلك القصص من أجل التأثير في قلوب هؤلاء وجعلهم 
يؤمنون بالرسالة فمخاطبتهم با يعرفون ابلغ تأثيرا من مخاطبتهم با لايعرفون 
وبالتالي فان ما جاء في القرآن الكريم من حيث تلك الأخبار والقصص لم يكن 
جديداً عليهم)”" ونقول في هذا القسم ما نقول في سابقه بان معلومات العرب 
ومعارفهم حول هذه الأخبار والقصص مشوشة وغامضة ومزورة أيضاً وإلا 
فكيف يوفق بين ما اثبته القرآن الكريم للأنبياء من عصمة من الوقوع في 
الخطايا والذنوب وبين ما جاء في كتب أهل الكتاب من اسناد الفواحش على 
اختلافها لأنبياء الله ما دام القرآن الكريم جاء مصدقاً لما ذكر في هذه الكتب 
من قصص . 

والأستاذ الذي طالما حذر من الاسرائيليات خخاض فيها فوق ما خاض الذين 
حذر منهم ونص عليهم . ولا يشفع له ما ذكره أن القرآن الكريم ذكر الأنبياء على 

وجه التكريم ولم يتعرض ا كما تعرضت كتب أهل الكتاب” . 

فعدم التعرض هنا يبدو من باب السكوت. وليس من باب النفي لما ورد في 
هذه الكتب من تهم وافتراءات» على أنه يستشهد بما جاء في هذه الكتب حول نبي 
الله داود وانه زنا بامرأة قائده» ولیس ببعيد عليه أن يستشهد بكتب أهل الكتاب 
في توضيح المراد من القصص القرآني مادامت هذه القصص جاءت موافقة لا في 
كتبهم ولأن القرآن الكريم في رأيه لم يأت لتقرير هذه الأخبار أو لتصحيحها وانما 


١7١ص القرآن المجيد‎ )١ 
٠٦۸ص ؟) القرآن المجيد‎ 
٣ج التفسير الحديث ص۷۷‎ )۳ 
التفسير الحديث جا ص۷۷‎ )٤ 
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لتذكيرهم بما يتداولون ويعرفون . وهو لذلك ينقل قصة داود کا وردت في سفر 
صموئيل الثاني (الطبعة البروتستانية) (ان داود رأى زوجة أحد رجال جيشه. 
واسمة اوريا عارية على سطح بيتها المجاور فاعجبته فاحضرها واضطجع معها . . 
الخ“ ويعلق دروزة على هذه الخرافة بقوله : 
والآيات القرآنية وان كانت خلت من هذه التفاصيل فان فيها اشارات 
خاطفة متسقة معهاء ولكن القرآن جرى على ذكر الأنبياء بأسلوب تكريمي خال من 
التهم الفاحشة فهو بهذا يفسر القرآن الكريم با ورد من الاسرائيليات بل ويفوق 
كل ماقاله السابقون واللاحقون وهو يصور نبي الله يحضر امرأة ليضاجعها 
ويدعي أن الآيات القرآنية متسقة مع هذا الكلام ويعلل روايات المفسرين الغريبة 
المتعلقة بهذه القصة انها متصلة جا كان يتداوله العرب في بيئة النبي وما كان لديم 
من أسفار وقراطيس وشروحات وهوامش” . وبعد ذلك تم بالهدف الاساسي 
الذي يرى أن القصة سيقت من أجله ويستخلص العبر والحكم من ايرادها 
فيقول :20 
١‏ داود صاحب الملك القوي اناب إلى الله واستغفر من حطيئته. 
۲ - تصوير طمع الأغنياء بما عند الفقراء والضعفاء ووصف ذلك بالظلم والبغي . 
٠‏ على الحكام ان يكونوا قدوة صالحة للناس وان يقفوا باستمرار عند حدود 
الله . 
٤‏ - تنويه بشأن المؤمنين الصالحين لأن إيمانهم يمنعهم من البغي والظلم . 
وهو في كل قصة يتناول مثل هذه الجوانب أو العبر والدروس المستخلصة» 
ولكنه إذا اراد توضحياً أكثر لفحوى القصة القرآنية فانه يرجع إلى اسفار أهل 
الكتاب أو إلى معارف العرب في الجاهلية باعتبار ان القصص القرآني جاء موافقا 
ومتسقا معها . 


۷٦ص التفسير الحديث جما‎ )١ 
؟) التفسير الحديث ج٣ ص۷۷‎ 
التفسير الحديث جا ص۷۷‎ ) ۳ 
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وهو في هذا يختلف عن غيره الذين ادرجوا الاسرائيليات في تفسيرهم؛ لأن 
هؤلاء ذكروا هذه الروايات معتبرين أن النص القرآني هو الأصل» بين| يعتبر دروزة 
أسفار أهل الكتاب هي الأصل» والقرآن جاء متسقاً مع ما فيها من أخبار وموافقاً 
ها أو بعبارة أخرى قصص القرآن هو نفس ما جاء في كتب أهل الكتاب ولكن لم 
يكن بذلك التفصيل والايضاح» وهذه مسألة خطيرة يترتب عليها الطعن في كتاب 
الله والرسالة الإسلامية . 

ولا اعتقد أنه غاب عن المفسرين السابقين» مواطن العبرة والعظة في 
القصص. القرآني» وكل ما قاله دروزة في هذا المجال مسبوق إليه ولكن الفرق 
الكبير أن دروزة مهتم بالعبرة والعظة والهدف» ليغطي على موقفه من صدق النص 
القرآني» وتشككه في صحة وقوعه» ولكنه بفعله هذا وقع في أشكال آخر . فهو" 
يعتبر ان ما جاء في كتب أهل الكتاب من قصص وأخبار انما جاء للتاريخ » وإذا 
كان القرآن الكريم متسقاً في أخباره مع كتب أهل الكتاب ومعارفهم فمعنى ذلك 
أنه متسق مع الأخبار التاريخية .التي وردت في هذه الكتب . فكأنه يقول إن كتب 
أهل الكتاب هي الأصل التاريخي والقرآن الكريم أشار إليها ليحقق أهدافه من 
خلاها . 


الحقيقة التاريخية : 

وعلى ذكر الحقيقة التاريخية فان الأستاذ دروزة يسأل نفسه فيقول : 

قد يسأل سائل عما إذا كانت القصص القرآنية حقائق ووقائع تاريخية في 
جزئياتها أو كلياتها فنقول : إن بعض علماء المسلمين قالوا إنه ليس في قصصن 
القرآن ما هو مستحيل عقلا أو ما ثبت قطعاً عدم وقوعه» أو مما ليس محتملا أن 
يكون وقائع تاريخية حقيقية» ومع مافي هذا القول من سداد فاننا نرى الأولى 
والأفضل ان نكتفي بقوله تعالى (آمنا به كل من عند ربنا") مع أن القول أيضاً إن 
هذه القصص أيضا لم يوح بها لتقرر وقائع تاريخية» وأن الوقائع المذكورة كانت 
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معروفة عند سامعي القرآن أو واردة في كتب وقراطيس متداولة في روايات شفوية 
في تلك البيئة» فاقتضت حكمة التنزيل بأن توحى قرانا بالأسلوب والفحوى الذين 
أوحيت اء وهي من الوسائل والمتشاببات التي لا ضرورة لاستقصاء حقائق 
جرئياتها ولم يكن ما احتواه القرآن سردا تقريريا لوقائعها“ . وقد يكون الأستاذ 
دروزة قد اطلع على بعض آراء الإمام محمد عبده وتلميذه السيد رضا في القصص 
فتأثر بها وزاد عليها إذ جاء في المنار : قال الأستاذ الإمام ما مثاله بينا غير مرة ان 
القصص جاءت في القرآن لاجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل 
على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عن الغابرين و[ نه ليحكي من عقائدهم الحق 
والباطل ومن تقاليدهم الصادق والكاذب ومن عاداع تهم النافع والضار من أجل 
الاعف والاعتا. وسن نري كثيرا من کاب العرب والافريج ج يذكرون آهة الخير 
والشر في خطبهم ومقالاءهم. ولاسيهما في سياق كلامهم عن اليونانيين والمصريين 
القدماء. ولايعتقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات الوثنية والاستاذ دروزة من 
المعنيين بمثل هذه الأمور وتغلب عليه صفة الباحث التاريخي الحديث وهو في 
طريقته هذه يلتقي مع صاحب الفن القصصي في القرآن الكريم الذي ينظر للقصة 
القرآنية كقطعة أدبية وردت من باب التخيل بقصد تحسس مواطن العبرة والعظة . 


الفن القصصى 

والغريت ى الأستاذ دروزة انه هاجم صاحب الفن القصصي وقال فيه : إن 
كان يقصد هؤلاء بقوههم إن القصص القرآني حبكت بالخيال والتزوير والافتعال 
ففى ذلك تجوز وسوء أدب » فالقصص القرآني منزه عن ذلك لأن هذه القصص 
كانت معروفة مروية متداولة واوحى الله بها بالأسلوب والفحوى الذين اوحيت بيا 
من أجل تحقيق أهداف العبرة والعظة” . 


. ١56 القرآن والملحدون » ص‎ )١ 
5 تفسير المنار (اية السحر) ج ۱» ص ۳۹۹ » اطيئة المصرية العامة للكتاب 3 القاهرة‎ ( 
. ١54 القرآن الملحدون ص‎ )۳ 


باع ؟ 


وأنا احتكم إلى كل ذي عقل إذا كان هناك فرق في النتيجة بين رأى (خلف 
الله) الذي يرى فيه دروزة تجاوزا وسوء أدب . وبين رأيه الذي يقول إنه اوحى 
بمعارف العرب ومعتقداءهم وما كانوا يتداولونه من كتب أهل الكتاب أو شر وحاتهم 
وهوامشهم بغض النظر عما كانوا يتداولونه من الغث والسمين من أجل تحقيق 
العرة والعظة . 

ان النتيجة واحدة وان اختلفت الطريقة» وهي إخراج القصص القرآني من 
دائرة الحقيقة الواقعية إلى دائرة التصورات أو البيثة المحلية . وإذا قال الأستاذ 
دروزة عن القصص القرآني (آمنا به كل من عند ربنا) فان السيد أحمد خلف الله“ 
لا يكفر به ولا ینکر قرانيته ولعله في ذلك قد سبق الأستاذ دروزة وربما تأثر به 
دروزة في تقسيمه لكتاب الله إلى وسائل وغايات. والمتتبع لتفسير الأستاذ دروزة 
يجد ان اهتمامه وعنايته كانت كبيرة في المسائل المتعلقة بالتاريخ فهو يستطرد ويتوسع 
عند الكلام على القصص ومواقف أهل الكتاب ومعتقدات العرب» وكانه بذلك 
يريد تصوير البيئة العربية على عهد رسول الله من خلال القرآن الكريم . 
والذي يبدو لي أن دروزة وخلف الله وأمثالما قد نهلوا من منهل واحد . 


نماذج من فهمه للقصص 

بتقصي تعليقات دروزة المختلفة على القصص القرآني وأخبار الأمم 
السابقة» ندرك مدى خطورة ما ذهب إليه في هذا التفسير . فهو يقول في قصة آدم 
إن هذه القصة لم ترد في القرآن لذاتها في معرض تقرير بدء خلق البشر وإنما أوردت 
بقصد العظة والاعتبار“ . والاشارة إلى أن عصيان الله والتمرد عليه جريمة منكرة 
وان الذين يتمردون هم اتباع ابليس والشياطينء أما الذين يتبعون أوامر الله فهم 
في طريق الملائكة » كما إن القصة جهدف إلى تسلية النبي وتأكيد ان أهل القلوب 
السليمة والنيات الحسنة لا سبيل لإ بليس عليهم» أما الذين لا يستجيبون للدعوة 
فهم أصحاب النوايا الخبيثة . ويكرر دروزة ال هدف من ذكر الملائكة » وهي باعتبار 
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ما كان لها في عقيدة من صور فخمة جاءت القصة لتذكرهم ان هذه المخلوقات 
لاتستکر عن عبادة الله وهي تطيعه و تخضع له» فاولى بكم ان تطيعوا 
وتخضعوا ٠.‏ أما ابليس فقد كان العرب يعرفون انه المطرود من رحمة الله أو 
اليائس» وانه وأعوانه يغوى الناس ويوسوس هم وقد جاءهم هذا العلم بطريق 
أهل الكتاب الذين كانوا مصدر كثير من المعارف الدينية وغير الدينية" . 

أما تفاصيل القصة من خلق آدم إلى خروجه من الحنة فهو ينقله من سفر 
التكوين من أسفار العهد القديم حيث يقول : 

) إن الله خلق آدم من تراب وسواه ونفخ فيه نسمة الحياة ثم خلق حواء 
من ضلعه واسكنبها في الجنة ‏ أنشأها لها في عدن واباح لما الأكل من كل شجرة 
إلا شجرة معرفة الخير والشر فنهاهما عن أكل ثمرهاء ولكن الحية التي كانت أحيل 
جميع الحيوانات اغوت حواء واغرتها بالأكل من هذه الشجرة قائلة ها لن تموتا اذا 
اكلتما منہا ىا قال لكا الله وان الله عالم انكما في يوم تاكلان منہا تتفتح اعينكما 
وتصيران كالالحة وتعرفان الخير والشرء فأكلت حواء وأعطت بعلها فاكلء 
فانفتحت اعينه) فعرفا انها عريانان فخاطا من ورق التين مآزر وسمعا صوت 
الرب وهو يتمشى في الجنة فاختبئا من وجهه فنادى الرب آدم اين أنت قال  :‏ إنني 
سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت قال  :‏ فمن اعلمك انك عريان» 
هل أكلت من الشجرة التي نبيتك عنها؟ قال  :‏ إن المرأة التي جعلتها معي اعطتني 
من الشجرة فأكلت» فسأل الرب المرأة فقالت : أغوتني الحية فغضب عليه ربا 
واخرجها من الجنة ليكدا ويتعبا في الأرض“ . . . الخ . 


ثم يعلق على ذلك بقوله : 
وما ورد في التوراة يتسق مع ما جاء عن القصة في سورة الأعراف بشيء من 
التباين» حيث ذكر في الآيات ابليس بدلا من الحية» مع ان بعض المفسرين قالوا 
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إن ابليس اتخذ الحية مطية للدخول إلى الجنة”' كما ورد في الآيات أمر الله للملائكة 
بالسجود لآدم وترد أبليس وهذا مالم يرد في سفر التكوين" (ومع هذه المباينة فان 
التوافق الكبير بيني| يجعلنا نميل إلى القول إن القصة كما وردت في القرآن لم تكن 
غريبة عن السامعين . ونعتقد أن أهل الكتاب كانوا يتداولون اسفار او قراطيس 
فيها شرح وحواش متسقة مع ماورد في القرآن حول القصة ^ . 

أما اكثار المفسرين من الأقوال والروايات في هذه القصة وبحوثهم المختلفةا٠‏ 
فيها فكل هذا لا يدخل في نطاق المدف القرآني للقصة فلا طائل من ورائه كما ان 
فيه تحميادٌ للعبارات القرآنية ما لا تتحمله". وأعتقد انه يوحي للقارىء بان لا آدم 
ولا ابليس» وكل ذلك اغا هي معارف جاهلية وصلتهم بطريقة أهل الكتاب» 
ونستطوم أن نتبين مدى ما في نفس الأستاذ وهو يعلل بحث علماء المسلمين في 
موضوع التفاضل بين الأنبياء والملائكة بان هذا لوحظ باعتبار ان ادم كان من 
الأنبياء حسب التقاليد الإسلامية/ فكل ما في الأمر هو عادات وتقاليد ومعارف 
ومداولات . ويعلل الاسباب في ذكر تفصيلات القصة في سورة الاعراف بان 
بعض السامعين ربما طلب الاستزادة أو لعل ذلك كان سبب استمرار الكفار في 
جهودهم وعنادهم» وقصد الموعظة والتمثيل والترغيب والترهيب ظاهرة في 
الآيات” أما قوله تعالى : (ولقد خلقناكم ثم صورناکم) فانها تلهم انها 
منصرفة إلى آدم غير ان استعمال الجمع المخاطب فيها يؤيد أن هدف الوعظ هو 
جوهر القصة“ أي بعبارة آخرى ان انصراف ذلك إلى آدم وتقرير خلق آدم ليبس 
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ما تفيده الآيات القرآنية» ويقول إن هناك آيات قرآنية اشارت إلى خلق الإنسان 
من طين دون ذكر آدم حيث يبدو ان ذكر خلق آدم من الطين لم يكن هدفا 
جوهريا“ . فكل مافي الأمر أن القصة كانت معروفة متداولة في البيئة العربية 
واوحى بها قرآنا ويترتب على هذا خطر كبير لا يمكن ان يجول بخاطر مسلم صحيح 
الإيمان . 

أما قصة أصحاب الكهف وذي القرنين فيرى أن السؤال عنها من قبل بعض 
المسلمين على سبيل الاستفسار أو من قبل الكفار والكتابيين على سبيل التعجيز . 
وهنا يرد السؤال الذي يقوض نظرية دروزة في في القصص . فإذا كانت هذه 
القصص معروفة متداولة في البيئة العربية ا مها قراناً فلاذا يستفسر عنها 
المسلمون؟ ويسألون رسول الله خبراً عنها أو توضيحا لها ؟ فإذا كانت هذه الأحبار 
معروفة متداولة فلا بد أن هناك نفراً لا بأس به يعرفها ويعلمها ويمكن الإجابة عنها 
دون توجيه السؤال لرسول الله وانتظار الوحي الذي انقطع مدة . إلا إذا أراد 
الأستاذ دروزة أن يواصل شطحاته فيفترض أن رسول الله كان متخصصافي معرفة 
قصص أهل الكتاب والقصص المتداولة في البيئة العربية . 

وإذا سأل الكفار وأهل الكتاب على سبيل التعجيز» فهذا يقطع بانها غير 
معلومه لكافة الناس ولا لخواصهم . وهذا يؤكد أن 0 لم تكن لهم معلومات 
وافية حول مثل هذه الأخبار وأن معلومات آمل الكتاب أو من اتصل ہم 3 
هذه الأخبار مشوشة مشوهة ومقتصرة على بيئتهم المغلقة التي اشتھروا بها . 
رجح الأستاذ دروزة مكية هذه الآيات” کا ات تذكرة) أن قريشاً ا 
لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فأعطوهم أسئلة عن الروح وأصحاب 
الكهف وذي القرنين فاستمهلهم رسول الله إلى الغد دون أن يقول إن شاء الله ثم 
تأخر عليه الوحى وبعدها نزل العتاب والجواب . 
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والأستاذ دروزة ينقل معظم أقوال المفسرين في ذي القرنين ويأجوج وماجوج 
ويرى أن معظم هذه الأقوال لا تتسم بأية سمة علمية وتاريخية» عدا ماذكرة الخازن 
مما يشبه تاريخ الاسكندر المقدوني إلا أن هناك ثغرة هامة وهي ما عرف من وثنية 
الاسكندر المقدوني”" کا أنه يناقض ما رواه القاسمي“ حول ياجوج وماجوج وأا 
قبيلتان من طاغستان إحداهما اسمها أقوق وثانيها اسمها ماقوق ثم عربتا إلى 
ياجوج وماجوج» وأن هناك آثار سد بين مدينتي دربند وخوزار في اقليم طاغستان 
ولكنه لا يأخذ بهذا الرأي كا لا يأخذ برأي أبي الكلام أزاد وشبلي النعان في 
بحثهما" الذي حاولا فيه توضيح شخصية ذي القرنين في الملك كورش ملك 
الفرس أو دارا الكبير ملك الفرس والبحث عن السدود المختلفة ويعلق على كل 
هذه الآراء بعد أن يعرض ها ويناقشها ويقول : وعلى كل حال فنحن لا نرى 
طائلا من أية محاولة في كشف شخصية ذي القرنين لأنها لا تستند فيا نعتقد إلى 
علم وثيق يمكن فيه التوفيق بينها وبين ماجاء في القصة القرآنية“ . 

وان من واجب المسلم الاكتفاء بالقول إن الإشارات التي احتوتها الآيات 
حول ذي القرنين لا بد ان تكون قد عنت شخصية معروفة بهذا الاسم في عصر 
النبي عليه السلام عن طريق ما وكانت جوابا شافيا للسامعين والسائلين“أما 
يأجوج وماجوج فقد ورد ذكرهم في أسفار العهدين القديم والجديد» وعلى كل 
حال فمن واجب المسلم ان يؤمن بوجود قبيلتين أسماهما العربيان ياجوج وماجوج 
وانهما خلق عجيب من خلق الله يخرجان آخر الزمان ولولم تدرك أمرهم العقول 
العادية"» مع ملاحظة أن ذكرهما ورد في العهدين القديم والجديد وكانت القصة 
متداولة بين اليهود والنصارى في بيئة النبي بما يشبه ماجاءت به الاحاديث 
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النبوية . وان صفات وأخبار هاتين القبيلتين لم تكن مجهولتين على عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم” ثم يتابع بعد ذلك تلمس الحكم والأهداف التي جاءت من 
أجلها القصة المذكورة . 

فيقول : (أما قصة نوح عليه السلام ومعبودات قومه المذكورة في قوله 
تعالى : (وقالوا لا تذرن آهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا)“ فإن الأستاذ دروزة يرى أن هذه الأسماء عربية وأن هناك صلة ملموحة 
بين يغوث والغوث والاغاثة وبين يعوق والاعاقة وسواع والسعة وود والمودة والنسر 
وهو الطير الجارح المشهور وهناك روايات تفيد أن هناك أصناما عربية بهذه 
الأسماء”" وبناء على ذلك فان الأستاذ دروزة يقرر أن أسماء هذه المعبودات كانت 
متداولة لدى العرب قبل عصر النبي وفي عصره على اعتبار انها أصنام لقوم نوح ثم 
عربوها وسموا مها أصنامهم وربما كانت هذه الأسهاء في أحد أطوار العربية 
الفصحى وبقيت کا هي لأنها دخلت في نطاق القداسة . 

وفي هذا دلالة لديه على أن أخبار قوم نوح كانت معروفه ومتداولة فضلا عن 
أنهم يعرفونها بطريقة أهل الكتاب لأنها وردت بالتفصيل في كتبهم“ . 

ويعلق على قوله تعالى (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل ھا وذلك بعد ذكر قصة نوح بتفصيل كبير في سورة 
الشعراء» بأن هذه القصة مذكورة بالتفصيل في كتب أهل الكتاب» وأا كانت 
معروفة متداولة ولا يجد حلا لهذا الأشكال في نظره إلا بتأويل الغيب بمعنى أنه 
البعيد غير المشاهد. أو الذي صار في طيات الدهر ولا يعرف الناس تفصيل 
أحدائه© > حتى هذا التأويل البعيد لم يحل اشكال دروزة» فهو يقول إن الناس 


. ٥' التفسير الحديث ج٦ ص‎ )١ 

۲) نوع ۲۳ . سورة نوح . 

۴) التفسير الحديث ج ٦‏ ص ١7١7‏ عصر النبي ص ٥۷١‏ /دروزة . 
)٤‏ التفسير الحديث ج ٦‏ ص ٠۲۴‏ عصر النبي ص ٥۷1‏ . 

. هود 9ع‎ )٥ 

5) التفسير الحديث ج٤‏ ص۷۳ . 


Yor 


لا يعرفون تفاصيل أحداثه» ثم يقول إن أهل الكتاب كانوا يعرفون هذه القصة 
بالتفصيل وإنها أوحيت قرانا للعبرة والعظة . اللهم إلا إذا أراد دروزة أن يقول إن 
عدم معرفة التفاصيل كانت من البعض. وأن البعض الآخر كانوا يعرفون 
القصة بتفصيلها وعلى هذا يكون الغيب لديه هو البعيد غير المشاهد الذي لا يعرفه 
كل الناس بالتفصيل . 

ومن المعلوم أن الأستاذ دروزة يقرر معرفة رسول الله بأخبار أهل الكتاب 
وأنه كان على صلة ببعضهم » وهذه الافتراءات هي عين شبهات المستشرقين . 


وللقارىء أن يحكم على مدى هذه الافتراضات المتوالية . وأما ما ورد في 
القصة من أخبار لم ترد في أسفار أهل الكتاب مثل اتهام قوم نوح لنبيهم بأن اتباعه 
هم الأراذل ومحاولتهم رجمه إن استمر في دعوته فهذه كانت متداولة في البيئة العربية 
من أسفار وقراطيس أخرى في أيديم“ 

وعندما يعرض لقصة سليمان عليه السلام في آيات سور(ص) (والأنبياء 
وسبأ والنمل) نراه يكثر من الاستشهاد بكتب أهل الكتاب وينقل ما جاء في سفر 
أخبار الايام الثاني من أسفار العهد القديم حيث جاء فيه : «إن سليان كان يحكم 
معظم أرض فلسطين وبعض أنحاء شرق الأردن وان السلم كان حي) على بلاده 
وانه كان ملكا عظياً ذا أموال طائلة ومعادن وسفن وخيل وأنه منح حكمة فاقت 
حكمة بنى المشرق ومصر وأن ملكة سبأ جاءت لزيارته وقدمت له هدايا ثمينةء 
وانه أنشأ في اورشليم معبداً فخأ زينه بصفائح الذهب وثمين الخشب ضخم 
الأعمدة وجعل أوانيه من الذهب . . وانه استكثر من النساء حتى بلغ عدد زوجاته 
ومحظياته ألفا وتزوج من بنت فرعون ومن نساء صيدونيات وعمونيات وادوميات 
وحثيات فامعن قلبه إلى آهتهن الفاً لأوامر الله وبنى لهذه الآلحة مذابح وقرب لا 
قرابين وعمل الشر في عين الرب فكان ذلك سبياً لنقمة الله عليه . 


٣ج‎ ٠۲۷ التفسير الحديث ص‎ )١ 
۸٤ص ؟) التفسير الحديث ج‎ 


ويرى الأستاذ دروزة ان هذه الأخبار متسقة مع ما جاء في القرآن الكريم . 
أما تسخير الريح واساله عين القطر وتفصيل ما كان يصنعه الجن لسليمان من 
منشآت عظيمة وتقييد الجن في الأصفادء ومعرفته لغة الطير وقصة الهدهد 
والصافنات الجحياد والجسد الذي ألقاه الله على كرسى سليمان» فهذه كلها كانت 
متداولة في أيدي اليهود وفقدت من أسفار وقراطيس لم تصل إلينا"“ والحكمة من 
ايرادها هو تقرير جهل الجن بجوت سليان» وخضوعهم له مع ما لهم من الصور 
المفزعة في أذهان العرب. ولتقرير كوا من عباد الله الخاضعين له الذي 
لا يتجرأون على ملكوت الله 3 بيان ادراك سليهان لخطأه وعودته الى ربه مع 
ما أوتي به من القوة» فاولى بكفار قريش أن يعودوا إلى الله » هذا مع ملاحظة أن 
الله عر وجل قادر على خرق العادة على أيدي أنبيائه" . 

ويعلق الأستاذ دروزة على اسهاب القرآن في قصص بني اسرائيل فيقول (إن 
بني اسرائيل لم يبيدوا ى| باد الاقوام الأولون وانه كان لهم دوي عظيم في مجالات 
الدين والدنيا وظل مستمرا لم ينقطع في البلاد التي تتصل بجزيرة العرب» وانه كان 
منهم فريق كبير في الحجازء ويضاف إلى هذا أن أحداث موسى وفرعون وبني 
اسرائيل كانت مدونة في أسفار العهد القديم باسهاب كبير وكانت متداولة بقياس 
أوسع من قصص الأنبياء وأقوامهم الآخرين نتيجة لذلك . 

فحكمة التنزيل القرآني ماشت هذه الوقائع والحقائق في صدد قصص موسى 
وفرعون وبني اسرائيل . ويستمر الأستاذ دروزة في إخضاع معاني الآيات 
ومفاهيمها لطريقته الغريبة فيرى ان قصة أصحاب السبت وان لم ترد في أسفار 
العهد القديم المتداول اليوم فان هذا لا يمنع ان تكون واردة في أسفار وكتب أخرى 
مفقودة . ثم يقول إن المسخ المراد به في الآية هو تعبير مجازي بما في الأخلاق 


. 808 التفسير الحديث ج۲ ص‎ )١ 

۲) التفسير الحديث ج ه ص ١175‏ التفسير الحديث ج؟ ص ۸٥‏ > التفسير الحديث ج ٣‏ 
ص ٦1‏ 

۳) التفسير الحديث ج۲ ص 18١‏ . 


Yoo 


والضهائر ونسب ذلك إلى مجاهد ووصفه بانه مفسر تابعي عظيم .© كا أحال . 


القارىء إلى تفسير المنار موهما انه يؤيد قوله » ولكن صاحب المنار”“ ذكر أولا قول ١‏ 
الجمهور وقال ان المسخ في خلقهم وأبدانهم فكانوا قردة بالفعل ثم ذكر قول 
مجاهد» وكان من واجب الاستاذ دروزة ان يشير إلى هذا . كما انه لم يشر إلى حادثة 
نتق الجبل كأنه ظلة فوق بنى اسرائيل في السورة نفسهاء ويبدو انه لم يجد تأويلا 
خاضا فأدخلها في نطاق تأويله العام للقصص . 

ونتساءل لم هذا التكلف في تأويل معنى المسخ والأستاذ دروزة يعتبر القصص 
كلها وردت وفق معارف العرب ومألوفاتهم بغض النظر عن صدق وقوعها ولكنه 
يأ إلا أن يغتنم كل فرصة لتضييق دائرة الغيب وخوارق العادات وهو الذي يدعو 
بالإيمان بكل ماجاء من عند ربنا . 


ويستمر الأستاذ دروزة في عرض جميع ما ورد في القرآن الكريم من قصص 
وأخبار الأمم الماضية وأنبيائها على ضوء القاعدة التي وضعها لفهم القصص . فهو 
يقارن بين ما جاء في القرآن الكريم وبين ما ورد في كتب أهل الكتاب وإذا وجد 
خلافاً بين النصين فانه يذكر ان هذه الأخبار التي لم ترد في كتب أهل الكتاب كانت 
موجودة في أسفار أو شروحات هامشية ثم ضاعت أو فقدت أو أنها كانت متداولة 
في البيئة العربية فكل ما ورد في القرآن الكريم من قصص وأخبار لم ترد لتقرير 
ماجاء فيهاء وانما وردت على الحكاية بسبيل التقريب والتمثيل من أجل الوعظ 
والارشاد وتذكيرهم با يعرفون ليكون أبعد تأثيراً في نفوسهم . ويؤكد رأيه بمعرفة 
العرب بكل هذه القصص المختلفة وبتفصيلاتها وان الله عز وجل أوحى هذه 
القصص المعروفة المتداولة إلى رسوله بشكل قرآن» لحكمه بالغة فعلينا تدبر الحكم 
والأهداف »اما ذات القصة فهي من المتشابه الذي نفوض العلم فيه لله وحده 
سبحانه . 


. ١۷١ص التفسير الحديث ج۲‎ )١ 
. ۳۲٢ ص‎ ١ ؟) النار جزء‎ 
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أدلته على آرائه في القصص : يدلل المفسر على آرائه في القصص با يلي : 
أولاً : - يورد عدد كبيرا من الآيات القرآنية”“ دون تعليق أو توضيح لمعناها 
أو ذكر لأقوال المفسرين » تاركا للقارىء أن يتوهم أن في هذه الآيات الدليل 
الحاسم على كل ما ادعاه . ويركز استدلاله على آيتين كريمتين هما قوله تعالى : 
-١‏ (وقالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كا أرسل 
الأولون)” . 
؟ - (فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى)'" فهم يعرفون 
ما أوتي موسى والاولون أيضا . ولايخفي أن في استدلاله تمحلا لأن العرب 
كانوا يعرفون موسبى ولكن محل الشاهد هو تفصيلات أخبارهم ووقائعها . 


ثانياً  :‏ ذكر هذه القصص في أوائل السور نزولا بشكل اجمالي مقتضب كما ورد في 
قوله تعالى : (إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعون 
رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه أخذاً وبيلاً)' وقوله تعالى : 
(فاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مکظوم)“ 
وقوله تعالى : (كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال هم رسول الله 
نافة الله وسقياها فكذبوه فعقروها . .”) وورود مثل هذه الاخبار دليل 
على أن السامعين للقرآن من العرب يسمعون أساء لأقوام يعرفون قصتها 
قبل أن ينزل القرآن)" فجاء في سورة القلم نعت سيدنا يونس بصاحب 


, 4١ القصص 8ه الفرقان‎ ٠١۸ ١77 الروم ۲۹ غافر ١؟ , الحج 5 -1: » الصافات‎ )١ 
المزمل‎ . ٤٥ ابراهيم‎ ٠ ٠٠١ هود‎ » ١١-5 العنكبوت ۳۸ . الصافات ۱۳۸ » الفجر من‎ 
» ۳۸ العنكبوت‎ » 4٠ الفرقان‎ ٤1 4٠ الحج‎ . ۲۷١ التوبة‎ . ١و6‎ 


. 6 الأنبياء‎ )١ 

*) القصص 47 . 

. ١١ 16 المزمل‎ )٤ 
. 48 القلم‎ )4 

3 الم اک 


(۷) القرآن والملحدون ص ١6١‏ . 


وكا 


الحوت والاكتفاء بذه الاشارة الخاطفة إليه مع أن السورة من أوائل السور 
نزولا في العهد المكي » وهذا دليل قاطع على أن القصة لم تكن مجهولة عند 
النبى والسامعين قبل البعثة . 
وإذا كان هناك تفصيل أكبر في سورة الصافات” فامتبادر ان لذلك حكمة 
سامية ولكنها لا تنقض الدليل » كا أن هذه القصة واردة بتفصيل في سفر يونان بن 
متاي من أسفار العهد القديم المتداول اليوم والذي يعتقد انه كان متداولاً في زمن 
النبي وبيئته في أوساط الكتابيين)© 


الثاً : - ما روى عن رسول الله انه قال (ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 
يونس بن متى)” ونسبه إلى أبيه واسم الأب لم يرد في القرآن وانما ورد في 
سفر يونان بصيغة (متاي) . 

رابعاً : - عندما رجع رسول الله من الطائف ودخل بستان عتبه بن ربيعة وجاءه 
غلام بطبق عليه قطف من العنب فسمى الله أولاً ثم أكل فاكبٌ الغلام 
على يده يقبلها ويقول ان هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد . فسأله 
النبي من أي بلد هو؟ فقال له : من نينوى فقال له : بلد يونس بن 
متى ؟ فقال له : ومن أين عرفت يونس بن متى فقال له : هو نبي وأنا 
نبي مثله“ ونينوى لم تذكر في القرآن وانما ذكرت في السفر المذكور“ . 


خامساً : - توسع المفسرين في ذكر الروايات المتعلقة بهذه القصص والأخبار دليل 
على انها كانت معروفة متداولة في بيئة النبي صل الله عليه وسلم بين 
أهل الكتاب والعرب. وأن هؤلاء المفسرين قد ذكروا هذه الروايات 
لكثيرة المتعلقة بهذه القصص من خلال تلك البيئة التي كانوا 


. ۲۳۹ الصافات آية‎ )١ 

؟) القرآن والملحدون ص ١84‏ . 

۳) سنن الدارمي ج ٩‏ ص 7١4‏ دار أحياء السنة النبوية . 
4) مسند أحمد ج ٠١‏ ص 747 من الفتح الرباني . 

4 القرآن والملحدون ص ۱١۹٩‏ . 


YOA 


يعيشونهاء خاصة وان هذه الروايات لم ترد في القرآن الكريم" ولا في 
السنة النبوية وربما غاب عن الأستاذ دروزة أن مثل هذه الأخبار التي 
تناقلها البعض عن أهل الكتاب قد بين رسول الله صل الله عليه وسلم 
الحكم فيها وهي أن لا نصدقهم”' ولا نكذبهم أي عدم اعتبار ما جاء 
في هذه الكتب مصدراً سلياً لتوضيح ماجاء في القرآن الكريم من 
قصص وأخبار ولذلك غضب رسول الله من عمر عندما رآه يحمل 
التوراة ويقرأ منها وقال له : لو كان موسى بن عمران حيا لما حق له 
إلا أن يتبعنى” . 
وقد حذر الصحابة الكرام من هؤلاء القصاص الذين يستعينون بكتب أهل 
الكتابف. فهذا عل عندما يدخل الكوفة يخرج القصاص من مساجدهاء وهذه 
السيدة عائشة تنبى عن البالغة في القصص*©, إلا أن ذكر القصص الحق» كان 
مقبولاً لديم بشرط عدم طغيانه على الأهداف الأساسية لمبادىء الرسالة 
الاسلامية . 


سادساً  :‏ ان القصة القرآنية لم ترد لذاتها وانما وردت للعظة والتمثيل والتنديد 
والالزام والافحام والتذكير والوعيد والتسلية والتطمين وبكلمة أخرى 
ما سميناه بالوسائل“ كما أن هذه الأخبار لم تأت بطريقة السرد التاريخي 
كما ورد في كتب أهل الكتاب» وني تكرار هذه القصص في سور عديدة 
بأساليب مختلفة دليل على أن القصد من ذكر هذه الأخبار والقصص لم 
يكن لذاتهاء واغا بقصد العظة والتذكير والتطمين والتسلية" . ويستدل 
لرأيه هذا بكثير من الآيات القرآنية التي جاءت مرافقة للقصص 


)١‏ التفسير الحديث ج٤‏ ص ۷۳ (۲ » #) البخارى ج ١‏ ص 514 باب العلم مسند أحمد 
وعلية الفتح الرباني للساعاتي ج ۲١‏ ص١٤٠‏ . 

. باب العلم‎ ۲١ الفتح الرباني ج‎ )٤ 

ه) القرآن والملحدون ص ۱٤۸‏ . 

1) القرآن والملحدون ص۸٤۱‏ . 
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القرآني مؤكدة جانب العبرة والعظة. ونحن لا نخالف الأستاذ دروزة 
في هذا ولكن ليس معنى ذلك ان ما ورد في القرآن الكريم من أخبار 
وقصص ليست واقعية في ذاتها وليس معنى ذلك ان التاريخ شيء باطل 
ضار ينزه القرآن عنه بل ان قصص القرآن شذور من التاريخ تعلم 
الناس كيف ينتفعون بالتاريخ كما صرح بذلك الإمام الشاطبي» فهناك 
فرق بين قصص القرآن وما أورده المفسرون من قصص» وقصص 
القرآن حق لا شك فيه ولكن قصص المغسرين فيها الحق والباطل" . 


سابعاً : - ان الكفار جادلوا في أخبار اليوم الآخر بين) لم يجادلوا في القصص 
لجهلهم بالأولى ومعرفتهم بالثانية”“ والواقع ان جدال العرب في الحياة 
الآخروية انما كان ذلك يصطدم ويتعارض مع معتقدهم وليس كذلك 

في القصص فانه لا يصطدم مع عقيدة . 
فأخبار اليوم الآخر واردة في كتب أهل الكتاب» ومن المفروض أن تكون 
معروفة أكثر من دقائق الأخبار الواردة فيهاء التى يقرر الأستاذ دروزة انها كانت 
معلومة متداولة في البيئة العربية . ولكنه يخفي أخبار اليوم الآخر من كتب أهل 
الكتاب. ويفترض وجود شروحات وهوامش من أجل ان يعيد اليها ما جاء في 
القرآن الكريم من أخبار زيادة على ما في كتب أهل الكتاب . كما ثبت أن الكفار 
اعترضوا على هذه القصص ونعتوها بأساطير الأولين . ولكن الأستاذ دروزة يفسر 


)١‏ انظر الأعراف ۱۷۷-٠۷١ . 155-157 1١١‏ » المائدة ۲۸ » ۳۳ الانفال 08 » التوبة 
84 ۰۷۰ يونس ۰۱۲ ۷۱-۔ 98 هود ۱٠۰١‏ ۔ ٠١"‏ يوسف 1١١‏ . الرعد م 5٠١‏ » 
ابراهيم 9 ١5‏ مریم 51-54 طه 49 ٠١١‏ الفرقان 75 ٤١‏ » النحل 450 - ٥۸‏ القصص 
5-١‏ العنكبوت ۳۷- 4١‏ يس 1١‏ ۰۳۱ ص ١17-1١5‏ » الشعراء وکل ما جاء فيها من 
قصص كان يتلوها (ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . 

؟) قصة التفسير ص /1٠‏ أحمد الشرباصي . 

*) القرآن والملحدون ص ٠۷١‏ . 

؛) انظر الكتاب المقدس . 


°. 


الاساطير هنا أي مسطورة في كتب أهل الكتاب والكلام المعنى به هو مبادىء 
الرسالة وأسسها التي جاءت متطابقة مع مبادىء أهل الكتاب . وحتى لو سلمنا 
لدروزة تحليله المنكر هذا فان هناك روايات تفيد ان النضر” بن الحارث سافر إلى 
بلاد فارس وجاء العرب بأخبار رستم واسفنديار من أجل إهاء الناس عن سباع 
أخبار القرآن الكريم » ولو كانت هذه الاخبار متداولة من البيئة ومن كتب أهل 
الكتاب لكان أهون على النضر وأمثاله ان يقصوا على أتباعهم هذه الأخبار 
والقصص من واقعهم وبيئتهم . 


مناقشة الأدلة : إذا ما دققنا النظر في هذه الأدلة التي ساقها المفسر نجدها 
لا تخدم دعواه من قريب أو بعيد » وتبين أن المسألة قامت في ذهنه أولا وافترضها 
ثم أخذ يبحث ها عن أدلة ظن أنها تؤيده فيا ذهب إليه . 
فالآيات التي جاء ذكر هؤلاء الأقوام فيها ليست من أوائل الآيات المكية 
نزولا وهناك من يرى بأن هذه الآيات مدنية » والأستاذ دروزة نفسه يقرر أن نزول 
الآيات المشتبهات كالقصص كان استكالا لعرض الاهداف والمبادىء والغايات“ 
ولكن لو سلمنا للأستاذ دروزة بأن هذه الآيات من أوائل الآيات المكية نزولا فإن 
هذا لا يعني معرفة العرب التفصيلية بهذه الأخبار والقصص. والمعقول أنهم ربما 
سمعوا بأسماء هؤلاء الأقوام وأنبيائهم كا كانت لدم معرفة اجمالية بأخبارهم» 
ولا يمكن أن نعمم هذه المعرفة أيضا على جميع الطبقات» بل يمكن 0 
فئة قليلة احتكت بأهل الكتاب فسمعت شيئاً منهمء ولكن لا يننا الحكم أن 
أخبار أهل الكتاب كانت معروفة متداولة لدى الطبقة المثقفة عند العرب ناهيك 
عن عامتهم» لأن مثل هذه الأخبار لم تكن تغريهم بتتبعها ومعرفة كنهها ولم يكن 
تأثير البيئة الكتابية في العهد المكي واضحاء بل هو أقرب مايكون إلى أفراد 


)١‏ روح المعان » ج ۲١‏ » ص 1۷ » الالوسي » دار الفكر » بيروت . الجامع لأحكام 
القرآن » ج ١4‏ . ص ٥۲‏ » القرطبي . صفوة البيان » ج ۲ » ص 114 » الشيخ حسنين 
مخلوف . 
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متناثرين» ليست لديم مقومات الجاعة والكتلة» أغلبهم من الرقيق الذين لا يؤبه 
هم حضروا أو غابواء بيدا طخت عليهم في تلك الفترة عبادتهم للأصنام وتعلقهم 
بهاء ولذلك كانت مقاومتهم عنيفة للتوحيد الذي جاء بهدم امتيازاتهم الدينية 
والطبقيةء كا جاء يزعزع مكانة قريش بين العرب كا تصوروا ذلك . 

فلو جعل رأيه أن العرب كانت تسمع بهؤلاء الأقوام» وكانت لدم 
معلومات غامضة ومشوشة عنها في الغالب» فجاء القرآن الكريم ليفصل ويوضح 
ويزيل الإشكال ويصحح ما دخل عليها من الزيادة أو النقصان لكان خيرا له . 

أما القول بأن هذه الأخبار والقصص كانت معروفة متداولة» ثم أوحي بها 
قرآناً لحكم وأهداف» فهذا مالا نرضاه لبشر عادي» أن يستعمل وسائل غير 
صحيحة في ذاتهاء وإنما باعتبار ما يعرف الناس من أجل تحقيق أهداف وغايات 
معينة . ولا يجوز في حق الله تعالى أن يستعمل معارف العرب على اختلافها با 
فيها من الغث والسمين» ويا طرأ عليها من التحريف والتغيير والتبديل» من أجل 
تحقيق إيماهم وهدايتهم . 

ولو كانت هذه القصص والأخبار معروفة متداولة لدى العرب» لما ذهبت 
قريش إلى اليهود ليطلبوا منهم اسئلة يوجهوها إلى رسول الله» كما مر معنا عند 
الحديث على أصحاب الكهف وذي القرنين . 

وأما طلبهم آيات معينة کا اوتي موسى» أو كما أرسل الاولون» فمن المعقول 
أنهم كانوا يسمعون ببعض أخبارهم كا أسلفناء ولكن معرفة تفاصيل هذه الأخبار 
وحقيقتها شأن آخرء فلو نظرنا إلى عصرنا الحاضر حيث شاعت المطبوعات 
وانتشرت واتسعت وسائل الاتصال الثقافي» ومع ذلك فان معرفة الكثيرين بأخبار 
أهل الكتاب وأسفارهم تبقى ضئيلة محدودة جدا » لأدركنا خطأ ذلك الافتراض . 

وأما قوله إن رسول الله نسب يونس بقوله يونس بن متى واسم متى غير 
مذكور في القرآن الكريم فاستدل بذلك على أن رسول الله كان يعرف ذلك من 
البيئة التي يعيش فيها . فهذا أيضاً لا يصح له فعلم رسول الله لم يكن محصوراً 
فقط في القرآن الكريم وانما كان الوحي يأتيه فيخبره با ليس قرآناء فمن ذلك 
الأحاديث القدسية» ومن ذلك الوعد بأحدى الطائفتين يوم بدر قبل المعركةء 
وإخباره عليه الصلاة والسلام بمحاولة قريش قتله يوم الهجرة. وبمكيدة بني 


ونه 


النضير بمحاولة قتله أيضاً وكتف الشاة المسمومة. وقد ورد أن الوحي كان ينزل 
عليه بما ليس قرآناً © » أما احتجاجه بما جرى من حوار بين رسول الله وبين ذلك 
الغلام الذي قدم له قطفاً من العنب وقوله إن رسول الله ذكر نينوى وهي ل ترد في 
القرآن الكريم فمعنى ذلك أنه يعرف ذلك من بيئته فنقول في هذا ما قلناه في سابقه 
حول طرق معرفة رسول الله بالإضافة إلى أن هذه الرواية تحمل ردا صريحا على 
أفكار دروزة» اذ نجد الغلام يستغرب فعل رسول الله بذكر اسم الله قبل تناول 
الطعام» ويقول هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد . وعندما أخبره عليه الصلاة 
والسلام عن يونس بن متى وبلده نينوى استغرب الغلام معرفة رسول الله بهذا 
الأمر وسأله من أين عرف ذلك فكان الجواب أنه نبي مثله من قبل الله عز وجل . 
فلم يقل له عرفت يونس بن متى وبلده نینوی بطريق أهل الكتاب» ولا من 
مداولات ومعارف قريش . بل كانت نسبة هذه المعرفة إلى الله عز وجل الذي 
اختاره للرسالة والنبوة . 


اعتراضات تصورها ورد عليها : 

أورد الأستاذ دروزة بعض الآيات القرآنية قدر أن البعض قد يراها تعكس 
عليه فكرته ورأيه» فأؤل هذه الآيات تأويلات غريبة من أجل خدمة مدعاه . من 
ذلك ما ورد بعد ذكر قصة نوح حيث ختمت القصة بقوله تعالى : (تلك من أنباء 
الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 
للمتقين)”' وما جاء بعد ذكر قصة يوسف عليه السلام :(ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لدم اذ أجمعوا أمرهم وهم ا بعد عرض 
قصة مريم(ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديم اذ يختصمون" . ويعلق الأستاذ دروزة على هذه 
)١‏ فتح البارى جا ص 18 . 
؟') هود ٤٩‏ . 


۳) يوسف ۱۲ . 
)٤‏ آل عمران 44 . 


1¥ 


الآيات بقوله: وظاهر هذه الآيات ينقض رأينا كا هو التبادر» غير أن هذه 
القصص وردت في التوراة قريبة ما وردت في القرآن والقرآن الكريم جاء مصدقاً 
للتوراة ومنوها بما احتوته من نور وهدى . 7 

ولست أدري إذا كان القرآن الكريم مصدقا للتوراة التي بين أيدي اليهود في 
ذلك الوقت. ومنوها بأنها هدى ونور. لاذا هذا الخلاف اذن ؟؟ 

ولقد غفل الأستاذ الكريم أن هذا التصديق وهذا التنويه للتوراةء انما هو 
للتوراة الصحيحة التي أنزلت على موسى. والتي لا يعلم إلا الله مدى ما سلم منها 
من التزوير والتحريف والتبديل أما هذه الكتب التي كانوا يتناقلوها فلا يصح القول 
إن القرآن الكريم جاء مصدقا لحا ومنوها بها . 

كا أنه أول (الغيب)© في الآيات بأنه الماضى البعيد غير المشاهد. و ليس 
الأمر غير المعروف . وحتى لو أوّل الغيب في الآيات التى أوردها فإنه عاجز عن 
تأويل العديد من الآيات القرآنية الصريحة الواضحةء التى تنقض كل آرائه من 
أساسها . فهو إن أول الغيب في الآيات التي ذكرها فانه لم يجد حلا أمام قوله 
تعالى : «ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» | لا أنه يقول إن عدم معرفة 
النبي دن قومة بجميع التفصيلات هو المرادء وهذا لا يمنع أن يكون عرفها 
بعضهم أو عرف بعضها ولا ينسى في هذا المجال أن يؤكد بأن قصة نوح مذكورة 
بالتفصيل في كتب آهل الكتاب”“ وأن أصنام قومه هي التي كان يعبدها العرب 
وينسبونها إلى قوم نوح وإن هذه القصة كانت متداولة في تلك البيئة قبل نزول 
القرآن . 

كا أن الأستاذ دروزة أغفل كثيراً من الآيات القرآنية التي تؤكد أن أخبار 
هذه القصص حق من الله عز وجل لاشبهه فيها ولا مجال للمكابرة في صدق 
ما احتوته من أخبار ومعلومات . قال تعالى في نبأ أهل الكهف (نحن نقص عليك 


. 7 التفسير الحديث ج 4 ص‎ )١ 
. 7" ؟) التفسير الحديث ج 4 ص‎ 
. ص۷۲‎ ٤ التفسير الحديث ج‎ )* 
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نبأهم بالحق)”© وقال تعالى في قصة يوسف (نحن نقص عليك أحسن القصص با 
أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين”2 وقال تعالى في سورة 
طه (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق)© وقال عز وجل في سورة الأعراف 
(فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين)”» وني سورة النمل (إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون)“ وني سورة الأعراف (تلك القرى 
نقص عليك من أنبائها)“ 

فهذه القصص يصفها الله عز وجل أا أحسن القصص وهي منزلة بالحق 
مصدرها الله العليم» وهذا يخالف ما ادعاه بأنها نزلت وفق ما كان يتداوله العرب» 
لأن مداولات العرب ومعارفهم فيها الغث والسمين» ولا يكن ولا يعقل أن يقر 
الله عز وجل هؤلاء الجاهلين على معارفهم ومداولاتهم, ولو كان من أجل تحقيق 
هدف إيمانهم وهدايتهم 1 

ومن الملفت للنظر أن الأستاذ دروزة عندما أورد قوله تعالى (نحن نقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين)" علق على هذه الآية بقوله :- قد يكون في هذه الآية دلي مضاداً 
لرأيناء ولكن الأمر من حيث الواقع ووجود هذه القصص في الكتب السابقة 
يفرض علينا تأويل الآية بأنه عليه الصلاة والسلام غافل عن الوحي أو الصلة بالله 
أو عن أمور من هذه القصص 0 


. ١" الكهف‎ )١ 

) يوسفا ۳ . 

. ٩٩ طه‎ )۳ 

. ۷ الاعراف‎ )٤ 

ه) النحل ۷١‏ . 

. ٠١١ الاعراف‎ ) 

۷) يوسفا ۳ . 

۸) القرآن والملحدون ص 154 . 


Ye 


بعد أن عرضنا رأي الأستاذ دروزة في القصص وأدلته التي تصورها تحقق 
دعواه» نعرض لبعض آراء العلهاء في مثل هذه الأقوال . ٠‏ 

يقول الأستاذ شلتوت (إن جماعة من متفلسفة هذا العصر حاولوا أن يعيدوا 
بعض آراء قوم حكموا عقوهم فيا قصة الله فقالوا :- إن مثل هذا القصص 
لا لزم أن يكون صادقاً يحكي واقعاً صحيحاً وانما يجوز أن يكون القرآن جاء فيه 
معلومات عامة اشتهرت على تعاقب العصور من غير أن يكون ها أصل كوني . كا 
قالوا إن القرآن حدث القوم با يتناقلون من معارف مأثورة وإن لم يكن ها واقع 
صحيح . وقال بعضهم من الجائز أن يكون القرآن هو الذي وضع هذهالقتصص 
ابتداء بقصة التخيل لغرض صحيح» وهو التأثير على القوم في سبيل اعتناق 
الحق)0 . 

وهذه آراء لها نتائج سيئة تذهب بقدسية القرآن من النفوس وتزيل عنه 
روعة الحق وتزلزل قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع وأخبار ماضية 
وأحوال مستقبلة وتفتح لكل إنسان أن يقول في هذا :- ليس له من مدلول 
ولا واقع يدل عليه» وانما هو إما مجاراة لخطأ أو تمثيل سيق لمجرد بعث الرغبة 
أو الرهبة أو العظة وتقويم النفوس واصلاح المجتمعات ولا يلزم أن يكون بما سيق 
لهذا الغرض واقع صحيح ينطبق عليه . 

وهذه الآراء فضلا عما لها من تلك النتائج السيئة» هي فاسدة في ذاتهاء لأن 
القرآن عربي نزل بلغة العرب» وقانون اللغة المتواتر يقضي بحمل الكلام على 
ظاهرة» مالم يمنع من ذلك مانع» فيصير تحت ضغط هذا المانع إلى التأويل» 
کالمتشابه» ىا في رؤوس الشياطين وعندئذ فقط يصرف الكلام عن ظاهره)9 . 

أما اهمال الترتيب في الحوادث والأماكن والأشخاص . فلأن القصد من ذكر 
هذه القصص ليس التاريخ وانما العبرة والعظة“ ولكن لا يعني ذلك أن ما ورد في 
الأخبار لا يطابق الحقيقة والواقع والتاريخ الصحيح » وهذا الأستاذ الإمام محمد 


. تفسير القرآن الكريم ص ۲۷۲ /محمود شلتوت/‎ )١ 
. تفسير القرآن الكريم ص ۲۷۳ /محمود شلتوت/‎ )۲ 
. /محمود شلتوت/‎ ٥۳۷ تفسير القرآن الكريم ص‎ )۳ 
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عبده يقول فيه| يختص بنسبة القصص القرآني إلى كتب العهد القديم (وإذا ورد في 
كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص فعلينا أن نجرم بأن 
ما أوحاه الله إلى نبية ونقل إلينا بالتواتر هو الحق وخبره الصادق » وما خالفه هو 
باطل وناقله مخطىء أو كاذب فلا نعده شبهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب 
عنه» فإن حال التاريخ قبل الإسلام كانت مشتبهة الاعلام حالكة الظلام» فلا 
رواية يوثق بها في معرفة رجال سندها . 

وقد انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال الى حال فكان بداية تاريخ جديد 
لبشر كان يجب عليهم لوأنصفوا أن يؤرخوا به أجمعين”. أما ورود بعض 
القصص في القرآن الكريم ممالم يرد في كتب أهل الكتاب فلا يلزم التوافق في 
ذلك. لأن أصحاب الأناجيل لم يعلموا بكل شيء» ومن الممكن أا ضاعت أثناء 
التدوين» والقرآن مهيمن على ماجاء في كتب أهل الكتاب”" . 


ويبدو أن الأستاذ دروزة قد أطلع على بعض آراء الإمام في جانب من 
جوانب القصص القرآني» فعممه على جميع ما ورد في القرآن الكريم من القصص 
والأخبار . فقد نقل صاحب المنار في معرض كلامه عن هاروت وماروت (إن 
القرآن ينقل أخبار الغابرين ويحكي عقائدهم بما فيها الحق والباطل وتقاليدهم 
بما فيها الصادق والكاذب لاجل الموعظة والإعتبار» كما نشاهد بعض كتاب العربية 
يذكرون آلة الخير والشر عند حديثهم عن اليونانين أو المصرين القدماء ولا يعتقد 
أحد منهم بشيء من تلك الخرافات)^ وإذا ذهب الإمام محمد عبده وغيره إلى 
تأويل بعض الأخبار فان الأستاذ عزة دروزة اعتبر جميع الأخبار والقصص عن 
الآلحة الماضية من الأمور المتشابهة» التي جاءت وفق معارف العرب ومعتقداتهم . 


. /محمود شلتوت/‎ ١7١ تفسير القرآن الكريم ص‎ )١ 
. ؟) تفسير القرآن الكريم » ص ١/0؟ /محمود شلتوت/‎ 
. ۳۰ تفسير المنار» جا ص‎ )۳ 
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آثر هذه الاراء . 

وقد كان لهذه الأقوال أثرها السيء» والذي لا بد أن يستغله أعداء 
الإسلام» فخرج أحد مطارنتهم وهو المدعو يوسف حداد اول كتاباً ضخا في 
جزئين عن القرآن والكتاب يتكىء فيه على أقوال دروزة أن محمداً كان يعرف كل 
أخبار أهل الكتاب ويستمع إلى النصارى واليهود وأن هذه القصص جاءت وفق 
هذه المعارف د فيخرج من هذا إلى القول إن محمدا تأثر بالنصارى 
واليهود ووضع أسس هذا الدين الذي جاء مصدقاً ل في كتب أهل الكتاب ولكن 
طوره بما يناسب الحياة والبيئة العربية .“ والمؤلم أن المطران يوسف حداد يستشهد 
بأقوال دروزة في صلة القصص القرآني بكتب أهل الكتاب والبيئة العربية ىا 
يستشهد بأقواله في الشبه التي أثارها حول اختلاف الترتيب في القصة» ليوهم 
القارىء أن شبه الاختلاف في سرد جزئيات القصة يدل على عدم تقرير ما جاء فيها 
وانما تلمس جانب العظة وحدها . وينقل عن الأستاذ دروزة ما أورده بقولة : - إن 
شبهة اختلاف الوقت في قتل فرعون لأبناء أسرائيل قبل خروج موسى كما يدل عليه 
سياق سورة القصص” . ومرة اخرى في سياق سورة الاعراف” فرعون يقتل بني 
اسرائيل بعد خروج موسى» واعتبر المطران هذا الشبهة التي أثارها دروزة دليلاً على 
تعارض القصص الواردة في القرآن بعضة ببعض° . 

وفسر الأستاذ دروزة أن الآيتين تتحدثان عن حالتين مستقلتين احداهما قبل 
خروج موسى والثانية بعده وليس الأمر بهذه السهولة لاثارة شبهة التعارض في 
آيات القرآن م 

والمضحك لالطو أن الأستاذ دروزة عاد ليؤلف كتاباً بعنوان القرآن 
والمستشرقون يرد فيه على أقوال المطران التي بناها وطورها عن أفكار دروزة سابقة 


)١‏ القرآن والكتاب ج۲ ص ٥۷۲‏ /عن سيكولوجية القصة ص ١54‏ » التهامي نفرة الوكالة 
التونسية للنشر والتوزيع . 

۲) القصص من “5-7 . 

. ١75 الاعراف‎ )۳ 

. ٠٠١۳ سيكولوجية القصة ص‎ )٤ 
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الذكر . ويبدو أن الأستاذ دروزة متأثر بآراء المستشرقين كما تأثر مها أحمد خلف الله 
في كتابه الفن القصصي في القرآن الكريم » ولكن الفرق بينه| وبين المستشرقين هو 
أنما ينسبان القرآن إلى الله عز وجل والمستشرقون ينسبونه إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام فهذا جولد زہر يقول ا أفاد النبي من تاريخ العهد القديم وكان 
ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء)” کا يصرح في موضع آخر 
بقولة : (إن ما بشر به النبي العربي ليس إلا مزا منتخباً من معارف وآراء دينية 
عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر 
بهاتائراً عميقاً)”© ويتوافق" خلف الله أحمد مع دروزة بأن هذه الأخبار جاءت 
متفقة مع معارف العرب التاريخية التي كان أهل الكتاب مصدراً أساسياً لها . 
ولكن دروزة يزيد على خلف الله باعتباره القصص القرآني من المتشابه الذي استأثر 
الله بعلمه والذي لا يدرك العقل مداه . 

وأقل ما يترتب على هذا الكلام هو الذهاب باحدى جوانب إعجاز القرآن 
الكريم وهي اتيانه بأخبار الأمم الماضية التي لم يكن يعلمها رسول الله ولا قومه من 
قبل أن ينزل القرآن“ . هذا إذا لم نحكم بالكفر الصريح على مجموع تلك 
الأباطيل . وربما كان لنشأة دروزة المبكرة في أحضان المجلات الماسونية والحركات 
العلانية أثر في ذلك . 


ي العلماء : لقد كتب الأستاذ البوطي في الرد على مثل هذه الإفتراضات 
كلاماً 7 نسوقه بإيجاز : 
فيقول بعد أن يقدم عذره للقارىء لكتابته في أمر بدهي وهو القيمة التاريخية 
لقصص القرآن : إن المشككين في صدق هذه القصص مساقين طبق غرض معين 
أو شهوة نفسية أو حقد مستحكم . 
)١‏ العقيدة والشريعة ص ١١‏ جولدزيهر . 
؟) العقيدة والشريعة جولدزهر ص ٠١‏ دار الكتب الحديثة . 


۳) الفن القصصي في القرآن ص ١74‏ محمد أحمد خلف الله مكتبة الانجلو رة ؛ 
)٤‏ انظر أعجاز القرآن للباقلاني تحقيق السيد صقر دار المعارف . 


۲4 


ولقد اطلع الأستاذ البوطي على مثل هذه الأفكار" في كتاب الأدب العربي 
الحديث من مقررات طلاب البكالوريا الأدبية في سوريا وقد ورد في هذا الكتاب 
تحت عنوان تماذج قصصية : (ان مكتبتنا العربية تتدفق بعباب زاخر من قصص 
وأحاديث ومحاورات وأسمار وخرافات يتجلى بها وجه المجتمع العربى وتتوضح فيها 
سماته وتختلج روعته وحيوتيه . فالقرآن الكريم أشار إلى كثير من القصص إشارات 
خاطفة ليبين مواضع العبرة منها ولا شك أن إشارات القرآن الكريم إلى هذه 
القصص دليل على أنها كانت من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في 
جزيرة العرب)” . ١‏ 

ويبدو أن مؤلف الكتاب متأثر بأفكار الأستاذ دروزة فكثير من مقالات دروزة 
والتعريف بمؤلفاته كانت تنشر في مجلة اتحاد المعلمين في سوريا . وبعد أن يفند 
الأستاذ البوطي هذا الرأي قريباً ما فندناه سابقاً يقول مخاطباً صاحب هذا الرأي 
(يا هذا لعلك نمت نومة ثقيلة صعد فيها إلى دماغك سحاب مركوم من أبخرة 
معدتك فحلمت أنك تسمر في مجلس المتنبي ومسيلمة الكذاب وعن يينك النبية 
الآخرى سجاح)” . 

وأخذت تسمع لقرآن كل منهها حتى استفزك الطرب وقكنتك النشوة من 
جال ما تسمع وصحوت وقد انطبع قرانهما في خيالك . 

فاعتقد أنك عن مثل ذلك القرآن جئت تقول : ونعوذ بالله من أبخرة تستقر 
من الرأس في مكان العقل فتجعل الرجل يفكر بالأوهام بدلا من أن يفكر بالمنطق 
الصافي) . 


ا( التي ساقها دروزة . 

؟) الأدب العربي الحديث ص۲٠۳‏ كتاب توجيهي في سوريا مقرر البكالوريا (الثانوية 
العامة) . 

۳) من روائع القرآن > ص۷٤۲‏ » محمد سعيد رمضان البوطي » مكتبة الفارابي » دمشق › 
سنة ۱۹۷۷ . 

. ۲٤۷ص من روائع القرآن / محمد سعيد رمضان البوطي‎ )٤ 
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ويؤكد الأستاذ البوطي (أن ماجاء به القرآن الكريم من أخبار الأمم كان 
شيئاً يجهله العرب جهلاٌ تاماً وكان يعلم بعضه أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون 
ف بيئات دينية مغلقة على نفسها“ ويختتم الأستاذ البوطى كلامه بالقول : ليس 
أمام هؤلاء إلا سبيل واحد وهو إدعاؤهم بكذب القرآن“ ولنا أن نتساءل إذا 
كانت هذه القصص والأخبار جاءت وفق معارف العرب ومعتقداتهم ومداولاتهم 
بقصد التأثير والعظة والترغيب والترهيب على حد قول الأستاذ دروزة ألم يفكر 
الأستاذ الفاضل بأن هذه المعارف والمداولات والمعتقدات ستنكشف وتتغير بتغير 
الزمن وتصبح مثل هذه الأخبار والقصص لا تثير في اللاحقين شيئاً لأنها لم تنزل 
وفق معارفهم ومداولاتهم 

ويترتب على رأيه أن ينزل في عصرنا الحاضر قرآن جديد يتحدث بما نعرفه 
ونتداوله من دمار هورشي] أو الطبق الطائر أو السوبرمان مثا . وكأن 0 
الكريم إنما أنزل ليخاطب أهل الجزيرة العربية في الحجاز في ذلك الزمن!؟ أما 
دعواه أن معارف أهل الكتاب وعلومهم ومعتقداتهم كانت منتشرة في البيئة العربية 
وكان ها التأثير الكبير على المعارف والمداولات العربية وكل ما في هذه الكتب كان 
يعرفه العرب عامتهم وخاصتهم فلنرجع في ذلك إلى ما كتبه المطران لامانس حيث 
يقول : (إن إنعدام تأثير المسيحية في البيئة العربية مرده إلى بعد معتنقيها العرب 

عن الرعاية المناسبة للكنيسة ولو كانت الأفكار اليهودية أو المسيحية متغلغلة حقاً في 

الثقافة والبيثة العربية الجاهلية فإن من غير المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب 
المقدس)”" . 

وهنالك حدث مؤكد فيا يتصل بالعهد الجديد (الإنجيل) وهو أنه حتى 
القرن الرابع المجري لم تكن قد وضعت له الترجمة العربية وعرف هذا من مصادر 
الغزالي الذي اضطر أن يلجأ إلى مخطوط قبطي كيا يحرر رده عليه" . 


. من روائع القرآن . ص48؟‎ )١ 

؟) المصدر 8 ص۱٣۲‏ . 

۳) الظاهرة القرآنية ص١١‏ / مالك بن نبي ترجمة عبد الصبور شاهين / دار الفكر بيروت . 
غ) الظاهرة القرآنية ص١١"‏ مالك بن نبي . 


لفق 


وقد أكد المطران شدياق أن أول نص مسيحي ترجم إلى العربية كان خطوصاً 
يمكتبة القديس بطرسبرج كتب حوالي 2 . بيد رجل يدعى ابن العسال“ 
وكأن الأستاذ دروزة في إفتراضاته هذه يريد أن يكون ملكياً أكثر من الملك أو 
تغزانياً أكثر من المطران . وقد لاحظنا أن النفي لم ينصب على الترجمة العربية 
لكتب أهل الكتاب فقط وإنما تناول مطلق التأثير. وعلل ذلك بعدم وجود كنيسة 
ترعى اهؤلاء الأتباع . أما تخيل ردود القرآن العنيفة المفصلة على أهل الكتاب 
تضويراً لذلك التأثير فلا نسلم به» لأن ذلك كان بسبب مواقفهم العدائية للدعوة 
في أثناء انتشارها ومحاولتهم التشكيك في صحة الرسالة الإسلامية ولم تكن عقائد 
أهل الكتاب ومداولاتهم تلقى إحتراما في البيئة العربية قبل الإسلام . 


ولو سلمنا بوجود ذلك التأثير فليس من المعقول أن تكون أخبار أهل الكتاب 
بتفصيلاتها معلومة لدى كافة العرب وحتى الأميين منهم فهذا إفتراض ليس له 
أساس . 

ولكن الأستاذ دروزة تلقى إفتراضات المستشرقين» على أنها حقائق لا تقبل 
لنقاش وبنى عليها تفسيره كله وقد أشار إلى هذه الإفتراضات مالك بن نبي في 
كتابه الظاهرة القرآنية» حيث ذكر افتراض المستشرقين بوجود تأثير كبير لأهل 
لكتاب في الجزيرة العربية وأن ن أخبارهم وعقائدهم كانت معروفة متداولة في البيئة 
لعربية. والإفتراض الثاني هو معرفة رسول الله“ بكل هذه الأخبار والمعتقدات 
وهم يقصدون بذلك التوصل إلى أن رسول الله يله تأثر بهذه المعارف وطورها 
بحيث تلائم البيئة فالأستاذ دروزة يلتقي مع هؤلاء في منتصف الطريق وإن كان 
يصور نفسه المدافع المنطقي عن شبهات المستشرقين وإفتراءاتهم . 

وقد عقد الأستاذ مالك بن. نبي فصلا مقارناً لقصة يوسف بين ما جاء في 
القرآن الكريم“ وما ورد في كتب أهل الكتاب» وخلص من ذلك إلى أن عرض 


. ۳١١ الظاهرة القرآنية ص‎ )١ 
. الظاهرة القرآنية ص۸٠۳ / مالك بن نبي‎ )۲ 
. ٠٠١ - ۲٣۲ص المصدر السابق‎ )* 
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القصة في القرآن N‏ وبين في جدول 
خخاص أوجه التشابه والإختلاف ليؤكد أن إفتراض التشابه والتطابق بقصد إدعاء 
التأثر هو بعيد عن الواقع القرآني والواقع التاريني 

وإذا أردنا تلخيص الموقف السليم من حقيقة الفعقين القرآني فإننا نكتفي 
بجا ذكره فضيلة الشيخ المرحوم محمد حسين الذهبي إذ يقول : 

والقصص في القرآن يحكي أموراً واقعة ماضية ومضامينها صادقة وجميع 
الأساء التي في القرآن في قصصه معبرة عن ذوات سواء كانت أشخاصاً أو أمكنة أو 
غيرها . دالة على مسمياتها حقيقة . كيف وجميع ذلك إنما هو حكاية من رب 
العالمين الذي أحاط بكل شيء عل والذي قال : #«وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل 04 , 


واشتال القرآن على قصص الأولين من وجوه إعجازه وقد أخبر القرآن 
الكريم عن كثير من أخبار الأمم الماضية والملل السابقة والبلاد ا 
دي لمن جع اتاج N‏ مر ميا لز ل 
أمم بائدة اندرست آثارها وشرائع قديمة نسخت أحكامها . وقد كان بعض علاء 
أهل الكتاب ممن قطع عمره في تعلم ذلك يعلم بعض هذه الأخبار فيسال 
النبي ب عن بعض ذلك فينزل القرآن الكريم مجيباً عن هذه الأسئلة فأذعن علماء 
ع ا O‏ أنكر شيئاً ما جاء به 
أو كذبه مع شدة عدواتهم له وحرصهم على تكذيبه', وطول إحتجاج النبي كل به 
عليهم» وإخباره عن أنبيائهم ومستودعات أسرارهم» وإعلامه لهم بمضمونات 
كتبهم ومكنونات شرائعهم » وعن كثير ما سألوا عنه بقصد التعنت والإفحام فكان 
القرآن يأتي بذلك كله على وجهه فلا يقدرون على الإنكار” . 


. ٠٠١ الإسراء‎ )١ 
. ؟) لاحظ الفرق في التعليم بعدم التكذيب بين الذهبي ودروزة‎ 
. مذكرة في علوم القرآن لقسم الماجستير ص١ / محمد حسين الذهبي‎ )* 


YY 


لذا كانت هذه الأخبار دافعاً لبعضهم للتصديق والإيمان» واشتال القرآن 
الكريم على تلك الأخبار مع كون النبي بي لم يمارس تعلياً ولا كتابة ولم يغادر أهله 
ووطنه مدة تتسع للتعليم في مجحرى العادة" . 

ثم اتبع ذلك بفوائد ذكر القصة وتكرارها في القرآن الكريم ومواطن العظة 
والعبرة فيها وأحال القارىء لابن كثير في كتابه البداية والنباية لمعرفة تفصيلات هذه 
الأخبار وما جاء بشأنها . 


وقد فعل ذلك أيضاً الأستاذ عبد الي الراجحي" في مذكرة موسى والعبد 
الصالح إذ كان يركز على تلمس مواطن العبرة والعظة في القصص الواردة في سورة 
الكهف مع الإعتراف بأنها قصص واقعية صادقة وليست من باب التمثيل أو 
التخيل أو ما أوحى بها وفق معارف العرب ومعتقداتهم للتأثير عليهم . 

وهذا ما أكده أيضاً الأستاذ محمد محمود حجازي حيث ذكر أن الاشتقاق 
اللغوي للقصة يفيد أا كشف عن آثار مضت» وتنقيب عن أحداث نسيها الناس 
أو غفلوا عنباء وغاية ما يراد من ذلك هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس بها 
ولفتهم إليها . ولا يصح أن نطلق لفظ الحكاية على هذا النوع من القصص لأن 
الحكاية يلاحظ فيها المحاكاة والوقوف على ما جرى فقط. أما القصص فإنه ينقلك 
بنفسك وعقلك ووجدانك إلى هذا الزمان الغابر لتعيش وتأخذ العبرة والعظة . 
وما ذكره القرآن من أخبار هو وثيقة تاريخية هامة لم تشبها شائبة في صدقها وانطباقها 
على الواقع التاريخي الصحيح والقصة القرآنية عمادها الحقائق المطلقة الثابتة 
ولا يمكن أن تكون قصة بالمعنى المعروف في المحيط الأدبي . 

فالقصة في القرآن الكريم بنيت بناءاً تاماً على الحقيقة الخالصة من زخرف 
القول وباطله وأسست على الحق والواقع بدون خيال أو وهم“ ولكن بعض 


. مذكرة علوم القرآن للذهبي ص۲‎ )١ 
. ؟) مذكرة الدكتور الشيخ عبد الغني الراجحي وهي بعنوان (موسى والعبد الصالح)‎ 
. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم / محمود حجازي ص۲۹‎ )* 
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القصص قد تساق مساق المثل» مثل الرجل الذي فيه شركاء متشاكون والقرية 
والرجليين وهذا لا يلزم واقعيته" . 

أما الادعاء بأن اختلاف أسلوب عرض القصة الواحدة في أكثر من موضع 
دل عل .عدم واقية :هذه القصص فهذا كلام يقوله.فن طمس اله عل قلبه 
فلم ير نور القرآن الكريم ولم يدرك أسراره بل نظر إليه على أنه مجرد كلام عادي 
فكلام هؤلاء عبث"' وهراء عند من ينظر بعين بصيرته» وغاب عن هؤلاء أن 
الأساليب المختلفة تنه تتفق في ذكر الحقيةة دون تعارض وتناقض فهي بثابة أدلة مختلفة 
على إثبات الحادثة فيكف يجعلونها دلياا على عدم واقعيتها" . 

هذا وقد اتفق علاء القرآن والسيرة على أن ذكر القصص في القرآن الكريم 
دليل على نبوة محمد بيا وصدق رسالته لأنه أمي لم يذهب إلى معلم ولم يفارق وطنه 
ليتلقى تعليياً من أحدا" . 

كا نقل القرآن الكريم قول الكفار علي وجه التكذيب : «إوقالوا أسا 
الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 58 وأصيلا»* . 
ولكن الأستاذ دروزة يعتمد على هذه الآية ليؤكد صدق اتهام الكفار وأهم ما كانوا 
ليتهموا هذا الإتهام لو لم يروا رسول الله ب قد اتصل بأهل الكتاب . وكأن 
الكفار شهود عدول عند الأستاذ دروزة لا يفترون على الله وعلى رسوله الكذب. 
ولست أدري كيف يؤول افتراءات الكفار على رسول الله بالجنون والشعر وهل 
وجدوا شبها بين ماافتروه وبين ماجاء به رسول الله ا . 


. ۳٠۸ص الوحدة الموضوعية‎ )١ 

؟) الوحدة الموضوعية ص“ . 

۳) الوحدة الموضوعية ص۳۴ . 

)٤‏ عرائس المجالس (قصص الأنبياء) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الملقب 
بالثعالبي ۷ ها ص۲ عيسى البابي الحلبي وشركاءه . 

5) الفرقان © . 
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معرفة الرسول بالقصص : 

يؤكد الأستاذ دروزة أن رسول الله ية كان على علم بتلك القصص 
والأخبار من خلال“ البيئة التي كان يعيش فيها كما يشير إلى اتصال رسول الله 
بورقة بن نوفل الذي تنصر وقرأ العبرانية وكان يقرأ الإنجيل ويكتبه وذلك بعد 
بداية نزول الوحي إذ ذهب مع السيدة خديجة إلى ورقة وأخبره بجا جرى معه فبشره 
أنه النبي المنتظر الذي بشر به المسيح . كا أن ورقة هذا هو الذي زوج رسول الله 
السيدة خديجة ولا بد أن الصلة استمرت بيني . وقد أثار هذا الأمر المستشرقون 
وضخموه وصوروا لأتباعهم أن ورقة هذا كان ملقن رسول الله في كثير من شؤون 
الرسالة . 

في حين يؤكد الأستاذ رشيد رضا أنه لم يذكر أحد من المؤرخين أن رسول 
الله يإ كانت له صلة بورقة قبل أن يذهب إليه مع خديجة بعد نزول الوحي كا 
لم يرو عن ورقة هذا أية دعوة إلى النصرانية أو كتابة فيها“ . 

ولم يكتف الأستاذ دروزة بتجريد خبر اتصال رسول الله ب بورقة المتنصر 
الذي يقرأ الإنجيل والعبرية كا يقول» والإشارة إلى قوة هذه الصلة بكون ورقة هو 
الذي زوج خديجة من رسول الله ب بل إنه يؤكد اتصال رسول الله ب ببعض 
اليهود والنصارى الذين كانوا في مكة قبل البعثةء وتحدث معهم حول كثير من 
الشؤون الدينية وحول ماورد في الكتب المنزلة» واستمع إلى .كثير مما احتوته ر 
ويرجح أن هذه الصلة استمرت إلى ما بعد البعثة حيث أسلم بعضهم وبقي مرافقاً 
لرسول الله ولو" . 

ويستدل على رأيه هذا بقوله تعالى : «إولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه 
بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين©” . 


. ۱۸١ص القرآن المجيد‎ )١ 

(r‏ الوحي المحمدي ص۹۷ / محمد رشيد رضا. 
۳) القرآن المجيد ص۱۸۱ . 

. ٠١۳ النحل‎ ): 
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وقوله تعالى : «إوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاؤوا ظلياً وزوراً»" . 

فالآيات في اعتقاده نفت التعليم والإعانة ولكن لا تنفي الاتصال' ويورد 
رواية يسندها إلى الكشاف أنه كان لحويطب بن عبد العزى غلام اسمه عايش أو 
يعيش وكان صاحب كتب وقيل هو (جبر) غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي 
وقيل عبدان جبر ويسار كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن من التوراة والإنجيل 
فكان رسول الله ية إذا مرّ وقف عليهما يسمع مايقرآن” . 

والأستاذ دروزة ينفي أن يكون هناك احتمال لتعلم النبي بء من هؤلاء 
ما يتلوه من قرآن عرب مبين» ولكنه لا ينفي اتصاله بأهل الكتاب في مكة وسماعه 
منهم ويقول : إن الكفار لم يكونوا ليقولوا ما قالوه لو لم يشاهدوا النبي يجتمع إلى 
أفراد من غير أهل مكة متنورين مثقفين مطلعين على الكتب الأولى" . 

وقد روي أنه عليه السلام كان يمر فعلاً على بعض الذين يقرأون الكتب 
الأولى 0 منم غير أن الأستاذ دروزة يرى أن هذا الاتصال والسماع 
لا يعطي أ همية إيجابية في معرض دعوى الكفار بل ومن شأنه أن يحبطه لأن جل 
هؤلاء المقصودين بالإعانة والتعليم آمنوا بالرسول وصدقوا به لما رأوا من أعلام 
النبوة9 . 


وهناك آيات عديدة من القرآن الكي نوهت بالذين أوتوا العلم والكتاب » 
واستشهدت بهم وذكرت فرحهم با أنزل على النبي ية وشهادتهم بأنه حق 


.  ناقرفلا‎ )١ 

؟) القرآن المجيد ص١۱۸‏ . 

*) والتفسير الحديث ج۲ ص۲۳۷ . 
؛) التفسير الحديث ج۲ ص۲۳۷ . 
0 المصدر السابق ج۲ ص۲۳۸ . 

3) المصدر السابق ج۲ ص۲۳۸.. 
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وتصديقهم برسالته”؟ . کا يستدل بقوله تعالى : مإوقالوا أساطير الأولين اكتتبها 
فهي تمل عليه بكرة وأصيلا4” بان الكفار رأوا تشابهاً في المبادىء والأخبار بين 
ما جاء به القرآن وبين ما حوته الكتب السابقة فقالوا إن هذه البادىء والأخبار 
المسطورة والمكتوبة استدعى محمد من يكتبها له فهي تى عليه صباحاً ومساءاً . 

والأستاذ دروزة يؤيد الكفار في دعواهم هذه فهو يرى التطابق في المبادىء 
والأخبار كما يستدل من قوله تعالى #اكتتبها» أن النبي لم يكن يقرأ أو يكتب ولكن 
لا يعني أن وسائل المعرفة محصورة في ذلك”© . 

قل بذلك أنه يسمع مثل هذه الأخبار من بيئته بواسطة الذي يحيطون 
به» ولكننا إذا تتبعنا ما روي عن رسول الله بي نجده يغضب إذا رأى أحدا من 
أصحابه يقرأ شيئاً من أخبار أهل الكتاب . 

فقد أخرج الدارمي وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن 
يحبي بن جعدة قال : (جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه 
من اليهود فقال رسول الله ی : كفى بقوم حمقاً أو ضلالةٌ أن يرغبوا عا جاء به 
نبيهم إليهم إلى ماجاء به غيره إلى غيرهم . 

وقد روي مثل ذلك عن أبي هريرة . وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
والبيهقي في شعب الإيمان عن الزهري أن حفصة جاءت إلى النبي بكتاب من 
قصص يوسف في كتف فجعلت تقرؤه عليه والنبي ية يتلون وجهه فقال : والذي 
نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني ضالتم) . 1 

وأخرج البيهقي عن أبي قلابة (أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ كتاباً 
فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل : اكتب لي من هذا الكتاب قال : نعم 
فاشترى أديما فهيأه ثم جاء به إليه فسخ له ظهره وبطنه ثم أتى النبي كله فجعل 


- ٠١۷ التفسير الحديث ج ۲ ص۲۳۷ - انظر آيات سورة القصص 8ه - ۳ه والإسراء‎ )١ 
. ۳۹ والرعد‎ ٤ والأنعام‎ ٤۷ والعنکبوت‎ ۹ 

۲) الفرقان ه . 

۳) التفسير الحديث ج ۲ ص۷٤۲‏ . 

4) 0(6) روح المعان » ج٦‏ » ص٣١۲‏ »› الألوسي . ر 
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يقرأه عليه وجعل وجه رسول الله به يتلون فضرب رجل من الأنصار الكتاب 
وقال : تكلتك آمك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله منذ اليوم وأنت تقرأ 
عليه الكتاب فقال النبي يه : إنغا بعثت فاتحاً ونائاً وأعطيت جوامع الكلم 
وخواتمه واختصر لي الحديث اختصاراً فلا يملكنكم المتهوكون) . 

ونفهم من هذه الروايات أن عمر بن الخطاب لم يكن مطلعاً على أخبار آهل 
الكتاب قبل الإسلام » » مع أنه كان من زعماء قريش وممن يحسنون القراءة والكتابةء 
لأن طلب عمر من ذلك الرجل كتابة ما قرأه عليه واستحسانه له يدل على أنه 
يسمعه لأول مرة ويمكن القول إن إهتمام بعض المسلمين أو بعض العرب بممعرفة 
مالدى أهل الكتاب إنما كان بعد البعثة النبوية وتنزل القرآن الكريم . 

وإن هذا الإهتمام كان فرديا شاذا بدليل غضب رسول الله يِه من محاولات 
لالع عليه» وأما محاولة البعض N‏ ا 
أن رسول الله حكم بين اليهود يما في توراتهم وأنهم حاولوا إخفاء حكم رجم 
الزاني» فنبههم م الله ية إلى موضع ذلك الل من كتابهم» فهذا المعول 
عليه الوحي الصادق الذي يخبر رسول الله ويعلمه بتعليم الله عز وجل ولا يمكن 
تصور أن رسول الله يك كان يقرأ تلك الكتب ويحفظ أرقام صفحاتها وموضوعاتها 
وقد أنزل الله عز وجل يقول : «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
إذاً لارتاب المبطلوني^ . 

ولا يفهم من الآية نفي القراءة والكتابة عن رسول الله ي مع علمه بجميع 
أخبار أهل الكتاب والعرب والبلدان المجاورة» ويصبح هذا النفي وعدمه سواءء 
كا ذهب إلى ذلك دروزة. وكان أولى بالأستاذ دروزة أن يفهم المعنى الظاهر من 
الآية كا فهمه غيره فقد ذكر أبو جعفر النحاس أن نزول القرآن بأخبار الأنبياء 
والأمم دليل على نبوة رسول الله وَل لأنه لا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب” وإذا 
كان مجرد التشابه بين ما ورد في القرآن الكريم وبين ما جاء في كتب أهل الكتاب 
)١‏ روح المعاي» ج١۲‏ . ص٦‏ الألوسي . 
؟) العنکبوت ٤۸‏ . 
*) فتح القدير الشوكاني ج 4 ص7١7‏ الجامع لأحكام القرآن ج ١١‏ ص١0"‏ القرطبي . 
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هو الذي دفع به إلى هذا القول . فقد أثبتت الحفريات أن كثيراً من شريعة موسى 
جاء موافقاً لشريعة حمورابي ولم ينقل عن حمورابي أنه ادعى أن شريعته وحي من الله 
تعالى وقد قال بعض العلماء المشاركين بهذه الحفريات أنه تبين لمهم أن شريعة موسى 
مستمدة من شريعة حوراي“ 

ولا يكن أن يكون لمثل هذه الأحكام أدنى نظر من الصحةء لأن الفطرة 
الربانية وتعاليم الأنبياء واكبت سيرالبشرية منذ بدايتهاء واختلط الغث بالسمين 
فكانت وظيفة الأنبياء بيان التعاليم الصحيحة والمبادىء السامية التي أنزها الله عر 
وجل لهداية العباد . 

وقد قرر الأستاذ البوطي: أن التاريخ ورجاله يؤكدون أن رسول الله و 
لم يقصد أحداً من علاء اليهود أو النصرانية يسمع منهم أخبار عيسى وموسى 
وغيرهما من الأنبياء السابقين» ولو فعل ذلك لما كتمه عن الناس ولا موه عليهم”' 
(وكان أهل الكتاب ضنيئون با عندهم ولا يبوحون با عندهم من معلومات 
لغيرهم بأي شكل ولأي سبب) . 

فكان إتيان القرآن الكريم بقصص الأنبياء دليلاً صادقاً على أنه من الله عز 
وجل» وكأن البوطي لم يطلع على رأي دروزة واعتماده على روايات لا سند لها في 
تفسير الكشاف وهو الخبير الحاذق برد روايات البخاري ومسلم . 

وعندما يرد دروزة على المستشرقين في هذا المجال نجده يحقق أغراضهم من 
حيث يدري أو لا يدري . فيقول : (إن المستشرقين اتكأوا على المباينة بين ما جاء 
في القرآن في الظاهر لما هو معروف اليوم من وقائع التاريخ القديم فقالوا إنه ملفق 
من الحكايات المتداولة المشوبة بالخيال والتحريف متجاهلين ان ذلك من الشؤون 
الوسائلية التي لا تمس جوهر الرسالة العلوي الروحاني وإن القرآن في قصصه 


1( الوحي المحمدي ص۷٦‏ محمد رشيد رضا . 
؟) من روائع القرآن ص۲۲۷ / البوطي : 
۳) من ورائع القرآن ص۸٤۲‏ . 
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لا يهدف إلى تاريخ الأحداث والوقائع لذاتها وإنغا إلى الموعظة والعبرة والتذكير 
والتمثيل وإن هذا الهدف يتحقق إذا كانت القصص معروفة عند السامعين)" . 
وهو كا ترى يؤيد المستشرقين في أن هذه الأخبار والقصص ملفقة مشوبة 
بالخيال» ولكن هذه الشؤون وسائلية ثانوية وليست من المبادىء الأساسية . 
ويمضي في رده فيقول إن المستشرقين اتكأوا على ما بين القرآن والأسفار من 
مباينة في الوقائع فقالوا إنه حرف مع أن أحداً لا يستطيع نفي احتهال ورود ما ورد 
في القرآن في أسفار وقراطيس أخرى كانت موجودة في عصر النبي ثم ضاعت)”"' 
ويستمر في دفاعه المجيد فيقول : ونقول هؤلاء من قبيل المساجلة إن النبي كَل 
لا يعقل أن يكون اخترع هذا وذاك لأنه ليس من ضرورة فنية إلى ذلك والسياق 
القرآي يظل مستقياً بدونهة" . 
(وأما قوهم إن هذه الأخبار انطبعت في ذهنه ما سمعه من محتويات الأسفار 
في رحلاته فنقول إن القرآن لم يقصد إلى سرد الوقائع والمشاهد وإنما هو دعوة إلى 
الله تعالى والعمل الصالح متحدة في جوهرها مع دعوة الأنبياء السابقين)" . 
وفي اعتقادي أن هذا يخدم أغراض المبشرين وأهدافهم أكثر ما تخدمها 
Et‏ وشبهاتهم ذاتها . ويبدو أن بعض الكتاب قد نبه دروزة إلى خطأ رأ 
فيذكر أن الدكتور محمد أديب الصالح قد اعترض على هذا الكلام وقال له إن 
هذا يفتح الباب 5 أصحاب القلوب المريضة إلا أن الأستاذ دروزة لم س ع 
بدعوة أن هذه ئق أصبحت معروفة للجميع(0 ولا يستطيع الإنسان أن یتین 
هدف الأستاذ دروزة من افتراضه معرفة رسول الله كَل بكل قصص الأمم 
السابقة . وأنبيائهم وأخبارهم ومساكتهم کا أنه يعرف كثيراً عن أحوال الأمم 


.78١ص التفسير الحديث ج۲‎ )١ 

)2 التفسير الحديث ج۲ ص۱٤۲‏ . 

. ۲٤١ص التفسير الحديث ج۲‎ )٤ 

) الأستاذ بكلية الشريعة بدمشق ورئيس تحرير مجلة حضارة الإسلام سابقاً ويعمل الآن في 
جامعة الملك سعود بالرياض . 

5) القرآن والملحدون ص١٠٠٠‏ . 


YAN 


والبلاد المجاورة بالإضافة إلى معرفته لأحوال سكان الجزيرة العربية وتقاليدهم 
وأفكارهم وأخبار أسلافهم' كا أن النبي قد اتصل بأهل الكتاب بمكة وتحدث 
معهم حول الكثير من الشؤون الدينية وما ورد في هذه الكتب وكل ذلك قبل 
البعثة . 

إن الإنسان ليلمح التشكيك واضحاً في كل حرف في ثنايا كلماته وسطوره 
فإذا كانت كل هذه الأخبار والمعلومات متحققة لرسول الله ية وإذا كانت مبادىء 
الرسالة جاءت متطابقة ومصدقة لما ورد في كتب أهل الكتاب وإذا كانت الوسائل 
متفقة مع معارف العرب وأهل الكتاب فإن هذا يفتح الباب للقارىء ليحس أن 
المسألة ل تكن أكثر من تأثر أو تفاعل بهذه المعلومات والاتصالات . 

ودعواه أن صدق الرسالة وقدر الرسول لا يتأثران بمثل هذه الإفتراضات 
يمكن أن يكون له وجه ولكن ما الذي دعاه إلى كل هذه الإفتراضات التي لم يقم 
عليها دليل صحيح ؟؟ وما الذي دعاه إلى افتراض أن رسول الله ا كان يستكتب 
الأحبار وأنه كان يعرف كل القصص والأخبار التي نزل بها القرآن الكريم وأن 
لا تعارض بين معرفة الرسول بكل هذا وبين صحة نزول الوحي بالقرآن" . 

إن كل هذه الإفتراضات لا تسمح لنا بأن نحكم على حسن نية الأستاذ 
المفكر في إيراد هذه الإفتراضات خاصة وأن الذين تمسكوا ذه الأقوال وأشاعوها 
من المستشرقين وأتباعهم إنما قصدوا بها الوصول إلى التشكيك فى صحة الرسالة 
الإسلامية . 


. ١8١ص القرآن المجيد‎ )١ 
. ؟) القرآن المجيد ص۱۸۳‎ 


YAY 


الفصل السادس 


راؤه الفقهية 


الجهاد : 

لقد وضع المفسر كتاباً خاصاً في الجهاد ضمّنه خلاصة آرائه التي بثها في 
تفسيره» ولقد دعاه إلى وضع هذا الكتاب ما أثارته حرب أكتوبر(رمضان)" في 
نفوس العامة والخاصة من حب الجهاد والإستشهادء ولقد أشار في مقدمة كتابه » 
أنه اطلع على كتب ورسائل في الجهاد ولكنه لم يطلع على عمل شامل فيه» فأراد 
بهذا الكتاب توضيح المبادىء والقواعد والأهداف دون تطرق الى النظريات 
والمسائل الفقهية» وأول ما يلفت إنتباهنا في آراء الأستاذ دروزة بالنسبة للجهاد. 
هي تلك المسألة التي كثر فيها القول والخلاف في عصرنا الحاضر وهي طبيعة الجهاد 
في الإسلام » وهل هو دفاعي أو هجومي ولقد قسم الآيات القرآنية الواردة في 
الجهاد إلى أنواع ثلاثة . 

النوع الأول منها يمثل المبادىء والتلقينات والتوجيهات والمعالجات الإيمانية . 


sS‏ مصر وسوريا من جهة وا سرائيل من جهة أخرى » ويرئ البعض 
أنها حرب تحريكية . 


YAY 


والنوع الثاني يمثل الإجراءات الجهادية على إختلاف المواقف والمعاني 
والحالات . 

والنوع الثالث يمثل الوقائع الجهادية في عهد رسول الله كله فهو كما ترى 
يقسم آيات الجهاد إلى آيات محكمة وأخرى إجرائية محكومة بظروفها ومناسباتهاء 
ولكن ليس ها قوة واستمرارية الآيات المحكمة التي تضع المبادىء والتلقينات» 
ويمثل الأستاذ دروزة للآيات القرآنية المحكمة بقوله تعالى“ : «أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب©*© . 

یا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذينٍ كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن 
يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير»* . 

أما آيات القتال الإجرائية فيمثل لما بقوله تعالى : #إوقاتلوا في سبيل الله 
الي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم 

وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد 

الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» سورة 
البقرة الآية ١89‏ إلى الآية ۱۹٤‏ . ويرد الأستاذ دروزة على ما اعتبره تعارضا 
ظاهرياً بين بعض الآيات القرآنية » بحمل الآيات الإجراءية على الآيات 
المحكمة» لأن الآيات الإجرائية جاءت بسبيل الإنذار أو التبكيت أو مقتضى 
الحال. وينبغى حمل ماجاء فيها على المبادىء الثابتة التي وردت في الآيات 
المحكمة” , 1 5 


. الجهاد في سبيل الله ص١٠ دروزة » المكتب الإسلامي . بيروت‎ )١ 

. كتاب الجهاد في سبيل الله ص١١ دروزة‎ )١ 

. 75١4 البقرة‎ )* 

۱٤۸ - ۱۳۹ , ۱۷۰ - 159 البقرة‎ ۲۱۸ - 7١4 : وكذلك الآيات‎ )١5 ١١( الأنفال‎ ): 
» ۱١۹ - ١ الأنفال؟‎ ۳۷ ۳۹ ۰ ۱۷ - ٠6 . النساء‎ 95-46 ۰ ۷٩ - ۷٤ . آل عمران‎ 
ج‎ Y~ 

ه) الجهاد في سبيل الله ص1۷ دروزة المكتب الإسلامي -: بيبروت . 


YAS 


وسنحاول معرفة طريقة فهم الأستاذ دروزة لآيات القتال الإجرائية من 
خلال تفسيره لقوله تعالى : طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#" . 

فالآيات كما يرى نزلت بين يدي غزوة تبوك على سبيل الحث والتبرير 
والتعليل وحسب" . 

ثم يورد أقوال المفسرين في قوله تعالى : ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» ويختار أن المقصودين بذلك في الآية 
هم الذين لا يحرمون ما حرمته رسلهم عليهم» لأن معنى ذلك أن الآية أمرت 
بمقاتلة كل كتابي على الإطلاق لا يحرم ما حرم الله ورسوله محمد ولا يدين بالإسلام 
حتى يعطي الجزية للمسلمين) ثم يواصل بيان توضيح رأيه فيقول'" (وهذا في 
إعتقادنا وحسب ما شرحناه في سورتي النساء والممتحنة“ يتعارض مع المبدأ المحكم 
الذي قررته الآيات والذي يتسق مع المبادىء القرآنية الجهادية ولا يتصل عكسه 
مع طبائع الأمور بسبب وجود أمم بعيدة لا صلات بينها وبين المسلمين» ولا صدا 
ولا خصام» وبسبب بعد احتمال أمر القرآن بقتال من يمكن أن يكون مسالا موادا 
حسن السلوك والنية نحو المسلمين بدليل ما أثر عن النبي بي وحلفائه الراشدين 
من نمي عن قتال وقتل غير المحاربين كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ثم 
بدليل ورود حرف «إمن» التبعيضية في الآية : «إمن الذين أوتوا الكتاب» . 

وروح الآية والأوصاف المذكورة فيها تؤكد أن المقصودين بذلك هم الذين 
لا يحرمون ماحرمه الله ورسله في الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء أهل 
الكتاب وعدم طاعتهم لله حق الطاعة وعدم احترامهم حقوق غيرهم ودمائهم 


. ۲۹ التوبة‎ )١ 

؟) التفسير الحديث ج۱۲ » ص١١١‏ . 

. ۱١۳ص‎ . 1١١ج التفسير الحديث‎ )٣ 

)۸- ۷( النساء (40) «إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم . . . » الآيات الممتحنة من‎ )٤ 
. إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم يخرجوكم من دياركم . . .€ الآيات‎ 


تلن 


وأمواللهم ويدعم هذا الفهم قوله تعالى : «لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» فالآية 
لا تصح على جميع أهل الكتاب الذين منهم من كان ولا يزال يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويدعمه» كذلك وصفهم بأنهم يريدون إطفاء نور الله ما يعني أن هؤلاء 
يسعون لتعطيل الدعوة إلى دين الله وهذا لايشمل كل أهل الكتاب) . 

كا يفسر قوله تعالى : «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) بن 
المقصود بذلك هو خضوعهم واستسلامهم للمسلمين وقبولهم بسلطانهم عليهم وفي 
هذا يتحقق هوانهم وصغارهم ولا يصح إهانتهم أو تعذيبهم حال دفعهم الجزية أو 
من أجل دفعها إذا لم يستطيعوا ذلك“ . 

لذلك نراه يورد رواية الطبري أن المسلمين شكوا إلى رسول الله بلي قلة 
الرزق بعد منع المشركين من دخول المسجد الحرام فأذن لهم بالخروج لقتال الروم 
في تبوك وأخذ الحزية تعويضاً هم عن ذلك ثم يعقب على هذه الرواية بتساؤلات 
واعتراضات مختلفة ويخلص إلى القول : إن الأقوال التي يوردها الطبري غير متسقة 

مع الوقائع من جهة» وأن هذه الوقائع متسقة في أسبابها وظروفها مع المبادىء 

5 التي تقرر أن الجهاد إنما شرع للدفاع ومقابلة العدوان با مئل ولم تكن الجرية 
والغنائم من أهدافهم من جهة أخرى)2 ثم ورد موجزاً لسير العلاقات بين 
المسلمين والروم ويعلق على ذلك بقوله (ويبدو من استقراء الوقائع الجهادية أن 
حركة الفتوح الشامية إنما كانت استمرار لحالة الحرب التي قامت بين النبي 
والمسلمين وبين الروم وأعوانمم والتي كانت أسبابها ودواعيها متسقة مع النظريات 
القرآنية ولم تكن بدأ هجومياً بقصد الفتح والغنائم) . 

ولا يخفى أن الأستاذ دروزة اعتبر الآيات القرآنية المتعلقة بمسالمة المشركين 
ومهادنتهم وعدم الإعتداء عليهم إلا بشرط الإعتداء على المسلمين اعتبر هذه 
الآيات هى المحكمة وهي الأصل والمبدأ الثابت مثل قوله تعالى : «9وإن جنحوا 
للسلم فاجنح هما وتوكل على الله - الأنفال 51 . 


6 التفسير الحديث ج۱۲ ›» ص٤۱۱‏ . 
۲) » #) المصدر السابق » ج۱۲ . صض١١١2. ١١١‏ . 


۲A٦ 


«قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون» - الكافرون . 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا .  .‏ - البقرة ۱۹۰ - ۱۹٤‏ . 
«إفإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم» - النساء 4١‏ . 
طلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي - البقرة ٠٠٠١‏ . 
طلا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» - الممتحنة م ٩-‏ . 

أما الآيات الأخرى التي تخالف اللمبدأ الذي افترضه فهي إجرائية محكومة 
بظروفها ويتعسف ويتكلف في هلها على المبدأ المحكم الذي قرره» وكان الأولى 
بالأستاذ دروزة أن يدقق في مراحل التنزيل» ويعرف الآيات القرآنية السابقة 
واللاحقة» ثم بعد ذلك إما أن يعتبر آخر الآيات القرآنية نزولا ناسخة لما قبلهاء 
ويأخذ بها كا فعل بعض العلاء أو يتتبع سير الآيات الجهادية والأدوار القتالية التي 
عاشها المجتمع النبوي» فيقرر أن لكل حالة من حالات المجتمع الإسلامي من 
الضعف والقوة مرحلة خاصة به تناسبه . 

فمع بداية الحجرة كان الإذن بالقتال» ثم جاء الأمر بقتال الذين يقاتلون 
المسلمين والذين يتربصون بهم الدوائر ويخشى كيدهم وشرهم 0 
والمسلمين» ومع اكتمال القوة الإسلامية ووجوب نشر الدعوة في العالمين» أصبح 
هدم صروح الشرك ويا شرعياً ولا يقال إن هؤلاء كفار مسالمون لأنّ ع 
بالله ورسوله هو بمثابة العدوان والظلم وأيّ ظلم وعدوان أشدّ من الصد عن سبيل 
الله في بلاد يسودها الضلال والفساد وكيف يكون ضعفهم عن بدء المسلمين 
بالقتال یزرا لتركهم وشأنهم ومعتقداتهم الفاسدة دون أن نخضد شوكة الكفر 
فيهم ونسمح لرعاياهم بسماع كلمة الحق واعتناق العقيدة التي يريدونها . 

فالوسلام, بجهاده لا يجبرهم على عقيدة معينة» وإنما هدم قوة الكفر ودولته 
وسلطانه» أو يذنها بدفع الجزية ليبقى الطريق مفتوحاً أمام الجميع لاعتناق العقيدة 
التى ارتضوها واقتنعوا بها . ولنا بعض اللاحظات حول تفسيره للآية الكريمة 
نوردها لبيان وجه التكلف والتغسف الذي نجه في تفسيرها . 
)١‏ منها قوله أن حرف من ني قوله تعالى : «إمن الذين أوتوا الكتاب» جاء 

للتبعيض أي أن بعض أهل الكتاب هم المقصودون بالخطاب هذا مع العلم أن 


YAY 


جمهور المفسرين وأهل اللغة يرى أن #من * هنا بيانية وقد أغفل المفسر الإشارة 
إل ذلك 

۲) يترتب على قوله بعدم مقاتلة غير المعتدين من أهل الكتاب أن لا نطالبهم بدفع 
الجزية» هذا مع أن الزام أهل الكتاب بدفع الجزية سواء منهم المعتدين وغير 
المعتدين مبدأ إسلامي لا حلاف فيه تؤكده الحياة الإسلامية في مختلف عصورها 
من خلال تعامل المسلمين مع غير المسلمين من أهل الكتاب. وعندما ذهب 
ربعي ابن عامر واخوانه رسلا لسعد بن أبي وقاص إلى كسرى ملك الفرس 
حاول أن يسترضيهم ويعيدهم إلى بلادهم وأن يعطيهم بعض العطايا ظانا أن 
الجدب أخرجهم لقتاله“ . 
فكان جوابهم : جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
وعرضوا عليه الإسلام أو الجزية أو السيف ولم يقبلوا منه المهادنة والمسالمة وهذا 
شأن حركة الفتح الإسلامي في مشرق العام ومغربه» وليس هناك ثمة مجال 
للتفرقة بين أهل الكتاب في تطبيق هذا المبدأ عليهم» ويكفي شركهم وكفرهم 
بالله ورسوله لتصحيح اعوجاجهم وخضد شوكتهم ليكون الدين كله لله . وقد 
فعل أبو عبيدة ابن الجراح في فتوح الشام” مثل ذلك إذ أعاد الجزية إلى أهلها 
عندما اضطرته ظروف القتال للتخلى عن مواقعه وقد أخذها من أهلها عندما 
دخل بلادهم صلحاً لا فتحاً وأخبار التاريخ الإسلامي مجمعة على وجوب أخذ 
الجزية من أهل الكتاب إن لم يسلموا وإلا فالحرب بينهم وبين المسلمين وأخذ 
الجزية من الدول أو من الأفراد لا يقصد منها الجباية وجمع المال وحدهء وإنما 
لتبقى حرية الإعتقاد مسموحا بها في ظل تلك الأنظمة الشركية وليبقى الباب 


. روح المعاني » ج ۱۹ » ص۷۸ » الألوسي‎ )١ 
» ؟) الطبقات الكبرى » جاه .» ص787 » ابن سعد . لحنة نشر الثقافة الإسلامية‎ 
. القاهرة‎ 
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مفتوحاً لكل من يحب إعتناق الإسلام دون ضغط أو إكراه أو مضايقة » وهي 
بدل عن المشاركة في الجهاد ودفع الزكاة . 

۳) دعوى الأستاذ المفسر أن أهل الكتاب مؤمنون بالله واليوم الآخرء وبالتالي 
لا ينطبق هذا الوصف عليهم جميعاء فهذا كلام غير دقيق لأن إيمانهم بالله 
الثالوث أو باليوم الآخر المشوه الفهم والإعتقادء هذا الإيمان لا يعتد به 
ولا يعتبر في ميزان الإسلام . 

)٤‏ إدعاؤه أن المقصودين في قوله تعالى : ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» هم 
الذين لم يلتزموا با حرمته أنبياؤهم عليهم إدعاء حالف للحقيقة وليس عليه 
دليل» لأن الأولى حينئذ أن يكون تعبير الآية ولا يحرمون ما حرم الله ورسله. 
فالمقصود بالرسول هنا هو رسول الله ي ولأن ما حرمته أنبياؤهم أو احلته 
أصبح منسوخا بالشريعة الإسلامية وليس له اعتبار في الإسلام» وحتى لو 
سلمنا بأن المقصود في الآية ما حرمته رسلهم عليهم فالمقطوع به أنهم حرفوا 
وغيروا وبدلوا ولا توجد طائفة منهم تتبع تعاليم رسوها الصحيحة . 

5) وصف الدين في الآية بأنه دين الحق يعني أن المقصود بذلك هو الإسلام» 
ولا یکن أن يكون دينهم دين الحق وما نزل على موسى وعيسى ضاع أو حرف» 
ولنسلم جدلا أن هناك طائفة من أهل الكتاب ما زالت متبعة لما أنزل على 
موسبى وعيسى» فهذه الطائفة ستكون أول السابقين إلى الإسلام ولاداعي 
لمقاتلتها ولا لمطالبتها بالجزية . 
وإذا نظرنا الآية الكريمة التى تلى الآية التى نحن بصددها نجدها تبدأ بقوله 
تعالى : «وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل" ...» . 

فالآية تتحدث عن اليهود والنصارى بشكل عام» وعن شركهم بالله عز 
وجل ومائلتهم للذين كفروا في دعواهم هذه» وتختتم الآية بهذه العبارة القوية 
العنيفة طقاتلهم الله أنى يؤفكون» . فسياق الآيات في الكلام عن اليهود 

والنصارى عامة وليس في جماعات منهم . 


, ۳١ التوبة‎ )١ 
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ولا يمكن أن تكون هذه الآيات نزلت في طوائف مخصوصة من أهل الكتاب 
لأن معنى ذلك وجود طوائف أخرى منهم سليمة العقيدة والإيمان. وهذا مالم يقل 
به أحد» وكأني بالأستاذ سيد قطب يرد على الأستاذ دروزة في تفسيره لهذه الآية من 
سورة التوبة إذ نجده يقول : 
والأمر في الآية عام ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت افراداً 
وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان 
الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل 
غير المحاربين في أية ملة - وهؤلاء لم تستثهم الأوامر 00 3 مہم 
اعتداء بالفعل على المسلمين ولكن لأنه ليس من شأنهم صلا أن يقع منه 
الإعتداء . فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم 
إعتداء فعال كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الإتهام - 
فالإعتداء قائم إبتداء - الإعتداء على ألوهية الله والإعتداء على العباد بتعبيدهم 
لغير الله . 5 


ثم يواصل كلامه فيقول : ( وسواء كان المقصود انهم لا يحرمون ما حرمه 
رسول الله اا 
الكتاب كما كان قائ)ً يومذاك ولا يدين دين الحق من اعتقد بربوبية أحد مع الله . 

كما انه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله وتلقي الأحكام من 
غير الله . والشرط الإسلامي للكفٌ عن قتاهم ليس ان يسلموا فلا إكراه في الدين 
ولكن ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” . 

والإسلام بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض» لا بد انه ينطلق 
لإزالة العوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق. على 
ان يدع لكل فرد حرية الاختيار بلا إكراه منه» ولا من تلك العوائق المادية. 
فالوسيلة العملية لضان إزالة العوائق المادية وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في 


0( ف ظلال القرآن ج٤‏ )2 ص۱۸۸ 5 
(r‏ ف ظلال القرآن ج٤‏ ص 1١84‏ 5 
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الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم 
وتعلن استسلامها بقبول اعطاء الجزية فعلا" . 


وقد وضح الحافظ ابن كثير حقيقة المراد بالخطاب في الآية الكريمة بقوله : 
( .ا كفر أهل الكتاب محمد يلم ببق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا ما 
جاؤوا به وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيا لهم فيه لا لاله شرع الله 
ودينه. لأنهم لو كانوا مؤمنين با بأيديهم إعاناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان 
بمحمد با لأن جميع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه فلا جاء وكفروا به وهو أشرف 
الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين» لأنه من عند الله بل 
لحظوظهم وأهوائهم» وهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم 
وأفضلهم وأكملهم)"' . 

فالكلام عند جمهور أهل. العلم والمفسرين في جميع أهل الكتاب . 

ويبدو أن الأستاذ دروزة متأثر في رأيه بصاحب المنار حيث ذكر في تفسير هذه 
الآية ما نصه” : ( انك لترى في بعض كتب التفسير المتداولة ان هذه الآية تدل 
على عدم إيان أهل الكتاب بالله واليوم الآخر... الخ . 


وزعم بعضهم أا نص في ذلك . وغرضهم من هذا ان هذه الصفات 
ليست قيوداً في شرعية قتاهم» > بل هي بيان للواقع لا مفهوم ها » فلا يقال انه إذا 
وجد من أهل الكتاب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويحرم ما حرم الله ورسوله إليهم 
على المختار من أن المراد بالرسول عند كل منهم رسولهم ويدين دين الحق 
باعتقادهم ‏ فإنهم لا يدخلون في هذا الحكم . 


. ۱۹٩ في ظلال القرآن ج٤ ص‎ )١ 
. تفسير ابن كثير ج۳ ص۳۸۲ (دار الفكر)‎ )١ 
. ۲٤۲۹ص‎ ٠١ج تفسير النار‎ )* 
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وقالوا إن أولئك الذين دلت آية سورة البقرة* على إقامتهم لأركان الدين 
الإلمي هم الذين كانوا متبعين لأنبيائهم في زمانهم أو قبل تحريفهم لكتاہم أو 
الذين اتبعوا خاتم الرسل الذي نسخ كتابه الكتب التي قبله والشرائع المخالفة 
لشرعه بعد بعثته وبلوغ دعوته ) . 

كا أكد هذا المعنى في تفسير قوله تعالى : [ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون*” حيث قال : هذه غاية الأمر بقتال أهل الكتاب ینہی بها إذا كان 
الغلب لنا » أي قاتلوا من ذكر عند وجود ما يقتضى وجوب القتال بالاعتداء 
عليكم أو على بلادكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم أو تهديد أمنكم 
وسلامتكم)” . 

فهو إذاً لا يعتبر شركهم بالله كافياً وحده لقتالهم وبدئهم» ولعل للظروف 
المعاصرة التي عاشتها الأمة الإسلامية تأثيرها على مثل هذه الأفكار . 

ويتساءل الأستاذ دروزة هل يصح لولي أمر المسلمين أن يعقد صلحاً مع 
عدو غير مسلم أو غير كتابي بدون جزية ؟؟ ويجيب على هذا السؤال بقوله : 

ان النبي كك عقد صلحاً بدون جزية مع أعداء محاربين وهو صلح الحديبية 
مع قريش وني آيات الأنفال # وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله“ 


 )١‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » البقرة 7 ويرى الإمام 
رشيد رضا أن الآية بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة لها لكل من اتصف بها . ويعلق 
دروزة على هذا الرأي بعد أن يذكره فيقول : والمتبادر أن الاستطراد والاستثناء هو في 
الدرجة الأولى لأجل اليهود السامعين موضوع الكلام ثم استطرد منهم إلى الفئات الأخرى 
المماثلة هم في عقيدة التوحيد مبدئياً وهم المؤمنون النصارى والصابئون وان الباب مفتوح 
لهم بان كل من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا حزن » التفسير الحديث › جلا. ص۱۹۱ . 

؟) التوبة 54 . 

*) تفسير المنار ج١١‏ ص٥٣٠۲‏ . 

؟) الأنفال ٦١‏ . 


AY. 


إجازة ا 0 إذا جنح لما العدو وليس هناك قرينة على أن ذلك كان 
منوطاً بالجزية . وقد يصح أن يقال إن الآية (۲۹) من سورة التوبةٍ التي نحن 
بصددها قد ا بعد ذلك » وأن المعقول أن يكون الأخير اشنا او امعد 
للأول . وان المتبادر لنا أن روح آيات الأنفال وفحواها وسياقها تلهم أنها تشريع 
مستمر التلقين لاتساقه مع ظروف الحياة وطبائع الأمور . فهناك احتالات دائمة 
لقيام ظروف تسمخ للمسلمين بالاستمرار في قتال عدوهم إلى أن يخضع ويعطي 
الجزية فمن الحق أن يستلهم ولي أمر المسلمين هذه الآيات من سورة الأنفال في 
مثل هذه الظروف فيقابل جنوح العدو إلى السلم ولو كان بدون جزية )" . 

ونقول إن ظروف عجز المسلمين عن قتال عدوهم وضعفهم وقلتهم تعتبر 
ضرورة يجوز فيها للمسلمين اتقاء خطر المشركين حتى لو الجأهم الأمر إلى 
استرضائه كا فعل رسول الله ية عندما عرض على غطفان ثلث ثار المدينة يوم 
الأحزاب لينصرفوا عن قتال المسلمين بسبب الظروف البالغة في القسوة على 
المبلنين: يداك 

ولكننا نقرر الأحكام الشرعية النهائية في الأحوال العادية التي يكرد 7 
العز والتمكين من شأن المسلمين» فهل يصح لهم قبول العهد أو السلم من 
الكتاب دون أخذ الجزية» ولو لم يبدأ هؤلاء بقتال المسلمين والتحرش بهم 0 
لا والنصوص القرآنية والسنة النبوية والشواهد العملية تؤكد ذلك . 

فالله عز وجل يقول : ل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة"... ) وسواء كان هؤلاء الكفار محاريين أم مسالمين . 

ومن المعلوم أن محاربة الأبعد تكون بعد الانتهاء من حرب الأقرب . وا 
عز وجل يقول  :‏ وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة ٠4‏ . 


. ١7ص‎ ١١ج التفسير الحديث‎ )١ 
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ومن الجهل الكبير أن نجعل الشطر الآخر من الآية بمثابة الشرط لقتالهم فإذا 
قاتلونا كافة نقاتلهم . ولكن الله عز وجل يعلمنا أن حالة الحرب والقتال لا بد أن 
تكون بين الإسلام والشرك فقاتلوا المشركين نيعا دون غير أو اتفريق : 

وني السئة النبوية إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى الإسلام فإن أبى 
فاطلب منه الجزية فإن ای فليس له إلا السيف”“. وهذا 0 في جميع 
الفتوحات الاسلامية شرقاً وغرباً سواء بدأ المشركون الحرب أم جنحوا إلى 
السلم . 

وهذا المقوقس حاكم مصر يرد على رسول الله رداً جيل ويبديه جارية هي 
مارية القبطية” ولم يتحرش بالمسلمين أو يبدأهم بالعدوان ومع ذلك سارت إليه 
جيوش المسلمين لتحرير سكان تلك البلاد من عقيدة الشرك وعبادة العباد إلى 
عبادة الله رب العباد . 

ويستمر الأستاذ دروزة يبحث عن كل رواية تؤيده في دعواه فيضعف 
الراجح ويرجح الضعيف ليصل إلى ما يريد . فنجده يرجح رواية ضعيفة جاءت 
في العهدة العمرية على الرواية الراجحة التي ذكرها ابن كثير وجاء فيها : ( روى 
الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : كتبت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى مدينة كذا وكذا انكم لما قدمتم علينا 
سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا 
نحدث في مدینتنا ولا في) حولنا دیا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب 
ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين وأن لا تمنع كنائسنا 
أن ينز هما أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن ن السبيل وأن 


)١‏ سنن الترمذي » ج٤‏ » ص١۲٠‏ » رقم 1548 » وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم أن 
لا دعوة اليوم » وقال أحمد : لا أعرف اليوم أحداً يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى 
يدعى إلا أن يعجلوا عن ذلك . 

؟) السيرة الحلبية »> جما صض١!لا.‏ برهان الدين الحلبي » مصطفى البابي الحلبي » 
القاهرة . ١759‏ ها. 
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ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا 
جاشوسا ولا نكتم غشاً للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركاً ولا 
ندعو إليهم أحداً ولا تمنع أحداً . من ذوى قرابتنا الدخول في الإسلام إن ارادوه . 
وان نوقر المسلمين وأن نقوم هم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه مم 
من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنابالعربية» ولاز ابن لمرو ان انا 
مقاديم رؤوسناء وان نلرم زینا حيث كنا وان نشد اه أوساطناء وأن 
لانظهر الصليب على كنائسنا إلا ضربا قا وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة فقي 
كنائسناء في شيء من حضرة المسلمين. ولا نخرج شعانين ولا ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين, 
ولا اسواقهم» ولا نجاورهم بوتاناء ولا نتخذ من الرقيق ماجرى عليه سهام 
المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم) . 
قال فلا أتيت عمر بالكتاب زاد فيه (ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا 
لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء ما 
شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق)© . 


ويعلق على هذه الرواية بعد أن يوردها فيقول :© 

(والكتاب الذي يورده ابن كثير رحمه الله ويقول ان الأئمة الحفاظ قد رووه» 
والذي كتبه نصارى مدينة لم يذكر اسمها عجيب غریب في بدايته ونهايته وفحواه 
واسلوبه» فهو من حيث الأصل بعيد عن روح الأحاديث المروية وليس هناك أي 
سبب محتمل لكتابة أهل المدينة النصرانية لهذا الكتاب إذا كان هناك عهد سابق 
بينهم وبين عمر . ولم يرو التاريخ ان عمر شهد فتح وتسليم مدينة ما غير مدينة 
بيت المقدس . وعبارة العهد التي روى انه كتبه لأهلها وفحواه مناقضان مناقضة 


. ۳۸۳ تفسير ابن كثير ج٣ ص‎ )١ 
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صارخة لعبارة هذا الكتاب وفحواه كا ترى فيا يلي : (بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما اعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل ايلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم . 
وأموالهم ولكنائسهم وصلبائهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم انه لا تسكن 
كنائسهن ولا هدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا من شيء من 
أمواهم» ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد مہم ۰ ولا يسكن بايلياء معهم 
أحد من اليهود. وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن» وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى 
يبلغ مأمنه . ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعلى أهل ايلياء من الجزية . 
ومن أحب من أهل ايلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم ويخل بيعهم وصلبهم 
فإنهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم . ومن كان بها من 
أهل الأرض من شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الحزية» ومن شاء 
سار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد 
حصادهم » وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين إذا أعطوا 
الذي عليهم من الجرية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد 
الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان » كتب حضر سنة مس عشرة)0 . 

ويرى الأستاد دروزة : (ان الرواية التي ذكرها ابن كثير ربما وضعها بعض 
المسلمين نتيجة للقلاقل التي كان يثيرها الموارنة أثناء المنازعات التي نشبت بين 
الأمويين والهاشميين في القرون الهجرية الثلاثة الأولى» ومن ثم مناصرتهم 
يلزمونهم بهذا الكتاب)'" ولا أعتقد ان ابن كثير وهو الإمام الحافظ والمقدم على 
الطبري في تمحيص الروايات وتصويبهاء قد فاته التأكد من رواية مفتعلة في 
القرون الحجرية المتأخرة كا يرى الأستاذ دروزة . 


( تاريخ الطبري جلا ص 21١٠١6١‏ التفسير الحديث ج۱۲ ص ۱۱۸ . 
۲) التفسير الحديث ج۱۲ ص۱۱۸ . 
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وقد كان واقع أهل الكتاب في ديار الإسلام امتثالاً للرواية التي ذكرها 
الحافظ ابن كث فلم يسمح لهم باشهار الصلبان أو بناء الكنائس أو التشبه 
بالمسلمين أو بيع الخمور إلا في العصور المتأخرة . 


وإذا أردنا الجمع بين الروايتين فليس هناك من تناقض بين ولا يمنع أن 
تكون الروايتان صحيحتين» فم رواه الطبري عبارة عن عهد الامان الذي سلم 
النصارى المدينة بموجبه ثم الرواية الثانية لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من 
تلك البلاد . ومن المعلوم شرعا انه لا يصح للنصارى بناء الكنائس أو اشهار 
الصلبان أو بيع الخمر أو التشبه بالمسلمين في ديار الإسلام» ولا يوجد في العهدة 
العمرية التي رواها ابن كثير أي نص بعيد عن روح الإسلام وتعاليمه» كا 
لا توجد في الرواية التي اعتمدها الأستاذ دروزة وغيره أية إشارة إلى جواز فعل أي 
من المحظورات التي ذكرتها الرواية الصحيحة التي اعتمدها ابن كثير وغيره . ومن 
الجدير بالذكر ان رواية عبد الرحمن بن غنم التي رواها ابن كثير رواها البيهقي 
واعتمد أئمة الإسلام شروطها وعمل بها الخلفاء الراشدون)" . 


فلاذا اذن نشكك في صحة هذه الرواية ونقطع بصحة الرواية الأخرى» 
اللهم إلا إذا 05 نريد مراعاة مشاعر النصارى لظن البعض ان هذه الشروط 
يعرفون هذه الحقيقة سواء اعترفنا بها أو قمنا بتغييرها . 

وما يشهد لنصوص العهدة العمرية ‏ التي رواها ابن كثير- بالصحة ما ذكره 
القاضي أبو يوسف : (من وجوب ختم رقاب أهل الذمة وقت جباية رؤوسهم حق 
يفرغ من عرضهم» ومنعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم أو هيئتهم» ومنعهم 
من بناء كنيسة أو بيعه إلا ماکان لهم قائما وصوحوا عليه فا كان كذلك تركت هم 


)١‏ أنس الجليل في أخبار القدس والخليل جا ص 704 مجير الدين الحنبلي مكتبة المحتسب سنة 
۹۷۳م . 
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ولم تدم » ويمنعون من 59 الخمر والخنزير واظهار الصلبان في الامصار وهكذا أمر 
عمر بن الخطاب عاله أن يأخذوا أهل الذمة بهذه الاحكام) . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له (أما بعد فلا تدعن صليبا ظاهراً إلا 
کسر وحق» ولا يركبن بودي ولا نصراني على سرج وليركب على إكاف)" کا نقل 
SS‏ الجليل أبي عبيده بن اللبراح انه صالح أهل الشام 

شترطوا عليه حين دخلها أن ڌ تترك كنائسهم وبيعهم على أن لا يحدثوا بناء بيعة 
ا وأن لا يظهروا ملم إلا یوما واحداً في السنة خارج المدن ويمثل هذه 
النصوص أجرى خالد بن الوليد صلحه مع أهل الخيرة" . 

ويعلق القاضي أبو يوسف بعد ذكره لهذه المعاهدات فيقول : ولست أرى ان 
هدم شيء ما جرى عليه الصلح ولا يحول. وأن يمضي الأمر فيها على ما أمضاه أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله تعالى عنهم فإنهم لم يهدموا شيئاً ما كان الصلح 
جرى عليه م جار مجاه ال ري 
الإمام ابن قيم الجوزية 5 أهل الذمة مؤكدا ان الشروط العمرية مشهورة 
وتواتر الأخذ بها عند أهل العلم والفقه“ . 

کا فصلت 0 أهل الذمة في أكثر من مؤلف قدياً وحديثاً" ولا أرى أي 
تعارض بين شروط العهدة العمرية كا ذكرناها وبين ما هو معلوم من سماحة 
الإسلام وحسن معاملته للذميين وغيرهم من رعايا الدولة الإسلامية دون أي 
اخلال بحقوقهم الشخصية أو الدينية أو الاجتماعية ولكن احسان معاملة أهل 


۰۱ ۲) الخراج ص ۱۳۸ القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم المطبعة السلفية ط٤‏ سنة 
اه . 

۳) المصدر السابق ص ٠١١ ١59‏ 

. ١6١94 المصدر السابق ص‎ )٤ 

ه) انظر شرح الشروط العمرية / ابن قيم الجوزية/ تحقيق د. صبحي الصالح دار العلم 
للملايين ط۲ سنة ۱۹۸۲ . 

© انظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام عبد الكريم زيدان ط۲ مؤسسة الرسالة سنة 
15 . وهي رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة سنة 319517 . 


4۸ 


الذمة لا يعني السماح لهم بإيذاء مشاعر المسلمين في اظهار شركهم وعقائدهم 
الباطلة داخل ديار الإسلام . 

وهناك مجموعة اخرى من الآيات القرآنية بسط المفسر فيها موقفه وبين 
حقيقة رأيه في قتال الكفار من خلاهها وهي قوله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا انه لا يحب العتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا 
فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين)“ . 

ولقد لخص المفسر المبادىء الأساسية في الجهاد كا يراها في نقاط كما يلي : 
أولاً : واجب المسلمين في قتال الذين يقاتلوهم وحسب . 
ثانياً : لايجوز للمسلمين بدء أحد غير معتد بقتال . 
ثالثاً : واجب المسلمين كفهم عن القتال حال ما ينتهي موقف العدو المعتدي إلى 
حالة مستقرة من إسلام أو عهد أو سلم . 
رابعاً : اعتبار فتنة الكفار للمسلمين وتعطيل الدعوة الاسلامية سبباً مبرراً لقتال 
كل من يقف مثل هذه المواقف . 

ثم أكد ان الروايات القرآنية تحذر من الاعتداء وأن العدوان انما يجب على 
الظالمين البادئين . 

والملاحظ على الأستاذ دروزة في تفسيره لآيات الجهاد انه يعتبر بعض الآيات 
القرآنية أساسية ثابتة حكمة» والبعض الآخر محكوم بظروفه ووقته دونما اعتبار إلى 
ترتيب النزول أو سند شرعي وثيق» وكان الأولى به أن يدرس تسلسل نزول آيات 
القتال وهو الذي جعل تفسيره وفق هذا الأساس . 

ففي العهد المكي كان الاعداد والتنظيم وترسيخ العقيدة فلم تكن الظروف 
تسمح بالقتال . وني بداية العهد المدني جاء الأذن بالقتال : (اذن للذين يقاتلون 


. ۱۹۳ 191١ سورة البقرة‎ )١ 


۲۹4 


بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير)”" ثم نزل بعد ذلك على الارجح (وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين) . 

وقال ابن زيد والربيع في هذه الآية انها منسوحة” بقوله تعالى : (وقاتلوا 
المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة)» 

ففي هذه الآية أمر بقتال جميع الكفار وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
ومجاهد هي حكمة أي قاتلوا الذين هم بحالة” من يقاتلونكم ولا تعتدوا في قتل 
لنساء والصبيان والرهبان وشبههم . 

ولكن الأستاذ دروزة لفق بين الرأيين فقال الآية محكمة والأمر بقتال الذين 
يبدأون المسلمين بالقتال وان عدم العدوان يشمل النساء والصبيان كما يشمل 
لرجال الذين لم يبدأوا القتال وان كانوا أهلا للحرب والقتال“ واستدل لرأيه بقوله 
تعالى (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم حصرت صدروهم 
أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن 
عتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا)" . 

ولعل الأستاذ دروزة لم يطلع على ما نقله القرطبي من اجماع أهل التأويل ان 
هذه.الآية منسوخحة” بما جاء من الآيات في سورة التوبة' . وقد ذكر مثل ذلك 


۳۹ الحج‎ )١ 

؟) البقرة 1١9٠‏ 

*) الجامع لاحكام القرآن ج۲ ص ۳١۸١‏ القرطبي . 

۳١ التوبة‎ )4 

۳٤۸ الجامع لاحكام القرآن جا ص‎ )٥ 

.”٠١٠ التفسير الحديث جلا ص‎ )١ 

. ٩۰ النساء‎ )۷ 

8) الجامع لاحكام القرآن جه ص ۳٠۸‏ القرطبي دار الكتاب العربي سنة ۱۹۹۷ القاهرة . 
)٩‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم (البقرة )١9١‏ وقاتلوا المشركين 
كافة كا يقاتلونكم كافة (التوبة )۳١‏ . قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
(التوبة )١77‏ . قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر (التوبة 9؟) 
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الألوسى في تفسيره واسنده إلى ابن عباس ومجاهد” . 

وحتى لولم تكن هذه الآية منسوخة فهي على كل حال تتحدث عن أفراد من 
المشركين اعتزلوا الحرب ولم يقاتلوا إلى جانب قومهم والقوا إلى المسلمين السلام» 
ومن مصلحة المسلمين تخذيل المشركين وتفريق صفوفهم » وخاصة وقت الحرب 
ولم يكن طؤلاء المشركين كيانات ذات تأثير . 

ولعل الأستاذ دروزة أراد أن يطبق هذه الآية على المجتمعات الكافرة خارج 
ديار الإسلام» وهو بعيد كل البعد عن معنى الآية الكريمة التي تتحدث عن أفراد 
المشركين داخحل الجزيرة العربية» وقد وضحت طبيعة التعامل مع مجتمعات الشرك 
سورة التوبة ووضعت قواعد ومرتكزات هذا التعامل . كما أكدت ذلك السنة 
النبوية الصحيحة وواقع المسلمين العمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والسلف الصالح من بعده . وفي معرض تفسيره لقوله تعالى : (وقاتلوهم حق 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين)” . 

يعلق على أقوال المفسرين الذين فسروا الفتنة بالشرك وإن الآيات تأمر بقتال 
المشركين إلى أن يزول الشرك. اطلاقا » ويقول : إن روح الآيات ومضمونها 
لا يساعدان على هذا لأنها تأمر المسلمين بقتال من يقاتلهم مع عدم البدء بالعدوان 
والمسلمون غير مأمورين بالاستمرار في القتال إلى أن يسلم الأعداء . 

ويرى أن التأويل الأوجه للآيات : هو قتال المشركين حتى نضمن حرية 
الدعوة إلى دين الله وحرية المستجيبين إليهاء والانتهاء المقصود هنا هو انتهاء 
المشركين من موقف العداء والبغي واخلائهم بين الناس وحرية الدعوة” . 
ويستدل لرأيه هذا بما يلي : 
)١‏ قوله تعالى : (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 

عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين" . 


. دار الفكر بيروت‎ ١١١ روح امعان جه ص‎ )١ 
191 ؟) البقرة‎ 
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؟) قوله تعالى : (إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) . 

۳) قوله تعالى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين» وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن 
انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا 0 أن الله مولاكم نعم المولى 
ونعم النصير)" . 

ولت أدري كيف يستدل الأستاذ دروزة ذه الآيات على رأيه» وكيف 
غاب عنه أن هؤلاء الذين أمر الله تعالى بإتمام عهودهم وعدم اننقاصها كانت هم 
عهود قبل نزول سورة التوبة وحافظوا عليها واحترموها فأمر الاسلام باحترام هذه 
العهود وعدم نقضها مؤقتة بمدتها الأصلية وبعد انتهاء هذه المدة لا يسمح لحم 
بالبقاء على شركهم بأي حال من الأحوال . ولا نجدد معهم عهوداً جديدة بعد 

انتهاء عهودهم . 

أما في الآية الثالثة فالانتهاء المقصود بالآية هو ترك الشرك والكفر والدخول 
في الإسلام» وليس ترك الاعتداء والحرب وإلا فكيف يفسر قوله تعالى : (يغفر هم 
ماقد سلف) وهل إذا انتهوا عن العدوان وإيذاء المسلمين يغفر الله عز وجل لهم 

ما سلف من دنوم . 

أما قوله إِنْ الآيات نزلت بعد غزوة بدر ولو كانت على سبيل الاستمرار لما 
وقع صلح الحديبية فاالجواب : أولاّ إن الصلح كان مؤقتاً لمدة معينة اقتضتها 
المصلحة الاسلامية ورأتها الحكمة النبوية ولم يكن صلحا دائ بين المؤمنين 
والمشركين » وثانيا : إن آيات التوبة التي نزلت بعد ذلك جاءت ناسخة لكل 
مهادنة وملاينة بين المسلمين والمشركين 

ويدّعي الأستاذ دروزة أن كلمة الفتنة في قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله) قد تكررت في القرآن الكريم بمعان عديدة غير أنها لم 


. ۷ » التوبة‎ )١ 
. ٤۹-۳۸ ؟) الانفال.‎ 
. ٤۸ ؟) الانفال‎ 


تأت بعنى الشرك بصراحة أو بدلالة واضحة . 

وقد جاءت بمعنى إجبار المسلمين على الارتداد عن ديهم" . وربا لم يحقق 
الأستاذ دروزة معنى الفتنة جيدا وإلا لعرف أن من معان الفتنة الاختبار والمحنة 
والكفر أيضاً . ففى قوله تعالى (والفتنة أشد من القتل)"' ذكر صاحب اللسان أن 
معنى الفتنة هنا هو الكفر ونسب ذلك إلى أهل التفسير . وقال ابن سيده : الفتنة 
الكفر” وذكر صاحب الكشاف أن الفتنة في قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة)"'هي الشرك فإن انتهوا عن شركهم فلا ظلم ولا عدوان عليهم” وذكر مثل 
ذلك ابن كثير ونسبه إلى ابي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك والريع بن نس“ 

وصرح الألوسي أن نّ امراد من الفتنة في الآية هو الشرك على ما هو المأثور عن 
قتادة والسدي وغيرهها ويؤيده أن مشركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام أو 
السيف لقوله سبحانه (تقاتلوهم أو يسلمون)" وقوله تعالى (ويكون الدين لله)'” 
أي خالصاً له کا يشعر به (اللام) ولم تدخل هنا كلمة (كله) كما في آية الانفال 
(ويكون الدين كله لله) لأن ما هنا في مشركي العرب وما هناك في الكفار عموماً 
فناسب العموم هناك وتركه هنا" . 


)١‏ سورة البروج ٠٠١‏ اانحل ٠١‏ البقرة ١4١‏ (والفتنة اشد من القتل) 
؟) البقرة ١9١‏ 

*) لسان العرب ج۱۳ ص ۳۱۸ جمال الدين بن منظور دار صادر دار بيروت للطباعة واللشر 
سنة ۱۹۸٩‏ . 

٠۹۲ البقرة‎ )٤ 

0( لكشاف ج١ا‏ ص ۳٤۲١‏ الزخشري . 

1) تفسير ابن كثير جا ص ٤١١‏ دار الفكر . 

. ١١ » الفتح‎ )۷ 

8) البقرة » ۱۹۲ . 

. ۳۹ » الانفال‎ )٩ 

)٠‏ روح المعاني ج۲ ص 7١‏ الالوسي 


ولعل الأستاذ دروزة متأثر كعادته بما نجه صاحب المنار حيث قال في معنى 
لفتنة في قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)''' وقوله تعالى (والفتنة أشد من 
لقتل" . 

(ذهب بعض المفسرين الى ان الفتنة هنا بمعنى الشرك وجرى عليه الجلال 
لسيوطي ورذه الاستاذ الامام بانه يخرج الايات عن سياقها » وذكره البيضاوي“ 
بصيغة التضعيف (قيل) : ورد قولهم أيضاً إن هذه الآية ناسخة لما قبلها وذلك انه 
كبر على هؤلاء ان يكون الاذن بالقتال مشروطا باعتداء المشركين » ولأجل أمن 
لمؤمنين في الدين » وأرادوا ان يجعلوه مطلوبا لذاته؟' ويفسر الانتهاء في قوله تعالى 
(فان انتهوا فان الله غفور رحيم” . اي ان انتهوا عن القتال فكفوا عنهم او عن 
لكفر فان الله يقبل منهم"' . فجعل الكف عنهم معلقا بانتهائهم عن القتال وليس 
عن الكفر . ويختتم كلامه بالقول (فان انتهوا عا كانوا عليه من القتال والفتنة فلا 
عدوان بعد ذلك الا على من كان منهم ظالما بارتكابه مايوجب القصاص اي فلا 
يجار بون عامه وانما يؤحذ المجرم بجريته) .م 


. ۱۹۲ البقرة‎ )١ 

؟) البقرة 1۹١‏ . 
*) ذكر البيضاوي في تفسيره لقوله تعالى (والفتنة أشد من القتل) ان معنى الفتنة هنا المحنة التي 
يفتن بها الانسان كالاخراج من الوطن » وقيل شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه وقد ذكر 
ذلك الكشاف . 

ولكن يستمر البيضاوي فيقول : فان انتهوا عن القتال والكفر فان الله يغفر لهم ماقد 

سلف . ثم يواصل البيضاوي كلامه فيقول : في تفسير قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة) 
أي حتى لايكون شرك ويكون الدين خالصا لله ليس للشيطان فيه نصيب فان انتهوا عن الشرك 
فلاتعتدوا على المنتهين . ولكن صاحب المنار اجتزأ ما يريد وترك باقي العبارة التي لا يستقيم رأي 
البيضاوي بدونها . فتأمل . 
)٤‏ تفسير المثار جا ص۹٦1٠‏ . 
د) البقرة» ۱۹۱ . 


1 تفسير المثار ج۲ ص١۱۷‏ . 


ثم يواصل الاستاذ دروزة استنتاجاته وافتراضاته فيقول : لو سلمنا جدلا 
ان الاية تامر بقتال الاعداء حتى ينتهوا عن شركهم أو يسملوا فان ذلك يكون 
بالنسبة للاعداء الذين يقاتلون المسلمين » والذين يحق للمسلمين ان يحددوا 
الشروط يكفون بها عنهم » ولا یکن ان يعني قتال كل مشرك بدا حتى يسلم إذا ل 
يقاتل المسلمين . 

ونقول إن الأعداء حتى لو بدأوا المسلمين بالقتال فلا يصح للمسلمين 
إجبارهم على اعتناق الإسلام وإنما أمامهم الجزية أو الإسلام . كا لا يقول أحد 
إن قتال كل مشرك واجب حتى يسلم . 

فالموضوع أساساً متعلق بحرية الاعتقاد من منظار إسلامي إذ القتال لدول 
الشرك حتى تنهار قواه ويصبح بمقدور كل إنسان أن يختار دينه وفق ما يحب 
ويرضى . 

والواجب أن لا ننتظر إيذاءهم وفتنتهمٍ لنقاتلهم» فإن هن شأن الكفر 
والشرك إيذاء الإسلام والمسلمين حسيا أو معنوياً سواء كَمُنَ ذلك أو ظهر . ويقول 
دروزة: : لو کان قتال كل كافر أو كل مشرك مبداً إسلامياً قرآنياً أو نبوياً لاقتضى أن 
يقاتل النبي كل كافر وکل مشرك مهما كانت حالته وسنه وموقفه وهذا لم يحصل 
إطلاقا في زمن النبي ولا زمن الخلفاء الراشدين“ 5 

ونقول إن عدم القتال ليس لمن لا يقاتلون» بل لمن ليس من شأنهم أن 
يقاتلواء ولا يصح قياس حال هؤلاء على أولئك فالفرق بينهم واضح . کا يستدل 
بالحديث الشريف”: ( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خخصال 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 


. التفسير الحديث ج۷ ص۲۹۸‎ )١ 

؟) التفسير الحديث ج۷ ص1-598١7.‏ 

*) سنن الترمذي ج٤‏ 2 وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم أن لا دعوة اليوم 0 
أحمد : لا أعرف اليوم أحداً يدعى وقال الشافعي : لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن 
يعجلوا عن ذلك . 


منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبرهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم فإن أبوا أن يتحولوا فأخيرهم 
بأهم يكونون كأعراب المسلمين يجري فيهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا 
يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالل 
وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا 
تجعل هم ذلك , .€ . 

واستدل الأستاذ الكريم بقوله ية ( إذا لقيت عدوك من المشركين) على أن 
هناك صنفا من المشركين ليس بعدو وإغغا هم أصدقاء مسالمون» وكأن شركهم 
وعداوتهم لله ورسوله ليس كافيا لاستحقاقهم هذا الوصف» ثم يعترض الأستاذ 
دروزة على المفشرين لمخالفتهم رأيه واعتبارهم" أن الشروط الواردة في قتال 
المشركين منسوخة با جاء في سورة التوبة : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم»" . 

وقوله تعالى : © فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 
ونفصل الآيات لقوم يعلمون#" . 

ويعتبر الأستاذ الفاضل أن سياق الآيتين ورد في صنف من المشركين نقضوا 
عهدهم وغدروا به فحسب . وقد حدد الله عز وجل الشرط الذي يجب أن يتحقق 
للكف عنهم نتيجة نقضهم وغدرهم » وبالتالي فإن الآيات الواردة في سورة التوبة 
وردت خاصة بذلك الصنف من المشركين© . 
)١‏ نقل هذا في تفسيره جلا صن١ 7١‏ عن كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول 

ج٤‏ ص۳۲۷-۳۲۷ . 

؟) التفسير الحديث جلا ص۲۹۹ . 
)٣‏ التوبة © . 
)٤‏ التوبة ١١‏ . 
5) التفسير الحديث جلا ص١٠"‏ . 


وكأن الأستاذ دروزة لم يسمع بالقاعدة المشهورة « العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » ويواصل الأستاذ الكريم إيراد آرائه واعتراضاته فيقول : 
( ويورد المفسرون جملة ل وقاتلوا المشركين كافة4”' في معرض التأييد لقوهم"' مع 
أن هذه الجملة تتمة تمنع ذلك وهي ۾ كما يقاتلونكم كافة 4 . 

فهو يرى أن الآية لما معنى الشرط فإذا قاتلوكم كافة» فقاتلوهم كافة وهذا 
يسلب الآية القرآنية روحها ومضمونها وأجمل معانيهاء وإلا فأي طريق يسلكه 
المسلمون تجاه المشركين إذا اجتمعوا لهم وقاتلوهم كافة سوى أن يردوا الاعتداء 
بمثله» وإذا قاتل المسلمين بعض المشركين ألا يصح أن يقاتلهم المسلمون كافة ؟! 
والحقيقة أن الآية جاءت تبين موقف المشركين عامة في جميع الظروف والأحوال» 
وتطلب من المسلمين جيعهم أن يقاتلوا المشركين كما تطلب منهم أن يقاتلوا 
المشركين حميعً". وقد ذكر صاحب النار أن الله عز وجل أمر بقتال المشركين لأن 
شأنهم أن يقاتلوا المسلمين لدينهم فالأولى أن يقاتلوا المشركين كافة لشركهم 
وكفرهم"' ولم يذكر أحد من المفسرين أن للجملة هنا معنى الشرط" . 

کا يستدل الأستاذ الكريم لرأيه بقوله تعالى : 9 لا ينباكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين ي“ . 

مع أن المفسرين قد ذكروا أقوالاً عدة في حقيقة المعنيين بالبر في الآية الكريمة 
وتكاد تجمع هذه الأقوال على مخالفة الأستاذ دروزة فيا ذهب إليه وهو أن المقصود 
في الآية عامة المشركين . 


. ۳١ التوبة‎ )١ 

. وهو بدء المشركين بالقتال لكفرهم وشركهم سواء بدأوا الحرب أم لم يبدأوها‎ )١ 
. روح المعاني ج١٠ ص97 الألوسي‎ )* 

. ۳٣۹ص‎ ٠١ج تفسير المنار‎ )٤ 

. تفسير ابن كثير جلا ص۳۹۷ دار الفكر‎ ٥ 

5 الممتحنة ۸ . 


فلقد ذكر الزغشري” عن مجاهد أنهم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا وقيل 
هم النساء والصبيان . وقيل قبيلة خزاعة الذين صالحوا رسول الله على أن 
لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه . 

شروت امج عراف نانك يهل ر المشركين 
انتهت أو اقتت بنهايتها مع نزول سورة التوبة . وقال قتادة عن هذه N‏ 
آية السيف . 

وقد رجح الحافظ ابن كثير أن المقصودين في الآية هم النساء والضعفاء“ 
وروی حديئاً أخخرجه الإمام أحمد عن أساء بنت أي بكر رضي الله عن قالت" : 
يا رسول الله أن 8 قدمت وهي راغبة أفأصلها قال : نعم صلي أمك ) 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قدمت قتيلة على 
ابنتها أساء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وقرظ وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن 
تقبل هديتها وتدخلها بيتها N‏ ا ا 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين .  .‏ إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل هديتها 
وأن تدخلها بيتها" . 

وقد علق العلامة الألوسى على هذه الآية بغد ذكر الأقوال الواردة فيها 
بقوله"“: ( وفي الآية دليل على جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب» 
وعلى وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله . وهذا على تقدير عدم 
النسخ وقد نقل الخفاجي عن الدر المنثور أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 04 . 


. الكشاف ج٤ ص۲٩ الزغشري‎ )١ 

ج( تفسير ابن كثير جا ص۱۲۸ . 

*) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان جا ص٤۲۳‏ . 
)٤‏ أسباب النزول ص٠۲۳‏ السيوطي . 

) روح اللمعاني ج۲۸ ص٤۷‏ دار الفكر . 

1) التوبة 6 . 


وجختتم الأستاذ دروزة استدلاله بالقول : 


( ومن الحدير بالذكر أنه لم يرد خبر بأن النبي قاتل ا و أمر بقتال مشر کین 
مسالمين أو حياديين أو معتزلين أو رفض في أي وقت طلب صلح أو عهد أمام أعداء 
محاربين والذي يدرس وقائع الجهاد في حياة النبي يرى أن النبي لم يبعث سرية ول 
يباشر غزوة ولم يشتبك بقتال مع جماعة إلا رداً على عدوان أو انتقاماً من عدوان أو 
دفعاً لأذى إلا تنكيادٌ بغادر أو تأديياً لباغ أو ثاراً لدم إسلامي أهدر أو ضانة لحرية 
الدعوة والاستجابة لها أو بناء على نكث عهد أو مظاهرة للعدو وتآمر معه ضد 
المسلمين ولو كان قتال كل كافر أو كل مشرك مبدأ إسلامياً قرآنياً أو نبوياً لاقتضى 
أن يقاتل النبي كل كافر وکل مشرك مهما كانت حالته وسنه وموقفه وهذا لم يحصل 
إطلاقاً لاني زمن النبي ية ولا في زمن خلفائه الراشدين )^ . 


والحقيقة أن اعتراف الأستاذ الكريم بالقتال ضناً لاستمرار حرية الدعوة» 
يخالف مدعاه بمهادنة المشركين المسالمين وعدم الاعتداء عليهم . لأن طبيعة نظامهم 
القائم على الشرك لا يسمح بحرية الدعوة إلى الإسلام » A‏ بها فهي مبتورة 
شكلية» ويكفي وجود نظام قائم على الكفر والشرك ليحتمي به أصحاب العقول 
الفاسدة والقلوب المريضة » وليمارسوا دجلهم وتضليلهم وصدهم عن سبيل الله . 
وأذكر مثالا واحداً مشهوراً على نوع من المشركين المسالمين الذين لم يبدأوا المسلمين 
بقتال ومع ذلك لم يقرهم رسول الله ية على ما هم عليه إلا بدفع الجرية وهم 
نصارى نجران ولو امتنعوا عن دفعها لقاتلهم عليه الصلاة والسلام حتى يدخلوا في 
الإسلام”؟ . 


. ٠٠٠ص التفسير الحديث جلا‎ )١ 
. البداية والنهاية » جه . ص٤٥ ء ابن كثير» مطبعة السعادة » القاهرة‎ )۲ 


۳۰۹4 


آراء القدماء والمحدثين : 

ذهب كثير من علاء العصر الحديث الى ان الجهاد في الاسلام دفاعي » 
لايجيز بدء المشركين غير المعتدين بقتال©. بينا ذهب عامه الاقدمين الى ان آية 
السيف (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم) ناسخة لكل 
اية في القران الكريم » فيها ذكر الاعراض والصبر على أذى الاعداء“. 

وقال قتاده وعكرمه نسخت براءة كل موادعة حتى يقولوا لا اله الا الله“ . 

وقال ابن العربي (اذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة 
وشدة شديدة » فلا صلح » وان كان للمسلمين مصلحة للصاح لنفع يجلبونه او 
ضرر يدفعونه فلا بأس ان يبتدىء المسلمون به اذا احتاجوا اليه » وقد صالح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم » 
وقد هادن قريشا عدة اعوام حتى نقضوا عهده » ومازالت الخلفاء والصحابة على 
هذه السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة)© . 

وقال الشافعي : لا تجوز مهادنة المشركين اكثر من عشر سنين على مافعل 
النبي في عام الحديبية » فان هودن المشركون اكثر من ذلك فهي منتقضة لأن 
الاصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية ." . 

وذهب السيوطي في كتاب الإتقان إلى أن ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ٠‏ 
كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال . فهذا 


)١‏ انظر : فلسفة الجهاد في الاسلام /ص 7١850‏ » 149 عبد الحلفط عبد ربه دار الكتاب اللبناني 
سنة 1917/7 . وكذلك : محمود شلتوت » عبد الرحمن عزام » رشيد رضا » عبد الوهاب خلاف 
وغيرهم . 

انظر (ايات الجهاد في القران الكريم/ كامل سلامة الدقى/: دار البيان الكويت ‏ والعلاقات 
الدولية في القران والسنة/ محمد علي الحسن / مكتبة النبضة عبان . 

؟) الجامع لاحكام القران ج۸ ص۲٦‏ » الاتقان في علوم القران جا ص٠۲‏ » البرهان في 
علوم القران ج۲ ص٤٤‏ . 

۳ ) الجامع لاحكام القران ج۸ ص٤٤‏ القرطبي . 

ه) الجامع لاحكام القران جم ص" : /القرطبي . 


۳1۰ 


بالحقيقة ليس نسخاً بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى : طإ أو ننسها 4" فالمنساً 
هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حالة الضعف يكون الحكم وجوب 
الصبر على الأذى» وبهذا يضعف ما يلهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة 
بآية السيف» وليس كذلك» بل هو من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في 
وقت مالعلة تقتضي ذلك الحكم بل تنتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر . 
ولیس بنسخ وإنما النسخ الإزالة للحكم حتى لايجوز امتثاله . 

وقال مكي ذكر جماعة أن ما ورد في الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية مثل قوله 
تعالى في سورة البقرة : ا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 94 فهو محكم غير 
منسوخ لأنه مؤجل بأجل والمؤجل بأجل لا نسخ فيه 4^ . 

وني الحقيقة فإن كلام ابن العربي والسيوطي فيهما من الدقة والتفصيل 
ما يغني عن غيره . 

فإن كان للمسلمين عزة وقوة ومنعة فلا صلح » وإن كان الصلح لدفع أذى 
رجاب طقن فلا باس ب إذا اوس ليد وكل بو ورد عب کا ن رک 
لعلة تقتضي ذلك الحكم GaSe‏ 


بسبب رأيه في الجهاد واعتبر الأستاذ دروزة على رأس فريق ومين وحمل عليه 
بشدة قائلاً© . 


( ونجد أن أقوال بعض العلماء مثل عزة دروزة قد تهافتت حتى وصلت إلى 
الحضيض ورضيت من الإسلام أن يكون خانعاً وقابعاً في حدوده ساكداً عن نشر 
لواء الدين خارج حدوده ) . 


. ٠١١ البقرةق»‎ )١ 

؟) البقرة» ۱١۹‏ . 

۳) الإتقان في علوم القرآن ج۲ ص١١‏ /السيوطي . 

) العلاقات الدولية في الكتاب والسنة ص 14/ محمد علي الحسن/ مكتبة النبضة الإسلامية/ 
عبان - رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين . 


۳۴۹4 


ويقول أيضاً : ودروزة على رأس هؤلاء المتساهلين الذين يؤولون نصوص 
كتاب الله كي تتفق مع آرائهم » بل إنهم يخطئون أقوال جمهرة المفسرين كي 
ينطلقوا في مسيرتهم الخاطئة )0 . 

کا نجد الأستاذ سيد قطب يحمل عليه ويقول فيه : 

( إن الأستاذ محمد عزة دروزة في تفسيره لسورة التوبة في كتابه ( التفسير 
الحديث ) يبعد جداً عن حقيقة الجهاد في الإسلام ولا يلمس ذلك السبب الأصيل 
العميق للجهاد » ذلك أنه مشغول كغيره من الكتاب المحدثين الواقعين تحت 
ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين » وللقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين 
والملحدين وأهل الكتاب في هذا الزمان بتلمس شهادة هذا الدين بأنه دين السلم 
والسلام الذي لا يعنيه إلا أن يعيش داخل حدوده في سلام )^ . 

ويؤكد الأستاذ دروزة أن شرك الكفار لا يعتبر سبباً كافياً لقتالهم » كا أن 
الإسلام لا يجيز قتال الكفار لكفرهم بل لعدوانهم على المسلمين . ويرى أن الآية 
القرآنية ل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة»” . يجب 
تفسيرها على ضوء المبادىء المحكمة وهي أن لا قتال إلا للعدو المعتدي» وقد يكون 
فيها توجيه بأن أهل كل منطقة من المسلمين هم أولى أن يقاتلوا من حولهم من 
الكفار المعتدين» أما المبدأ الإسلامي الذي حمله المسلمون في دعوتهم لدول الشرك 
وأهل الكتاب وهو الإسلام أو الجزية أو السيف . فيرى أن هذا المبدأ ناقص ويجب 
أن يضاف إلى هذا المبدأ كلمة الصلح . 

ولعل الأستاذ دروزة ومعظم العلماء المحدثين رأوا ظروفنا المعاصرة وما نحن 
عليه من ضعف وهوان» واطلعوا على افتراءات المستشرقين وما صوروه للناس أن 
الإسلام انتشر بحد السيف والقتال والإكراه على الدين» فأرادوا أن يذبوا عن 


٠١هص العلاقات الدولية في الكتاب والسنة‎ )١ 

۲) في ظلال القرآن ج٤‏ ص١۲٠‏ كما تعرض في هذا الموضع لصاحب المنار وأشار إلى خطأ رأيه 
في هذا المجال . 

#) التوبة » 387 . 


1Y 


في ما يجب الحذر منه والابتعاد عنه› وهو تعديل النص الشرعي وتصويره بما يُرضي 
مفاهيم البشر » والواجب أن تتفق مفاهيم البشر مع شرع الله . 

والتاريخ يشهد قدياً وحديثاً بأنه ما من مبدأ أو دعوة أقفلت على نفسها 
الأبواب» وقالت لا أعتدي على أحد مالم يبدأني أحد بالعدوان» بل إن الرسالات 
والدعوات جاءت لتغيير واقع الناس من الفساد إلى الصلاح» ولا بد هذا من 
الاصطدام بأهل الإثم والفجور وأصحاب السلطان والصولجان. الذين مهم 
الدفاع عن مكاسبهم ومصاحهم الذاتية وهذه سلة الله 3 الحياة 5 


مكانة المرأة : يؤكد الأستاذ دروزة على أهمية حقوق المرأة» ويصور حالة 
المرأة قبل الإسلام » ولكنه يتطرف أحياناً ويؤول النصوص كالعادة على غير ظاهرها 
ليثبت أن الإسلام يتسع لكل الشعارات التي رفعتها المرأة في عصرنا الحاضر . 
فهو ينقل بعض الأحاديث الشريفة الواردة في المرأة ويؤوها بما يتفق مع 
أفكاره وآرائه فمن هذه الأحاديث : 
١‏ قال رسول الله صلى عليه وسلم إِنَّ النساء سفهاء إلا التي أطاعت زوجها“ . 
١‏ - وقال صلى عليه وسلم (يامعشر النساء تصدقن وأكثرن من الأستغفار فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار . فقالت امرأة منهن جزله وما لنا يا رسول الله أكثر أهل 
النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير . وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذي لب منكن . قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال : 
أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . فهذا نقصان العقل 
وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين)" . 
۳ ۔ قال صل الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
واستوصوا بالنساء خيراً فانبن خلقن من ضلع أعوج وأن أعوج شيء في 


)1( المرأة ف الكتاب والسئة ص45. رواه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة . 
( جامع الأصول من أحاديث الرسول ج١١‏ ص۱۷ ابن الأثير الجزري > مطبعة الملاح 2 


يلض 


الضلع أعلاه . فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء خيراً) . 

وني رواية إن (المرأة خلقت من ضلع أعوج لن يستقيم أمره على طريقة» 
فإن استمتعت بها استمتعت بها وا عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها) . 

ثم يرد على هذه الأحاديث بأن القرآن الكريم والسنة النبوية قررا أهلية 
المرأة لكل تكليف. ورتبا عليها مارتبا على الرجل دون تمييز. وإلا لكانت 
مسؤولية ناقص العقل في الواجبات والجرائم دون مسؤولية كامل العقل في ذلك . 

كما قرر لما الحق المطلق في التصرف في مها واعترف بشخصيتها المستقلة في 
نطاق الدولة »> وفرض لا الأهلية التامة متساوية مع الرجل عقلا وخلقاً وقابلية 
ومواهب وجبلة . 

وني الحقيقة فإن كل ما قرره الأستاذ دروزة لا يتعارض مع الأحاديث 
المذكورة بأي شكل من الأشكال . ولم يقل أحد إن عقول الرجال متساوية وإذا 
كانت عقول الرجال متفاوته» فهل ينبغي التفاوت في التكاليف والحقوق 
والواجبات ؟ وكل ما اثبتته الأحاديث الشريفة هو التنبيه على الوضع الخاص 
للمرأة فهي أنثى والأنثى ضعيفة ة جس وتصرفاً وهذه حقيقة لا مجال لإنكارها » 
0 المرأة الأنثوية من 0 والحيض وأعباء المنزل تؤثر على نفسيتها العامة » 
وقد أثبت العلم الحديث أن الهيرمونات الأنثوية هي التي تسيطر على جميع خلايا 
الجسم في المرأة فتطبعها بالطابع الأنثوي . كا تسيطر الهيرمونات الذكرية على 
الذكر فتؤثر فيه كذلك . 

ويكفي معاناة المرأة في حملها وعادتها الشهرية وانشخاها بتربية الأولاد وبقائها 
في المنزل من حيث الغالب ليؤثر ذلك على مستوى تفكيرها ومقدرتها على أداء 
الأعيال بدرجة كافية . 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان رقم ٩۳۲٤‏ ج۲ ص۲۳٠‏ جمعه محمد فؤاد عبد 
الباقي > عيسى البابي الحلبي وأولاده/ القاهرة سنة۱۳۹۸ ها سنة ۱۹٤٩‏ م )١(‏ المرأة في 
الكتاب والسنة ص۷٤‏ . 


لضن 


ولكن لنرى كيف يرد الأستاذ دروزة على الأحاديث التي أوردها في هذا 
المجال . 

يقول المفسر : 

إن الحديث الأول ليس من الأحاديث الصحيحة وحتى لو صح فإنه يستثنى 
من يطعن أزواجهن وهن الأكثرية وقد يكون الحكم في الحديث إذا صح» حث 
النساء على الطاعة وبيان أن النشوز من السفه". 

أما الحديث الثالث الذي يذكر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فالأسلوب 
الذي جاء به متسق مع ما كان في الأذهان من مركز المرأة قبل الإسلام والذي جاء 
الإسلام بتعديله . وليس من شأنه أن يساق على سبيل التعميم لكل النساء وإما 
للقلة منبن في) يتبادر لنا من روحه ونصه” . 

والحديث الذي يذكر نقص عقل المرأة ودينها وكون النساء أكثر أهل النارء 
فإن إياننا بحكمة الله ورسوله يأب التسليم بناء على تلك النصوص والتلقينات 
بصدوره عن رسول الله بقصد وصف جميع النساء على اختلاف أوضاعهن . ويأى 
التسليم بأن رسول الله قد قرر كونهن أكثر أهل النار واقعاً لأمبن يكفرن العشير 
ويكثرن اللعن وهو يعلم من دون ريب أن هذا لا يكون إلا من أقلية من النساء : 
ويأبى التسليم بأن الله ورسوله يعتبران فطر الحائض وعدم صلاتها دليلاً على نقص 
دين النساء مع أن ذلك بترخيص منها . وقد رخصا للمؤمن بكلمة الكفر عند 
الإكراه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان . 

ويرفض القول بنقص عقل المرأة ودينها بسبب جعل شهادة المرأتين معادلة 
لشهادة رجل واحد » والذي مرده كا يفهم من روح العبارة إلى ما يمكن أن يطرأ 
على المرأة من ذهول ونسيان بسبب المشاغل البيتية والزوجية ولا يعتبر هذا دلي 
على نقص المرأة لأن الله ورسوله يعلمان أن النسيان هو عارض بشري يعرض 


. ٤١ص المرأة في الكتاب والسنة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )0١( 


ن لقا 


للرجال والنساء معاً . وكل ما يكن التسليم به إذا صح الحديث أن يكون قد قصد 
به الوعظ والتحذير© . 

أما ما يروى عن أبي بكرة في شجب ولاية المرأة حيث قال : (عصمن الله 
بشىء سمعته من رسول الله لما هلك كسرى قال : ما استخلفوا؟ قالوا بنته قال : 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . 

فواضح أن الحديث هو في صدد تمليك بنت كسرى على عرش الفرس» 
ولا يصح سوقه في معرض القضية التي نبحثها لأنها ليست في صدد ممائل» وإنما 
هي في صدد مشاركة المرأة المسلمة للرجال في سن القوانين والأنظمة وشؤون 
الدولة الأخرى” . 

وكل ما يصح أن يكون في الحديث من تلقين هو أن لا يكون على رأس 
الدولة الإسلامية امرأة سواء كانت الدولة ملكية أو جمهورية» 

واعتقد أن التكلف باد وواضح في تأويله للأحاديث الشريفة ولا مبرر لهذا 
التأويل» لأن نقصان عقل المرأة ودينها الوارد في الحديث لا يحرمها شيئاً من حقوقها 
ولا يعفيها من واجباتها وإنما وراءه اهتهام المرأة بالرسالة التي خلقها الله لها من تربية 
الأبناء ورعاية الزوج وترك المهمات الأخرى للرجل الأقدر منها على ذلك . إلا في 
بعض الحالات التى تقتضيها الحاجة أو المصلحة عامة كانت أو خاصة محدودة 
بتعاليم الإسلام وشريعته . 


عمل المرأة :يمكن القول أيضاً إن أفكار المفسر بخصوص عمل المرأة 
ومشاركتها للرجل في الحقوق السياسية والأجتاعية قد جاءت متأثرة بأفكار الإمام 
محمد عبده ومدرسته في التفسير“ فهو يقرر حق المرأة في ممارسة شؤونها على 


)١(‏ المرأة في الكتاب والسلة ص4٤‏ ( لاحظ استعمال ضمير المثنى لله ورسوله والأولى الإفراد 
بينهما) . 

(۲) الفتح الرباني جه ص٠٠‏ ( المتن ) الساعات . 

(7) أنظر إلى كلمة سنن القوانين . 

. المرأة في الكتاب والسنة ص9:‎ )٤( 

(5) انظر ج۲ ص۱۲۷ الأعيال الكاملة للإمام محمد عبده . 


۳۹۹ 


اختلاف أنواعهاء مما يدخل في شهود الأجتماعات العامة والتكسب والمشاركة في 
الغا جنات او ا رميمية ووک و بدا افده 
الرجل من واجبات وتكاليف إيمانية وتعبدية واقتصادية وسياسية وعقلية واجتماعية 
وشخصية ورتب عليها كل ما رتب للرجل أو عليه من النتائج الدنيوية والأخروية 
على قدم المساواة" . 


وللمرأة حق الأشتراك في الانتخابات والمجالس النيابية ويتسق هذا مع 
ما قرره ها القرآن من حقوق” . ويرد على الذين يخالفونه الرأي مستدلين بقوله 
تعالى :ا الرجال قوامون على النساء با فضل الله به بعضهم على بعض وها أنفقوا 
من أموالهم چ“ فيقول : إن هذه القوامة هي في نطاق الحياة الزوجية فقط دون 
الشؤون الأخرى» وإذا كان القرآن سكت عن حريتها في النشاط الاجتماعي 
والسياسي فلا يعني ذلك أا محرومة من حقها في ذلك بدون قوامة الرجل أيضاًء 
بدليل أن القرآن خاطبها بكل ما خاطب به الرجل ورتب عليها ما رتب على 
الرجل من حقوق وواجبات . 

أما استدلالهم بالحديث (النساء ناقصات عقل ودين) فهو ليس عاماً لجميع 
النساء» وادعاؤهم جهل المرأة وغفلتها كلام فارغ. فالسواد الأعظم من الرجال في 
البلاد الإسلامية هم الآن جاهلون غافلون» ولم يقل أحد أنهم يجب أن يحرموا من 
حقوقهم السياسية والاجتاعية" . 


أما ما يحتج به البعض بأن المرأة لم تشترك فى شؤون الدولة والحياة بمقياس 


. ٤٥ص‎ ٠١ج التفسير الحديث‎ )١( 

(؟) التفسير الحديث ج١٠١‏ ص5 . 

. ۳٤ النساء‎ )۳( 

)٤(‏ التفسير الحديث ج94 ص۷۲ » التفسير الحديث جلا ص55 » التفسير الحديث ج۸ 
صض١١؟‏ . 

(ه) التفسير الحديث ج۸ ص١١‏ . 


ينض 


واسع في صدر الإسلام» فإن مرد ذلك إلى طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية في 
ذلك الزمن©. 
وهو يرى أن عمل المرأة التكسبي ينبغي أن لا يؤثر على طبيعتها الجنسية وأن 

لا يذهب بأنوثتهاء فالجامعية تناسبها الطبابة والصيدلة والتعليم والمحاسبة والكتابة 

أكثر من هندسة الطرق وأعمال الميكانيك » وغير الجامعية يناسبها الغزل والخياطة 

والرسم والتجارة والعمل الديواني (سكرتيرة) والهاتف والبريد مثا أكثر من الحدادة 

والنجارة” . 

أا اشتراط موافقة الزوج 0 الزوجة فالزوج العاقل لا يعارض» أما 
إذا عارض فعلى الزوجة أن ترفع أمره إلى الحاكم كا وقع في سورة المجادلة” . 

وبعد أن يقرر كل ما ذكر يعود فيضع استداركات وقيوداً على عمل المرأة 
وكأنه ينفض عنه كل مابثه ونشره في المساحات المختلفة من تفسيره من آرائه 

الشخصية ويعود إلى رأي ي الجمهور ونوجز هذه الاستدراكات في يلي“ . 

)١‏ أن تكون مباشرة المرأة المسلمة وممارستها وشهودها لكل تلك الأعمال 
والاجتماعات في نطاق الاحتشام الذي أمرت به» وأن لا يطغى ذلك على 
طبيعة المرأة الأسرية والأجتاعية ولا على طبيعة المجتمع ‏ المسلم . 

۲) يقرر القرآن الكريم كا تقرر السنه الشريفة صراحة وضمناً أن مكان المرأة 
وعملها الطبيعين والرئيسيين هما البيت والزوجية والأمومة ومشاغلهاء فكل 


. التفسير الحديث ج١٠ ص14٤ المرأة في الكتاب والسنة ص50‎ )١( 
. ٥٤ص التفسير الحديث ج١٠ ص4٤ المرأة في الكتاب والسنة‎ )۲( 
. المرأة في الكتاب والسنة ص04‎ )*( 
والواقع أن هذا القياس لا محل له لأن خروج المرأة من بيتها لتعمل دون إذن زوجها بعيد‎ 
كل البعد عن الظهار الوارد في السورة . وإذا عملت الزوجة دون إذن زوجها فمن الذي‎ 
. عبتم بالبيت والأولاد وإذا عملت قهرا عنه فكيف ستكون حياتم| الزوجية‎ 
. ٤۷ص‎ ١٠١ج التفسير الحديث‎ )5( 
. المرأة في الكتاب والسنة ص7ه-00‎ 
. 1517-١57ص الإسلام والاشتراكية‎ 


۳1۸4 


عمل يمكن أن يل إخلالاً جوهرياً بذلك يخرج عن صفة المشروع ولو كان ذاته 
مشروعا . 

*) المرأة التي يصح ها أن تمارس العمل المشروع الذي لا تمنع الشريعة الإسلامية 
ممارسته هي المرأة التي تسمح لما مشاغل البيت والزوجية والأمومة أو المرأة التي 
لم يتيسر الها أن تشتغل بهذه المشاغل . 

)٤‏ أن لا تندفع المرأة نحو الأعمال التكسبة من وظائف ومهن اندفاعاً واسعاً فيه 
احتمال مزاحمة الرجل وتضييق جال تكسبه مكاناً أو مقداراً أو قيمة » وإلا 
أصبح ذلك غير مشروع لأن في ذلك تعطيلا لواجب الرجل . الذي أناطت به 
الشريعة الإسلامية الانفاق» إلى جانب كون ذلك قلبا للأوضاع الطبيعية 
والجنسية والشرعية . وإن الحق والحالة هذه هو أن يكون اضطلاع المرأة 
بالأعمال التكسبية في نطاق ضيق من جهة 0 بالدرجة الأولى بالحاجة 
والضرورة من جهة أخرى . 

ه) مراعاة وجوب انطباق الأعمال التكسبية التي تضطلع بها المرأة في النطاق المذكور 
وأن تكون مما لا يرهقها ويذهب بأنوثتها سواء كان ذلك مما تؤهلها له ثقافتها 
ودراستها أم بنيتها وخبراتها ومرانها . 

واعتقد أن من الأولى إضافة شرط أخير وهو حماية المرأة من استغلالها في 
وظائف لا تحافظ على كرامتها وإنما لجلب الزبائن أو لإرضاء كبار المسؤولين أو 

طمعاً في رخص أجرها وطاعتها المطلقة . 


تعدد الزوجات : يرى الأستاذ دروزة أن التعدد مفيد في حالات معينة 
فقط. ومثل لذلك بمرض الزوجة المزمن أو كونها عاقراً لا تنجب» أو تفوق عدد 
النساء على الرجال اثر الحروب المريرة . أما عدا ذلك من الحالات فالتعدد مضر 
دون ريب لذلك نراه يقيد أول الآية بآخرها في قوله تعالى : ظ وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت إيانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 4. 


(1) النساء م 


۳4 


ويرى أن قوله تعالى لط فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » تلهم وجوب 
الاكتفاء بواحدة في حال عدم قيام الضرورات الملجئة . 

وهكذا تكون الحكمة التشريعية القرآنية قد توخت إباحة التعدد لمعالحة 
حالة قائمة وشائعة فيها غلو وإفراط. ولتكون بعد ذلك مخرجاً للحالات السابقة 
الذكرء والتشديد على وجوب العدل والاقتصار على زوجة واحدة في الحالات 
الأخرى. بحيث يكن أن يقال إن تلقين الاقتصار هو الأقوى» وإن إباحة التعدد 

هو المخرج للحالات والضرورات الاستثنائية" . 

وقد كتب مقالاً مفصلاً في محلة الوعي الإسلامي يرد فيه على الدكتور محمد 
البهى الذي نطق بالحق ف مسألة تعدد الزوجات والطلاق فقال :2 

(وإن حاولت الدولة أن تسقط ولاية الرجل على نفسه في الطلاق وفي تعدد 
الزوجات بعل للقاضى بدلا منه حق الترخيص ببذين الأمرين فتكون قد سارت 
بالعلمانية أو فصل الدين عن الدولة إلى نهاية الشوط للأسرة وبالتالي إلى ترك 
الإسلام كلية وإبعاده عن مجالات العلاقات بين الأفراد إلى خصوصياتهم) . 

ولكن الأستاذ دروزة م يرضه هذا المقال فكتب يرد عليه موتا آراءه 
وأدلته في هذه المسألة فقال : إن الله نه في آية النساء" رقم (۳) ان التعدد مظنه 
الجور وعدم العدل ونبه في آية النساء“ رقم(9؟١)‏ ان العدل غير“ مستطاع ونبه 


. التفسير الحديث ج٩ ص7١ . ج۹ ص۱۷۸‎ )١( 

(۲) الوعي الإسلامي العدد ١١1‏ سنة ١191/4‏ ص۲ ه٥‏ السنة العاشرة موجز من مقال الدكتور . 

(۳) فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة (النساء ”) . 

. )۱١۹ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (النساء‎ )٤( 

(5) من المعلوم أن العدل المقصود في الآية رقم (۴) من سورة النساء هو العدل المادي في النفقة 
والمسكن والمعاملة والأمر بالاقتصار بواحدة على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل 
الوجوب فلو تزوج ولم يعدل فإنه يكون آثماً والزواج صحيحا. 
ولو كان الخوف من العدل مانعا من الاقدام على الشيء لما قام الانسان بعمل ما . فالحكم 
مظنه الظلم والعمل مظنه الخطأ وحتى لو غلب على ظنه عدم العدل قبل الزواج وتزوج سح ٠‏ 


رضن 


في الآية رقم() بناء على ذلك على أن الأولى للمسلم ان يكتفي بزوجة واحدة . 

واساءة استعمال المسلم هذه الرخصة واندفاعه وراء تحقيق شهواته في حين يكون 
عنده زوجة منجبة أو في حالة عدم قدرته على الانفاق وعدم المبالاة بالعدل بين 
الزوجات والأولاد كل ذلك يحقق الفواجع والمآسي فينبغي الحد منه"“. والدعوة الى 
ايجاب جعل الطلاق وتعدد الزوجات منوطين بالقضاء تهدف إلى تلافي ما يمكن أن 
يؤدي إلى الظلم والفواجع من سوء استعال المسلمين هذه الرخصة" . 


ويستشهد لرأيه با كان يفعله المسلمون الأوائل من رفع مشاكلهم في الحياة 
الزوجية إلى النبي والخلفاء الراشدين» فيقضون فيا يرفع اليهم» وعلى هذا جاز أن 
يقال إن أولى الحل والعقد من المسلمين وأولياء أمورهم إذا رأوا ان يكلوا امر 
التثبت من قدرة الرجل على التعدد» ومدى حاجته إليه» إلى القضاء وإناطة ذلك 
به» فإنه ليس في الكتاب والسنة ما يمنعه" . وهناك اسلوب آخر يسد الثغرة أيضاً 
وهو اشتراط موافقة الزوجة القديمة علم الزوجة الجديدة فإن كانت القديمة راضية 
والجديدة عالمة لزواجه لم يكن اشكال» وإذا لم توافق القديمة فيكون الموقف موقف 
شقاق» ويصبح لا الحق في رفع أمرها إلى الحاكم ليحل المشكلة» كما تستطيع 
الزوجة الجديدة ان ترفع امرها للحاكم إذا لم تكن عالمة بزواجه السابق© . 


> فزواجه صحیح » وقد يتغير بعد ذلك فيصبح عادلاً والله يغير من حال إلى حال . 
والآية جاءت تتحدث عن نكاح اليتييات اللاتي رغب في زواجهن البعض من أجل 
أموالهن, لا حباً ورغبة فيهن» فحثت الآية القرآنية المسلمين على أن يكون الزواج بنية 
الاستقرار والاستمرار والرغبة الخالصة لا طمعاً في مغنم دنيوي زائل . 
أما العدل المقصود في الآية )١19(‏ من سورة النساء والذي نفى الله عز وجل الاستطاعة 
فيه عن الناس جيعاً فهو الميل القلبي الذي لا يملكه أحد وكان صلى الله عليه وسلم 
يقول : (اللهم هذا قسمي فيه) أملك فاعذرني فيا تملك ولا أملك) . سنن ابن ماجة ج ۲ 
ص 774 رقم ۱۹۷۱ . ٠‏ 

. عزة دروزة‎ ١91/4 السنة العاشرة سنة‎ ١! ؟) الوعي الإسلامي العدد‎ )١ 

)٤ )*‏ المرأة في الكتاب والسنة ص ٠١١-١۲۱‏ . 


Y4 


ويتضح من هذا ان الأستاذ دروزة متأثر بأفكار الإمام محمد عبده تأثراً 
واضحا لا لبس فيه. ويعتذر الأستاذ رشيد رضا عن أستاذه محمد عبده تشنيعه 
على التعدد بأنه إنما قال ذلك لتنفير الذواقين من المصريين وأمثاهم الذين يتزوجون 
كثيراً ويطلقون كثيراً© . 

إلا ان الأستاذ رشيد رضا كان أكثر حذراً في مسه لهذا الموضوع فقال : رما 
منع تعدد الزوجات إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده. وثبت عند أولي الأمر ان 
الجمهور لا يعدلون فيه في بعض البلاد لعدم الحاجة إليه . بله الضرورة فقد يمكن 
أن يوجد له وجه في الشريعة الإسلامية السمحة إذا كانت هناك حكومة إسلامية» 
فإن للإمام أن ينع المباح الذي يترتب عليه مفسده مادامت المفسدة قائمة به 
والمصلحة بخلافه بل منع عمر رضي الله عنه عام الرماده أن يحد السارق ولذلك 
نظائر أخرى ليس هذا محل بيانها)" . 

ويبدو أن فكرة منع أو تفويض تعدد الزوجات أو الطلاق لم تظهر إلا في 
العصر الحاضر لسبب سوء تصرف المسلمين في هذا الحكم بل لدواع ثقافية أسبابها 
الغزو الفكري الغربي الذي رافق الاستعمار السياسي لبلادنا في مطلع القرن 
الحالي . ومحاولات المستشرقين واتباعهم النيل من الإسلام بطريق إثارة الشبهات 
حول هذه الاحكام؛ فانبرى نفر من العلماء يحاولون عصرنة الإسلام متأثرين بواقع 
أمتهم المتردي والانحلال المتفشي في جميع طبقات الشعب . 


. انظر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج۲ ص87 44 (الكتابات الاجتماعية)‎ )١ 

)١‏ المنار ج٤‏ ص 797 وقد اعتذر الأستاذ مصطفى السباعي بقوله : (ونحن لا نظن مطلقا 
ان الإمام كان یری منع التعدد ‏ ولو ان في كلامه ما يمكن ان يفهم منه ذلك لمن اراد أن 
يفهم - فمنع التعدد تغيير لاحكام الله وحيلولة بين الأمة وبعض الأفراد وبين الاستفادة من 
هذا التشريع حين تقتضي الضرورات ذلك» ولا نعتقد أن الأستاذ الإمام رحمه الله يرى 
هذا . ولوانه رأى هذا لكان رأيه مردوداً عليه فشرع الله أحق أن يتبع والله اعلم بالحكمة 
في تشريعه وإساءات استعمال أي تشريع لا تقتضي الغاءه بل تقتضي منع تلك الاساءة 
(المرأة بين الفقه والقانون ص7 .)٠١‏ 

۳) تفسير المثار ج٤‏ ص 73997 . 


YY 


ولقد صرح المستشرق (جانس) انه يتمنى أن يقوم من المسلمين رجل بدور 
المصلح على غرار (مارتن لوثر) المسيحي فيلغي من الإسلام حكم الرجم والقطع 
وتعدد الزوجات وما لايرضاه المجتمع الأوروي المعاصر”“ . 

ولقد ذكر الأستاذ مصطفى السباعي أنه عندما سافر إلى أوروبا سنة 
٥‏ موفداً من جامعة دمشق في رحلة استطلاعية للجامعات والمكتبات العامة 
هناك التقى به ( البروفسور اندرسون ) رئيس قسم قوانين الأحوال الشخصية 
الشرقية في معهد الدراسات الشرقية في جامعة لندن وجرى بينه) الحوار التالي : 

اندرسون : ما رأيك في تعدد الزوجات ؟ 1 

السباعي : نظام صالح يفيد المجتمعات في كثير من الظروف إذا نفذ 
بشروطه . 

أندرسون : أنت إذن على رأي محمد عبده بوجوب تقييده ؟ 

السباعي : قريباً من رأيه لا تماماً فإني أرى أن يقيد بقدرة الزوج على 
الإنفاق على الزوجة الثانية ليمكن تحقيق العدل بين الزوجات كا طلب الإسلام . 

ولكن الأستاذ 2 الذي يطالب بجعل عدم القدرة على الإنفاق قيداً في 
تعدد الزوجات ويرى أن ظروف الإنفاق التي نعيشها اليوم تختلف عن الظروف 
الميسرة البسيطة التي كان يعيشها الصحابة رضوان الله عليهم يعلن أنه من أعداء 
منع تعدد الزوجات تشريعاً وقانوناً وإن كان من أنصار وحده الزوجية في حياته 
الشخصية لأن الإنسان العاقل في رأيه يختار الحياة الأفضل والشارع الحكيم يختار 
القانون الأشمل)” . 

وفي حقيقة الأمر فإن اشتراطه العدالة قضاءء أمر لا يقره الإسلام لأن 
العدالة أمر معنوي لا يكن التحقق منه» ومعرفة العدل من الظلم لا يتحقق إلا 
بعد الزواج» فلا يصح المتأخر وجوداً أن يكون شرطاً لصحة الزواج لوجوب تقديم 


. انظر دراسات إسلامية لخولد تسهير‎ 198١ مارس‎ ٦ جريدة الوطن الكويتية‎ )١( 
. (؟) (5) المرأة بين الفقه والقانون ص٠۲٠ مصطفى السباعي‎ 


انفضا 


الشرط على المشروط” . أما اشتراط القدرة على الإنفاق فلم يؤثر عن النبي 
وصحابته آم N‏ ا 
فقيراً معدماً وإذا قصر في النفقة فيع أمره إلى القضاء“ . 


0 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ان شاء ...04 . 

وكيف غاب عن علمائنا الأفاضل أن القدرة المالية متغيرة» وأن ع 
يرضي زوجاته بالبسيط بینا ان زوجات الغني على ماله وثرواته وبالتالي فإ فا 
وقعوا في إشكال أشد في نظر العصريين من الأول إذ كيف يحرمون على ف 
ما يبيحونه للأغنياء فيكرسون التهمة الظالمة ان الإسلام دين الطبقية الاجتماعية . 

وقد تعجبت من فقرة قرأتها للأستاذ السباعي يبين فيها رأيه في أصحاب 
التعدد فيقول : ( أقوى الناس على تحمل المتاعب من يتزوج اثنتين وأسرعٍ الناس 
إل الملاك من يتزوج ثلاثاً وأقرب الناس إلى الجنون من يتزوج ربعا“ 5 

وأتساءل عمن تزوج أربعا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عيبل 
السباعي » غفر الله لنا وله وعاملنا بکرمه . 

هذا ولقد قدمت عدة مشاريع قوانين في مص ر“ وغيرها لتقييد تعدد 
الزوجات بشرط القدرة على الإنفاق ولكنها فشلت أكثر من مرة" وبين آثارها 
السيئة كبار العلماء الأفاضل وعلى رأسهم الشيخ محمود شلتوت حيث قال في 


)١(‏ أنظر مقالات الكوثري ص۲۲۳ مطبعة الأنوار/ القاهرة ‏ محمد زاهد كوثري وكذلك 
محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص۱۲۹ . 

(۲) انظر مقالات الكوثري ص٣٠۲۲‏ . 

5 النور» ۳۲ . 

. ١١١ص المرأة بين الفقه والقانون‎ )٤( 

(0) سنة ١۱۹۲ء‏ سنة 1۹۲۹ » سنة ۱۹٤١۳‏ » سنة ۱۹١١‏ عن المرأة بين الفقه والقانون 
ص۸٠۱‏ للسباعي . 

(3) المصدر السابق . 


يض 


إحدى هذه المشروعات ما نصه ( ان منع تعدد الزوجات جدير بأن يدفع الأمة إلى 
ويجب على الأمة اتقاء للانتكاس الخلقي أن لا يفكروا في منع التعدد أو تقييده وإغا 
في وضع حد أعلى للعزوبة بالنسبة لأصل الزواج ووضع تشريع عكسي في تعدد 
الزوجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأكثر من واحدة مساعدة تحفزر 
غيرهم إلى السير في طريقهم وتساعدهم على الإنفاق على زوجاتمهم وأولادهم . ولا 
ريب أن التشريع الذي يراد لتقييد تعدد الزوجات هو في الواقع ‏ بملاحظة 
ما تقدم ‏ أكبر معين للناس في التخلص من العلاقات الشريفة ذات الآثار الطيبة 
في الأخلاق والاجتاع» اكتفاء بما يقع في أيديهم من أعراض لم تجد من يغار عليها 
أو يعمل على صيانتهاء أما دعوى المباغض الناشئة بين الأسر من جراء التعدد فهذه 
غيرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منهاء ولا تمنع من التعدد لما في التعدد من حير 
يربو على شر هذه الغيرة“ . كما وجدت أساليب الكيد في أعلى أولاد الضرائر 
( يوسف وإخوته ) ومثل هذا الشأن الطبيعي لا يمكن وقف التشريع لأجله للفوائد 
العظيمة المترتبة على تشريع التعدد . 


والله يعلم أن الغيرة أمر طبيعي في نفوس الزوجات» شرع تعدد الزوجات 
في قديم الزمان وحديثهء وم تر الحكمة الإلمية أن وقوع الكيد بيغين وفيا بين 
أولادهن مانع من إقرار التعدد . 


فدل ذلك على أن مقاصد التعدد في نظر المشرع الحكيم تسمو بكثير عما يقع 
من الكيد والتباغض أثراً هذه الغيرة الطبيعية . على أن هذا التباغض الذي يقع 


)١(‏ يقصد بذلك تركيا التي سنت قانون منع التعدد فأدى ذلك إلى الفساد والانحلال ولقد ذكر 
الصحفي محمد التابعي إحصائيات في ذلك نشرتها جريدة الأهرام انظر ( المرأة للسباعي 
ص؟١١).‏ 

(۲) الإسلام عقيدة وشريعة ص 7١50‏ محمود شلتوت » ماذا عن المرأة ص؟١١‏ نور الدين 
العتر . 


Yo 


CE ا لي‎ Ey 
. لأنه وإن كان شراً إلا أنه شر قليل لا يترك لأجله الخير الكثير“ انتهى‎ 

والمثير للدهشة والاستغراب أن هذا القانون يقيّد الأزواج بأنواع القيود 
ولكنه يتساهل كثيراً في الزنا ولا يعاقب عليه إذا كان برضى الطرفين مهما كان فارق 
السن بينها بجا في ذلك البكر والمتزوج" . 

ويرد الإمام الشيخ محمود شلتوت على القائلين”بأن التعدد مشروط بالعدل 
بمقتضى قوله تعالى «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ...04 . 

وأن العدل غير مستطاع بمقتضى قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم4”» فيكون حاصل قوهم : يباح التعدد بشرط العدل 
والعدل غير مستطاع فلا إباحة للتعدد . 

فيقول©: إن هذا عبث بآيات الله وتحريف لما عن مواضعهاء فا كان الله 
لبرشد إلى تعدد الزوجات من النساء عند الخوف من ظلم اليتامى » ويضع العدل 

بين الزوجات شرطاً في التعدد بأسلوب يدل على استطاعته والقدرة عليه» ثم يعود 

وينفي استطاعته والقدرة عليه . وعمل الأمة أوضح شاهد على تقرير مبدأ التعدد 
وفي ضوء هذا المبدأ عدد النبي كله زوجاته وعدد الصحابة والتابعون زوجاتهم 
ومضت على ذلك سنة المسلمين أربعة عشر قرناً ووجد الأئمة والمجتهدون» 3 
يسمع عن أحد من هؤلاء جميعاً حميعا أن الآية الثانية تنقخ تنقض أو تحاول أن تنقض شيئاً ما 
قررته الآية الأولى“ . 


. ۲٠٣ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ماذا عن المرأة ص١١‏ نور الدين العتر. 

(۳) النساء 8 

. ۱۷۹ النساء‎ )٤( 

(5) الإسلام عقيدة وشريعة ص۲٠۲‏ محمود شلتوت دار القلم/القاهرة ط٣‏ . 
)١(‏ الإسلام عقيدة وشريعة ص۱١۲‏ محمود شلتوت . 


هذا 


« وللقانون أن يتدخل إذا استحكم الشقاق بين الزوجين عملا بمذهب 
الإمام مالك في تقرير مبدأ التطليق للضرر»" . 

ويبدو أن المنادين بنع التعدد يحتجون بأن الضرر لا بد حاصل» وهذا فإنهم 
يعملون على منعه قبل وقوعه» وخاصة إذا لم توافق الزوجة القديمة. ونقول إذا م 
توافق الزوجة القديمة فلها أن تطالب بالطلاق باثبات الضرر أو بالخلعمء ولكن 
ليس لها الحق في منع زوجها من الزواج» ولا يصح للزوجة أن تحكم على المستقبل 
قبل الزواج» وإذا كان غالب الرجال لا يعدلون كا يدعي البعض فلا يصح وضع 
هذا القانون الذي يعطل شرع الله ويقيد حرية الفرد ويدفع إلى الفساد والتحلل 
والفجور . ولقد بدأنا نسمع صيحات العقلاء في الدول الأوروبية ينادون بالتعدد 
للتخلص من ازدياد اللقطاء وانتشار الفجور والزنا ولا ريب في أن الحليلة خير من 
الخليلة . 

على أننا لا نقصد من بيان عدم مشروعية منع تقييد تعدد الزوجات الدعوة 
إلى الإكثار من التعدد فذاك أمر ينبغي أن يترك لحرية الفرد أو موافقة الطرفين وإذا 
وافق الزوج والزوجة الجديدة على هذا الحال وتم العقد بينى| بالتراضي وبموافقة ولي 
أمر الفتاة فانه لا محال للقول بعدم صحة هذا العقد إلا بموافقة القاضي . 

وإذا شكت الزوجة الأولى من سوء المعاملة التي تلقاها فلها الحق في رفع 
الدعوى وإقامة البينة على الضرر أو تطلب الخلع . وقول البعض إن على الزوج 
الحصول على موافقة القاضي لكي يسمح له بالزواج من جديد تأباه الشريعة 
الإسلامية والفطرة الإنسانية كذلك. وسيدفع هذا الأزواج لنشر فضائحهم 
وعيويهم وتبادل الاتهامات على أبواب المحاكم الشرعية ولست أدري كيف يقنع 
الرجل أحد هؤلاء القضاة بأن زوجته لم تعد تسعده في فراشه مثلا؟ وما أجمل الخلق 
الإسلامي المتمثل في هذه الحادثة اللطيفة حيث ظهرت بوادر شقاق بين رجل 
وزوجته فجاءه أصدقاؤه ومعارفه يسألونه السبب ولماذا دب الخلاف بينهما فقال 
الرجل : وهل يذيع الرجل سر أهله ؟؟. 


. الإسلام عقيدة وشريعة ص۲۱۱ محمود شلتوت‎ )١( 


ففض 


وعندا تم بينها الفراق جاؤوه من جديد پسالونه عن السبب في الطلاق 
فقال : كيف أنشر عيوب امرأة ليس بيني وبينها صلة . ولا يعني هذا إنكار التوسط 
من الحكمين أو من أهل الخير ولكن لا بد أن يكون ذلك برضى الزوجين وإلا فإننا 
نسمع يومياً عن طلاق في أوروبا وأمريكا سببه حب الزوجة للكلب أو رغبتها في 
استعمال عطر معين لا يحبه الزوج أو أن صبغة شعر زوجها لا تعجبها وما أشبه 
ذلك من توافه الأمور . 

فنحن ندعو إلى صيانة البيوت وصيانة الأسر والدولة هي التي توفر الراحة 
والطمأنينة والسكينة لكل أسرة ولكل بيت إذا ما أقامت شرع الله واستظل أفرادها 


الطلاق : لقد وقف الأستاذ دروزة في مسألة الطلاق نفس موقفه في تعدد 
الزوجات”" وأشار إلى ذلك بطريقة التلميح في تفسيره وبطريق التصريح في مقالاته 
ومؤلفاته الأخرى . 

وفسر الآية الكريمة ل وإن خفتم شقاق بيمها فابعثوا حكياً من أهله وحكاً 
من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق الله بينها 4 . 

بما يوافق مذهبه وهواه فقال : 

( إن الخطاب في الآية لأولي الأمر وهذا يسوغ القول إن للأئمة والحكام أن 
يتدخلوا في تنظيم أمر الطلاق والزواج وظروفهما وحقوقه| حتى لا يظل الأمر فوضى 
ومحلا لسوء الاستعمال والأخطاء والبغي والأذى وانبيار الحياة الزوجية )^ . 
لذوي الشأن والعلاقة بين المسلمين» ونرجح أن تكون الجهات الثلاثة محاطبة» 
فكل منها يصلح للتدخل والتوسط بين الزوجين . ولا كانت صيغة الآية تشريعية 


. وهو الموقف المحدث المخالف للجمهور‎ )١ 
النساءها‎ )١ 


*) التفسير الحديث ج4 ص٥۷‏ 


TYA 


عامة فيكون لولي أمر المسلمين أو القاضي الذي ينوب عنه مقام النبي ككل في 
التدحل” . 

ويستنبط من صيغة الآية ومن شمول الخطاب فيها للنبي ية وبالتبعية إلى 
ولي أمر المسلمين ومن ينوب عنه في القضاء من بعده ومن الحادث التطبيقي الذي 
روى عن الإمام علي بن أبي طالب" ان لكل من الزوجين المتشاقين أن يرفع أمره 
إلى ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه لينظر فيه . 

وأنّ لولي أمر المسلمين حقاً في المداخلة إذا علم بالشقاق من غير طريق 
الزوجين» بل وحتى في وضع التنظيم المقتضي الذي يضمن كفالة سير العلاقات 
الزوجية على الوجه الأكمل . 

كا صرح أن للزوجة الحق في عدم قبول العودة إلى زوجها إذا راجعها أثناء 
العدة إذا تيقنت أن الزوج لا يريد بمراجعتها الوفاق والإصلاح”" . 

انطلاقاً من الآية الكريمة «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادو 
إصلاحاً4 . فجعل الاصلاح شرط للمراجعة . 

وني الحقيقة فانه كان أكثر وضوحاً لرأيه وأدلته في المقال الذي كتبه في الوعي 
الإسلامي رد" على الدكتور محمد البهي وقد قدم لبحثه بسوء استعمال الطلاق من 


۷٦ص التفسير الحديث ج۹‎ )١ 

۲) روى الشافعي حديثاً جاء فيه (جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد ما 
فئة من الناس فامرهم فبعثوا حكم| من أهله وحكا من أهلها ثم قال للحكمين : اتدريان 
ما علیکا؟ ان رأيت) ان تجمعا فافعلا وان رأيتم التفريق فافعلا فقالت المرأة : رضيت 
بكتاب الله بما علي فيه ومالي . وقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت والله 
حتى تقر بما اقرت به (الوعي الإسلامي عدد ۱١۷‏ سنة 191/4 من مقال دروزة حول ولاية 
الرجل في الطلاق) . التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ج۲ ص599. 

۳) التفسير الحديث ج۷ ص۸٤٣‏ 

۲۸۸ البقرة‎ )٤ 

ه) الوعى الإسلامى العدد ١١١‏ سنة 191/4 ص۲ ه٥‏ السنة العاشرة بعنوان : (ولاية الرجل على 
نقسة 5 الطلاق وتعدد الزوجات). 


4 


قبل بعض المسلمين في العصر الحاضر, ثم با يترتب على ذلك من ظلم وتشريد 
للزوجة والأسرة» وأن لولي الأمر حق التدخل بما يمنع هذا الفساد. وما دام له هذا 
الحو وفرض الحل الذي يراه مناسباً فإن له أن يسن ذلك بقانون . 
ثم أشار إلى حق الزوجة في إعلام القاضي في حالة الإيلاء والظهار » وإنه 

إذا لم 0 فيطلق عليه القاضي" . 

وخلص إلى القول إنَّ للقاضي حق التطليق على الزوج: وحق منعه من 
التطليق إذا رأى مصلحة في ذلك . ولا يخفى ماني كلامه من ضعف وتهافت» 
فالقياس على الإيلاء والظهار بعيد كل البعد فهو قد تصرف في حق نفسه والإسلام 
E‏ فقد نفذ فيه حكم الله والقاضي 
لا يطلق عليه حكاً بر 

والقول بوقوع الشقاق والنزاع بين الطرفين وتدخل الحكمين, فالأمر يختلف 
عنه فيا لو أراد الزوج تطليق زوجته بسبب أقنع القاضي أو لم يقنعه . 

فهناك تخليص للزوجة من ظلم واقع بها إما بالخلع أو الفسخ إذا تيقن الأذى 
والضرر” . ولا يقال إذا جاز للقاضي أن يتدخل هنا فلم لا يتدخل هناك ونع . 
إيقاع الطلاق الحاصل بدون مبرر فهذا تلاعب بالألفاظ وغفلة عن وجه الحق 
والصواب في المسألة . وتكفي عدم رغبته للحياة معها مبرراً كافياً بل هو أقوى 
المبررات» أم أن العلماء الأفاضل يريدون نشر أسرار فراش الزوجية أمام القضاةء 
وتبادل الإتهبامات والفضائح ليقتنع القاضي أو لا يقتنع » وإذا لم يقتنع القاضي في 
ميررات الطلاق و يرد الزوج الوبقاء على زوجته» فهل نفرض وجودها عليه 
بالقوة» وإذا أجبرناه بإمساكها فهل نضمن عدم وء الزوج إلى وسائل القهر 


)١‏ الوعي الاسلامي عدد ۱١١‏ السنة العاشرة ١41/54‏ ص۲٥‏ ولاية الرجل على نفسه في الطلاق 
وتعدد الزوجات . 

۲) على مذهب الإمام مالك انظر ص۱۲۸ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده وهذا هو المتبع في 
المحاكم الشرعية خلافاً للاحناف الذين يؤكدون أن الزوج بدون منازع له حق الطلاق . 
انظر مقالات الكوثرى ص9؟7. 


PF. 


النفسي والمعنوي مع زوجتهء التي لا يمكن للقاضي أو لغيره أن يطلع عليها . 
والمحزن أن افكار دروزة هذه قد أصبحت تسود معظم قوانين الاحوال الشخصية 
في الدول العربية » وقام نفر من علماء السلطة بتطويرها حتى طيروا ديهم تبعا 
لأهوائهم . 

ويتطوع الأستاذ دروزة بفتوى جاهزة ردا على إشكال حاسم في الموضوع › 
وهو فيا لو طلق الزوج زوجته بدون علم القاضي أو موافقته . فهل يعتبر طلاقه 
هذا معتراً أم ER‏ 

إنه يجيب على ذلك بقوله : (ويسأل بعضهم وماذا نفعل بن يُطَلّقَ بدون 
إشهاد القضاء وإذنهء ويقولون إننا إذا | نمض طلاقه نكون قد أبحنا له الاستمرار 
في معاشرة زوجته وهي مطلقة في علم الله تعالى . 

وجوابا على هذا يمكن أن يقال إنه ما دام أن روح 0 
تنظيم الطلاق منوطاً بالقضاءء وأن السنة النبوية جرت على نه ليس في 
الكتاب والسنة ما يمنعه فإذا أقرٌ ذلك أولياء أمور المسلمين وأولوا 3 2 
وأصبح تشريعاً صار الشذوذ عنه باطلاً لا ينعقد. "© وهو في موقفه هذا متأثر بآراء 
الإمام محمد عبده بل وزاد عليه . 

ولقد قدم الإمام أفكاراً لتنظيم الطلاق ذكر فيها : إنه لا يصح الطلاق إلا 
إذا وقع أمام القاضي أو المأذون . وبحدوث شاهدين ولا يقبل إثباته إلا بوثيقة 
رسمية”" . 

ثم يقدم اقتراحاً بأن يشترط للمرأة أن تطلق نفسها متى شاءت أو العمل“ 
بمذهب الإمام مالك وهو رفع الأمر للقاضي ني حال النزاع والشقاق ليحكم 
بالطلاق ويوافق الأستاذ مصطفى السباعي الإمام محمد عبده في 'السماح للزوجة 
برفع أمرها للقضاء في حال إعناتها وإرهاقها كا يجوز اشتراط الزوجة أن يكون ها 


)١‏ المرأة في الكتاب والسنة ص5 ٠١‏ /دروزة 
)١‏ الأعبال الكاملة للإمام محمد عبده جا ص94 
*) إذا كان الزوج يطلق وامرأة تطلق فهل هذا يضيق باب الطلاق أم يوسعه ؟ 


F4 


حق التطليق ثم يضع أعباء وقيودآ على طلاق التعسف” تعطي للقاضي حق فرض 
التعويض للزوجة بنسبة الإيذاء والضرر الحاصل ها قدراً على متعة الثياب للمطلقة 
في قوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على 
المحسنين)29 . وإذا كانت متعة الثوب نفقة سنة أو أكثر فالله وحده أعلم كم تبلغ 
نفقة العدة. 

ويعترض السباعي على القانون السوري الذي حدد نفقة سنة كاملة زيادة 
على نفقة العدة ‏ للمطلقة بدون إذن القاضي ‏ ويطالب بأن تزيد هذه النفقة إذا 
كان الزوج ظالاً حتى تتزوج المطلقة أو حتى تلقى وجه را .^ . 

كما يستدل الأستاذ دروزة بوجوب التعويض على الزوجة انطلاقاً من قوله 
تعالى : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. .)"© وغفل هؤلاء أو تغافلوا 
عن القسم الأول من الآية فأشبهوا القائلين (فويل للمصلين) لأن بداية الآية 
توضح المعنى المراد منہاء فهي تتحدث عن نوع من النساء المطلقات لم تفرض هن 
فريضة ولم يتم بهن الدخول . 

ويتضح هذا من قوله تعالى (لا جناح عليكم | ن طلقتم النساء مالم تمسوهن 
أو تفرضوا ههن فريضة ومتعوهن على المْوْسِعٍ قَدَرّهُ وعلى المقتر قَدَرَهُ متاعاً بالمعروف 


. اطلقت هذه التسمية على الطلاق الذي لا يقتنع به القاضي‎ )١ 

؟) البقرة )۲۳١(‏ ومن المعلوم أن الآية في المطلقة التي لم يدخل بها زوجهاوم يسم لها فريضة . 
ويرى البعض أن المتعة هذه حق للمرأة سواء طلقت قبل الدخول أو بعده سمي مهرها أو م 
يسم مستدلين بقوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيلاً) الاحزاب 78. 

ولكن المتعة هنا هي نفقة العدة وهناك خلاف في عدة المطلقة المبتوتة ثلاث وخلاصة الأمر أن 
القائلين بالمتعة إنما اتكأوا على الآية وهي ليست شاهدآ لحم بأي شكل من الأشكال . 

۳) المرأة بين الفقه والقانون ص”١/‏ مصطفى السباعي . 

. 7517 البقرة‎ )٤ 

۳ الماعون‎ )١ 


rrr 


حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
فنصف: ما فرضتم) . 

أما المطلقة قبل الدخول وبعد فرض الفريضة فلها نصف المفروض» 
ويتساءل البعض كيف يكون العقد دون تسمية الفرض (ال مهر) ونقول إن هذا دليل 
على جواز التفويض في الصداق فإن فرض التحق بالعقد وجاز » وإ لم يفرض ها 
وكان الطلاق لم يجب المهر إجاعاً وقيل تلحق بصاحبة الفرض فينصف . 

وحتى هذه المتعة رآها البعض واجبة بمقتضى الأمرء بينا ذهب مالك بن 
أنس والقاضي شريح وغيرهم على الندب محتجين بأنها لو كانت واجبة لوجبت على 
الخلق أجمعين وإن كانت جهة الوجوب أولى لأن التقوى واجبة على الخلق جميعاً . 

وقد ذكر الثعلبي حديثاً قال : نزلت (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. .) 
الآية في رجل من الأنصار تزوج أمرأة من بني حنيفة ولم يسم ها مهراً ثم طلقها قبل 
أن يمسها فنزلت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : متعها ولو بقلنسوتك”» 
وروى الدار قطني عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالب فلا أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت : لتهنك الخلافة يا 
أمير المؤمنين فقال : يقتل علي وتظهرين الشماتة . إذهبي فأنت طالق ثلاثاً قال : 
فتلفعت بساجها (بجلبابها) وقعدت حتى انقضت عدتبا . فبعث إليها بعشرة 
آلاف متعة وبقية ما بقي لها من صداقتها“ . 

وقصة الحسن تدل على أن المتعة كانت بعد فرض الفريضة» ولكن فعله مع 
زوجته لا يعتبر تشريعاً ولا يصح إلزام المسلمين بذلك وتقنينه بقانون . والذين 
يريدن أن يتكأوا على هذه الآية ليثقلوا كاهل الرجل بالمسؤوليات والتبعات فإنهم 
لن يزيدوا من تماسك الأسر المسلمة وتآلفها بقدر ما يؤدي ذلك إلى ازدياد الجريمة 
وتفشي الفسادء فقد بدأنا نسمع في بعض الدول التي اتجهت مثل هذا الاتجاهء 
حوادث قتل واعتداء من الأزواج على زوجاتهم لأنهم يدركون أن الإقدام على 
)١‏ البقرة ۲۳١ » ۲۳١‏ 
؟) الجامع لأحكام القرآن ج۴ ص٠٠۲‏ - القرطبي . 

۳) الجامع لأحكام القرآن جما ص۲۰۲ 


يقفا 


الطلاق معناه دمارهم وخراب بيوتهم» فإن لم يستطيعوا الصبر على ما يواجهونه من 
متاعب فإن الإقدام على القتل في نظرهم أسهل من الإقدام على الطلاق مرددين 
المثل السائد (عل وعلى أعدائي) . 

ونتساءل : ترى لومات هذا الزوج كيف تستطيع المرأة أن ترفع الضرر 
والأذى الواقع عليها ؟ وكان الأجدر بعلمائنا الأفاضل أن يطالبوا الحكومات والدول 
الإسلامية بوضع التأمينات والضانات . الاجتماعية. التي توفر الحياة الكريمة لكل 
محتاج بدل تحجيم الإسلام ليوافق الواقع الفاسدء وتشريع القوانين التي تثقل 
كاهل الفرد ولن تزيد إلا في شقائه مادياً ومعنوياً . 

والزوجة المطلقة تستحق شرعاً نفقة عدتها ومهرها المسمى مُقَدَّمُهُ ومَؤّخْرُه 
والأذى الحاصل للزوج هو في الحقيقة أكثر من الضرر الحاصل للزوجة» وإذا 
وقعت حوادث مشاقة خلاف ذلك فالقانون لا يشرع للحالات الشاذة» وهذه 
مسؤولية الدولة في رعاية هذه المرأة المطلقة التي لم تستطع أن تستمر في حياتها مع 
زوجها ولل تجد اهلا يهتمون با . 

أما تكبيل الزوج بمختلف القوانين المستحدثة فلن يكون له نتيجة سوى 
المضايقة النفسية والمادية من الزوج للزوجة. والتي لا يمكن للقاضي الاطلاع 
عليهاء وهذا ما يدفع الزوجة لطلب الطلاق بل والدفع للزوج من ماها لكي 
تفتدي نفسها من الحياة التي أصبحت تعيشها » كا أصبحنا نرى ونسمع في كثير 
من الحوادث والقضايا التي نعيشها في الوقت الحاضر » أو تلجأ الزوجة الى الجريمة 
وما أسهل طرقها في عصرنا الحاضر . 

كما سيدفع الزوج إلى سلوك طريق الزنا السهلة الميسرة التي لا يعاقبه عليها 
القانون ولا تكلفه الكثير من التبعة والمسؤولية. 


الحجاب : قال تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحياً»” . 


)١‏ الأحزاب 4ه 
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يقول الأستاذ دروزة ة في معرض تفسيره هذه الآية : 
(لقد روى" المفسرون أن الفسا لقُسَّاق كانوا يتعرضون للنساء في الليل حين يذهبن 
الحاجتهن دون تفريق بين الحرائر والإماء والعفيفات وغير العفيفات » وأن الآية 
نزلت لعل زي خاص لحرائر المؤمنات يميزهن عن غيرهن حتى يسلمن من 
التعرض والأذى . وهناك من قال إن الفساق كانوا إذا رأوا المرأة متجلببة كفوا عنها 
وقالوا إنها حرة» فأمرت الآية نساء المؤمنين بعدم إهمال الحجاب . 

وإذا غابت العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم فلا مانع من إختلاف 
الزي بإختلاف الزمان والسبب الباعث للتمييز بين الحرائر والإماء . 

ونص الآية يفيد أن جميعهن كن يخرجن » وتقع أعين الناس عليهن وني هذا 
قرينة أخرى على أن الحجاب المذكور في قوله تعالى : 
«إوإذا سالتموهن متاعاً فشألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلويكم 
وقلوين4”" إنما هو باب البيت وليس النقاب . 

كما أن الأمر الوارد بقرار نساء النبي الوارد في قوله تعالى : 
ورد في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقِمنَ الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا4“ إنغا هو أمر خاص بنساء النبي ولیس تاماً مطلقاً)" . 

ثم يواصل كلامه فيقول : ولا يكن أن تكون الجملة عنت النهي عن 
الخروج بالمرة » وإنما هدفت إلى الغبي عن الإكثار من الخروج من غير ضرورة . 
فهناك حاجات وضرورات ملزمة للخروج” . والروايات متواترة على أن نساء 
النبي كن يخرجن في الحاجات والضرورات في حياة النبي وبعده . 


)١‏ التفسير الحديث جم ص۲۸۹ 

oY الأحزاب‎ ( 

٣٣ الأحزاب‎ )# 

)٤‏ التفسير الحديث ج۸ ص۲۸۹ » المرأة في القرآن والسنة ص۳٠۲‏ /دروزة التفسير الحديث 
ج١٠‏ ص٦٤‏ 

ه) المرأة في القرآن والسنة ص٣٠٠۲‏ 


ro 


والحقيقة : إل جعل الآيات خاصة بنساء النبي فقط تحكم بدون دليل أو 
بينة واضحة . فإذا كان القرار في البيوت يعني عدم الإكثار من الخروج لغير حاجة 
أو ضرورة في حق نساء النبي فهل يحق لغيرهن طواف الشوارع والأزقة بحاجة 
وبدون حاجة . 

وإذا كانت الآيات خاصة بنساء النبي فهل يصح لباقي المؤمنات أن يتبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى » وهل يصح هن ترك الصلاة والزكاة ومعصية الله ورسوله . 
ولعل الأستاذ الكريم التبس عليه الخطاب في قوله تعالى : «إيا نساء النبي لستن 
كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول . . 4" إلى آخر الآيات . 

ونقل الحافظ ابن كثير أقوالاً لبعض العلماء في خصوصية الآيات لنساء النبي 
لعل الأستاذ دروزة اعتمدها واطمأنٌ ها . 
(فقد روى ابن جرير" عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق نما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» نزلت في نساء النبي بخاصةٍ . 
وهكذا روى ابن أي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله 
تعالى : 
«إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4” . 
قال : نزلت في نساء النبي ب بخاصة وقال عكرمة : من شاء بأهلته أنها نزلت في 
شأن نساء النبي) ٠.‏ 

ويعلق ابن كثير على هذا بقوله : (إن كان المراد أن نساء النبي كُنّ سبب 
النزول دون غيرهن فصحيح » وإن ارد أغمن ن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا 
نظرء > فإنه قد وردت الأحاديث الدالة على أن المراد أعم من ذلك) ثم يورد بعد 
ذلك الأحاديث المتعددة في هذا المقام" . 


٣٣ #7 الاحزاب‎ )١ 

۲) تفسير ابن كثير جه ص۲٥٤/‏ دار الفكر 
٣٠‏ الأحزاب » 8# 

٤٥۴ص تفسير ابن كثيرة جاه‎ )٤ 
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ولعل عكرمة يقصد أن الآية خصت التطهير وإذهاب الرجس بنساء النبي © 
ولا يعني المخاطبة بالآحكام الشرعية الواردة في الآية من النبي عن التبرج والقرار 
في البيوت وعدم الخضوع بالقول إلى آخر الأحكام القرآنية . 

أما قوله تعالى : إلستن كأحد من النساء . . # فليس من مقام التخصيص 
بل لبيان الفضل والمنّة . 

ولقد أكد الأستاذ المودودي هذا الفهم في معرض تفسيره لقوله تعالى : 
طوَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول فقال : ذهب بعض الناس 
إلى أن هذا الأمر حاص لأزواج النبي بل لإبتداء الآية بخطاب «يا نساء النبي » 
ولكنا نسأل أي وصية من الوصايا الواردة في هذه الآية مخحصوصة بأمهات المؤمنين 
دون سائر النساء فقد قيل فيها : 
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن 
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقِمنَ الصلاة وآتين الزكاة وأطِعْنَ الله 
ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آمل البيت ويطهركم تطهيراً4” . 
فتأمل هذه الوصايا والأوامر وقل لي : أي أمر منها لا يتصل بعامة النساء 
BD ST‏ 0 أوقد أبيح هن 
أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاماً يغرهم ويشوقهم ؟ أو يجوز هن أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية ؟ ثم هل ينبغي طن أن يتركن الصلاة والزكاة ويُعْرِضْنَ عن 
طاعة الله ورسوله ؟ وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس ؟ فإذا كانت هذه الأوامر 
والإرشادات عامة لحميع المسلمات فا المبرر لتخصيص كلمة «وقرن في بيوتكن» 
وحدها بأزواج النبي !؟؟ 

إن مصدر الفهم الخاطىء في الحقيقة هو مبتدأ الآية «إيا نساء النبي لستن 
كأحد من النساء» ولكنّ هذا الأسلوب لا يختلف مثا عن قولك ا 
(يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من 


)١‏ روح المعان ج۲۲ ص۴١‏ دار الفكر 
؟) الأحزاب "اد ٣٣‏ 
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حركات فعليك بالأدب واللياقة فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم 
طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يطلب منهم الأدب واللياقة) . بل المراد 
بمثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها لكي يصبو إليها كل ولد 
يريد أن يعيش كنخباء الأولاد فيسعى في بلوغه ٠.‏ 

وقد اختار القرآن الكريم هذه الطريقة لتوجيه النساءء لأن نساء العرب في 
الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء العرب في هذا الزمان» وكان 
العمل جارياً على تعويدهن المضار الإسلامية بشيء من التدريج فنزل القرآن 
يعلمهن حدود الأخلاق وقيود الضابط الإجتاعي على يد النبي يل . 

ففي تلك الأحوال عَني الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطة على وجه 
خحاص» حتى يكنّ أسوة لسأئر النساء وتتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة 
المسلمين” . 

وهذا الرأي نفسه أبداه أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن فقال : 
وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي يك وأزواجه فالمعنى فيه عام وفي غيره إذ كنا 
مأمورين بإتباعه والإقتداء به إلا ما خصه الله تعالى دون أمته"“ وقد صرح القرطبي 
بأن الأمر في الآية وإن كان لنساء النبي فقد دحل غيرهن فيه بالمعنى » هذا لولم يرد 
دليل يعم جميع النساء» وكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتين والإتكفاف 
عن الخروج منها إلا لضرورة" . 

ويفرق الأستاذ دروزة بين الحجاب والجلباب » فيرى أن الحجاب هو باب 
البيت على خلاف ما ذهب إليه عدد من العلماء” من أنه حجاب الوجه وهو خاص 
بنساء النبي و . 

ولقد علق ابن حجر العسْقَلانٍِ على حادثة اعتراض عمر رضي الله عنه على 
خروج سودة بنت زمعة رضي الله عنما فقال : 


)١‏ الحجاب ص٠۲۴‏ - 775 أبو الاعلى المورودي 
)١‏ أحكام القرآن ج٣‏ ص٥٥٤‏ الخصاص 

۳) الجامع لأحكام القرآن ج٤۱‏ ص۱۷۹ /القرطبي 
)٤‏ روح المعاني ج۲۲ ص۸۸ الألوسي 


۳۳۸ 


(إن عمر قصد بعد آية الحجاب ألا يبدين أشخاصهن أصلل ولو كن مستترات 
فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن هن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً 
حرج . 1 5 

وقال القاضي عياض : (فَرْض الحجاب مما اختص به أمهات المؤمنين فهو 
رض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز من كشف ذلك في شهادة 
ولا غيرها)9 . 

وسواء أكان الحجاب لنساء النبيى بخاصة أو لنساء المؤمنين عامة" فهو 
بالتأكيد أعم من باب البيت إذا كان الحجاب هو البيث» فمعنى ذلك عدم 
خروجهن من بيوتبن وعدم إمكانية رؤية أشخاصهن لسؤاهن » ولكن ا 
ذلك فكن يخرجن للحج ولقضاء حاجاتهن قبل الحجاب وبعده فدل أن المقصود 
هو حجب أبدائهن بحيث لايرى أحد منهن شيك . 

أما الأستاذ المفسر وقد قرر جواز خروجهن للحاجة والضرورة » وفسر 
الحجاب بأنه باب البيت » فإنه يسير بذلك إلى خروج نساء النبي كاشفات الوجه 
والكفين 3 وإذا کان من ضمن معانيه باب البيت » فالهدف من ذلك أن لايرى 
الرجال النساء ولا يرونهم » أو دخول الرجال على النساء والإختلاط معا 
وبخاصة مع ظهور الزينة التي أمر الله بسترهاء وني غياب المحارم أو الأزواج الذين 
يعتبر وجودهم صام الأمان في أغلب الحالات . 

أما الجلباب ومفهوم إدنائه فيرى الأستاذ دروزة ( رد أوجه الأقوال فيه هو 
الملاءة أو العباءة التي تشتمل بها المرأة فوق الخار والإدناء يقصد به تغطية الرأس 
والوجه ومنہم من قال : إنه ليس تغطية تامة للوجه وإنما هو تغطية جزئية بحيث 
يكشف عن العيون أو يغطي شقاً من الوجه وعلى كل فجملة : «ذلك أدن أن 


0( فتح الباري ج١١‏ ص ٠١‏ مطبعة الحلبي 

؟) حجاب المرأة المسلمة ص4٤‏ الألباني . 

المرأة بين البيت والمجتمع ص ٠١5‏ البهي الخولي دار العروبة/ القاهرة. 
*) الجامع لأحكام القرآن ج ٠٤‏ ص۲۲۷/القرطبي 

. حجاب المرأة المسلمة » ص4٤ » الألبانٍ » المكتب الإسلامي بيروت‎ )٤ 
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يُعْرَفْنَ فلا يؤذين» تفيد أن إدناء الجلابيب تعليم بزي خاص يعرف به المؤمنات 
ويفرق بينه وبين الحرائر والعواهر فيمتنع بذلك أذى الفسقة والفجار عنهن . 

وصيغة الآية تشريعية مستمرة الشمول من دون ريب» غير أن الذي يتبادر 
a‏ ا ا 
أي إنه يوجب على النساء المؤمنات زياً أو مظهراً خاصاً يميزهن عن العواهر» ويمنم 
عنہن أذى الفساق إذا كانت الحالة تستدعي ذلك. دون التقيد بنفس الشكل الذي 
كان جارياً وقت نزول الآية . 


لأن هذا المتسق مع التشريع القرآني والشكل عرضة للتطور والتبدل حسب 
الزمان والمكان والضرورة)2" . 
ويعلق الأستاذ الألباني على هذا الرأي بقوله : (وقد ذهب بعض من وهل 
في قول الله تعالى : طيدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن» أي إنما أمر 
الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بالفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن 
الجلابيب ليعرف الفساق أنبن حرائر فلا يتعرضون ع ونحن نبرا من هذا 
التفسير الفاسد الذي هو إمًا زلّة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو إفتراء كاذب فاسق 
لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين » وهذه مصيبة 
الأبد » وما اختلف اثنان من أهل الإسلام ني أن تحريم الزنا بالحرة كتحريه بالأمة 
وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق » وأنَّ تعرض ا حرة في 
الحرمة كتعرض الأمة ولا فرق“ . ثم يشير بعد ذلك إلى الأستاذ دروزة فيقول : 
ومن نتائج هذا الرأي أن الجلباب لا يُوْمَرٌ به أصلاً حين لا يتعرض الفساق 
أو حين لا توجد إماء كا في هذا العصر لإنتفاء العلة . وقد صرح بهذا بعض من 
كتب في موضوع المرأة من المعاصرين فقال في رسالة القرآن 0 ة ص 0609© 
ما نصه : وننبه على أن الروايات قد ذَكَرّت في شأن آية الأحزاب أ زي الحرائر 


۲٠٥۷ص التفسير الحديث جم ص٠٠۲ - المرأة في القرآن والسنة‎ )١ 

٤٥ص حجاب المرأة المسلمة‎ (Y 

۳) (القرآن والمرأة) كتاب وضعه دروزة قبل كتابة المرأة في الكتاب والسنة . ويلاحظ أن الالباني 
لم يصرح باسم دروزة كعادته » ويبدو أن هذا باعتبار دروزة من السلف وله به صلة . 
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والإماء كان واحداً وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق فنزلت الآية 
بالتميز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بالتعرض إليهن” . 

وبعبارة أخرى كأنه يريد أن يقول : لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال 
علته - بزعمه - بزوال الرق وبقاء النساء كلهن حرائر . فانظر كيف يوصل الجهل 
بضعف بعض الروايات إلى تعطيل الأمر القرآني والنبوي معاً . والملفت للنظر أن 
الشيخ الالباني " يذكر دروزة بالاسم خلافا لعادته . 

والحقيقة ٠‏ ل روايات 0 الحرة عن الأمة بالجلباب للتخلص من أذى 
الفساق أوردها معظم المفسرين » ولكن المحدث الألباني يطعن في هذه الروايات 
ويؤكد أن المقصود بقوله تعالى : «ذلك أدى أن يعرفن فلا يؤذين»* أي يعرفن 
بأنمن عفيفات لأن غير العفيفات لم يكن يبسن الجلباب” . 

ولقد أورد العلامة الألوسي الرأيين وهما لتميز الحرة عن الأمة والثاني لتميز 
العفيفات عن غير العفيفات” ولكنه لم يرجح أحدهما كا فعل كثير من المفسرين 
«لكن المحدث الألباني ناقش هذه الروايات وطعن في رواية أخرجها ابن سعد عن 
ا ا GO‏ ا 
ودين فإذا قيل له قال : كنت أحسبها أمة فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء 
ويدنين عليهن من جلابيبهن . 
وقال الألباني عن هذه الرواية إا ضعيفة جداً لأمور : 
)١‏ إن ابن كعب القرظي تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل . 
؟) إن أبا بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي سيرة ضعيف جداً قال الحافظ في 

التقريب رموه بالوضع 

') الواقدي ضعيف عند المحدثين بل هو متهم . 

وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في الدر المنثور 
وبعضها عن ابن جرير وغيره» وكلها مرسلة لا تصح. لأن منتهاها إلى أبي مالك 
)١‏ حجاب المرأة المسلمة ص٥٤‏ /ناصر الدين الألباني . 
)١‏ المصدر السابق ص٥٤‏ 


۳) روح المعاني ج ۲۲ ص ٩١‏ الألوسي . 
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وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري ولم يأتِ شيء منها مسنداً فلا 
يحتج بها لا سيه| ظواهرها ما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة لأا توهم 
أن الله تعالى أقرّ إماء المسلمين - وفيهن مسلمات قطعا - على حالهن من ترك التستر 
ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين هن . 

ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين ذه الروايات الضعيفة فيذهبوا 
بسببها إلى تقييد قوله تعالى : «ونساء المؤمنين» بالحرائر دون الإماء وبنوا على ذلك 
أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من شد الرأس والشعر » بل بالغ بعض 
المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة فقالوا : 
(يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديبا)" . 

وهذا مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة مخالف لعموم قوله تعالى : 
#ونساء المؤمنين والظاهر أن قوله إونساء المؤمنين» يشمل الحرائر والإماء والفتنة 
بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى 
دليل واضح . 

ويرجح ما ذهب إليه (ابن احزم في المحلى)”" حيث قال : (وأما الفرق بين 
الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء 
سواء حتى يأتي نص في الفرق بينه| في شيء فيوقف عنده . وأما فعل عمر في 
التفريق بين الحرة والأمة في التخمر » فيصرح ابن حزم بأن هذا صحيح ولكن 
لاحجة في أحد دون رسول الله بلا . 

ويستشهد بحديث روته السيدة عائشة (أن النبي بء دحل عليها فاختبات 
مولاة هم فقال النبي ب : حاضت فقالوا : نعم » فشق لما من عمامته فقال : 
اختمري بهذا)9 . 

ويؤكد الألباني أن لا تعارض بين هذا الفهم وبين ما رواه انس بن مالك عن 
رسول الله ب (أن النبي لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال 


. /الخصاص‎ ۳۹۰١ انظر أحكام القرآن ج” ص‎ )١ 
؟) المحلى ج٣ ص ۲۱۸ /ابن حزم الظاهري‎ 
. وسنده ضعيف‎ 7١5 سنن أبن ماجة رقم 4 ج۱ ص‎ )۳ 
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الصحابة : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته 
وإن لم يحجبها فهي آم ولد ؟ فلما أراد أن يركبا حجبها حتى قعدت على عجز البعير 
فعرفوا أنه قد تزوجها . وني رواية (وشدها رسول الله ية وحملها وراءه وجعل 
رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة 
نسائ . 1 

ويشير الألباني إلى رواية حجب الوجه » .ويؤكد أن هذا من خصوصيات 
نساءه عليه الصلاة والسلام التي كان يعرف بها الصحابة حرائره عليه السلام من 
إمائه وهو المراد في قومم المتقدم (إن يحجبها فهي ! مرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد) 

فيتضح من هذا أن معنى قولهم (وإن لم يحجبها) أي في وجهها فلا ينفي 
حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق قاتفق الحديث 
مع الآية" . 

ولست أدري لم رفض ابن حزم ومقلّده الالباني فعل عمرء وادعى أن 
لاحجة لأحد دون رسول الله وهو يقرر أن الفرق بين الحرة والأمة إِنما هو في 
حجاب الوجه وعمر رضي الله عنه انما اعترض على الأمة التي تحجبت في وجهها 
وقال ها : (الق القناع يالكاع اتتشبهين بالحرائر)" . 1 

ومعنى هذا ان حجاب الوجه كان معروفاً بين حرائر المسلمين عامة على 
سبيل الاستحباب» ونساء النبي صل الله عليه وسلم خاصة على سبيل الوجوب» 
ولا يبقى بعد ذلك مبرر لابن حزم أو غيره بالاعتراض على فعل عمرء إلا إذا أراد 
الالباني الادعاء بأن حرائر المسلمات عامة كن كاشفات الوجوه . 

وبالتالي سيكون التميز بكشف الرأس أو غيره وهذا افتراض لم يقم عليه 
دليل» وكذلك اعتراض الالباني على الفقهاء وقولهم ان عورة الأمة حدها من السرة 


)١‏ صحيح البخاري ج۷ ص۳۸۷ » صحيح مسلم ج٤ 1١45‏ 2 سنن البيهقي ا 
ص۹٥۲‏ 

۲) حجاب المرأة المسلمة ص٦٤‏ . 

*) سنن البيهقي جما ص75 - نصب الراية في تخريج أحاديث اهداية جا ص٠٠"‏ . 


rer 


الى الركبةء فإن ذلك إنما يكون لمن يبتغي الشراء والتسري لا أن يبرزن هكذا في 
طرقات المسلمين وشوارعهم . 
ومن المعلوم ان ابن حزم“ أجاز هذه الرؤية من الخاطب للحرة بل وزيادة 
على ذلك . على أن الاماء المعنيات بتميزهن عن الحرائر هن اماء الاستخدام 
والابتذال» أما اماء التسري فقد جرت العادة بصونين وحجبهن وخاصة إذا كن 
جميلات» شی من بروزهن الفتنة وصرح بذلك ابن القيم وابن تيمية . وني هذا 
يقول ابن القيم (وأما تحريم النظر الى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة واباحته الى 
الأمة البارعة الجال فكذب على 39 فأين حرم الله هذا وأباح هذا) .© 
فإذا علم من كل هذا ان الاسلام لا 000 للاماء والتحرش من» 
وان الروايات الواردة في التميز بين الاماء 53 خشية أذى الفساق ضعيفة» وأن 
هذا التميز الذي عرفه المجتمع الاسلامي بين الحرة والأمة في لباس مشروط بانتفاء 
الفتنة وعدم الوقوع في الشبهات والحرمات . 
يصب ما ادعاه الاستاذ دروزة في تفسير الآيات دون دليل صحيح أو حجة 
. وحتى لو سلمنا جدلا بأن الروايات الواردة في بروز الإماء وعدم تشبههن 
اغراد صحيحة لأن لبس الحرائر للجلابيب إنما هو لكي يعرفن بأنمن حرائر 
فلا يؤذيين الفساق . فلا صحة للادعاء بأنه في زمن انتفاء الإماء لا داعي للبس 
الجلابيب . لأن أذى الفساق للإماء ان وجد لا يكن أن يستمر طيلة العهد المدني 
على مرأى ومسمع من النبي صل الله عليه وسلم وجمهور الصحابة الكرام ولم يقل 
أحد بأنه إذا امتنع تعرض الفساق فلا مانع من عودة الحرة الى لباسها التي ترضاه 
وطرح الجلباب من جديد . 
والآية الكريمة تشير الى حكمة سامية وهي قطع دابر الفساد من أساسه 
ولا يتم ذلك إلا بصيانة المرأة واعفافها لأن تبذهها وخروجها سافرة مزينة يغري بها 


)١‏ المحلى ج١١‏ ص٠۳‏ - ابن حزم الظاهري » تحقيق محمد منير الدمشقي الطباعة المنيرية سنة 
۲ / القاهزة . 

؟) الصارم المشهور في الرد على أصل التبرج والسفور ص١7‏ الشيخ حود التويجري /دار 
السلام / بيروت سنة ۹۷۹١ط٣‏ . 
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الفساق وأهل الفجور وإن كانت هي لا تريد ذلك لنفسهاء ويستوي الأمر في ذلك 
في كل زمان ومكان . 

ولا يكتفي الاستاذ دروزة بالقول ان لبس الجلباب هو نتيجة لظروف خاصة 
وني زمن خاص لتميز الحرة عن الأمة» بل ينص صراحة في موطن آخر على ان ستر 
الرأس ليس بواجب» مع انه نقل قول الجمهور على أن ما يجوز اظهاره من المرأة 
هو الوجه والكفين فقط . فيقول في تعليقه على حديث روته السيدة عائشة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخرا) ٠.‏ 

إن كلمة حائض هي الرأة البالغة ويفيد الحديث ىا هو المتبادر ان الخمار هو 
غطاء الرأس ويتبادر لنا من ايجاب الخار في الصلاة انه غير واجب ومحتم في 
غيرها لزن 

ويبدو ان الاستاذ دروزة جاهل كل الجهالة في المسائل الاصولية فعلى ظنه ان 
ما فهمه يسمى مفهوم المخالفة ولكن العمل بهذا المفهوم محل خلاف بين 
0 ." وثانياً لا يعمل مطلقاً بمفهوم المخالفة ما دام هناك نص واضح وصريح 

. والنصوص القرآنية والنبوية الصريحة أثبتها الأستاذ دروزة في تفسيره 
10 ولا أعتقد أن أحداً من العلاء الذين يعتد بهم ذهب في قوله هذا إلى 
ماذهب إليه . 

وكان الأولى بالاستاذ دروزة ان يفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه 
الى أن المرأة قد تكون وحيدة في بيتها ثم تقوم للصلاة فتظن أن با ااا 
كان رأسها مكشوفاً فجاء الحديث الشريف ليؤكد وجوب تغطية رأس المرأة في 
الصلاة سواء كانت في بيتها منفردة أو في المسجد مع النساء» وعدم وضوح 0 
المخالفة للاستاذ دروزة أوقعه في اشكالات اخرى فنجده في معرض حديثه عن 


. 6 سنن ابن ماجة جا ص٤۲۱ رقم‎ )١ 

. ٠١١ص المرأة في الكتاب والسنة ص/01؟ . الإسلام والاشتراكية‎ )١ 

۳) علم أصول الفقه ص١٠٠٠‏ عبذ الوهاب خلاف دار القلم » الكويت/التمهيد ص51 
الاسنوي مكتبة النبضة العربية » مكة المكرمة . 


لمعب 


الزنا يورد حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول (البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب رجم بالحجارة) .© 

ويتساءل الاستاذ دروزة فيا لو زنى البكر بالثيب متزوجة أو أرملة أو مطلقة 
أو المتزوج بالبكر ما الذي يترتب على ذلك» ويدعي أنه لم يقع على جواب شاف في 
ذلك .© 

ولو عاد الاستاذ الكريم الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح 
لعرف الحواب الشافي في هذه المسألة وفي أمثاها . فقد روى أصحاب السنن 
الخمسة (أن رجا أعرابياً أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 
أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه فاقضي بيننا 
بکتاب الله وأذن لي . فأذن له فقال : إن ابنی كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 
وإني أخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وسألت أهل العلم 
فاخبروني إنما على ابني جلد ماثة وتغريب عام وأن على إمرأة هذا الرجل الرجم» 
فقال رسول الله لأقضين بينكا بكتاب الله الوليدة والغنم رد » وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام واغد يا أنس الى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها) . ۳ 
ويمكن ايجاز رأي الاستاذ دروزة في حجاب المرأة المسلمة في نقاط رئيسية 
أهمها : 
-)١‏ يجوز للمرأة ان تخرج سافرة الوجه والكفين واليدين والرأس وادعى اتفاق 

العلماء على أن وجه المرأة ويديها ليست عورة .© 


)١‏ صحيح مسلم للنووري ج۱۱ ص188 . سنن ابن ماجة ج7 ص۲٥۸‏ رقم 0 مسند 
مد جه ص١١‏ صحيح مسلم ج٣‏ رقم 757 وسنن أبو داود رقم 6 والترمذي 
وانساني وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت . 

۲) التفسير الحديث ج١٠‏ .ص77 . 

4/79 سئن أي داود ج٣ ص۳٤٤ رقم‎ )٣ 

. ٤٥ص‎ ٠١ج التفسير الحديث‎ )٤ 


6 


؟)- الخطاب في آية الأحزاب بقرار النساء في بيوتبن وعدم الخضوع بالقول أو 
التبرج إنما هو خاص بنساء النبي دون لبس أو غموض . 

“) - الزينة التي أباح الاسلام كشفها ‏ الوجه والكفان والخاتم والخضاب والكحل 
والثياب فهو قد جمع بين القائلين بأن الزينة هي الوجه والكفان وبين القائلين 
هي الخاتم والخضاب والكحل فجمع بين الرأيين واعتبر الزينة المرادة هي 
الأمور كلها . 

. الحجاب المقصود في آية الأحزاب هو باب البيت وليس غطاء الوجه‎ - )٤ 
والسؤال من وراء حجاب هو أيضاً خاص بنساء النبي صلى الله عليه‎ 
: . وسلم‎ 

ه) ‏ الأمر بادناء الجلابيب انما هو لتميز الحرة عن الأمة دفعا لأذى الفساق وإذا 
انتهى عصر الإماء فيجوز تغير شكل اللباس لأن المسألة قياسية . أكثر من 

1) - يجوز للرجال الأجانب غير المحارم الدخول على النساء في بيوتبن مع غياب 
أزواجهن أو حارمهن . 
ونجده يذكر أحاديث التاج”“ في صدد عدم دخول الرجال على النساء وعدم 

الخلوة بين وعدم البيتوتة عندهن . ويعقب على ذلك بقوله : (والذي يتبادر لنامن 

نصوص هذه الأحاديث وروحها انها ليست في صدد منع دخول الرجال غير 
المحارم على النساء أو اجتماعهم بهن اطلاقا . وإنما هي في صدد التنبيه على وجوب 
الابتعاد عن مواضع الفتنة والريبة والتهمة وأسبابها) .“^ 

واستدل لذلك ما رواه الطبري عن مجاهد أن ابن عمر جاء في حاجة”" وقد 

آذته الرمضاء فأتق فسطاط امرأة من قريش فقال : السلام عليكم أأدخل . 

قالت : ادخل بسلام فأعناد فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال قولي : أدخل 


0( التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول جه ص18 > ۱۹ ج۲ ص'۰۳ ۳۰۱. 
۲) التفسير الحديث ج١١‏ صض١ة‏ الاسلام » والإشتراكية ص ١5١‏ . 
) تفسير الطبري ج۱۸١ص‏ ۸۷ دار الفكر بيروت ط؟ سنة 1۹۷١‏ . 


FEV 


قالت : ادخل فدخل . كا روى الطبري عن عبد الرحمن بنعوف”“قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم حينم! ى عن خلوة الرجال بالنساء إلا مع محرم وعن التحدث الى 
الرجال إلا مع محرم » يا رسول الله إنا نغيب ويكون لنا أضياف فقال له ليس 
اولئك عنيت ليس اولئك عنيت . 

ويفسر الاستاذ دروزة الحديث بأن رسول الله انما قصد المتهمين ودرء أسباب 
الفتنة والريبة» بحيث إذا أمن من ذلك لم يبق حرج على النساء من استقبال 
الرجال في غيبة أزواجهن .© 

ويورد حديثاً آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه : ألا إن لكم على 
تسائلكم حقاً ولنسائكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . آلا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في 
كسوتهن وطعامهن" . 

ويعلق الاستاذ دروزة على ذلك بقوله : فالحديث لا يحظر السماح باستقبال 
الرجال مطلقا وإنما يحظر استقبالها لمن يكره زوجها دخوله عليها .^ 

وغاب عن الاستاذ دروزة ان هذا الدخول انما هو للمحارم» فلا يصح 
للزوجة ان تدخل عمها أو خالها أو أحد محارمها الى بيتها وتوطئه فراشها وزوجها له 
كاره» ولنا في فعل أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة 
والبيان الواضح لثل هذا الحال . فقد دخل عليها والدها أبو سفيان بن حرب 
عندما جاء الى المدينة يطلب ود المسلمين ويعتذر اليهم عن غدر قريش بحلفاء 
المسلمين في الحرب التي جرت بين بكر وخزاعة . ولكن أم حبيبة تطوي الفراش 


)١‏ تفسير الطبري ج۲۸ صضاه. 

۲( المرأة في الكتاب والسنة ص۷٤۲‏ . 

۳) سنن ابن ماجة » جا »›» ص٤4٥‏ › رقم ١851‏ »> تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي» سلة 
مه » دار احياء التراث العربي. الفتح الربان » ج۱۷ » ص٤٤۳‏ , 
الساعاتي . 

:) المرأة في الكتاب والسئة ص۷٤۲‏ 


PEA 


من تحت ابيها وتقول له : هذا فراش رسول الله وانت مشرك نجس وقنعه من 
الجحلوس االق 

أما ان تفتح النساء بيوتهن للضيوف في غياب أزواجهن وعارمهن 
ويستقبلهم ويجسلن معهم فهذا مالم يقل به أحد» والأحاديث الصحيحة العديدة 
التي تحظر دخول الرجال على النساء حتى أقارب الزوج هي أكثر من أن تحصى. ` 
وقد نقلها الاستاذ دروزة عن التاج وكان الأولى ان يوفق بين هذه الروايات 
الصحيحة الثابتة وبين ما وصله من بعض الروايات التى تأولها على غير وجههاء 
وتناسى كل الروايات الصحيحة لأنه يريد ان يسبق كل المعاصرين في أفكاره 
الجريئة الغريبة بغض النظر عن الدليل الشرعي أو العقلي . 

والروايتان المذكورتان في الطبري جاءتا بالشكل الآتي وكان على الاستاذ 
المفسر الدقة في النقل والفهم أيضاً : 

الاولى : حدثنا هشيم قال مغيرة قال مجاهد جاء ابن عمر من حاجة وقد 
آذته الرمضاء فأق فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أأدخل قالت : 
ادخل بسلام فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال : قولي أدخل . قالت : 
ادخل فدخل .© 

ففي هذه الرواية لايفهم انه دخل عليها خاصة والأحدايث الصحيحة 
العديدة تغبى من دخول الرجال على النساء ولكن كان من عادة العرب والى عصرنا 
الحاضر ان يقسموا الفسطاط الى غرف يفصلها عن بعضها الساتر من الشعر 
السميك يقوم بمثابة الخائط وأراد ان يدخل الى غرفة الضيافة اتقاء للحر . فاستأذن 
المرأة في ذلك ولا يفهم أبداً انه دخل عليها أبداً هذا من جهة ومن جهة ثانية فهذا 
فعل صحابي وهو ليس بحجة وخاصة إذا خالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا ينبغي تقييد الأحاديث الصحيحة الثابتة بهذه 
الرواية الواردة عن أحد الصحابة بهذا الفهم . 


)١‏ سيرة ابن هشام ج۲ ص 755060 » تاريخ الطبري ج ۲ ص ۳۲١‏ ورواه أبن اسحق وبه 


)١‏ تفسير الطبري ج۱۸ ص۸۷ وابن كثير في تفسير الآية ۷ من سورة النور. 


۳6۹4 


أما الرواية الثانية فقد ذكرها الطبري كالآتي : (حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال 
ثنا سعيد عن قتادة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ... حتى بلغ 
فبايعهن . ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ (بيعه النساء) 
ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي الله ان 
لنا أضيافاً وإنا نغيب عن نسائنا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
اولئك عنيت) ."© 


فالرواية لم تذكر الخلوة التي وهمها الاستاذ دروزة» ولا يوجد في الرواية أي 
ذكر للخلوة. والاستاذ دروزة يورد الرواية كالآتي (قال عبد الرحمن بن عوف للنبي 
صلى الله عليه وسلم حينما نبى عن خلوة الرجال بالنساء إلا مع حرم وعن التحدث 
الى الرجال إلا مع محرم يا رسول الله انا نغيب ويكون لنا أضيافا فقال له ليس 
اولئك عنيت ليس اولئك عنيت) .”^ 


وادخلت كلمة الخلوة مع التحدث إلى الرجال لكي يشملها الى (ليس 
اولئك عنيت)» وهذا عمل لا يليق بمفسر كريم إلا ان يكون من قبيل السهو 
والغفلة . وقد يسأل سائل : هل التحدث الى الرجال حرام ؟ ونجيب نعم إذا 
ثارت الشبهات فقد سمع عمر بن الخطاب بامرأة" تكلم الرجال فذهب اليها 
لينبرها فلا رأته املصت من هيبته فذهب يستشير الصحابة فيا يترتب عليه فأشار 
عليه على رضى الله عنه بالغرة (أي التعويض) لأنه تسبب في ذلك . فإذا جاء 
ضيف ثقة أثناء غياب الزوج يسأل عن أخبارهم. فللزوجة ان تعلمه عما يريد 
ويستريح في مكان استقبال الرجال» ويذهب الأولاد أو الرجال الأقارب اليه 
بالطعام ثم ينصرف . 

ولقد تعرض صاحب فتح الباري لحكم الدخول على المغيبات في شرحه 
للحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : (لا يحل للمرأة 
)١‏ تفسير الطبري 0١/198‏ في تفسير سورة الممتحنة . 
؟) التفسير الحديث ج١١‏ ص١4‏ . 


. سنن ابن ماجة رقم 14° جلا ص۸۸۲‎ )٣ 


0٠ 


ان تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بيته إلا باذنه)“ . حيث قال : وزاد 
الإمام مسلم من طريق همام عن ابي هريرة (وهو شاهد) مرة اخخرى في الاذن 
بدخول البيت . وقال : وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة 
الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته . بل يتأكد عليها المنع 
لغبوت الأحاديث الواردة في النبي عن الدخول على المغيبات» أي من غاب عنها 
زوجها . ويحتمل ان يكون له مفهوم وذلك انه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب 
تعذر فلو دعت الضرورة للدخول لم تفتقر الاستئذان . 

وهذا يتعلق في الدخول عليها . أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص 
في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو الى دار منفردة عن سكنها فالذي 
يظهر انه ملتحق بالأول . 

وذكر عن النووي انه إذا أذن الزوج بادخال الضيفان في موضع معدهم 
سواء كان حاضراً أو غائباً فلا حرج . كما ذكر ابن حجر في باب ما جوز ان يخلو 
الرجل بالمرأة عند الناس فقال انه لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصه) عنهم بل 
بحيث لا يسمعون كلامهما وهذا طبعاً إذا توفرت الثقة والأمان والاستقامة . 


الإشتراكية: لقد وضع المفسر كتاباً في الاشتراكية أسماه الإسلام والاشتراكية 
يحتوي على سبعة فصول » وقد حوى الفصل الأول منها العناوين التالية م 


ا( فتح الباري ج۹ ص٦۲۹‏ رقم 06 . 

۲) فتح الباري ج٩‏ ص۴۴۲ » ج٤‏ ص ١١6١‏ شرح مسلم . 

- بالنسبة لدخول الرجلين والثلاثة على المرأة فقد اخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ان نفرا من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي 
تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم ار إلا 
خيرا فقال رسول الله ان الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المنبر فقال لايدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه رجل أو اثنان . 

وعلى النووي على الحديث بقوله : وظاهر الحديث جواز خلوه الرجلين أو الثلائة بالأجنبية 
والمشهور عن أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على 
الفاحشة لصلاحهم أو مرؤتهم وأن كنت أرى تعليل فتح الباري أقرب للصواب . 


Fo 


« كراهية الإسلام لتكثيف الثروة وحيازتها بمقياس واسع وما تؤدي إليه من 
انحرافات » حق الدولة وواجبها في الحد من ذلك 3 ضان توزيع الثروة على أوسع 
مقياس وتكافؤ الفرص لجميع الناس 3 ملم الإسراف والتبذير والكسب الحرام 0 

ثم تكلم في الفصل الثاني عن القطاع العام والقطاع) الخاص والتأميم 
والإقتصاد الموجه . 


ويعرف الإشتراكية : بأنها أسلوب اقتصادي واجتماعي يهدف إلى جعل 
وسائل الإنتاج في يد الدولة 3 ومنع استقطاب الثروة والحيازة في الأفراد واستغلالهم 
نتيجة لذلك للفئات التي لا يملكونها وإلى إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الناس 
لينال كل منهم جزاء جهده ويستمتع به باعتدال وعدل» مع قيام الدولة بتدبير 
العمل لكل الناس ومساعدة العاجزين منهم على ال حياة الكرية » وهي بهذا المعنى 
تقابل الرأسالية التي .تقوم على الجهد الفردي دون تدخل الدولة". 

وم يتحدث الأستاذ دروزة عن الاشتراكية في تفسيره بنفس الوضوح والقوة 
التي تحدث بها في كتابه » وإن كان قد أشار إشارات قوية إلى مثل هذه الأفكار . 

ففي تفسيره لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عليها 
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما کنتم تکنزون . 

يرجح المفسر أن الآية عامة في المسلمين وغيرهم» وإن كان نزوها في أهل 
الكتاب» 3 يستطرد إلى حركة أبي ذر الغفاري کا يسميها. ويورد النخصوص 
الواردة في التكالب على الدنيا وحب المال ويختم ذلك بقوله 3 ( وقوة الآية 
والأحاديث عدا مافيها من تلقين للمسلمين عامة بأن لا يتكالبوا على الدنيا 


)١(‏ الإسلام والإشتراكية ‏ المقدمة 
(۲) التوبة ٠٣۰۳٤‏ 


Yor 


ولا يتكاثروا في الأموال ولو كانت بطرق مشروعة » ولو أدوا القدر الزهيد المفروض 
عليها زكاة» وأن يسخوا في سبيل الله ووجوه الب فإنها تسوغ القول إن لأولياء 
أمور المسلمين أن يعالجوا أمر استقطاب الثروة في جانب واستقطاب الفقر والعوز 
في جانب وتعديل الفروق بأساليب متنوعة . 

ونجده يشير إلى إحدى صور الإشتراكية ضمناً وإن كان لم يسمها صراحة في 
تفسيره فيقول : ( لا ينبغي أن تكون الثروة محصورة في أيدي فئة قليلة من الناس 
وإن من حق السلطان الإسلامي أن يتخذ من التدابير ما يكفل توزيعها بين أكبر 
فئة منهم» ولو بطريق تخصيص الفقراء ببعض موارد الثروة دون الأغنياء استثناساً 
بالآية الكريمة : 

, «إماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4© . 

حيث شاءت حكمة الله تعالى أن يبخصص مورد الفيء جميعه لمصالح 
المسلمين العامة وفتئاتهم المحتاجة دون الأغنياء. 1 

ويبدوا أنه غاب عن الأستاذ الفاضل أن مورد الفىء هو حق للدولة أساسا 
ثم توزعه على الأفراد » فلها أن تراعي جانب المصلحة في ذلك ولكن الال الذي 
تملكه الفرد بصورة مشروعة فأي مسوغ شرعي يجيز مصادرته وتوزيعه على 
الآخرين . 

وقد أكدت النصوص القرآنية والنبوية العديدة حرمة مال المسلم ودمه وماله 
وعرضه» وقد وصل بعض الصحابة إلى مرتبة عظيمة من الثراء أمثال عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام » بين| كان بعضهم الآخر يضع 
الصخر على بطنه من الجوع ولم يناد أحد بتوزيع أموال الأغنياء في فقرائهم» وإن 
كان هناك شيء من ذلك فهو بسبيل الحث والتشجيع وليس الإلزام والإكراه . 
)١(‏ التفسير الحديث ج17 ص۳١٠‏ 
(۲) الحشر ۷ 


(۳)التفسیر الحديث ج۸ ص٣٣۲‏ 


Yor - 


وفي الحقيقة فإن المفسر الفاضل لم يذكر الاشتراكية بلفظها صراحة في تفسيره 
لأنه انتهى من طباعة تفسيره سنة 1957 م والدعوة إلى الاشتراكية في المنطقة 
العربية كانت قد بدأت في تلك الفترة تقريباً » ولذا نجد الأستاذ دروزة يضع كتا 
خاصا في الإشتراكية انتهى من طباعته سنة 1938 م ولا نبالغ إن قلنا إن هذه 
الفترة من عقد الستينات شهدت دعوة محمومة إلى الاشتراكية وصراعاً فكرياً نشطاً 
حول هذا الموضوع . 


التأميم : يعرف المفسر التأميم بأنه صورة من صور الاستملاك الذي يجيزه 
الإسلام » إذا كان فيه مصلحة للجمهور. وإذا مادفع لأصحاب المرافق 
والمنشات المؤممة تعويض عادل عنه". 

ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من مارس التأميم لأنه عندما هاجر 
إلى المدينة المنورة وأراد بناء المسجد. كانت الأرض لغلامين يتيمين من بني 
النجار. فبنى المسجد حيث بركت الناقة” . 

كا أن عثمان بن عفان 5 التأميم لأنه عندما أراد توسعة ة الحرم ابتاع م 
قوم أرضاً لهم بجوار الحرم » وأ بی آخرون بيع أرضهم فهدم عليهم ووضع ثمن 
الأرض في بيت الال ثم أمر بحبس المعارضين رضوا بأخذ الثمن“. 

کا أورد حادثة عمر في سواد العراق“ وكيف أنه لم يقسم الأرض بين 
المقاتلين» وإنما تركها بين أصحابها وفرض عليها الخراج اج لكيلا تصبح الأرض جميعاً 
بيد المسلمين ويعجزون عن إعارها . مستدلا بالآية الكريمة : # مافاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخدوه وما نباكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هت . 

فكان يرى أن الحق في هذه الأرض المفتوحة للمسلمين جميعاً. ولمن جاء 
بعدهم . فلم يِلكها المقاتلين لتلك المصلحة التي نظر إليها . 


10-1١ الإسلام والإشتركية ص‎ 671١ 


(0) الحشر ۷ 


نان 


هذا بلع ند الفة في ھا عله من جلة اجا الكرام رضي الله 
عنهم متهم الزبير بن العوام » وبلال بن رباح . رضي الله عنهم . 

والحقيقة إن اعتبار ما فعله رسول الله أو الصحابة الكرام تھے هو قيرب 

من التجوز والوهم > لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبي 

المسجد” تنافس الأنصار في تقديم الأرض فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن ناقته 
مأمورة فبركت في ذلك المكان واختاره عليه الصلاة والسلام مدا » ولقد طابت 
نفوس أصحاب الأرض بذلك » بل إنهم كانوا موضع غبطة من غيرهم» ولو 
أحس عليه الصلاة والسلام بأية معارضة أو كراهية لما قبل أخذ الأرض» وهاهو 
الأستاذ دروزة يتطوع ليفتي أن الأرض التي بنى عليها رسول الله مسجده في المدينة 
كانت مؤممة أو بصورة أخرى مغصوبة» ولله في خلقه شؤون . 

وما فعله عثران بن عفان رضي الله عنه في توسعة الحرم لا يسمى تأمياً لأنه 
اشترى الأرض بقيمتها الحقيقية”“ وزيادة » ولم يعوض على أصحابها تعويضاً رمزياً 
كا هو الحال في التأميم » وإذا أرادت الدولة أن تدفع لأصحاب المصانع 
والعقارات أثمان هذه الأعيان على حقيقتها وما تساويه في الواقع > فأي مصلحة ها 
في ذلك وبإمكانها إنشاء مصانع ماثلة في أي مكان والتأميم في واقعه على خلاف 
هذه الصورة . 

وحتى فعل عثمان رضي الله عنه لم يكن تشريعاً والذين رفضوا 1 
البداية هم من الصحابة الكرام ومنهم ابن عباس ولم يكن الرفض لقلة الثمن أو 
لضياع الحق » وإنما رغبة منهم في مجاورة الحرم وكان ذلك عن اجتهاد منهم ثم 
استقرت آراؤهم ورضيت نفوسهم بذلك . 

واعتقد أن الكلام حول الإشتراكية والتأميم فقد بريقه بسبب الآثار 
والأضرار الناحمة عنه والتى أحسها وعايشها المواطنون على السواء . 

وما زلت أذكر عندما كنت في زيارة لبلد عربي » فرأيت مبنى جيل حه 
الأشجار فسألت السائق عن هذا المبنى فأجابني بأنه كان لأحد الأثرياء أصحاب 


٤۹٥ص سيرة ابن هشام جا‎ )١( 
٠۳۸١١۱۹٦۵ أنظر الكامل في التاریخ ج۳ ص۸۷ ابن الأثير دار بيروت‎ )۲( 


foo 


رؤوس الأموال ولكنه الآن جرى عليه التأميم » فقلت وماذا أصبح بعد التأميم ؟ 
فكان جوابه إنه القصر الصيفي لرئيس الجمهورية ؟!!! 


الزنا : يميل المفسر إلى أن حد الزنا للمحصنين الأحرار من المسلمين هو 
ما ورد في سورة النور وهو الجلد مائة جلدة . إلا أنه يستدرك على ذلك ويقول : 
لقد أجمع الفقهاء على ثبوت حكم الرجم في حق المسلم الحر المحصن والمسلمة 
كذلك . وقد روي عن خلفاء النبي ي أنهم رجموا :الزناة المحصنين وهذا دليل 
على أن حكم الرجم لم ينسخ » على أن هناك فثة من المسلمين يتمسكون بالنص 
القرآني فقط وهو الجلد مائة للزناة عامة لا فرق بين محصن وأعزب” . ويذكر أنه 
لم يطلع على قول في حال زنا البكر بالثيب أو المتزوج بالبكر مع أنه یری أن الرجم 
٠‏ ثابت في حق المحصن والجلد ثابت في حق العزاب 2 ١‏ 

ويقيس اللواط على الزنا » فيرى أن في حق اللائط المتزوج الرجم وغير 
المتزوج الجلد » ويفرق بين الأمة والعبد في عقوبة الزنا » فيرى أن عقوبة الأمة 
المتزوجة على نصف عقوبة الحرة » أما العبد فشأنه شأن الحر في العقوبة بأشكاها , 
لأن تعرضٍ الأمة للزنا لضعفها » جعلت الشارع الحكيم يخفف عنها الحد وهذا 
ليس وارداً بالنسبة للماليك الذكور . 

ويشير إلى ما عليه بعض مجتمعاتنا الشرقية من التساهل في زنا الرج 
والتشديد في زنا المرأة» ويقول إن هذا عرف غير صحيح » لأن الإسلام سوّى في 
النظرة وني العقوبة بين الرجل والمرأة© . 

ويختتم كلامه بالقول إن هذه العقوبة ليس فيها شيء من القسوة » فالشريعة 
اليهودية تأمر بقتل الزناة المتزوجين رجالا كانوا أو نساء » ويقتل اللائط والملوط به 
ويقتل التازي على البهيمة مع البهيمة» ويقتل من يزني ببكر تخطوبة, وقتلها معه 
إذا لم يكن هناك إكراه هات . 


(۲) ۲(۰) ۳(۰) التفسير الحديث ج۱۲ ص١١- ١٠٤‏ . 
)٤(‏ التفسير الحديث + ۱۹ ص٣۱‏ . 
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الربا : يذكر المفسر أن آيات الربا”' الواردة في سورة البقرة نزلت في مناسبة 
مطالبة العباس بن عبد المطلب - قبل إسلامه - لبعض الثقفيين بدين له بالربا كان 
له عنده ثم ینکر أن يكون قوله تعالى : «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4” آخر الآيات القرآنية نزولا لأن الفصل 
القرآني تام منسجم سبكاً وموضوعاً . 

ويستأنس لقوله هذا بقوله ية في حجة الوداع (إن كل ربا موضوع ولكن 
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)" . 

ويقول إن الربا لو كان محرما قبل حجة الوداع لما كانت هناك حاجة لأن 
يسقط ربا عمه العباس في ذلك اليوم . 

ونقول إن رسول الله ية حرم الاعتداء على الأموال والأنفس في ذلك 
اليوم » ومن المعلوم أن حرمة ذلك كانت معلومة قبل ذلك » وفرق بين إسقاط 
الربا القديم وبين تحريم التعامل بالربا » لأن الإسقاط يأتي على المعاملات التي 
سبق التعامل بهاء وقد يكون مضى عليها سنوات» وغير صحيح أن المجتمع 
الإسلامي بقي يتعامل بالربا حتى حجة الوداع . 

ثم يتحدث عن المآسي التي يجرها الربا وعن آثار الربا وأخطاره على 
المجتمعات بشكل عام» ويشير إلى التحايل الذي يارسه بعض الناس في بيع 
العينة > حيث يجرون عملية بيع صورية لاستخلال حاجة الفقير وأكل ماله 
بالباطل . : 

ويرى أن أول الآيات القرآنية في حرمة الربا جاءت في قوله تعالى : 
«وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ي“ . 


. 738٠ - سورة البقرة هلالا‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۲۸۱ . 

(۳) فتح الباري ج ۳ ص"الاه (المتن) . 
)٤(‏ الروم 4" . 


Foy 


ثم نزل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون»”" . 
إلى أن نزلت آيات سورة البقرة والتي أفادت حرمة الربا بكل أشكاله وصوره . 


(0) آل عمران ۱۳۰ . 
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الفصل السابيع 


الآيات الكونية 


معارف العرب : 

يؤكد الأستاذ دروزة أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن مشاهد الكون 
ونواميسه» إنما جاءت متسقة مع ما في أذهان السامعين إجمالا من صور ومعارف 
من خلال ممارساتهم ومشاهداتهم ومسموعاتهم بقصد الوعظ والإرشادء وب 
اطيبة» والاشعار بعظمة الله » لأن المخاطب في اعتقاده يتعظ بما يعرفه ويفهمه أكثر 
ما يجهله . وهي أيضاً داخلة في المتشاءهات لأنها تتحمل تأويلات عديدة» ومنها 
ما قد يعيى عقل الإنسان عن إدراك ماهيته ومداه وتأويله, ويلوح منها أن التقريب 
والتمثيل من أهدافها" . 

وهذه النظرة في اعتقاده ها فوائد جليلةء إذ تجعل تجعل المسلم غير مقيد بنظريات 
ده وفنية معينة» بوهم أنها مستندة إلى القرآن ومستخرجة منه» مع ما في هذا 
دائاً من تمحل» وتبقيه حراً طليقاً في ساحات العلوم والفنون ونظرياتها" . 

كا أنها لا تعرض قدسية القرآن للجدل والنقاش والأخذ والرد» على غير 
طائل ولا ضرورة» ولا تساوق مع أهداف القرآن وطبيعته". وني هذا أيضاً رد 


5 ” القرآن والملحدون ص>5١7-‏ ۲۱۷ دروزة . 
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على الذين حاولوا إبراز التناقضات بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية لإظهار 
الثغرات في القرآن الكريم” . 

وينتقد الأستاذ دروزة المفسرين القدماء منهم والمحدثين» الذين تعرضوا 
هذه الآيات بالبيان والتفصيل ويرى (أن جلّ هذه الأقوال تخمينات وأقوال لا تخلو 
من مبالغات ومفارقات وتناقضات وأن الذين حاولوا التوفيق بين ماعرف من 
الحقائق العلمية وبين ما ظنوه في القرآن الكريم بحسن نية» وبقصد إظهار معجزة 
القرآن. بإبراز أمور لم تكن معروفة من قبل» وعرفت بعد تقدم العلوم وتطورها . 
فكل هذه المحاولات لا تخلو من تمحل وتجوز وتعسف في الفهم والتطبيق وتحميل 
للآيات ما لاتتحمل وني ذلك تجاوز للوقائع والظروف. والروايات الموضحة لنزول 
الآيات وسياقها الذي يوضح هدف الآيات ومداها) . 

ويعترض على الذين يحاولون التوفيق بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية 
فيقول : (إن دعواهم أن أصحاب رسول الله بي لم يعرفوا وجه الإعجاز الكوني في 
هذه الآيات غير صحيحة لأن الله سبحانه يتنزه عن تذكير السامعين الأولين للقرآن 
بأمور لا يفهمون مداها)" . 

وهنا لا بد لنا من وقفة سريعة . إذ كيف ينزه الأستاذ دروزة الله عز وجل 
عن مخاطبة السامعين بأمور لا يفهمون مداهاء ثم يقرر أن هذه الآيات من 
المتشابهات التي يعجز العقل عن إدراك مداهاء ويرى أن الوقف في الآية على لفظ 
الجلالةء فیخرج المتشابه عن دائرة علم رسول الله ية وصحابته والملائكة 
المقربين . 

1 والحقيقة أن الأستاذ دروزة في عدم دقة فهمه للمحكم والمتشابه» أضاع 
كثيرا من جمال تفسيره» كا أنه في تلمسه لجحانب الحكمة والعظة في الآيات» تناسی 
حقيقة المعاني المرادة منهاء ومعلوم أنه إلى جانب الحكمة والعظة فإن الآيات 
القرآنية تقرر حقائق ومعان ثابتة صحيحة» لا يمكن أن توافق معارف قوم 


. دروزة‎ ۲٠۷-۲۱٦ القرآن والملحدون ص‎ )١ 
. القرآن والملحدون ص۲۱۸ دروزة‎ )۲ 
. القرآن والملحدون ص۲۱۸ / دروزة‎ )٣ 
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ومداولاتهم في عصر من العصور» ثم تخالفها في عصر آخر, وإلا فإننا نحكم بأن 
القرآن الكريم منتزع من البيئة المرية في الجاهلة . وإلا فأي مسوغ لقول الأستاذ 
دروزة : (والقرآن الكريم يصور الأرض مركزاً للكون وسخر الله للإنسان كل 
ما في السموات والأرض» واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ‏ وسواه بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وکل ذلك مت متسق اتساقاً واضحا ومفهوماً مع مشاهد ومدركات مختلف 
فئات الناس الذين يوجه إليهم الكلام . وإن المضامين القرآنية في الآيات الكونية 
متسقة مع مافي أذهان سامعي القرآن عن مظاهر الكون ومشاهده ونواميسه. وهذه 
النقطة متصلة بالمبدأ العام الذي أكدناه» وهو أن القرآن خاطب الناس با يتسق 
مع ما في أذهانهم إجمالاً من صور ومعارف لما يكون من قوة أثر الخطاب فيهم بمثل 
هذا الأسلوب) . 

(وإن الهدف من إيراد هذه الآيات هو العظة والإرشاد» دون أن تنطوي على 
قصد تقرير ماهيات الكون وأطوار الخلق والتكوين» ونواميس الوجود من الناحية 
العلمية)9 . 

ولنا أن نتساءل مادام القرآن الكريم يصور الأرض مركزاً للكون وفق 
معارف السامعين» ويتكلم عن خلق آدم والسماوات والأرض والجبال» ليس 
بقصد تقرير أطوار الخلق أو ماهيات الكون وأدوار التكوين» وإنما بحسب ما يعرفه 
السامعون بقصد التقريب والتمثيل» فأي قيمة علمية لإعتراض الأستاذ دروزة على 
المفسرين بمحاولة الربط بين الآيات القرآنية وحقائق العلوم الحديثة» وهو الذي 
يربط بين الآيات القرآنية ومعارف العربٍ في الجاهلية !؟ 

والذين بحثوا في الآيات القرآنية قدياً وحدياً م يقرروا أن هذه الآيات 
جاءت لتفصيل المسائل العلمية وشرح النظريات الجغرافية والطبيعية,» ولكنهم 
يؤكدون أن القرآن الكريم كما جاء يضع الأسس والقواعد في حياة الإنسان 
السياسية والاقتصادية والتنظيمية» فإنه وضع أسس التفكير العلمي والحقائق 
الأساسية عن طبيعة الكون والإنسان والحياة» فحرر الفكر الإنساني من توهم 


)١‏ القرآن المجيد ص۱۹۰ - ١9١‏ /دروزة. 
؟) القرآن المجيد ص٩۱۹۰‏ - /١9١‏ دروزة . 


۳۹۱ 


علاقة الآ حة والأشباح بالجبال والبحار والأنبارء ودعا الإنسان للسير في أرض الله 
واستثارها والكشف عن خيراتها الظاهرة والمخبوءة . 

والكلام في هذا المقام واضح كل الوضوح و فيه ولا غموض› 
ولا يکن أن يفتح يمالا للطاعنين لكي يكشفوا عن التناقضات بين الآيات القرآنية 
والحقائق العلمية» لأنه لا يكن أن تكون هناك تناقضات بين كتاب الله المقروء 
وكتاب الله المنظور» ولأن القرآن الكريم ليس كتاب علوم وأحياء» ولكنه نبّه 
الإنسان إلى كثير من الظواهر الكونية المحيطة به بقصد التعرف إليها والبحث في 
أسرارها وعظمة تكويهاء وني ذلك يتم جانب العظة والعبرة ويكمل . 

ولقد أشارت الآيات القرآنية إلى بعض الظواهر الكونية بما لا يدع جال 
للشك في أن السامعين لم يكونوا يعرفون كل شيء من تفصيلاتها مثل قوله تعالى : 
#وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن 
يشاء 4 , 
وقوله تعالى : #وأرسلنا الرياح لواقح 4" . 
وقوله تعالىٍ : #إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم 
لبناً خالصاً سائغاً للشاريين54 . 
وقوله تعالى : «إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث 0 , 

والحدير بالذكر أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن مشاهد الكون ونواميسه 
تفوق في كثرتها الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأحكام الشرعية . 

أما القول إن التوسع في دلالات الآيات يفترض أن الصحابة الكرام جهلوا 
هذه الآيات» فهذه دعوة إلى وقف حركة التفسير والاقتصار على بعض المرويات 


. ٤)۳ النور‎ )١ 
. ۲۲ ؟) الحجر‎ 
. 55 النحل‎ )* 

. 5 الزمر‎ )٤ 
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التي لم تصح في معظمهاء ونحن نجد أن التوسع في فهم كتاب الله لم يقتصر على 
الآيات الكونية بل شمل تلف العلوم المستنبطة من كتاب الله العزيز . 

ولم يقل أحد إن كتاب الله جاء ليضع نظريات في الجغرافيا والعلوم» وإثما 
حوى المبادىء والأسس وحث على التفكير في الساوات والأرض والأنفس» 
ولا يمنع أن تحوي الآيات القرآنية معان فهم الصحابة الكرام جلهاء ولم يحيطوا بها 
كلهاء فالقرآن الكريم مائدة الله» وني كل عصر له ثمرات وخيرات تد أهل 
العلم إلى كنوزها وأسرارها . 

ولكن الأستاذ دروزة ينكر أي محاولة لربط الحقائق العلمية بالآيات 
القرآنية» ويقصر دلالات الآيات على مفاهيم السامعين وقت نزول القرآن» وليس 
بقصد تقرير حقائق تتعلق بمشاهد الكون أو خلق الإنسان. فنجده يقول في تفسيره 
لقوله تعالى : إأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه 4 . 

لقد قرأنا مقالاً أراد كاتبه أن يجعل صلة بين اختصاص البنان بالذكر» وبين 
ما ظهر حديثاً من علم بصمات الأصابع» وما صار له من خطورة في إثبات 
شخصيات الناس » وتمشيا مع الفكرة التي سادت بعض الناس من استخراج 
النظريات العلمية والفنية والكونية من الكلات والآيات القرآنية للتدليل على 
صدق القرآن وإعجازه ومعجزات الله المشار إليها فيه» وني هذا في إعتقادنا تحميل 
لكلمات القرآن وآياته غير ما تحتمل وإخراج له من نطاق قدسيته وغايته وتعريض 
له للجدل والنقاش)2" , 

(ولقد أنزل القرآن بلسان العرب على قوم يفهمونه وأمر الله نبيه ا بشرحه 
وتبيانه» والنظريات الحديثة لم تكن معلومة ولا مكشوفة ولا يصح لمسلم مها 
حسنت نيته أن يدعي أن النبي يه لم يكن يعرف ما تضمنته آيات القرآن» أو أن 
الله عز وجل أبقى الأسرار الكونية التي لم تكن مكشوفة ولا معلومة خافية عن 


. 6.“ القيامة‎ )١ 
. التفسير الحديث ج۲ ص۷‎ (r 


۹ 


النبي بيا وبالإضافة إلى هذا ففي كل كبيرة وصغيرة وجليلة ودقيقة من خلق الله 
وملكوته وني عالم الحياة وال ماد من الدقة والإتقان ما يبعث الذهول في التفس» 
وليس البنان وتكوينه إلا نقطة من محيط عظيم» كما أن عدم التشابه ليس محصورا 
على البنان أو أصابع اليد بل هو شامل لكل أعضاء الناس وأشكالهم 
وصورهم)”" . 


بيان ... وتوضيح : ومن الجدير بالذكر ان هناك فريقاً» من العلماء يقول 
بعدم الربط بين الحقائق العلمية والآيات القرآنية» ولكن لم يقل أحد منهم ان 
الآيات الكونية من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه » وأنها نزلت بسبيل 
التقريب والتمثيل وفق معارف العرب ومداولاهم بغض النظر عن صحة صدق 
جزئياتها . 

وحتى الإمام الشاطبي رائد الأنكار على التفسير العلمي والذي صرح بان 
القرآن الكريم لم يقصد فيه تقرير لشيء من العلوم المستحدثة» وائما تضمن علوما 
هي من جنس علوم العرب» أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه اولوا 
الالباب)" فهو لم يذهب بقوله إلى ما ذهب إليه دروزة » واعتقد ان هناك فرقا بين 
كلام الشاطبي (ان ما ذكره القرآن الكريم هو من جنس علوم العرب) وبين كلام 
دروزة الذي اعتبر مانزل وفق مداولات العرب ومعارفهم بسبيل التقريب 
والتمثيل . ومع ذلك فقد علق الشيخ عبد الله دراز تعليقاً جميلا على الفقرة التي 
ذكرها الشاطبي بقوله : 


. المصدر السابق ج۲ ص۷‎ )١ 

؟) انظر التفسير والمفسرون ج۴ ص۷١٠٠‏ للذهبي /الموافقات ج۲ ص۷۸ الشاطبي . 

*) الموافقات جا ص٠۸‏ الشاطبي - لأن مداولات العرب غير علومهم لأنمايتداولونه قد يكون 
غير صحيح بينم يرى الشاطبي ان القرآن الكريم ذكر علوما من جنس علوم العرب مما 
يتعجب منه اولوا الالباب . ولا أرى في هذه تقرير قرآني لمداولات العرب على اختلافها 
وان فهمها البعض هذا الفهم . 


تلض 


(وهل كل ما تضمنه القرآن الكريم من أوصاف نعيم الجنة وعذاب النار من 
معهود العربٍ في الدنياء وهل مثل الإسراء والمعراج من معهوداتهم ‏ أما أصل 
الموضوع فمسلّم انه لا يصح ان يتكلف في فهم كتاب الله بتحميله ما لا يحتمل کا 
لا حاجة بالتشريع واهداية إلى تفصيل أنواع العلوم الكونية» ولكن قصره بطريق 
القطع على ما عند العرب في علمها ومألوفها فهذا مالا سبيل إليه ولا حاجة له)٠‏ 
ونحن نجد فريقاً من الذين ينكرون ربط الحقائق العلمية بالآيات القرانية كالشيخ 
الذهبي ‏ يذكر في مناسبات مختلفة ان القرآن الكريم يشير إلى اصول بعض 
العلوم وحقائقها ولكنه ينكر ربط الآيات القرآنية بكل ما كشفه العلم من نظريات 
وآراءء والمغالاة في ذلك لدرجة تشويه مقاصد القرآن الكريم وأهدافه وهذا يتورع 
عنه كل صاحب دين وتقوى . 
' وفعل مثل ذلك الشيخ أبو زهرة واعتبر الاتيان نمثل هذه الحقائق والمشاهد 
من معجزات القرآن الكريم » ومن دلائل صدق الرسالة المحمدية لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يكن له علم بعلوم الكون . 

وأكد أن القرآن الكريم أشار إلى كثير من الحقائق العلمية التي توصل إليها 
العلم الحديث على وجه الاجمال » وليس على وجه التفصيل » كا بين أن القرآن 
الكريم هو المرشد لحقائق العلوم» وليس الخاضع لماء فهو كتاب الوجود لايغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)”". هذا مع ملاحظة ان الذين قالوا بالربط بين 
الحقائق العلمية والآيات القرآنية لم يقصدوا أن الآيات القرآنية كانت تحوى 
نظريات العلوم على اخختلافها ولم يدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الكرام» بل اكدوا أن القرآن الكريم وضع الأسس السليمة والقواعد الصحيحة 
للبحث العلمي فينطبق على هذه الاسس والقواعد جميع التفريعات القديمة 
والحديثة من الحقائق العلمية التي توصل إليها الإنسان . 


. الموافقات ج۲ ص٥۸ تعليق الشيخ عبد الله دراز‎ )١ 

( علم التفسير ص١١/‏ الذهبي 

۳) المعجزة الكبرى ‏ القرآن ص 553 47١‏ / محمد أبو زهرة/ دار الفكر العربي القاهرة ص 
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۳٥ 


وحتى الشيخ طنطاوي جوهري الذي يكاد يكون تفسيره مقصورا على 
الآيات الكونية» وافاض في هذا المجال وأطنب فانه لم يقصد أن الآيات الكرية 
تضع القوانين والمسائل العلمية الحديثة لقارئهاء ولكنه أراد ان يبين للمسلمين أن 
لاتعارض بين القرآن والعلم» بل ان القرآن الكريم يشير إلى كثير من هذه الحقائق 
ويدفع بقارئه إلى الاستفادة من خيرات السماوات والأرض والتفكير بما فيها من 
ابداع واتقان . 

ونحن نجد كثيرآ من العلهاء السابقين الذين ساروا على هذا الغبج بين مقل 
ومكثر . فقد ذكر الإمام الغزالي“ ان القرآن الكريم جمع اساس علم لطب بقوله 
تعالى : 

(يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي 
صورة ما شاء ركبك)” . کا وضع اساس علم الفلك بقوله تعالى : (الشمس 
والقمر بحسبان) . وقوله تعالى (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب)» . وقد فعل مثل ذلك العلامة الالوسي في تفسيره وني كتابه . مادل 
عليه القرآن كا نقل صاحب الاتقان“ قول المغسر أبو الفضل المرسي في اشارات 
القرآن إلى اصول العلوم على اختلافهاء ولكن أحدا لم يقل ان النظريات العلمية 
التي توصل إليها العلم الحديث على اختلافها قد وضعتها الآيات القرآنية» وم 
يتفطن إليها أحد إلا في عصرنا الحاضرء ففي هذا تحامل على الذين يريدون خدمة 
كتاب الله الكريم باظهار وجوه اعجازة بشكل لا يصطدم مع الحقائق القرآنية؛ 
ولا مع الحقائق العلمية» أو كا يقولون لا اختلاف بين كتاب الله المقروء وكتاب 
الله المنظور . 


)١‏ جواهر القرآن ص9١/‏ الغزالي 

؟) الانفطار 5 - ۸ 

*) الرحمن ه 

٥ يونس‎ )4 

ه) مادل عليه القرآن /الالوسي/ المكتبة الإسلامية عام 191/1 . 
) الاتقان في علوم القرآن جا ص٣١١٠‏ السيوطي . 


كم 


ويمكن القول بإن الانكار منصب على المفرطين المغالين في تحميل كتاب الله 
مالا يحتمل . أما الاستفادة من كتاب الله للمبوض بالأمة في شتى نواحي حياتها 
فلا يمنع ذلك كونه كتاب هداية وارشاد . وقد اكد العلماء المسلمون سابقا ولاحقا 
ان سبب النهضة الشاملة التي شهدها العالم الإسلامي كانت تلك الروح المدركة 
الواعية التي بثها القرآن الكريم في نفوس اتباعه » ومحاولات المفسرين قدياً 
وحديثاً في هذا المجال » وان تعثرت أحياناً إلا انها كانت في الاعم الاغلب تكشف 
عن احدى جوانب روائع القرآن . 

ويمكن القول إن الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا حملا لواء 
الدعوة في العصر الحديث إلى عدم الربط بين الآيات القرآنية والنظريات العلمية » 
ولكن ذلك لم يمنعهما من الاشارة إلى الموطن التي تتضح فيها الدلالات » ويصبح 
انكار العلاقة بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية نوعاً من التمحك والمكابرة . 

وقد فعل ذلك كثير من الكتاب والمفسرين بين مقل ومكثر ومخطأ ومصيب» 
وما يتفق عليه كل صاحب فهم وعقل ان القرآن الكريم بتشريعاته وهداياته جاء 
يحث المسلم على الارتباط بالكون وكشف نظامه واسراره» فالصلاة بحاجة إلى 
معرفة دقة الوقت والصوم يحتاج إلى معرفة دخول الشهر وظهور الفجر والزكاة 
تحتاج إلى التوسع في العلوم الحسابية والتجارية » والماء الذي تصح به الطهارة 
يحتاج إلى البحث في خصائص الماء وصفاته ووسائل جمعه وتنقيته"© ولا شك ان 
رجال الدين إذا قرروا بحسب معارفهم العلمية القاصرة مبادىء أو مقررات 
تصادم الحقيقة الواقعةء التي تقوم عليها الادلة والبراهين يكونون قد اساؤوا إلى 
الدين وجعلوه مصادما للحقائق والمعارف والوقائع الثابتة“ , 


)١‏ العلم والإيمان في بناء الأمم والمجتمعات/ عبد الغني عوض الراجحي ص۹۸ - 44 وهناك 
مؤلفات آخرى لكل من عبد الرزاق نوفل وتحمد متولي شعراوي وحنفي أحمد وجمال الدين 
الفندي وغيرهم . وقد كانت رسالتي لنيل درجة الماجستير هي (منيج القرآن الكريم في 
إثارة الأرض وعمارتها) مخطوطة بكلية أصول الدين . 

؟) الأرض والشمس من منظور إسلامي ص ١1-1١5‏ عبد الغني عوض الراجحي المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية العدد ۲۳۹ السنة العشرون ١198م‏ ١١٤١اه. ٠‏ 


اانا 


فقد حدثنا التاريخ ان من أسباب فصل الدين عن الدولة وظهور العلانية في 
الدول الاوروبية» تدخل رجال الدين في حقائق العلوم ومحاولتهم فرض ارائهم 
الخاطئة على أهل العلم والفكر" . 

ومع ايماننا المطلق بضرورة ربط الدين بمختلف شؤون الحياة إلا أننا نؤكد أن 
الاعتماد على القرآن الكريم وحده في تقرير الحقائق الكونية انما هو ركوب للمركب 
الصعب» وتحميل لكتاب الله مالا يحتمل . فكتاب الله العزيز ليس كتاب فلك أو 
جغرافيا أو هندسة ولم ينزل ليعلمنا علوم الطبيعة» فذلك متروك للعقل البشري في 
حدود سلامة النظر . ولكن القرآن الكريم يحث على التفكير في خلق السموات 
والأرض بحرية تامة دون أن يكون هناك تناقض بين مبادىء الدين وحقائق 
العلوم . كا لاتمنع أن تكون هناك اشارإت قرآنية لظواهر كونية وآيات وعجائب 
من الكائنات والمخلوقات في الأرض والسموات وفي الإنسان نفسه يشير إليها 
القرآن الكريم بايجاز واجمال ليوجه الأنظار إلى ما فيها من مجحالات البحث والنظر . 
على أن المبالغة والتكلف في ربط النظريات الكونية بالآيات القرآنية عبث ينبغي أن 
يتنزّه عنه كل صاحب دين وتقوى. 


خلق السماوات والارض : 

لم برض الأستاذ دروزة ما ذهب إليه كافة العلماء» بل اعتبر الآيات القرآنية 
إنما نزلت بحسب معارف العرب السذج في الجاهلية » وانها بقيت تحمل تلك 
المعاني والدلالات التي فهمها السامعون انذاك » والمدف من ذكرها هو الوعظ 
والارشاد وليس تقرير حقيقة جزئياتها . 

لذا نجده في صدد تفسيره للآيات القرآنية التي تتحدث عن خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام يذكر أقوال المفسرين بايجاز ثم يتبع ذلك با ورد في أسفار 
أهل الكتاب ويناقش ماذكره السيد رشيد رضا حول تفسير الأيام بالاطوار الزمنية 


)١‏ الأرض والشمس من منظور إسلامي ص ٠١-٠١‏ عبد الغني عوض الراجحي المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية العدد ۲۳۹ السنة العشرون 1981م ١١٤اه.‏ 


۹4۸: 


فيقول : (ومع ماني هذا القول من وجاهة إلا ان هذا لم يكن معروفاً على الوجه 
الذي عرف به في القرون الحديثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » ولا نريد 
أن نسلم بان القرآن احتوى اشارات إلى أمور فنية وعلمية لم تكن معروفة 
ولا مدركة على حقيقتها من قبل النبي عليه السلام وسامعي القرآن » ونرى هذا 
مما لا تتحمله أهداف القرآن ولاعباراته من جهة » وما فيه إخراج له من نطاقه 
الارشادي إلى مجال البحث والنقد من جهة أخرى » ومن الممكن القول إن مشاهد 
الكون ونواميسه في القرآن من قسم الوسائل التدعيمية لمبادىء الدعوة » وبخاصة 
الحقيقة عظمة الله ووحدته وقدرته الشاملة » وهذه الوسائل تكون اقوى على تحقيق 
غايتها حين يكون موضوعها مما يعرفه السامعون » وخلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وكان روح الله قبل ذلك يرف على وجه الماء مما ورد في سفر 
التكوين الذي كان من جملة الاسفار المتداولة بين أيدي الكتابيين في زمن النبي » 
وما لا ريب فيه ان سامعي القرآن العرب كانوا أو كان كثير منهم يعرفون ذلك عن 
طريق الكتابيين فاقتضت حكمة الله ان يذكر ذلك بصورة موجزة لما فيه من تماثل 
مع ما يعرفه السامعون لتدعيم المبدأ القرأني المحكم وهو وجود الله عز وجل خالق 
الكون ومدبره“. 

ولايخفى ان القول باتساق القرآن الكريم مع مداولات العرب وأهل 
الكتاب أيام كان روح الله يرف على وجه الماء فيه من البعد والشطط والانحراف 
أكثر من الذين يحاولون ربط القرآن الكريم بشتى ألوان العلوم الحديثة . 

وكل مافي الأمر ان الأستاذ دروزة يربط الآيات الكونية بمعارف العرب 
وأهل الكتاب ومداولاتهم في الجاهلية وغيره يربطها بالمعارف الحديثة على اختلافها 
ونحن نرى في القولين بعدا عن الصحة والصواب . 

ويضرب الأستاذ دروزة في فهمه لآيات نخلق السماوات والأرض فيقول في 
تفسيره لقوله تعالى : (تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء 
الا يسبح بحمده)”" في سورة الإسراء أول مرة يحدد فيها عدد السموات بسبع ولم 


٤٥ ٤٤ص التفسير الحديث جا‎ )١ 
٤٤ ؟) الإسراء‎ 


۳4۹ 


يرد في سفر التكوين تحديد لعدد السهاوات » ولم نطلع على شيء في صدد السبع 
سماوات في كتب التفسير إلا في الجزء الأول من تفسير القاسمى » حيث ذكر ان 
بعض علماء الفلك قالوا ان الساوات السبع هي السيارات السبع في العالم 
الشمسي» وان بعض علاء اللغة ذكروا ان عدد سبع وسبعين وسبعاثة يورد أحياناً 
للتعبير عن الكثرة في مراتب الاحاد والعشرات والمئات ومهما يكن من أمر فان ورود 
العدد في الآية معرفاً يدل على ان سامعي القرآن أو بعضهم كانوا يعرفون ان عدد 
السماوات سبع وان المتبادر من صيغة الآية وروحها ان ذكر العدد فيها ليس بقصد 
تقرير فني » وانما هو بقصد التنويه بأن جميع ما خلق الله تعالى خاضع له ومسبح 
بلسان الحال اعترافاً بربوبيته ووحدته ونرى الأولى الوقوف عند ذلك دون تخمين أو 
تزيد)” . 

ولا يبخفى ان ربط عدد السماوات بمعرفة العرب في الجاهلية واعتبار الآيات 
الفرآنية لا تفيد تقرير عدد السماوات» وانما جاءت في مقام التنويه والتضخيم 
إخراج للآيات عن معانيها الموضوعة ها واعمال للرأي فاسد في غير موضعه» والا 
فلو كان العرب يعتقدون ان عدد السماوات عشر أو مائة لنزل القرآن وفق ذلك 
الاعتقاد . 

والأمة الإسلامية بعلمائها وعامتها تعتقد بوجود سبع سموات وأن ما نراه هو 
السماء الدنيا المحيطة بنا والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة تفيد صراحة هذا 
الفهم » ومن الغريب ان الأستاذ دروزة لم يطلع على رأي في عدد السماوات الا 
للقاسمي» الذي فسر السماوات السبع بالسيارات السبع» وهو رأي لا يخفى 
فساده إذ تم اكتشاف سيارات أخرى في المجموعة الشمسية بلغت في مجموعها 
مايزيد عن عشر سيارات' كا ان هناك آلاف الملايين من النجوم الموجودة في سماثنا 
الدنيا وليس هناك من دليل على حصر المراد من السماوات بالاجرام المرتبطة 


)١‏ التفسير الحديث ج٣‏ ص۲۳۸ 
؟) دراسات في علم الفلك المعاصر ص7١‏ بشير خنفر » علي خليل ط١‏ عام 118١‏ مطبعة 


النصر بنابلس . 


رون 


بالمجموعة الشمسية . وأغلب الظن ان القاسمي تأثر برأي الإمام محمد عبده 
الذي فسر السماوات السبع بالكواكب السبع السيارة" . 

وقد علق على هذا الرأي الإمام الالوسي” وأبطله, وقال ان ارباب الافلاك 
اثبتوا تسعة افلاك واستمر العلم الحديث في اثبات وجود سيارات اخرى تم 
اكتشافها مؤخرا . 

وعندما يتحدث الأستاذ دروزة في تفسير قوله تعالى : (الله الذي خلق سبع 
سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير 
وان الله قد احاط بكل شىء علا)“ نجده يورد أقوال المفسرين في حقيقة 
السراوات السبع وامثالها من الارض » بأن المقصود بذلك الاقاليم السبعة أو سبع 
أرضين بين كل أرض وأرض خسائة عام . ثم يورد قول القاسمي ان (من) في 
الآية زائدة فيكون التقدير في الآية . (خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن) 
أو يكون (خلق سبع ساوات وخلق من الأرض ارضا مثلهن وهنا لا تكون من 
زائدة"» ولكن بعد ان يورد هذه الأقوال يعلق عليها بقوله : (ونلاحظ أن العبارة 
القرآنية عابرة وبسبيل بيان عظمة قدرة الله واحاطه علمه ومطلق تصرفه)” . كا 
يورد بعض الأحاديث الشريفة التي فيها ذكر للعدد السماوات منها ما روى عن ابن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ما السماوات السبع ومن فيهن 
وما بينهن والارضون السبع وما فيهن وما بيغبن في الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض 
فلاة)0, 


)١‏ تفسير جزء عم ص09/ محمد عبده 

يسولالا/7١7ص روح المعاني جا‎ )١ 

۳) الطلاق ؟١‏ 

5) التفسير الحديث ج٩‏ ص۲٣۲‏ 

۲٣۲ص‎ ٩ج التفسير الحديث‎ )٥ 

1) اخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جه ص۳۹۹ (والحديث بجملة طرقه صحيح) عن 
سلسلة الأحاديث الصحيحة/ ناصر الدين الالباني ج؟ ص" رقم /١١9/‏ المكتب 
الإسلامي ۱۳۷۸ه . كما رواه ابن ابي شيبه في كتاب العرش جا ص٤٣۱‏ وسنده = 


F۴4 


وما اخرجه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم عد سبع أرضين بين 
كل أرض وأرض مسيرة خسمائة سنة)" ويعلق على هذين الحديثين بان المقصود 
من ذلك بيان العظمة. وأما ما أخرجه ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم 
حيث قال : (من أخذ من الأرض شيئاً بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع 
ارضين وفي رواية من أذ شبرا من الأرض ظلا فانه يطوقه يوم القيامة مع سبع 
أرضين”© . 

فإن الأستاذ دروزة يرى أن الحديث جاء من باب الانذار والوعيد على سبيل 
التمثيل والتهويل” . ويبدو من كلام الأستاذ دروزة أن النص اذا جاء لبيان 
العظمة أو للانذار والوعيد والتهويل فانه لا داعي للبحث في تقرير مضمونه . 
فالمهم هو تحقيق الهدف بغض النظر عن صحة الوسيلة المتبعة لتحقيق ذلك . 
ونقول إذا جاء وصف مشاهد الكون على سبيل العظة وتعظيم قدرة الله وملكوته» 
فان هذا الوصف لا بد ان يكون حقيقيا ولولم يكن كذلك لكان كذباء تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . 

هذا وقد بحث العلاء سابقا ولاحقاً في دلالة الآيات الكريمة على عدد 
السماوات والأرضيين» وقد افرد الامام البخاري في كتاب بدء الخلق باب ماجاء في 
سبع أرضين) . وتكلم صاحب فتح الباري عن أقوال العلماء في الأرضين 
السبع » فمنهم من قال هناك سبع أرضين مثل الارض التي نعيش عليهاء واستدلوا 


= ضعيف) طبع المنار . واخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص٠۲۹‏ وذكرة ابن كثير في 
تفسيره عن ابن مردوية ص79. 

)١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والافعال /ج” ص۷۳ وقال فيه (حديث غريب) علاء الدين 
المتقي الهندي المتوني عام 41/5 ھ۷٣٣۱م‏ ط ۲ عام ١۳۷۷‏ ه ۸١۱۹م‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثانية /حيدر اياد الهندي. 

؟) الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد ج١8‏ ص4٩‏ (المتن صحيح مسلم ‏ المساقاة رقم ٠۳۹‏ 
مسند أحمد جا ص۱۸۷ والترمذي في الديات رقم 7١‏ . 

*) التفسير الحديث جه ص۲٣٠۲‏ دروزة . 

4) فتح الباري ج٣۲‏ ص۲۹ 


فض 


بما روى عن ابن عباس (في كل أرض آدم مثل آدمكم ونوح كنوحكم وابراهيم 
كابراهيمكم وعيس كعيسى ونبي كنبيكم)”" واخرج ابن ابي حاتم من طريق مجاهد 
عن ابن عباس قال (لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذييكم با) 
واخرج نحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضا)”“ ومن العلماء من قال 
انها سبع اقاليم في الأرض أو سبع طبقات” وأما القول إن المراد من ذلك الكثرة 
وليس حقيقة العدد فهذا بعيد لأن سياق الآيات لايعين على ذلك » اقرأ قوله 
تعالى : 


(ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات) البقرة ۲۹ 
(تسبح له الساوات السبع والأرض ومن فيهن) الاسراء 5 
(ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق) المؤمنون ١7‏ 
(قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم) المؤمنون A"‏ 
(فقضاهن سبع ساوات في يومين واوحى في كل سماء امرها) فصلت؟١‏ 
(الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن) الطلاق١٠‏ 
(الذي خلق سبع سياوات طباقا) الملك 7 
(الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا) نوح؟١‏ 
(وبنيينا فوقكم سبعا شدادا) النباء١١‏ 
كها ان العمل بمفهوم العدد مسألة اصولية مختلف فيها بين العلماءء الا ان 
سياق الآيات هنا لا يدع مجالا ينفي حقيقة العدد وادراك الكثرة كا توهم البعض . 


)١‏ المصدر السابق : وقال فيه ابن حجر اخرجه الحاكم والبيهقي وصحيحة البيهقي واسناده شاذ 
بمره الاسماء والصفات ص۳۸۹ دار احياء التراث العري/ بيروت. 

۲) شرح فتح الباري ج٦‏ ص۲۹۴ ابن حجر العسقلانٍ . 

) اقباس من نور الحق/ مصطفى الحديدي الطير. 

السنة التاسعة العدد 65 ربیع اخر عام ۷ ابريل ۱۹۷۷ 

مجمع البحوث الإسلامية جا ص۸١٠٠‏ 

الحيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية 


A 


وعلى المؤمن أن يسلم بأن هناك سبع ساوات » وأن كل ما نراه فوقنا هو 
السماء الدنيا » وأما الأرض فليس هناك في الإسلام ما يمنع أو يثبت وجود أرض 
أخرى غير التي نعيش عليها . 

وما ورد عن ابن عباس حول وجود سبع أرضين لم يرد له ذكر في الصحاح 
ويبقى خبر احاد يفيد الظن وان لم يكن هناك ما يثبت ذلك أو ينفيه على وجه القطع 
واليقين . 

والذي نرجحه ان كل مانراه من كواكب ونجوم وافلاك انما هو ضمن 
السماء الأولى مصداقا لقوله تعالى : رانا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) فهذه 
الكواكب والنجوم زينة للسماء الدنياء ومهما وصل الإنسان في علومه واكتشافاته 
فهو محصور في نطاق السماء الدنيا » والسماوات الباقية علمها عند الله » ولا يمكن 
اختراق السماء الدنيا للوصول منها إلى السماوات الأخرى مها اوتي الإنسان من 
وسائل العلم والتقدم . أما الأرضين السبع فالاصوب انها سبع طبقات للأرض 
التي نعيش عليها أو سبع مناطق أو اقاليم محتلفة متفرقة . 

ففي قوله تعالى : (قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال ها وللأرض إئتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في 
يومين» واوحى في كل ساء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز 


العليم“ : 


وقوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع ساوات وهو بكل شيء عليم)5 . وقوله تعالى : (تسبح له 


)١‏ الصافات ه 
۲) فصلت 94 ؟١‏ 
۳) البقرة 794 


FYE 


الساوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء إلا سبح بتحمدهة ولكن 
لاتفقهون تسبيححهم انه كان حليها غفورا“ 

في هذه الآيات دلالة على أن الأرض واحدة» ففي سورة فصلت تم خلق 
الأرض وتقدير الاقوات فيها في أربعة أيام» ثم قضى خلق السماوات السبع في 
يومين . وني سورة البقرة بعد ذكر خلق الأرض وما فيها ذكرت تسوية السماوات 
السبع . وفي سورة الإسراء عدد الساوات وذكر الأرض مفرده . 

وأما ما ورد في سورة الطلاق من قوله تعالى (الله الذي خلق سبع سياوات 
ومن الأرض مثلهن”؟ . فالمقصود من ذلك ان الأرض مثلهن في الخلق والامجادء 
اي خلقها مثلهن وليس فيها نص صريح أو اشارة قوية الى تعدد وجود الأرض . 
تعالى» فليس في الآيات ما ينفي ذلك وان كان فيها ما يفيد الاقتصار في الذكر على 
الأرض التي نعرفها ونعهدها . 

أما ما جاء في الحديث الصحيح (اللهم رب السماوات السبع وما أظلت 
ورب الأرضين السبع وما اقلت . . )" فقد تكون سبع مناطق من الأرض أو سبع 
طبقات أقلت المخبؤ من خلق الله من الجهاد والمعادن في باطن الأرض . 

ونعود للقول إن الإيمان بسبع أرضين ليس من ضرورات الدين فلا يكفر 
المنكر أو المتردد فيه لكن هذا الانكار أو التردد لايليق مع قدرة الله وعظمته* . 
وعندما يفسر الأستاذ دروزة آيات سورة الانعام : (ان الله خالق الحب والنوى 
يخرج الحي من الميت . . إلى قوله تعالى . . والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 


٤٤ الإسراء‎ )١ 

٠١ الطلاق‎ )١ 

۴) سنن الترمذي ج ه٥‏ باب الدعاء رقم .4١‏ تحفة الاحوذي رقم 584" للحافظ المبار كفوري 
مطبعة الاعتماد / القاهرة والالباني في كتاب الأحاديث الصحيحة جا ص4 يؤكد وجود 
سبع أرضيين. 


)٤‏ اقباس من نور الحق جا ص۱٢٠۲‏ مصطفى الطير. 


تفضا 


ثمره اذا أثمر وينعه ان في ذلك لآيات لقوم يوقنون)”“ نجده يقول : (عبارة الآيات 
واضحة لا تحتاج إلى اداء بياني آخر » والآيات موجهة للكفار في الدرجة الأول على 
سبيل التنديد بهم فهي متصلة بمواقف الحجاج والمناظرة التي حوتها فصول 
السورة)“ ثم يواصل تعليقه فيقول : (ولقد تعددت أقوال المفسرين في تأويل ` 
معاني بعض الحمل» للتوفيق بينها وبين ما هو معلوم من المسائل الفنية والحياتية. 
كنا ان هناك من حاول استخراج قواعد فنية وحياتية وفلكية منها . 

ونكرر هنا مانبهنا إليه سابقاء من أن الآيات هنا وفي المناسبات الماثلة انما 
تخاطب الناس في نطاق مشاهداتهم » ومايقع عليه حسهم وتستوعبه أذهانهم 
بصورة عامة » وان الواجب ابقاؤها في هذا النطاق » وعدم الخروج إلى تأويلات 
اخرى في صدد نواميس الكون والحياة » لأن الآيات لم تہدف إلى ذلك ومن شأن 
ذلك أن يخرج القرآن من نطاق قدسيته)" . 

وعند تعرضه لقوله تعالى : (مرج البحرين يلتقيان بيا برزخ 
لا يبغيان)» . نجده يقول : للمفسرين في تأويل الآيات أقوال متعددة. ومهما 
يكن من أمرء فالمقصود هو لفت الاذهان إلى ما يشاهدونه من اختلاطمياه البحار 
والانمار دون ان تطغى على بعض . وني الآيات دلالة على أن العرب كانوا 
يستخدمون المراكب العظيمة ويستخرجون من البحار اللؤلؤ والمرجان وان هذا 
وذاك كان مشاهدا ومعروفا في بيئة النبي ومنفعا به . 

وعند حديثه عن معظم الآيات المتعلقة بالخلق ونواميس الكون نجده يقول 
فيها (وعبارة الآيات واضحة لا تحتاج إلى أداء آخر)”" ثم يؤكد ان الآيات نزلت 


)١‏ الانعام 96 4و 

؟) التفسير الحديث ج٤‏ ص١۱۹‏ 

۳) التفسير الحديث ج7١‏ ص۱۹۷ 

۲١ 19 الرحمن‎ )4 

©) التفسير الحديث ج۷ ص٤۴٠‏ 

5) التفسير الحديث ج” ص۷٥‏ » جا ص۲۲۲ 
جا ص۲٦‏ » ج٤‏ ص۱۳۱ 


۳Y 


اثارة الاعتبار وجعلهم يعترفون بقدرة الله وعظمته. 


خلق الإنسان : هذا بالنسبة للآيات الكونية المتعلقة بنواميس الكون » وقد 
اختط المفسر نفس الطريقة في تفسيره للآيات المتعلقة بخلق الإنسان» فأكد أن 
السامعين يعترفون بأصلية تراب الإنسان ونارّية الجن وأن القرآن الكريم ذكّرهم با 
يعرفون» ليستحكم التنديد بمارة المارين مهم“ . 

ونتساءل لو كان السامعون يعترفون بأن الإنسان مخلوق من حديد أو هواء 
هل كان القرآن الكريم جارهم با يعرفون ليستحكم التنديد والإلزام بما يعرفون . 

وفي معرض حديث الأستاذ دروزة عن قصة آدم» يقول إن القصة متشامة 
مع باقي القصص القرآني من ناحية التكرار ومن ناحية الأسلوب والسياق» حيث 
وردت القصة في سياق التنديد بالكفار ومواقفهم وتمردهم. وربط ذلك بموقف 
إبليس» وهذا يسوغ القول إن القصة لم ترد في القرآن لذاتهاء وني معرض تقرير 
بدء خلق البشرء وإنما أوردت بقصد العظة والإعتبار وضرب المثل“ . 

وينقل الأستاذ دروزة ما جاء في المنار"“ عن خلق آدم عليه السلام» حيث 
جاء فيه : (أن أمر الخلقة وكيفية التكوين من الشؤون الإهية التي يعز الوقوف 
عليها كا هي» وقد قص الله علينا في الآيات الكريمة من سورة البقرة خبر النشأة 
الإنسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب من قبلناء ومثل لنا المعاني في صورة 
محسوسة» وأبرز لنا الحكم والأسرار بأسلوب المناظرة والحوار» وقد ذهب الأستاذ 
(محمد عبده) إلى أن هذه الآيات من المتشابهات التى لا يكن حملها على ظاهرها 
لأنها بحسب قانون التخاطب» إما استشارة وذلك محال على الله تعالى وإما إخبار 


)١‏ التفسير الحديث ج۷ ص۳۴٠‏ في قوله تعالى (خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق 
من مارج من نار) الرحمن ٠١ - 1١4‏ . 

۲) التفسير الحديث جلا ص'١٠‏ . 

*) تفسير النار جا ص۰٠۲‏ . 


YY 


منه سبحانه للملائكة وإعتراض منهم ومحاجة وجدال وذلك لا يليق بالله تعالى أيضاً 
ولا بملائكته) . 

ثم يواصل ما جاء في المنار عن مذهب السلف والخلف في المتشابه والفوائد 
المجتناه من قصة خلق آدم عليه السلام وما فيها من العبر والعظات.» ويتبع ذلك 
كله بالقول : (وإذا كان من شيء يحسن أن يزاد إلى هذا فهو القول إن فحوى 
الآيات يدل على أا استهدفت العظة وتدعيم الدعوة الثبوية دون بيان الوقائع 
لذاتها)” . 

ويبدو أن الإمام محمد عبده قصد بالمتشابه الحوار والخطاب بين الله عز وجل 
وملائكةه» ولم يقصد كل ما جاء في القصة؛ ومع ذلك فهو يفضل التنزيه والتسليم 
واتباع «ذهب السلف . 

أما ما ذكره صاحب المنار أن قصة خلق آدم جاءت في القرآن الكريم على 
نحو مايؤثر عن أهل الكتاب من قبل» فليست المسألة موافقة لأمور معروفة 
متداولة بقصد التأثير وإنما قد يكون في هذه المشايبة في الكتب السماوية جميعاً شاهد 
على صدق هذا الخير. 

ولعل الأستاذ دروزة ظن أن ما جاء في المنار يتطابق مع ما ذهب إليه ويوضح 
الأستاذ دروزة رأيه بصراحة في تفسيره لقوله تعالى : (فلينظر الإنسان مم خلق 
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب)” فيقول : (على فرض أن 
الترائب للمرأة والصلب للرجل كا قال بعض المفسرين فلا موجب للاشكال 
بسبب ما يعرف اليوم من أن الحنين يتكون نتيجة لتلقيح نطفة الرجل لبيضة المرأة» 
لأن روح الآيات تلهم أنها إنما قصدت تذكير السامعين با في أذهانهم بصورة 
عامة» وتقرير قدرة الله وليست بسبيل تقرير مسألة حياتية فنية» وإخراج الآيات 


. التفسير الحديث ج۷ ص۱۸‎ )١ 
۷ 2 ؟) الطارق‎ 


لض 


عن هذا القصد لا يقتضيه روحها ولا يتسق مع أهدافها الوعظية والتذكيرية 
والتدعيمية بل ولامع مقاصد القرآن الكريم عامة)" . 

وهكذا a‏ يريح الأستاذ دروزة علماء التفسير قدياً وحديثاً من البحث 
في قسم كبير من الآيات القرآنية» ويعتبرها مصورة لمعارف السامعين والبيئة العربية 
في الجاهلية» من أجل أن يتعظ السامعون با يعرفون» وكأن القرآن الكريم أنزل 
للسامعين فقط. وكأن نسبة الوهم والخطأ إلى كتاب الله العزيز أمر سهل » فالله عز 
وجل لا يمالىء القوم ويخدعهم من أجل أن يؤثر فيهم بما يعرفون ‏ وهو القادر على 
إيماخهم لو أراد » وإنغا جاءت الآيات الكريمة لتغير طبيعة التفكير العربي والإنساني 
وتحدد له النظرة الصائبة والصادقة لحقيقة الكون الإنساني والحياة . 

وكان على الأستاذ دروزة أن يطلع على أقوال المفسرين قدياً وحديئاً ليرى أن 
ما وصل إليه العلم الحديث. لا يصطدم مع ماجاء في كتاب الله بل يؤيده 
ويؤكده" . 

ونختتم كلامنا في هذا المقام با جاء في تفسير الأستاذ دروزة للآيات الكريمة 
الآتية : 

مإخلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النہار ويكور النہار على 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ا تدر 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج يخلقكم 
في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك 
لا إله إلا هو فأن تصرفون»©" . 

حيث يقول : (قرر جمهور المفسرين أن جملة «إخلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها» . 


ع( التفسير الحديث ج؟ ص۷٥‏ . 
۲) روح المعاني ج٠٠‏ ص٤۲٠‏ الالوسي في ظلال القرآن ج۸ ص08 "ه. 
تفسير النسفي ج٤‏ ص ۳۳ مطبعة محمد علي صبيحي /القاهرة . 
۳) سورة الزمر (5 )١ ٠‏ . 1 


۳۷4 


فيها الإشارة إلى أصل خلق بني آدم حيث خلق الله آدم من تراب ثم نفخ 
فيه من روحه ثم خلق زوجته حواء من ضلع من أضلاعه وهذا ما ورد في 
الأصحاح الأول من سفر التكوين . وقد يكون القصد من الجملة الإشارة العامة 
إلى النوع الإنساني الذي خلقه من زوجين من جنس واحد وقد يكون ضمير الجمع 
المخاطب من القرائن على هذا القصد من هذا المقام . 

كا قرر جمهور المفسرين أن جملة «إني ظلمات ثلاث» تعني ظلمة صلب 
الرجل حيث تكون النطفة أولا ثم ظلمة رحم المرأة حيث تنمو النطفة ثم ظلمة 
المشيمة التي تلف الجنين في الرحم . 

وقرروا كذلك أن جملة «إأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج) في معنى خلق 
لكم زوجين من كل نوع من الأنعام الأربعة وهي الضأن والمعز والإبل والبقر . 

ولسنا نرى طائلاً من وراء التزيد والتوسع في هذه النقاط ونعتقد أن أسلوب 
الآيات ومضمونها يدل على أن القصد منها كا هو في أمثالها الكثيرة» التنبيه إلى 
مشاهد عظمة الله ومقدرته» بأسلوب يتسق مع أفهام الناس على إختلاف فثاتهم » 
وبما هو ماثل أمام أعينهم وني أنفسهم. وما يتمتعون به من وسائل الحياة» وليس 
تقرير نواميس كونية وخلقية من وجهة فنية» وأن الواجب عدم تجاوز هذا النطاق 
في هذه الآيات لأن ذلك ليس من المقاصد القرآنية)“ . 

وظاهر عبارته أن أسلوب الآيات يتسق مع أفهام الناس على اختلاف فتاتهم 
وما هو ماثل أمام أعينهم وهو كما ترى يخالف جمهور المفسرين ولا يكفيه ذلك بل 
يتهم رأبهم بأنه ليس من المقاصد القرآنية . 

وقد يظن البعض أن هذه هي طريقة السلف في فهم الآيات الكونية وقد 
كتب أحد الكتاب فصلل عن تفسير دروزة جاء فيه“ : (وبما يدل على دقة المفسر في 
فهم كتاب الله تعالى ورجاحة عقله رفضة وإنكاره استخراج النظريات العلمية 


. 5١ص التفسير الحديث جه‎ (١ 
اتجاهات التفسير/ ص57 - عبد المجيد المحتسب /دار الفكر بيروت.‎ )١ 


۸۰ 


والفنية والكونية من الآيات القرآنية للتدليل على صدق القرآن وإعجازه على شاكلة 
قوله في تفسير قوله تعالى : بل قادرين أن نسوي بنانه4 . 

بينها نجد أن الفرق كبير والبعد شاسع بين مذهب السلف وفهم دروزة 
للآيات الكونية» فها نحن أولاء نجد صاحب المنار وهو الذي يعتبر من السلفين في 
العصر الحديث يرى أن من وجوه إعجاز القرآن“ اخباره بمسائل كانت مجهولة 
للبشر فاشتمل القرآن الكريم على كثير من المسائل العلمية والتاريخية لم تكن 
معروفة في عصر نزوله» ثم عرفت بعد ذلك بما انكشف للباحثين والمحققين من 
طبيعة الكون وتاريخ البشرية وسنة الله في الخلق ويمثل لذلك بقوله تعالى : 
«وأرسلنا الرياح لواقح 4 وقوله تعالى : «إسبحان الذي خلق الأزواج كلها ما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون»“ «والآرض مددناها وألقينا فيها 
روامي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون» . . إلى آخر الآيات . 

واستمر في تفسيره يعرض للآيات الكونية ويشير إلى سنة الله في الرقي 
العمراني من خلال الآيات الكريمة في القرآن الكريم . 

كما نجد الإمام الشوكاني يفسر الآيات الكونية با يفهم منها ولا جيل ذلك 
إلى معارف العرب ومداولات أهل الكتاب فيقول في تفسير قوله تعالى : «فلينظر 
الونسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب4” أي يخرج 
من صلب ماء الرجل ومن عظام صدر المرأة وقال الحسن يخرج من صلب الرجل 
وترائبه ومن صلب المرأة وترائبها)“ كا نجده يفسر الظلمات الثلاث في قوله 
تعالى : «إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . بأن 
") تفسير المنار جا صهلا١‏ 
۳) الحجر 77 
:) يس ۳۹٦‏ 
ه) الحجر ۱۹. 
5) الطارق ۷ 
۷) مراح لبيد ج۲ ص ٤‏ /عيسى البابي الحلبي / القاهرة . 
8) الزمر 5. 
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هذه او مو والرحم والمشيمة وفعل مثل ذلك في الآيات الكونية 
جميعها سواء أصاب أم أخطأ 

وفعل مثلهم ابن كثير'"» والطبري”» والألوسي” والرازي” وجيع المفسرين» 
ولم نجد واحداً منہم قال إن الآيات نزلت وفق معارف العرب لتؤثر فيهم وتذكرهم 
بما يعرفون بغض النظر عن صحة المعارف . فهذا ليس تنزيهاً لكتاب الله ولكنه 
تشكيك في كتاب الله ليأتي المارقون ويقولون إن القرآن مستمد من البيئة العربية 
وهو من وضع محمد لأن كل ما فيه جاء متأثراً بالبيئة العربية وأهل الكتاب . 


٤ج تفسير ابن كثير ج١ ص۷٥/ ج٤ ص177/ ج٤ ص177/ ج٤ ص ادط/‎ )١ 
. ٤٦ص‎ 
.5١ص‎ 19 تفسير الطبري جلما ص”7- ه /7 ص۲۸ /ج٣ ص47/ ج‎ )۲ 
. ٠٠١ص تفسير الالوسي ج5١ ص٥۸/ ج٣ ص777/ ج۲۷‎ )۳ 
. ۲٣ص‎ 1١ج‎ /١٠١؛ص ج۱۹ ص٤/ ج۲۲‎ 
.١١ص‎ ٠7ج تفسير الرازي‎ )٤ 


FAY 


الفصل الثامن 


آراؤه في علوم القرآن 


جمع القرآن : 

لقد خصص الأستاذ المفسر فصلل كاملل في مقدمة تفسيره اللا (القرآنٍ 
المجيد) للكتابة في جمع القرآن الكريم وتدوينه وقراءاته » كما خصص جزءاً 
لا باس به من كتابه المسمى (القرآن والمبشرون) في الرد على المبشرين وشبهاتهم 
حول جمع القرآن الكريم وتدوينه . 

وهو يرجح أن تدوين القرآن الكريم وبمعَهُ وترتيب آياته وسوره على الشكل 
المعهودء | 5 كان على عهد النبي بي بتوقيف. منه ولقد اعتمد هذا الرأي 
مرججمححات من العقل والنقل نوجزها فيا بلي“ : 

لقد ثبت علمياً بصورة لا تقبل المراء أن الخط العربي كان مستعملا في بيئة 
النبي وعصره يمتد وجوده إلى عشرات السنين قبل بعثته » كا أن بيئة الحجاز 
0 بالتجارة وكان فيها أهل الكتاب يقرأون ويكتبون وهم كتب ومن غير 
المعقول أ ل يوجد في هذه البيئة من وسائل الكتابة إلا ألواح العظام ورقائق الحجارة 

وأضلاع النخيل » بل إن القرآن الكريم استعمل كلمة القرطاس والصحيفة في 


)١‏ انظر القرآن المجيد» ص١20‏ فصل جع القرآن. 


AY 


أكثر من موضع » وكلمة الصحيفة لا تعني تلك الوسائل بات بل لذ الصحف 
تحمل وتُطوى بسهولة ويجمع بعضها إلى بعض بسهولة وهذا ما لا يمكن أن يتصف 
به إلا وسائل الكتابة اللينة كالقهاش وورق الحرير والرقوق الناعمة » ولا يعقل أن 
يرى المسلمون أهل الكتاب يهتمون بتدوين كتبهم على وسائل سهلة ميسرة للكتابة 
ولا هتمون بحفظ القرآن الكريم على وسائل سهلة الحمل والنقل والطي . 
وني أمر عثمان بحرق الصحف والرقاع دليل على وجود تلك الصحف 
والقراطيس لأن الإحراق لا يتوارد معه ر القرطاس والورق والرقوق . 
هذا مع آنه لا ينفي الكتابة. على الألواح بل يرى أن الكتابة عليها هو في 
الحالات المستعجلة أو لمن لا يتمكن من الحصول على القراطيس والورق . 
فهو إذن يعتمد على توفر وسائل الكتابة السهلة في تلك البيئة » ويؤكد اهتمام 
المسلمين بالقرآن الكريم حتى أصبح شغلهم الشاغل » ويؤكدٌ أنهم قد بذلوا كل 
ما يستطيعون من أجل المحافظة عليه وتدوينه في صحف سهلة الحمل والنقل 
والعلي كورق القياش مثلا . 
حت إل يفسر قوله تعالى «إني كتاب مكنون4" بأنَ هذا الكتاب المكنون هو 
ما کان موجوداً في بيت النبي بل شاماد كاملا للقرآن الكريم يكتب فيه كل 
ماينزل من القرآن الكريم في موضعه ومكانه المحددين" . 
ویرد على القائلين بان استمرار نزول الوحي في حياة النبي ل كان سبباً في 
عدم ترتيبه بأنّه من المحتمل جداً أن يكون هذا الترتيب قد تم في أخريات حياة 
النبى. : 
٠‏ كا أن من السائغ إضافة ما ينزل من الآيات إلى المواضع المناسبة لما في 
السور بتوقيف من رسول الله وك . 
ويرى أن الروايات الواردة عن زيد بن ثابت وتتبعه القرآن في العسب 
وصدور الرجال وافتقاد آخر آيتي سورة التوبة وعدم وجودهما إلا عند أبي حذيفة» 


.۷۸ الواقعة » آية‎ )١ 
.١١١ص‎ » ٣ج‎ » ؟) التفسير الحديث‎ 


PAE 


ومثل ذلك من الروايات لا يقتضي عدم وجود مصحف محفوظ مرتب في بيت 
النبى . 

٠‏ وإنما سلك هذا الأمر لمزيد من الإحتياط والتأكد » وقد يكون من أهداف 
ذلك معارضة مدونات القرآن المختلفةء عند مختلف الفئات مع بعضها لإتقان 
الضبط. فكان هذا مثلاً رائعاً للتدقيق والفحص والتحري العملي” . 
ولكنّ هذا التتبع في العسب وفي صدور الرجال لا يعني أن القرآن لم يكن بوا 
بتامه وکاله محفوظاً في بيت النبوة» وما حدث في عهد عثمان إا هو نسخ 
للمصحف وليس جمعاً أو تدويناً . والقصد مه ضبط كتابة ألفاظ القرآن من حيث 
الإملاء وتوحيدها حتى لا يكون هناك محل للإختلاف في قراءاتها”؛ فالهدف هو جمع 
الناس 2 رسم واحد لضبط الإملاء والقراءة . 

أدلة امغر النقلية على ترتيب الآيات والسور : 
ع( قال 00 : لار به لسانك لَِعْجَلُ به به ِن علينا عه وفرآنه فإذا قرأناه 

فاتّبع قرآنه 4 م إن علينا بيان 4 . 

فالآيات تفيد : ما كان يوحى به إلى النبي كان يبادر إلى الأمر بتدوينه 

وتسجيله . 
') قال تعالى : طولاتَعْجَلُ بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وَحْيُْ ول رب رذني 

علأا . 

۳) آيات متشابهة الألفاظ دونت كا هي دون زيادة أو نقصان مع ما فيها من تقديم 

وتأخير . 

)٤‏ قال تعالى : «إوإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم با يُنزل قالوا إنما أنت مُفمَرِ بل 
أكثرهم لا يعلمون4© 


)١‏ القرآن المجيد» فصل جع القرآن. 
؟) القرآن المجيد 8/ا- ۸۲. 

. ٩۷ 45 القيامة‎ )* 

.1١4 طه‎ )٤ 

ه) النحل ٠١١‏ . 


A4 


فتلهم الآية أن آيات القرآن كانت مدونة فأمر النبي ع بوضع آية مكان آية 
وفقاً للا أوحي إليه . ويترتب على هذا أنَّ القرآن كان مدوناً. حتى يكون هناك 
مجال لهذا التبديل . 


©. ۔ قال تعالى : (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه ُكرة وأصيل)‎ )٥ 

فهذا القول لم يق جزافاً وإنما هو مستند الى مشاهدة أن آيات القرآن وسوره 

كانت نَدَوَنْ وتتل على الناس في صحف . 

5) - قال تعالى : (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون)" وني 
رة عبس (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة)“ 

روح ات هنا تُلْهِمْ 3 القرآن صار مكتوباً في صحف وصار لهذه 

الصحف واجب التكريم فلا يسه إلا المطهرون . 

 )۷‏ قال تعالى : Ui)‏ نحن نزّلنا الذكر ونا له لحافظون)0» احتوت الآية وعد الله 

بحفظ القرآن ىا احتوت تلقيناً وچوا للنبى بتدوينه وحفظه . 

2 ل الآيات المكية الكلام عن أهل الكتاب وكتبهم, وكان رسول الله 

يعلم ا ن كتبهم متداولة في صحف وقراطيس وما لريب فيه أن المسلمين 

اهتموا بتدوين القرآن ف صحف وقراطيس كذلك . 

 )9‏ قال تعالى : (فأتوا بسورة مِثْلِهِ)© (فأتوا بعشر سور ملو ويواصل استقصاء 

تناسبٍ ألفاظ القرآن الكريم ني آياته وسوره وترابط معانيه مؤكداً هذه الحقيقة 

التي تبناها بحماس في كل سطر وكلّ فقرة وقد خصّص لا مجالاً واسعاً في 

مقدمة تفسيره 5 


. 4 الفرقان‎ )١ 

؟) الواقعة ۷4-۷۷ . 
۳) عبس 1١١-11‏ . 
4) الحجر 9. 

©) يونس › ۳۸ . 
5) هود» ۱۳ . 


FA" 


ويشك الأستاذ دروزة با روي عن وجود مصاحف خاصة لكل من أي بر 
كعب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم .© ويعتقد أن 
ماروي في صدد ذلك إنا هو مخترع بقصد التشويش بالتشعيك من أعد 
الإسلام » وفيه رائحة الحزبية السياسية ويستشهد بأقوال + ا 0 
لرأيه . 

فيذكر قول النووي (إن المسلمين أجمعوا على أنَّ المعوذتين والفاتحة من 
القرآن وأنَّ من جحد منها شيئاً كفر وما نُقَلَ عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . 
وقال الرازي : الأغلب أن نقل هذا عن ابن مسعود باطل لأن النقل المتواتر 
الحاصل في عصر الصحابة يثبت أا من القرآن » فإنكار ذلك يوجب الكفر . 
وقال ابن حزم هذا كذب على ابن مسعود وموضوع . 

وما روى عن أي بن كعب من القول بسورتي الحفد والخلع ففي حال صحة 
القول بذلك فهو قد وَهِمّ ثم رجع عن ذلك » وما من دعاء القنوت كما روي عن 
عمر . 

E SA EE‏ وقد روي عن ابن سيرين وهو 
تابي أنه تحرى هذا المصحف في كل أنحاء المدينة فلم يقع عليه» ولو كان 
صحيحاً لَعَض عليه الشيعة بالتواجذ» ولكن لم يرو عنهم شيءٌ من هذا . 


الأحرف السبعة : 
يخلط الأستاذ دروزة خلطاً واضحاً بين الأحرف السبعة والقراءات السبع» 
فالقراءات السبع عنده هي اختلاف في قراءة لكليات المصحف العثماني في نطاق 


88-485 القرآن المجيد ص‎ )۲ » ١ 
ومن الملفت للنظر أن الأستاذ أبا غدة قد رر فتواه في جواز ترتيب التفسير الحديث وفق‎ 
أسباب التزول بوجود مصاحف للصحابة على غير الترتيب المعهود ومنها مصحف علي مع أن‎ 
. الأستاذ دروزة لايرى ذلك وينكره‎ 


FAY 


وما هو مسموع من أصحاب رسول الله المفروض أنهم نموا عن رسول الله 
أو خض هم رسول الله فيه ولیس على كل حال في ألفاظ © وكليات وآيات . 

ويقرر في نفس الكتاب أن الاختلاف في القراءات ليس في صدد الألفاظ 
أو النقص والزيادة فيها وإنما هو في صدد اختلاف الآراء في القراءة بسبب طريقة 
الكتابة والإملاء والنطق^ . 

والخلاف في الأحرف السبعة عنده يدور حول كيفية أداء القراءة”“ وهذا على 
المتبادر في صدد تلاوة القرآن غيباً» وليس في صدد كتابته أو تلاوته من المصحف» 
لأن احتال التقديم والتأخير وإبدال كلمة بكلمة هو الوارد في مثل ذلك . وليس 
هناك أي قول بتجويز كتابة كلمة ما في المصحف بدل كلمة في المصحف العثياني 
المنسوخ يقيناً عن مصحف اي بكر الأثود يقيناً عن النبي صل الله عليه وسلم » 
ولا بتجويز كتابة كلمة ما حاضراً من المصحف مغايرة لما في ذلك المصحف 
ولو كانت الكلمتان مترادفتين ا أو تقديم أو تأخير أية كلمة ولولم 
يختل المعنى) . 

ولكننا نجد الأستاذ دروزة في موطن آخر من مؤلفاته يناقض ما قرره في 
القراءات السبع » ويقول إن الخلاف فيها في نطاق اللفظ والأداء والحركات 
والتنقيط ورسم الكتابة مما يتحمله المصحف العثاني“ . 

وهذا هو قوله : (ومن المعقول أن يكون قراء الصحابة مختلفين في القراءة 
الناشئة عن النطق بالحروف وأدائها من ترقيق وتفخيم ومد وقصر وإمالة وإشمام 
ووقف ووصل وتسكين - حتى لو قرأوا قراءاتهم هذه على النبي وأجازها لهم . 
ولكن مما يدعو إلى التوقف والنظر A E‏ غن عن الرسم 
والتنقيط من تشديد وتخفيف وإظهار وإدغام وقراءة بعض الكلمات صو خينا 
ومجرورة حيناً مثل (أرجلكم ٠‏ أرجُلكم) . . .. ونحو ذلك إل مع رض غيم 


. ۳۳٣ص القرآن والملحدون‎ )١ 
. ۸۷ القرآن والملحدون ص 74 القرآن والمبشرون ص‎ )۳ » ۲ 
. ٣۳٠٣ القرآن والملحدون ص‎ )٤ 


FAA. 


كانوا يقرأون من المصاحف ولم يسمعوها من النبي . وإذا سهّل النبي في الأحرف 
السبعة فإن هذا التسهيل متصل بتكوين آلة النطق البشري» ومتصل كذلك بعادة 
إخراج الحروف وأدائها وليس في هذا التسهيل تبديل وتغيير في كلمات القرآن 
وحروفه ونحوه وصرفه)” . 

وبعد ذلك يدعو إلى الاكتفاء بقراءة واحدة من القراءات السبع وترك 
القراءات الباقية لفثة من الحواة ‏ على حد تعبيره ‏ تنفق عليها الحكومات الإسلامية 
للاحتفاظ بهذا التراث .^ 

وما يؤكد خلطه في الفهم بين الأحرف السبعة والقراءات السبع نَقَلهُ فقرات 
للطبري والباقلاني في الأحرف السبعة في مجال حديثه عن القراءات السبع فينقل 
عن الطحاوي والباقلاني وغيرهم من أثمة الكلام : 

إن القراءات جيعها كانت رخصة في أول الأمر لصعوبة القراءة بلغة 
قريش” على كثير من الناس ثم نحت بزوال العذر ولتير الحفظ وكثرة الضبط . 

ثم يقل عن الطبري قوله :© 3 أمير المؤمنين عثيان بن عفان لما رأى 
اختلاف الناس في القراءة وخاف من فرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد وهو 
هذا المصحف الإمام 5 

وقد نقل هذه النقول في معرض حديثه عن القراءات السبع والمطالبة بالإبقاء 
على قراءة واحدة » وفي هذا وحدة كلمة المسلمين . 

والملفت للنظر أنَّ الأستاذ دروزة يعتبر باقي الأقوال في الأحرف السبعة من 
قبيل التكلف والتجوز والتزيد والتحكم » ويرى في بعضها رائحة الخلافات 
السياسية والحزبية والمذهبية » وني بعضها الآخر قصد الس على القرآن من بعض 
الفرق لبت الشكوك نحو القرآن لأنها تجرأت على اعتبار الأحرف السبعة في مجال 


. ١۳۷ القرآن المجيد ص‎ )۲ ١ 
. ٠۴۹ القرآن المجيد ص‎ )* 
. ١4١ القرآن المجيد ص‎ )4 


۴۸% 


نظم القرآن الكريم وألفاظه » ويترتب على آقوالهم التبديل والتغيير في القرآن 
الكريم "© . 
ثم يواصل هجومه على باقي الآراء في الأحرف السبعة ويُحْمُلها ما لا تحتمل 
فيقول : (ونكاد نجزم أن كثيراً من هذه الروايات الكثيرة جداً والواردة في مختلف 
كتب التفسير .”© والقراءات المعزوة إلى الصحابة والتي تدور في نطاق الألفاظ 
والنظم تبديال وتأخيراً وزيادة ونقصاً ونتخواً وصرفاً ۽ مدسوسن أو حرف 3 وإنه 
يمت إلى المقاصد الخبيثة على اعتبار أن صحة صدور القرآن عن النبي منوطة بوحدة 
اللفظ والنظم مع التنبيه على أننا لا نرى ما يمنع أن يكون بين المندمجين في هذه 
الروايات أناس ذوو نيات حسنة ومقاصد بريئة . © 
ونحب أن نوضح القول في هذه المسألة فنقول إنهٌ لا حلاف في القراءات 
السبع » وهي » لحرف واحد وقد جاءت متأخرة في عهد التابعين وإن العدد فيها 
جاء مجرد مصادفة » وهناك من يراها عشراً » والقراءات الشاذة أكثر من ذلك . 
وقد وضّح العلاء قدياً وحديثاً أنَّ تفسير الأحرف السبعة بالقراءات السبع 
جهل قببح . © أما الأحرف السبعة فللعلاء فيها أقوال مختلفة أشهرها وأكثرها 
اعتبارا هي : 
الأول : سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة » نحو أقبل وتعال هلم , 
وذكر ابن كثير كثير أن هذا هو قول أ كثر أهل العلم » منهم سفيان بن عيينة 
وابن وهب وأبو جعفر بن جرير الطبري والطحاوي . 


. ۲۷۰ القرآن المجيد ص‎ )١ 

. ۲۷۱ القرآن المجيد ص‎ )١ 

*) القرآن المجيد ص ۲۷۱ . 

)٤‏ الإتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص ٠١١‏ » السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
المشهد الحسيني / القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ . 

ه) فضائل القرآن ص ۳١‏ » ابن كثير/دار مرجان للطباعة/ القاهرة . 


۳۹۰ 


وقد ذكر الطحاوي والباقلاني وأبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة 
في أول الأمر ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم 
الكتابة . 
والثاني : وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء ومتّلوا لذلك ايلي :- 
أ- ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل (ويضيقٌ صَذْري) - 
سورة الشعراء ١‏ - وَيضِيقٌ . أي بإسكان القاف وضمها. . 
ب - ما لا تتغير صورته ويختلف معناه (فقالوا ربنا باع - وباعدٌ ‏ بين 
أسفارنا) . أي بصيغة الماضي والطلب ‏ سورة سبأ9١‏ - 
ج اختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل (ننشزها » ننشرها) ‏ 
سورة البقرة 1769 
د اختلاف بالكلمة مع بقاء المعنى مثل (كالعهن المنفوش » الصوف) - 
سورة القارعة ‏ 6 
ه ‏ اختلاف الكلمة واختلاف المعاني (طلح منضود » طلع منضود) . 
سورة الواقعة ۲۹ 
و- بالتقديم والتأخير (وجاءت سكرة الموت بالحق » سكرة الحق 
بالموت) - سورة ق۱۹ -. 
ز- أو بالزيادة والنقصان (تسع وتسعون نعجة - أنثى  )‏ سورة ص71 
ولكن الأستاذ الزرقاني"“ ينصر الرأي الثاني ويعترض على الرأي الأول ويرد 
على أصحابه قائلا : (إن القائلين بهذا الرأي على جلالة قدرهم قد تورطوا في أمور 
كبيرة إذ قالوا إن الباقى الآن حرف واحد من السبعة التى نزل بها القرآن أما الستة 
الآخرى فقد ذهبت ول يعد لها وجود البئة. 0 
ولم يستطيعوا أن يثبتوا للأحرف الستة التي يقولون بضياعها نسخاء 
وأسلمهم هذا العجز إلى ورطة أخرى وهي دعوى الإجماع على أن تثبت الأمة على 
حرف» وإن ترفض جميع ماعداه وأنى يكون لهم هذا الاجماع ولا دليل عليه . 


. ناقرزلا/١58 ص‎ ١ مناهل العرفان ج‎ )١ 
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وإذا تنازع الناس في عهد عثان فقد تنازعوا في عهد رسول الله وأقرهم على 
اليسر في القراءة على الحروف السبعة» وكيف يوافق صحابة رسول الله على ضياع 
الأحرف الستة التي نزل بها القرآن مع انها لم ترفع ولم تنسخ ١‏ وقرر رسول الله انه 
لا يجوز لأحد أن ينع أحدا من القراءة بأي الحروف منها . ثم كيف تجمع الأمة 
على بقاء حرف واحد وترك الستة حروف» ثم يختلف العلاء في معنى الأحرف 
السبعة على أربعين قولا . ويكادون يتفقون ‏ رغم خلافهم هذا على ان الأحرف 
السبعة باقية مع ان الإجماع حجة عند المسلمين) . 

وني الحقيقة فان الاعتراضات في محلهاء وإذا أضفنا إلى ذلك الحديث 
الصحيح في اختلاف قراءة هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب وهم قرشيان لعلمنا 
أن الأحرف السبعة ليس لغات سبع» والقول بأن هشام بن حكيم رما قد حفظ 
الآيات بغير لغة قريش بعيد» والحق لا يثبت بالاحتمال. وما الذي يدعو هشام بن 
حكيم للقراءة بغير لغته إذا كان الاختلاف في الأحرف السبعة من أجل التيسير على 
الناس وقراءة كل باللغة التي بحسنا . 

وقد مثلنا أوجه الاختلاف في أوجه القراءة إبدال كلمة بكلمة أو حرف 
بحرف أو تقديم أو تأخير ولا يمكن أن يكون اختلاف الألفاظ القرآنية أبعد من 
ذلك وإلا فإننا نفترض سبع نسخ للقرآن الكريم بقيت منها نسخة واحدة . 
2 ولكن الأستاذ الذهبي ينصر الرأي القائل بأن المصحف العثماني هو على 
حرف قريش» الذي جمع عثران بن عفان الأمة عليه» وان الأحرف الستة الأخرى 
تركتها الأمة خوفا من الخلاف والفرقة وها الحق في ذلك ويقيس ذلك على خصال 
الكفارة وانه لا حرج في اختيار أي منها وطرح ماسواه .© 

ولكن هذا قياس بعيد فالمسألة متعلقة بكتاب الله وليست صيام أيام 
أو اطعام مساكين» كما أن مناقشته للأدلة الأخرى فيها بعض التحكم» فيذكر مثلا 
أن الرخصة ليست ظاهرة في اختلاف أوجه القراءات؛ لأن القراءة بأحدها 
لا توجب مشقة يسأل النبي صل الله عليه وسلم المعافاة منها وأن الأمة لا تطيق 


. محمد حسين الذهبي‎ /8 -١ مذكرة في علوم القرآن ص‎ )١ 
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ذلك . مع أن اليسر إذا كان فوق وجوه الاختلاف في القراءة فانه يخرج النص 
القرآني عن وحدته ومضمونه . أما قوله إن طريقة تتبع العلماء في بيان أوجه 
القراءات السبع مختلف فيها فهناك فرق بين طريقة تتبع كل من ابن الحزري وابن 
قتيبة وابن الطيب وأبو الفضل الرازي ٠‏ فالفروق بينم ضئيلة وليست أساسية 
ولا تشكل مطعنا في صحة دعواهم لأنها متداخلة فيا بينها . 

وأخيراً فإن قوله ان الاختلاف في أوجه القراءة لا يتحقق جميعا في كل كلمة 
في القرآن الكريم» فهذا ليس اعتراضاً يعتد به» اذ لم يشترط أحد اختلاف كل 
كلمة في القرآن الكريم على سبعة ألفاظ . ولو كان ما ذهب اليه أصحاب الرأي 
الأول صحيحاء لترتب على ذلك المطاعن في الحفاظ على كتاب الله ء هذا مع أن 
رأبهم ليس عن مستند شرعي قاطع وانما هو من فهمهم للروايات والأحاديث › 
أي عن اجتهاد مہم . وقد يبدو لأول وهلة رأي جمهور العلماء ملزما في المسألة 
إلا أن كثرة الاختلاف في المسألة وتباين الآراء يدلل على أن رأي الأغلبية كان 

ويعجبني ما نقله السيوطي" في الأحرف السبعة عن العلامة المرسى 
قوله : (اختلف في الأحرف السبعة على نحو أربعين قولا وهذه الوجوه أكثرها 
متداخخلة ولا أدري مستندها ولا عمن نقلت ولا أدري لم خص كل واحد منهم هذه 
الأحرف السبعة با ذكر مع ان كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى 
التخصيص وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة وأكثرها يعارضها حديث 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم الذي في الصحيح فانه) لم يختلفا في تفسيره 
ولا في أحكامه انما اختلفا في قراءة حروفه وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها 

وهذا بيان حبذا لو أخذ به الأستاذ دروزة فهو قد وضح أن الأحرف السبعة 
باقية ولم يضع شيء من القرآن» وفي هذا رد على المستشرقين وغيرهم ولكنه فصل 


)١‏ الاتقان/ السيوطي ج ١‏ ص ١54١‏ ط ١‏ المشهد الحسيني تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم سنة 
17 ۳۷ھ . 
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كا قال العلامة أبو شامة”" : (ظن قوم ان القراءات السبع الموجودة الان 
هي التي أريدت في حديث الأحرف السبعة وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةء 
وانما يظن ذلك بعض أهل الجهل) . ومن الجدير بالذكر ان العلامة ابن حزم 
رفض رواية احراق عثان بن عفان للأحرف الستة وقال : لو كان الاختلاف في 
اللهجات لما اختلف عمر وهشام بن حكيم وهذا يدل على ان الخلاف في طريقة 
الأداء ‏ أي وجوه القراءات ‏ ولا علاقة له بابدال رأي بآخر أو زيادة لفظ على 
النص أو غير ذلك من الروايات التي يتعقبها ابن حزم" . 

وهذا مع التنبيه الى ان الاحرف السبعة وجوه في القراءة وهي غير القراءات 
السبع المتواترة المعروفة" . 

النسخ في القرآن : 

يقرر الأستاذ المفسر جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وجواز نسخ الحكم 
والتلاوة معاء ولكنه يمنع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ويقول إننا لا نرى لذلك 
حكمة مفهومة والمثال الوارد في ذلك وهو آية الرجم ‏ خطير رغم أن الحديث رواه 
أصحاب الصحاح إلا أننا حائرون في فهم حكمة نسخ آية الرجم التي فيها هذا 
الحكم الخطير مع بقاء هذا الحكم شرعا© . 

كما يعترض على الروايات الواردة في آية الرجم ويقول إن الروايات فيها 
اختلاف كما ان تخصيص الشيخ والشيخه دون المحصن والمحصنة أمر لا يوافقه 
الشرع» وعمر أقوى من أن يسكت عن ترك آية من القرآن الكريم إذا كان متأكداً 


)١‏ الاتقان ج ١‏ ص ۲۲۳ ط ١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم سنة ۱۹٩۷‏ » 18719 ه 
؟) دراسات في القرآن ص 40 السيد أحمد خليل/دار المعارف مصر سنة ۱۹۷۲ . 
*) دراسات في القرآن ص ٩۳‏ السيد أحمد خليل . 

)٤‏ التفسير الحديث ج ٦‏ ص ٠١١‏ والحديث رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهه| قال فيه وهو جالس على المنبر : ان الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان 
مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ورجا بعده فأخشى ان 
طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزها 
الله (صحيح مسلم جه ص6١١١)‏ 
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من قرآنيتها وصحتهاء وهو أعدل من أن ترفض شهادته في ذلك لو صح عنه“ 
والمفسر يخلط بين صنفين من الروايات يقول إن رسول الله توفي وهذه الآية كان مما 
يتلى من القرآن' . وهذا هو الذي ينبغي رده وعدم الأخذ به » لأن إثبات ترك 
شيء من القرآن بمثل هذه الروايات وغيرها لا يكن أن يصح بأي حال من 
الأحوال» وحتى لو صحت الرواية فلا يصح الأخذ بها لأن القرآن الكريم منقول 
بالتواتر جيلا بعد جيل . أما كون الآية نسخت على عهد رسول الله تلاوة وبقيت 
حکا فأي ضير في ذلك مادام الأستاذ الفاضل يقول بنسخ الآية تلاوة ونسخها 
تلاوة وحكا فقد يكون من الحكمة التي غابت عن الأستاذ الفاضل هو استبشاع 
هذه الجريمة من المحصن فأنف الله عز وجل عن إثباتها في كتابه كا لم يثبت عقوبة 
اللواط في كتابه العزيز » بشكل صريح . 


وليس من المشروط التهاس الحكمة في كل أمور التشريع فقد تكون هناك 
حكمه لم نستطع الاهتداء إليها والله عز وجل يفعل ما يشاء وما يريد . ولقد ذهب 
الاستاذ محمد حسين الذهبي إلى ما ذهب إليه المفسر فقال عن نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم : لقد انكر البعض هذا الضرب من النسخ لأن الأخبار فيه آحاد ولا يجوز 
القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد والذي تميل إليه النفس هو هذا 
بمقتضى القاعدة المتقدمة© . 


)١‏ التفسير الحديث ج ٠١‏ ص 4 ولكن عمر يعلم نسخ تلاوة الآية فلم يعترض ولم يطالب 
باثبات الآية . 

)١‏ مثل ما رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها قالت : كان فيها أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن فيا يقرأ 
من القرآن صحيح مسلم ج ٤‏ ص 157 وللعلاء في هذا الحديث رأي سليم وهو ان 
النسخ في الرضعات تأخر انزاله جدا حتى انه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ 
خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه نسخ تلاوتها لقرب عهده فلا بلغهم النسخ 
بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لايتلى فقد نسخت تلاوته . 

"') مذكرة في علوم القرآن قسم الماجستير سئة ۱۹۷١‏ السنة الثانية بكلية أصول الدين . 
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ويبدو لنا أن رواية الاحاديث ليست منصبة على قرآنية الرواية وإنما هي 
منصبة على نسخ الحكم والتلاوة وقد يقول البعض : لا يثبت قرآنية الآية بالاحاد 
فكيف نقول بنسخها وقول : ليس المجال هو إثبات قرآنية الآية أو عدمها فالمجال 
مجال نسخ أي إثبات حكم وليس إثبات شيء في القرآن الكريم الموجود بين أيدينا 
والذي يشترط فيه التواتر . 
روايات نزول القرآن : 
يقول الله تعالى في كتابه العزيز (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان)"© 
(إنا أنزلناه في ليلة القدر)“ 
(إنا أنزلناه في ليلة مباركة)© 
وقد فهم علماء الإسلام أن المقصود من هذا النزول هو نزول القرآن الكريم 
كله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا واستندوا الى روايات صحيحة 
عن ابن عباس رضي الله عا يقول فيها : 
أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 
عشرين سنة ثم قرأ (ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا)“ (وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا). © © وجاء تأكيد ذلك في 
روايات أخرى ذكرها أصحاب السنن الأربعة والطبراني وابن أبي حاتم" . واعتبر 
رأي ابن عباس في هذه المسألة بمنزلة المرفوع إلى رسول الله لأن هذا مما لا يصح فيه 
الرأي . 


١84 سورة البقرة‎ )١ 

١ القدر‎ )' 

۳) الدخان ۳ 

)٤‏ الفرقان ام 

٠١١ الاسراء‎ ) 

) المستدرك» ج۲ ص ٠۳١‏ الحاكم . 
۷) القرآن المجيد ص ۲۸۱ 
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ولكن الأستاذ دروزة ينكر هذه الروايات الواردة في نزول القرآن جملة واحدة 
إلى السماء الدنيا ويعلق عليها بقوله : وجل هذه الإثار ان لم يكن كلها منسوب إلى 
ابن عباس على اختلاف في النصوص والطرق” . وأقول أي ضير في نسبة هذه 
الروايات الى ابن عباس وهو حبر الأمة ومثل هذه الأمور لا يقال فيها بالرأي . 

ولكن الاستاذ دروزة يطمئن الى قول الشعبي أن المقصود بالانزال في الآيات 
هو ابتداء نزول القرآن أما نزول القرآن جميعه دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فليس 
عليه دليل من القرآن أو السنة الصحيحةء ولا يبدو له حكمة كا لا يبدو منسجما 
مع طبيعة الأشياء حيث احتوت معظم فصول القرآن صور السيرة النبوية المتنوعة 
في مكة أولا ثم في المدينة واحداثها أونزلت في مناسباتها” . 

ويعتبر الأستاذ دروزة الأخذ بهذا الرأي ‏ وهو نزول القرآن دفعة إلى السماء 
الدنيا ‏ مدعاة لحدوث ثغرات عديدة في علم التفسيرء وترتب على ذلك بقصد 
أو بغير قصد اغفال صلة الفصول القرآنية في السيرة والبيئة النبوية واغفال مفهوم 
الأساليب الخطابية العربية ومدارك سامعي القرآن ومألوفاتهم ومداولاهم» وترتب 
على ذلك أيضاً اسباغ معان خاصة أو مستقلة على الألفاظ والأساليب القرآنية» 
واستخراج معان خاصة منها تباعد بينها وبين نزول القرآن وجو البيئة النبوية التي 
تتصل بالقرآن ونزوله وأساليبه وألفاظه اتصالً مارا ووثيقً؟ . 

والأستاذ دروزة لا يكتفي برد الروايات كلها الواردة في هذا المجال بل يطعن 
في المفسرين الذين أخذوا بها فنجده يقول : (وردت أقوال متقاربة المدى في القول 
بنزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا في التفسير المنسوب لابن عباس وفي تفاسير 
عديدة مثل الطبري والكشاف والخازن وأبي السعود والبيضاوي جريا على عادة 
المفسرين من اتخاذ الروايات في أغلب الأحيان عماداً للتفسير مهما كان أمر 
ورواتها)" . 


. ۲۸۲ القرآن المجيد ص‎ )١ 

۲) التفسير الحديث ج ١‏ ص 787 » التفسير الحديث ج ۷ ص ۲۸٤‏ . 
۴) القرآن المجيد ص ۲۸۱ . 

. ۲۸٤ القرآن المجيد ص ۲۸۳ » ص‎ )٤ 
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كما يعلق على بعض العلاء والمفسرين الذين اعتبروا هذه المسألة وكأنها قضية 
مسلمة : (وذهب بعض العلاء إلى اعتبار ما تضمنته هذه الروايات قضية مسلمة 
فقال أبو شامة وهو من علماء القرآن ران السر في إنزال القرآن الى السماء تفخيم 
أمره وأمر من نزل عليه وذلك باعلام سكان السماوات السبع ان هذا آخر الكتب 
المنزلة على خاتم الرسل لاشرف الأمم ولولا الحكم الاهية من وصوله إليهم منجا 
لنزل إلى الناس حملة واحدة) .“^ 

ويورد روايات أخرى تدور حول هذا المقام عن الترمذي والسخاوي 
والنيسابوري والسيوطي والخازن ولكن كل هذه الأقوال والروايات لا تعجبه لأن 
الروايات ليست مرفوعة إلى النبي في نظره وهي أخبار عن غيب متصل بعلم الله 
فلا يمكن العلم بها من غير سند وثيق بالاضافة الى التعارض الذي توهمه بين هذه 
الروايات وبين آيات الجدل والحجاج والناسخ والمنسوخ الوارد في القرآن الكريم . 

ولعل الأستاذ دروزة لم يكلف نفسه عناء البحث في صحة اسناد هذه 
الروايات الواردة في الحاكم والبيهقي والنسائي والطبراني وابن ابي حاتم .© 
أما توهم التعارض فهذا أيضا مردود لأن الله تعالى يعلم ما كان وما هو کائن إلى 
قيام الساعة وإذا توهم ان الآية الناسخة لم تكن واردة في علم الله وفي كلامه قبل 
نزوها فهذا جهل كبير نرب بالأستاذ عنه وكأن كلامه هذا يصور الآيات القرآنية 
محدثة وتابعة لوقوع القضايا المختلفة . 


ويبدو أن الأستاذ دروزة لم يطلع على ما ذكره القرطبي حيث نقل الأجماع 
عن مقاتل بن حيان على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
من السماء الدنيا“ ولقد أيد ذلك السيوطي والسخاوي وغيرهم . 

أما توهم التعارض بين هذه الروايات الصحيحة وبين الواقع العملي في حياة 
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الأستاذ الفاضل قبل أن يشنع على المفسرين والمحدّئين» ويعتبر هذه المسألة من 
ثغرات التفسير أن يراجع ما ذكره البيهقي عن ابن عباس رضى الله عنهها حيث جاء 
في الحديث : أن عطيه بن الأسود سأل ابن عباس رضي الله عنما وقال : وقع في 
قلبي الشك من قوله تعالى :# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ي“ 
وقوله :8 إن انزلناه في ليلة القدر4© وهذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة وني ذي 
الحجة وني المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة 
القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسال في الشهور والأيام)© 

أما ما روي عن الشعبي * أن المراد بنزول القرآن في قوله تعالى :# شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن » © إنا أنزلناه في ليلة القدر » هو ابتداء نزول 
القرآن في ليلة من شهر رمضان» ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجاً في الوقائع 
والحوادث» فهذا رأي لا سند له والآيات التى استدل بها لرأيه لا تؤيد دعواه 
ولا تتعارض مع ماذهب إليه الجمهور» . ٠‏ 

وللشيخ محمد محمود حجازي رأي في هذا امقام حيث يقول : (يرى بعض 
العلماء أن هناك تعارض بين حقيقة نزول القرآن منج وبين نزول القرآن جملة إلى 
السماء الدنيا فيؤولون إنه بدء نزوله في تلك الليلة ثم تتابع نزوله في ثلاث وعشرين 
سنة بيما يرى فريق آخر أن القرآن كان ينزل في كل ليلة قدر على مدى ثلاث 
وعشرين سنة وهذا تعسّف وتأويل وارتكاب شطط ولاذا ؟ والله يقول : © إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة 4 ظ إنا أنزلناه في ليلة القدر # فكيف نقول ابتداء نزوله أي 
نزلت آية منه أو آيات . 

فالحق أحق بالأتباع والرأي الأول هو السديد ( وهو نزول القرآن جملة إلى 
السماء الدنيا ) وأنا أرجع عما كتبته في التفسير الواضح فاي كنت أرجح 0 
هدانا الله إلى الصواب دائاً والصواب هو نزول القرآن جملة واحدة من اللوح 
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المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة ليلة القدر من رمضان ثم نزل بعد ذلك 
منج) في ثلاث وعشرين سنة". 

ويبدو أن الأستاذ دروزة متأثر بصاحب المنار كعادته الذي ذكر (إن معنى 
إنزال القرآن في رمضان هو ابتداء نزوله في ليلة منه سميت بليلة القدر وأما الذين 
قالوا بأن المقصود من النزول هو نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا فظاهر 
قوهم أنه لم ينزل على النبي في رمضان من القرآن شيء خلاف لظاهر الآيات كما 
لا تظهر المنة علينا ولا الحكمة من جعل رمضان شهر الصوم على قولهم هذا لأن 
وجود القرآن في السماء الدنيا كوجوده في غيرها من السماوات أو اللوح المحفوظ 
ولا تذاهر لنا فائدة في هذا الإنزال ولا في الإخبار به“ 

أما الروايات الواردة في هذا المقام فينقل السيد رشيد رضا قول الأستاذ 
الإمام فيها : إن هذه الأقوال لم يصح منها شيء وإنما هي حواش لتعظيم رمضان . 
كما يعتبر صاحب المنار ما أخرجه الإمام أحمد عن وائله بنت الأصقع في هذا المجال 
غير صحيح أيضا" . 

ولكن صاحب النار الذي يعتد بظاهر الآيات وظاهر أقوالهم غاب عن ذهنه 
أن الآية الكريمة تقول 98 إنا أنزلناه في ليلة القدر ) والحديث الصحيح في نزول 
الوحي على رسول الله في غار حراء إنما كان نهارا ولم يكن ليلا فظاهر الآية ليست 
معه إلا إذا أراد أن يؤول من جديد كما أول من قبل . 

ومن جهة المنة والحكم فقد أكثر العلماء في ذلك وأطنبوا فليراجع ذلك من 
أراد وليس هنا مجاله . أما القول إن الله كان ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة قدر 
ما قدر نزوله في تلك السنة فهذا قول لا يعول عليه وكا ذكر ابن كثير فقد نقله 
القرطبي عن مقاتل“ . 
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وو أن صاحب المنار قد فتح الباب للمتحررين» فهذا الأستاذ صبحي 
الصالح يقول : وإن كانت الأسانيد الواردة في نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا 
كلها صحيحة, إلا أننا لا نأخذ بها لأن هذه التنزيلات من عالم الغيب الذي 
لا يؤخذ عنه إلا با تواتر يقيناً في الكتاب والسنة . وصحة الأسانيد لا تكفى 
وحدها لوجوب اعتقاده وإن كان ذهب إليه ارک لارو ی 
الباري ووصفوه بأنه الرأي الصحيح المعتمد . 

ويقول : (ونحن لم نأخذ بهذا الرأي لمخالفته لصريح القرآن“ ومن المعلوم 
أن صريح القرآن يفهمه كل وفق ما يد يشتهي ويرتأي ويعتبر ذلك الصواب وحده . 

ويبدو أن الأستاذ الصالح أبعد في القضية أكثر ما ينبغي » فكل ما في الأمر 
أن هناك روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وارده في تفسير آيات 
قرآنية» فهل نشترط التواتر في مثل كل ذلك؟ فكان الأصح والأسلم عدم تقديم 
الرأي المختلف في مدى تقديره على الروايات الصحيحة الواردة في تفسير الآيات . 

وأما الأستاذ دروزة فإنه لا يكتفي بمخالفة هذا الرأي » بل يعتيره من 
الثغرات التي ترتب عليها الأخطاء والأخطار في علم التفسير » واعتبر ذلك من 
التكلف والتجاوز والتشويش وتعريض القرآن للمغامز والمطاعن » في حين أنه 
لاطائل من ورائه ولا ضرورة له ولا إسناد وثيق يدعمه” . 

ونريد أن نسلم جدلاً بصحة رأي الأستاذ دروزة . ألا يكون من الأفضل 
أن يعتبر الرأي الآخر مرجوحاً يحتمل الصواب» لا أن يراه ثغره ومثلباً في علم 
التفسير؟ فهذه الأحكام السريعة المرتجلة نريد أن نتجنبها وخاصة في فهم كتاب 

وأسأل الله أن يعينني في ذلك . 


روايات نزول القرآن : 


يرد الأستاذ دروزة قول القائل بأن نزول القرآن الكريم كان على قلب النبي 
بالمعنى لا باللفظ » ويعتبر هذه الأقوال من باب التخمين وليس ها سند وثيق » لأن 
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هذا أمر غيبي إياني لا يصح قول شيء فيه إلا بنص صريح من القرآن » أو 
حديث ثابت عن النبي » ومادام أنه لم يرد شيء من ذلك . والنبي قد بلغ 
ما أوحي إليه بألفاظه العربية » فليس من حل للقول إن القرآن أوحي إليه بالمعنى 
وليس من هذا الكلام طائل على أن النصوص القرآنية هي في جانب ما نقول". 

وهذا القول ورد في الأتقان وأيد الزركشي نزول جبريل بالقرآن باللفظ 
والمعنى كا هو في اللوح المحفوظ إلا أن السيوطي ذكر الأراء الثلاثة دون أن يبين 
الخطأ منها©. وان كان قد ذكر هذا القول بصيغة التمريض . 

ويعلق الأستاذ محمد محمود حجازي أنه كان يجب على أئمة علوم القرآن 
كالزركثشى والسيوطي » ألا يتركوا مثل هذه الآراء وإن ذكر فلا بد من التعقيب 
عليه با يدحضه حتى لايغير به أحد" . 


الحروف المقطعة أوائل السور 

يعتير الأستاذ دروزة الحروف المقطعة في أوائل السور من قبيل التنبيه 
واسترعاء الأسماع والأذهان لما يأتي بعدها“ . 

ويحمل حملة شديدة على باقي الآراء التي قيلت في هذه الحروف» ويعتير هذه 
الأقوال من الثغرات التي وقع فيها المفسرون . ومن حق. الأستاذ دروزة أن يرجح 
ما يراه ولكن ليس من حقه أن يعتبر الآراء المانعة لرأيه ثغرات في التفسير» وقد 
جاءت معتبرة في جميع كتب علوم القرآن والتفاسير .المعتمدة . 

وماذايقول الأستاذ دروزة لو قال له البعض إن هذه الحروف لم تتكرر في 
جميع السور » والسور التي جاءت فيها هذه الحروف لم تنزل كاملة» فهل أراد الله 
عز وجل أن يسترعي الأساع للآيات المعدودة التي اقترنت بها هذه الحروف ولم يشأ 
أن يسترعي الأساع والأذهان في باقي القرآن الكريم . 
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وأنا أرى أن التسليم لله في هذه المسألة باعتبار أن الله أعلم بمراده فيهاء هو 
الأسلم والأعلم» ولا ينكر على من اعتبرها أسماء للسور أو أسماء لله تعالى أو القرآن 
أو أن لها أسراراً معينةء أو أن الحرف يرمز إلى طبيعة موضوع السورة . 

ورحم الله الحافظ ابن كثير”' فإنه بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة وبين 
ضعف الحديث الوارد في الأخذ بهذه الحروف على حساب ال جمل» ونسب كل قول 
إلى أهله وذكر بعض أدلتهم أشار إلى الرأي الذي تبناه الأستاذ دروزة وقال فيه : - 
( وقال آخرون ابتدىء بهذ الحروف لتفتح أسماع المشركين إذ تواصوا بالأعراض 
عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه . وحكى هذا ابن جرير وهو 
ضعيف لأنه لو كان كذلك لكان ني جميع السور وغالب السور ليس كذلك ولو كان 
كذلك أيضا لا نبغى الابتداء به في أوائل الكلام معهم, سواء کان افتتاح سورة أو 
غير ذلك . ورجح ابن كثير وغيره أن تكون هذه الحروف بيانا لإعجاز القرآن 
الكريم وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع انه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التي يتخاطبون بها وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع 
من المحققين وحكاه القرطبي عن الفرّاء وقطرب وإليه ذهب ابن تيمية)”" 

على أن الأستاذ دروزة رد بقوة على بعض الكتاب المحدثين » الذين أخذوا 
يتلاعبون ويتخرصون في معاني هذه الأحرف» ظانين أنهم بذلك قد استطاعوا ما لم 
تستطعه الأوائل”“ . كا هاجم الشيعة وغيرهم الذين اعتبروا هذه الحروف رموزا 


)١‏ تفسير ابن كثير جاص" دار الفكر بيروت 
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۳) نشر السيد علي نصوح الطاهر رسالة عنوانها ( أوائل السور في القرآن الكريم ) طبعه بيروت 
سنة 1404 م ذهب إلى أن هذه الأحرف من حروف الجمّل للدلالة على عدد آيات السور 
ويقول : لفت نظري أن هناك آيات مكية وأخرى مدنية وأن ترتيب الآيات في السور مر 
بأدوار مختلفة » قبل العرضة الأخيرة حتى وصل إلى ماهو عليه الآن . 

وهو يرى أن مجموع حساب الأحرف يرجع إلى عدد الآيات المكية أو المدنية في 

السورة ثم يتحكم في المدني والمكي على هواه ويجمع من هنا وهناك وتارة يقول إن هناك 
آيات منسوخة التلاوة كا في سورة الأحزاب وأنها كانت بقدر سورة البقرة. = 


لمبادئهم أو معتقداتهم أو لأحداث معينة معهم" . 


إعجاز القرآن : يؤكد الأستاذ دروزة على أن إعجاز القرآن الكريم في 
أحكامه وهدايته ومبادئه وتلقيناته» ويحاول التقليل من اعجازه النظمي والبلاغي» 
ويعتبر أن اصطلاحات اللغة القرآنية وأساليبها وأمثاها وتشبيهاتها واستعاراتها 
ومجازاتها هي نفس اصطلاحات البيئة النبوية وانها معروفة ومألوفة لديم" ومع 
هذا يختم كلامه بالقول : إن إعجاز القرآن في مجموع أسلوبه وبلاغته وهدايته 
واحكامه وروحانيته . 

وهو يرى أن ما وصل إليه القرآن الكريم من مفاهيم أخلاقية واجتماعية 
وعلمية وأدبية متناسب إلى درجة غير يسيرة مع حياة العرب المادية والعقلية 
والاجتماعية . وفي مجال تأكيده لهذا الرأي ينفي ما تناقله العلاء بأن القرآن الكريم 
نزل في بيئة بلغت فيها الفصاحة والبلاغة أوجهاء فقصر عنه الفصحاء والبلغاء 
ويرى أن هذا القول لا يصح بأي حال . 

ثم يحخاول كعادته التخفيف من حدة رأيه فيقول إنه لا ينفي إعجاز القرآن» 
ولكنه يرى ان إعجاز القرآن وعلو طبقته وروعة أسلوبه لا تقتضي أن يكون أعلى 
من مستوى افهام الذين خوطبوا به» ولا أن تكون مضامينه وتراكيبه غير مألوفة 
لدہم» ولا أن يكون قصد به أن يكون معجزاً في بلاغته اللغوية والنظمية 
والفنية“ 5 

فهو تارة يؤكد أن القرآن نزل متناسباً مع الحياة العقلية عند العرب» 
وبمصطلحاتهم وتراكيبهم» وتم بإعجاز القرآن الكريم في معانيه ومراميه» ثم 


= ولقد تلقفت مقولته هذه وكالة أنباء رويتر ما دعى الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار 
المصرية للردٌ عليها . 
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يعود ليقول إنه لا ينفي إعجاز القرآن الكريم في لغته . 

وكأني بالأستاذ دراز يرد على أصحاب هذا الرأي وهو قو 

(وأما قول البعض بأن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سئن العرب في 
كلامهم إفراداً وتركيباً فذلك حق لا ريب فيه» ولكن غاب عن هؤلاء أن صنعة 
البيان مثل صنعة البنيان» فحسن الإختيار في المواد الأساسية يتفاوت تفاوتاً كبيرا» 
وهم يشتركون في امكانية معينة يستطيعونهاء» ولكن عندما تجيء على غير عادتهم 
وفوق استطاعتهم ' فإنهم يعترفون كما فعل الوليد بن المغيرة" . 

ونجد المفسر يعلن رأيه صراحة في مجال رده على المستشرقين وطعلهم في 
إعجاز القرآن الروحي فيقول : 

إن الله عز وجل عندما تحدى العرب بالقرآن» ل يكن هذا تحدياً لهم بنظم 
القرآن» وانما بمحتواه حتاًء لأن نظمه مشابه لنظمهم وکلاته وقواعده هي كلماهم 
وقواعدهم”" . 

ولعل محاولته الرد على المستشرقين في دعواهم أن القرآن الكريم لم يكن 
معجزاً في معانيه وهدايته وروحانيته وان النظم ام غير العرب» لعل محاولته 
هذه دفعته لتقليل أهمية الإعجاز في القرآن الكريم ودفعته للتأكيد على هدايته 
وروحانيته» وكان الأجدر أن يثبت الاثنين عا فهما وجهان لا ينفكان من وحدة 
إعجاز القرآن الكريم» وأقول الحق إن الكثير ممن تصدى للرد على المستشرقين قد 
وقع في افخاخ كان أجدر بهم أن يتنبهوا إليهاء خاصة وأنهم يعتبرون أنفسهم رواد 
مدرسة الاصلاح . ونجد الأستاذ دروزة في جال رده على المستشرقين يأخذ بآراء 
طالما عامها على المفسرين قدياً وحديثاً في تفسيره ومقدمة تفسيره وهو تفسير الآيات 
القرآنية با يؤكد اشارتها إلى أصول العلوم كا هو الحال في أصول الشرائع 
والعقائد . فيقول : ومن حق كل مسام ر أن يتلمس | إعجازاً إلا في التلقين 
السياسي والاجتماعي والانساني وإعجازاً نيا في التشريع وإعجازاً ميا في الحكمة 
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وإعجازاً إهياً في التقلين السياسي والاجتهاعي والانساني وإعجازاً نيا في العلم 
الحديث بالإضافة إلى الإعجاز الإلمي في الأسلوب والبيان ونفوذ الخطاب إلى أعماق 
النفوس والقلوب” . ۰ 

ويستدل الأستاذ دروزة لرأيه في إعجاز القرآن بأمور هي أقرب إلى الشبهات 
مها إلى الدلائل ما كنا نود الأستاذ الفاضل أن ينزل إلى هذا المستوى . فيقول إن 
القرآن الكريم حكى عن الكفار قوم :"© 

(قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذ“ 

(أن هذا إلا أساطير الأولين)© 

(أن هذا إلا قول البشر)©» 

فهم يروه غريباً عن الفاظهم وأساليبهم» ورأوه شبيهاً بأقوال الناس 
ووصفوه بأنه كذلك. ولذا قالوا ما قالواء وغاب عن الأستاذ الكريم أن القرآن 
الكريم نقل دعاويهم هذا في جال الاستهزاء بهم والتكذيب لهمء وانهم كانوا 
يعزفون کا ان هذا الكلام أعل من سکیا لمعروفة في المخاطبة ولذللك وصفه 
زعيمهم الوليد بن المغيرة بقوله : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وانه لمثمر اعلاه 
مغدق أسفله . وكانت زعماء قر يش تأتي لتسمع القرآن سراً بقرب حجرة الرسول 
ثم تعاهدوا ألا يحضروا مرة أخرى لثلا يسمعه الناس فيؤثر فيه » وهذا عمر بن 
الخطاب قد أسلم عندما قرأ مطلع سورة طه” ومثل ذلك كثيرء ولكن هذا لا ينفي 


۳۳۹ القرآن والمبشرون ص‎ )١ 

؟) القرآن المجيد ص ١١‏ 

. ١١ » الأنفال‎ )۳ 

, ١١ الأنفال»‎ ): 

ه) للمدٹر» ٠١‏ . 

5) القرآن المعجزة الكبرى » ص ۷١‏ محمد أبو زهرة . 
۷) سيرة أبن هشام » جا )2 ص ۷۳۷ . 

8) سيرة ابن هشام » جاء ص٦٦۳‏ . 


أن يكون القرآن الكريم مفهوماً لدى السامعين» ولا يعني فهم العرب له أنه 
مستوى مداولاتهم والفاظهم وأساليبهم في لغة E‏ 
والأستاذ دروزة كعادته عندما جس ببعد قوله عن الصواب يحاول أن يخفئف 
من صراحته ووضوحه فيغلفه با يوهم القارىء أنه لم يبعد كل هذا البعد ولم يشتط 
هذا الشطط . وإلا فا فائدة قوله في بعض الفقرات إنه لا ينكر إعجاز القرآن 
الكريم في لخته وأسلوبه ثم يعود ليؤكد ان لغة القرآن ولغة بيئة النبي شيء واحد في 
المفردات والمصطلحات والتراكيب . والنظم والأساليب والتشبيهات 
والاستعارات . 
ويدلل لرأيه هذا بأن القرآن الكريم حكى كلام الكفار"“ وغيرهم وأن هناك 
أحاديث كثيرة جداً لا فرق بين لختها ولغة القرآن كا يستشهد بروايات فحواها أن 
بعض الصحابة قال كلاماً بعينه فنزل قرآناً بنفس النظم الذي صدر عنم من ذلك 
ما روى عن عمر بن الخطاب انه قال لنساء النبي (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً خيراً منكن)" . 
وما روى أن عبد الله بن أب قال (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا)” وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) شرل يه 
الروايات© وأمثالها على قلتها ما يلي : 
١‏ ليس بشرط أن يكون القرآن الكريم نزل بنفس اللفظ الذي قاله عمر أو غيره 
ويدل على ذلك أن الروايات الواردة في موافقات عمر لرسول الله تفيد أن عمر 
قد وافق كلامه المعنى وليس اللفظ . 


١١5 القرآن المجيد ص‎ )١ 

. غاب عن الأستاذ دروزة أن القرآن الكريم حكى معاني الفاظهم ولم ينقل أقوالهم بالفاظها‎ )١ 
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)٥‏ وقد جاء ذلك في كتاب الاتقان فصل في) نزل قرآناً بالفاظ الصحابة جا ص ٩٩‏ ط١‏ مطبعة 
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- الروايات الواردة عن عمر وإن كانت في البخارى فهي رواية آحاد ولا يثبت 
القطع بأن الفاظ عمر هي نفس الفاظ القرآن الكريم في هذه الواقعة . 
- لو سلمنا جدلا بصحة الرواية من جميع الوجوه فهي حالة شاذة والدليل على 
ذلك انها رويت على سبيل الإكرام والتفخيم وما روى عنه أقل من آية كاملة . 
ومن المعلوم أن أهل السنة ذكروا في تحديد القدر المعجز من القرآن الكريم 
أنه يتحقق بأقصر سوره» من سوزة مثل سورة الكوثر أو با يعادل هذه السورة من 
الآية أو الآيات القرآنية© . 
ولو سلمنا أنه يمكن الماثلة في الجمل وأجزاء الآيات فيترتب على ذلك الاثلة 
في القرآن كله لأنه مكون من جمل وتراكيب وهذا مالم يقل به أحد . وحدد ابن 
كثير تحت عنوان تنبيه ينبغي الوقوف عليه (القدر المعجز من القرآن الكريم) 
فقال : 
(والتحدي يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في 
سياق الشرط (بسورة مثله) (بسورة من مثله) فتعم. كا هي في سياق النفي عند 
المحققين من الأصوليين» اج السور وقصارهاء وهذا مالا 
أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفاً وجلفاً . 
وقال الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى (فأتوا بسورة من مثله) يتناول 
سورة الكوثر والعصر والكافرون ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب 
منه ممكن فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشرء كان مكابرة 
(قلنا) ولهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة 
MT‏ ا ات يود 
شدة دواعيهم إلى تبوين أمره معجزاً فعلى التقديرين يحصل المعجز) . 
هذا لفظه بحروفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع 
البشر معارضتها طويلة كانت أم قصيرة . 


)١‏ البرهان في علوم القرآن ج۲ ص ٠١8‏ الزركشي » إعجاز القرآن ص 554 - أبو بكر 
الباقلاني تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف ذخائر العرب رقم ٠١‏ سنة 1478 » مناهل 
العرفان للزرقاني ج۲ ص ۲٤۲‏ . 


ولو صح قول الرازي فإن تعدد الآيات با يشبه السور القصار يساوي 
الإتيان بالسورة الكبيرة وهذا مردود من أساسه. ”2 وفي معرض تفسير دروزة لقوله 
تعال : 

واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين“ . 

(يروى عن النضر بن الحارث انه كان حين يسمع النبي يتلو القرآن وفيه 
قصص الأمم السابقة يدعي أنه لو شاء لقال مثل القرآن . 

وتبججه هذا نتيجة لظنه بأن أسلوب القرآن ليس مما هو فوق مدارك الناس 
وأن ما خاطبون به ليس مما يجهلونه كا هو المتبادر . ومع ماني هذا الكلام من 
حقيقة فقد تحداهم القرآن وعجزوا عن ماطلته لأن هؤلاء الكفار فاتهم كون القرآن 
ليس كلاماً ونظ) وقصصاً يسهل تقليده وإنما هو : روحانية ومبادىء وصدق طهجة 
ودعوة وقوة إيمان وتلقين لا يصدر إلا عن وحي رباني)” . 

ولست أدري ما يعني المفسر بالحقيقة التي يراها في قول المشرك النضر بن 
الحارث؟ وهل كانت كل مواقف المشركين العنادية عدم اقتناع بصدق المعجزة 
الربانية؟ وإذا استطاع الكفار الأتيان بمثل القرآن فلاذا لم يأتوا بمثله ويقيموا 
حجتهم؟ ولاذا لم ينقل عن النضر هذا وأمثاله محاولاتهم لتحدي القرآن الكريم 
والأتيان بمثله في الفاظه وحدها على الأقل؟ وليس في معانيه وروحانيته؟ وهو أسهل 
عليهم من الحرب والقتال وتحمل الأعباء . 

وما نقل عن محاولاتهم لمعارضة القرآن الكريم أشبه بالغثاء وسفه القول 
ولكنني أستشم في كلام الأستاذ دروزة رائحة طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي 
ومن لف لفه في هذا المضمار . 


. 31١١8 تفسير ابن كثير ص‎ )١ 
. ۳۱ ؟) الانفال‎ 
. ۲٩ التفسير الحديث جم ص‎ )٣ 


الفصل التاسع 


المفاهيم والمصطلحات 


لقد خصص اللفسر جزءاً لاباس به من تفسيره لبيان بعض المفاهيم 
والمصطلحات الإسلامية »> ونحن نشير هنا إلى أهم المفاهيم التي عالجحها الأستاذ 
دروزة لتكون ضوءاً يبين طريقة فهمه للنص القرآني . 

ونبدأ بذكر اهمها ى] رأيناها تاركين للمفسر عرض آرائه غير متدخلين سوى 
٠‏ في تعليقات سريعة عابرة . 


الصابئة : لقد وردت الصابئة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع وهي : 

١‏ - (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد)2" . 

۲ - (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلهم اجرهم عند رہم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)" . 


0 الحج ۱۷ . 
؟) البقرة ٦۲‏ . 


۳۔ (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم 

الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون)0» 

ولقد ذهب الأستاذ دروزة في معنى الصابئة مذهبا خالف فيه جميع المفسرين 
وأهل العلم . 

فبعد أن يذكر أقوال المفسرين في الصابئة بأنهم عبدة الكواكب أو مزيج من 
اليهودية والنصرانية يتهم هذه الأقوال بعدم الصحة . 

ويرى أن الذين اعتبروا الصابئة عبدة للملائكة أو الكواكب قد ادخلوهم في 
دائرة الشرك › sS‏ » كما ورد اسمهم في 
آيتي البقرة والمائدة مع المؤمنين واليهود والنصارى » أي مع الموحدين توحيداً 
صرياً أو مؤول » ما يسوغ القول إن الصابئة موحدون بشكل من الأشكال” . 

ويرى أن الربط بين صائبة العراق والصابئين في القرآن وهم وتجوز أو 
بالأحرى تلفيق مرتجل بعد الإسلام" . 

ويؤكد أن للكلمة اشتقاق عربي أصيل من صبا أو صبأ بمعنى مال وانحرف 
ومن ذلك قوله تعالى : (قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف 
عني كيدهن أصيبُ اليهن وأكن من الجاهلين)© .0 

والعرب كانت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم صابئاً. لأنه فارق دين 
آبائه » فاطلاق التسمية على النبي والذين آمنوا معه في أول عهد الإسلام» ثم 
سلك الصابئين في آيتي البقرة والمائدة في سلك الموحدين يزيد في قوة الأستدلال 
على أن الكلمة القرآنية عنت الموحدين بشكل ما والمنحرفين عن دين الآباء 
وتقاليدهم الشركية . أمثال ورقة بن نوفل وأمية بن الصلت وزيد بن نفيل" . 


. 54 المائدة‎ )١ 

؟) لاحظ ادخاله اليهود والنصارى في دائرة التوحيد وتقسيمه التوحيد إلى صريح ومؤول . 

۳) التفسير الحديث ح۷ ص ۸٤‏ . 

. ۳۳ سورة يوسف‎ )٤ 

ه) عصر النبي وبيثته قبل البعثة ص 548 » التفسير الحديث حلا ص 80 من المعلوم أن مثل 
هذه الأقوال روجها المستشرقون واتباعهم» ليصوروا إن البيئة العربية قبل الاسلام كانت = 
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وبالتالي فهو يرجح ان الصابئين والحنفاء شيء واحد أو طبقة واحدة » وام 
أولئك الذين تخلوا عن دين الآباء الشركي أو الوثني من مستنيري عرب الحجاز 
ووحدوا الله ولم يستريحوا لليهودية أو النصرانية لا رأوه فيهما من مشاكل 
وانقسامات» وبين أهلها من انحراف وتناقضات» ومنهم من عبد الله على ملة 
إبراهيم أو ماظنه كذلك ومنهم من كان يبحث عنها ليتعبد عليها . 
الجزية : قيل إنها من الحزاء بمعنى المكافأة والمقابلة » وقيل انها من الإجزاء بمعنى 
الاكفاء وقيل انها من الجزى بعنى القضاء . 
وعلى القول الأول : يكون معناها في مقامها جزاء اقرار أهل الكتاب على ما هم 
عليه . 
وعلى القول الثاني : اجتزاء بها عن إسلامهم . 
وعلى القول الثالث : قضاء ماعليهم . 

وعلى كل جال » فالكلمة اصطلاح للضريبة التي يدفعها المغلوب المستسلم 
لغالبه مقابل اقراره على ما هو عليه والدفاع عنه » ونرجح أنها كانت في هذا المعنى 
في اللغة قبل الإسلام” . 

ولقد قال البعض إنها فارسية معربة من لفظ كزيت » وكان الفرس 
يستعملونها في المعنى المراد منها » وقد يكون هذا صحيحاً » وقد تكون اصالة 
عروبتها هي الصحيحة » ونحن نميل إلى هذا مادام في العروبة جذر مناسب ها » 
ولا يبعد أن نقلت إلى اللغة الفارسية وحرفت فيا بعد" . 


= تتمخض عن حركة دينية تمثلت فيا جاء به محمد وان هذا التيار الدينى والحالة الدينية 
والعقلية عند العرب كانت تتهيأ لذلك » والغريب ان الأستاذ دروزة يكثر من ذكر ورقة بن 
نوفل وأمية بن الصلت وأبي عامر الراهب وامثالهم عند ذكره لاحوال الرسالة الإسلامية 
بهدف التشكيك (انظر الإيمان ىما بصورة الكتاب والسنة ص٤٩‏ - ٩٦‏ علي عبد المنعم عبد 
الحميد ‏ دار البحوث العلمية/ الكويت سنة ۱۹۷۸) حيث نقل أقوال غوستاف لوبون 
ودروزي وجورجي زيدان وغيرهم وأثبت آقوالهم حول هذا الموضوع . 

)١ ۱‏ التفسير الحديث حا١ا‏ ص۷١٠‏ . 


ah 


أولياء الله : ذهب المفسرون الى وجود طبقة خاصة من عباد الله تسمى 
(الأولياء) ذوي الكرامات . مع أن وصف أولياء الله يشمل كل مؤمن متق . وهم 
محدودة الأفراد . هذا بقطع النظر عما قالوا من وجود طبقة ظهرت بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم وكراماتها ورؤاها ونوادرها » ففي كل ذلك تكلف وتوسع 
لا يتحمله النص القرآني في مفهومه وشموله 8 ولا سيا ان اخبار هؤلاء الأولياء 
مشوبة على الأعم الأغلب بكثير من الغرائب التي لا تنطبق على معقول 
ولا منقول » ومفض أحياناً الى الخروج عن نطاق العقيدة الاسلامية الصافية كك 


القرآن : كلمة القرآن مصدر القراءة وتعني المقروء أيضاً . ومع أنها صارت 
علا على جميع محتويات المصحف منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين فإنها كانت تطلق على ما نزل من القرآن قبل أن يتم تمامه أيضاً » وكلمة 
القرآن تعني القسم الذي يحوي مبادىء الدعوة ومؤيداتها دون حكاية مواقف 
تكذيب الكفار وحجاجهم والرد عليهم ويستدل ببعض الآيات القرآنية”“ التي 
حكت أقوال الكفار عن القرآن انهم كانوا يعنون بالقرآن ما فيه دعوة الى الله وحده 
وحملته على شركهم وتسفيه عقوهم ومخالفة تقاليدهم وعاداتهم وعقائدهم وما فيه 
من المبادىء الاجتاعية والانسانية والاقتصادية والأخلاقية التي رأوا فيها بدعة 
ورأوها جهدد مراكزهم ومصالحهم .© 

وعلى أي حال > لا يدخل فیا کانوا يعنونه من الكلمة حكاية أقوالهم والرد 
عليها › وهذا شغل حيزاً كبيراً من القرآن المكي . 


)١‏ التفسير الحديث ج٤‏ ص۳۹ وليس بمستغرب من الأستاذ دروزة ان ينكر كرامات الأولياء 
وهو الذي ينكر المعجزات الحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

۲ » ") التفسير الحديث جا ص٤۷‏ والآيات القرآنية التي استدل بها مثل : (وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) فصلت ۲٢‏ ., ولا أدري كيف 
ذهب الى أن الجزء الكبير من القرآن المكي ليس قرآناً وهل يقول مسلم عاقل ان آيات 
الحجاج وحكاية أقوال الكفار ليست قرآناً وان كتاب الله فيه القرآن وغيره . 


٤ 


الروح : ورد تعبير الروح في القرآن الكريم في سياق الإشارة الى نسمة 
الحياة"" والى هبة نسمة الحياة لآدم والمسيح والناس مضافة الى الله عز وجل“ كما 
وردت هذه الكلمة في صدد الإشارة إلى وحي الله وأوامره والى الملك الذي ينزل 
بالقرآن على النبي صل الله عليه وسلم .© 

ولقد جاءت كلمة الروح مضافة الى القدس في صدد تأييد السيد المسيحم 9 
وتعبير (روح القدس) هو أحد أقانيم أو صور الذات الإلهية عند النصارى ونرجح 
أن هذا التعبير كان من قبل مستعملا عند مسيحيى العرب » ولقد استعملته بعض 
طوائف النصارى بمعنى تأييد الله أو ملك اش ولا كان أمر الملائكة من المسائل 
الايمانية الغيبية » ولما كان ماورد في القرآن من الصفات والأعضاء والأفعال 
المنسوبة الى ذات الله عز وجل الماثلة لصفات وأفعال وأعضاء البشر قد وردت على 
سبيل التقريب والتمثيل لا على سبيل الماهية والكنْه » فإن الواجب الايمان بذلك 
دون تزيد أو تخمين© . 


ليلة القدر : قد يتساءل البعض إذا كانت تسمية (ليلة القدر) تسمية قرآنية 
القصد منها التنويه والحفاوة والتذكير بعظمة شأن الحادث الذي كان فيها أم أنها 
كانت معروفة قبل نزول القرآن ؟ ولم نطلع على سند وثيق يساعد على النفي أو 
الاثبات . 


)١‏ قال تعالى : (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) 
الإسراء 86 . 

۲) قال تعالى : (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) البقرة ۲۸ . 

۳) (ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها فإذن رهم من كل أمر سلام) . 
سورة القدر . 

:) (وأيدناه بروح القدس) البقرة آية ۸۷ . 

. ۲٠۹ص التفسير الحديث جلا‎ )٥ 

5) التفسير الحديث جا ص٦٤۲‏ . 
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غير ان الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والذي يفيد أن رسول الله كان 
يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وأن الوحي نزل عليه هنا وأن هذه 
الليالي ذوات العدد كانت معروفة قبل الاسام" . مايفيد أن هذه الليلة كانت 
معروفة قبل الاسلام 8 

ولم نطلع على تفسير لتعبير الليالي ذوات العدد ونرجح أنها هي العشر 
الأواحر من رمضان . 

ولقد ذكرت الروايات أن التحنث في شهر رمضان كان معروفاً وممارساً في 
أوساط مكة المتعبدة » حيث يسوغ هذا ان يقال ان الليالي ذوات العدد كانت من 
الأمور المعروفة في هذه الأوساط ولقد صارت ليلة القدر علا على ليلة ذاتها . 

ولقد ورد في سورة الدخان قوله تعالى : (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم)” . 

حيث يفيد هذا أن الله عز وجل قد جرت عادته على قضاء الأمور الخطيرة 
المحكمة في ليلة القدر" . 

وفي كل هذا قرائن ان تسمية ليلة القدر ليست تسمية طارئة » وَإِنما كان 
لما في أذهان بعض الأوساط المكية خطورة ما دينية الصفة" . 

الله“ : لقد قال البعض ان كلمة (اللات) المعبود الجاهلٍ العربي المعروف 
المذكور اسمه في سورة ة النجم ”© هي مؤنت «الله» ٠‏ ويقتضي هذا القول ان تكون 
كلمة (اللات) عربية فصحى أصلاً > مع أن اسم (اللاتو و(اللت) و(هللت) 


. ۲١ صحيح البخاري جا ص‎ )١ 

. ٤-۳ الدخان‎ )۲ 

۳) التفسير الحديث جا ص 784 لاحظ نسبة العادة الله عز وجل » وقضاء الأمور الخطيرة . 

. اي ليست تسمية قرآنية‎ )٤ 

)٥‏ التفسير الحديث جا ص٤٤۲‏ وهو بهذا يبرز أهمية ليلة القدر كعادة أو فكرة جاهلية ظهرت 
قبل الاسلام . 

1) التفسير الحديث جلا ص ۲۱-۲۹ . 

۷) أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى (النجم )3١-19‏ . 


Ab 


و(اللات) قرىء كمعبود على آثار قدية بابلية ونبطية وثمودية وتدمرية وليانية قبل 
البعثة النبوية بأمد طويل » قد يصل بعضه الى ألفي عام ولا يقل عن أربعاثئة 
عام » أي قبل أن تصبح اللغة العربية فصحى مثل لغة القرآن . 

ولا كانت لغة البابليين والثموديين واللحيين والأنباط والتدمريين واللغة 
العربية الفصحى من أصل قديم واحد » فلا يبعد ان يكون أصل الكلمة يعني 
الرب المعبود . وان كلمة (الله) الفصحى هي تطور من ذلك » وفي اللغات 
العربية القديمة (ايل) بمعنى الله أو الإله » أو المعبود » وكانت تطلق على المعبود 
الأعظم أحياناً » وعلى بعض المعبودات أحياناً في بلاد اليمن والعراق والشام قبل 
البعثة النبوية بألف عام وقبل . 

وكانوا يضمون اليها كلمات متنوعة ويتسمون بها اعترافاً بعبوديتهم للمعبود 
الذي كانت ترمز اليه ومن ذلك جبرائيل وميكائيل ويسبمع ايل ويصدق ايل » 
وحي ايل وباب ايل واسرائيل . . الخ فليس منٍ المستبعد ان تكون كلمة (الله) في 
الفصحى وكلمة (اللاه) قبل الفصحى تطوراً عن هذه الكلمة أيضاً . 

وعلى كل حال فكلمة (الله) غدت في اللغة العربية الفصجى قبل الاسلام 
عل على القوة العظمى الخالقة المدبرة الرازقة المحبية المميتة . وكان العرب 
يستعملونها قبل الاسلام في هذه الدلالة على اعتبار انه لا بد لهذا الكون العظيم 
البديع من صانع عاقل حكيم مدبر والدينونة له بالعبودية والعبادة . 

وكانوا يعبدونها ويحلفون (بالله) و(اللهم) ويتسمون باسم (عبد الله) للدلالة 
على ذلك » وان كانوا يشركون معه شركاء للتقرب اليه والاستشفاع بهم عنده . 

وقد استعمل القرآن هذا اللفظ علا رئيسياً على تلك القوة أيضاً مع وجوب 
تنزيهها عن أي شائبة واتصافها بجميع صفات الكال . 

والمتبادر ان كلمة (الاله) وكلمة (الله) من اشتقاق قديم واحد» ومن 
المحتمل أن تكون متطورة من كلمة (ايل) . 

وقد استعملت في القرآن في مقام المعبود مطلقاً وأطلقت بذلك على رال 
كصفة مثل الصفات والأساء الاخرى . 


6¥ 


الرحمن : ذكر المفسرون في سياق هذه الآية ان مسيلمة النبي الكذاب 
الذي ظهر في أواخر عهد النبي صل الله عليه وسلم في اليهامة كان يتسمى باسم 
الرحمن وانه أنشأ حديقة سماها (حديقة الرحمن) أو أنه كان له صنم يسميه بهذا 
الاسم أقامه في الحديقة » وان تساؤل الكفار متصل بذلك » حيث التبس عليهم 
الأمر فظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالسجود له . 

ونقول ببذه المناسبة : ان اسم الرحمن أكثر أسماء الله الحسنى وروداً في 
القرآن بعد اسم الجلالة (الله) وهو من الأسماء التي تقرر صفة جليلة للخالق . 

والمتبادر » انه كان من الأساء المتداولة كثيرا قبل البعثة » وان له عند 
العرب معنى أو صفة دينية ما . 

وقد تفيد كثرة ورود هذا الاسم في القرآن بقصد تقرير أن الله عز وجل هو 
وحده اللاثقة به هذه الصفة الكرية . 


القرطاس” : من المفسرين من قال انه الورق أو الصحيفة » وعلى كل 
حال فهو مادة ملساء خاصة بالكتابة ولعله الورق الحريري الذي يقال له 
(البارشمسن) والذي روي انه كان مستعملاً في عصر النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 
في البلاد المتحضرة . 

أو لعله الورق المصري المصنوع من البردى والمسمى بالبابيروس» وورود 
الكلمة في القرآن يدل على أن الورق كادة يكتب عليها ما كان معروفا ومستعملا 
في بيئة النبي قبل نزول القرآن» بل ويدل على أن الكتابة عليه هو الثيء المألوف 
الذي لا يرد على البال غيره . 


وسطية الأمة” : لقد اختار الله بني اسرائيل وفضلهم على أهل زمانهم 
)١‏ التفسير الحديث ج۲ ص۲۷۳ . 
*) التفسير الحديث ج٤‏ ص۷٤۱‏ . 


آنه التفسير الحديث ج۷ ص۲٣۲‏ . 


E۸ 


المؤمنين أو المؤمنين اطلاقاً حير أمة أخرجت للناس » كما أن الشهادة على الئاس في 
قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً)" . 

إنما اختص بها العرب وهم المقصودون في الآية دون غيرهم » ويشهد لذلك 
قوله تعالى : (كا أرسلنا فيكم رسولاً منكم)” . 

ونجده قد استعمل في تفسيره مصطلحات بعيدة عر عن الفهم الاسلامي مثل 
(مدبر الكون الأعظم) » وقد اعترض بعض الكتاب على استعمال هذا التعبير" › 
وقال انه من تعابير الماسونية » ويفيد ان هناك مديراً للكون أقل عظياً ولكن الاستاذ 
دروزة رد على هذا بأن الله عز وجل وصف نفسه بالأعلى والأكرم وانه يدبر الأمر 
بين السماء والأرض » ومهما يكن الأمرء فإن الانسان المسلم لا يصف الله عز 
وجل إلا بما وصف به نفسه ولا يصح أن نضيف صفات قياسية من عندناء كما 
استعمل الاستاذ دروزة عبارات اخرى غير شرعية مثل انعقد مجلس القضاء في 
وصف يوم الحساب » والذات السامية في وصف الله عز وجل . 


. ١47 البقرة‎ )١ 
. ٠٠١١ ؟) البقرة‎ 
. اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص9١ المحتسب‎ )* 
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الفصل العاشر 


الجانب الاصلاحي 


رأيه في الشيعة : 

يقف الأستاذ دروزة من الشيعة في الغالب موقف النقد والمعارضة » بل 
والتحامل أحياناً لدرجة أنه يكاد يسوغ مقتل الحسين عليه السلام كما جرى في 
كربلاء . 

فنجده في معرض دفاعه عن يزيد بن معاوية وجنده يقول : 

(ليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين إلى يزيد فهو لم يأمر بقتاله فض عن 
قتله » وكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل . ومثل هذا القول يصح 
بالنسبة لعبيد الله بن زياد » فكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل . وأن 
يؤق به ليضم يده في يده أو يبايع يزيد صاحب البيعة الشرعية» بل إن هذا ليصح 
قوله بالنسبة لامراء القوات التي جرى بينها وبين الحسين وجماعته قتال » فام 
ظلموا ملتزمين با أمروا به » بل كانوا يرغبون أشد الرغبة في أن يعافيهم الله من 
الابتلاء بقتاله » فضلا عن قتله » ويبذلون جهدهم في اقناعه بالنزول على حكم 
ابن زياد ومبايعة يزيد » فاذا كان الحسين أب أن يستسلم ليدخل فيا دخل فيه 


6۹ 


المسلمون وقاوم بالقوة» فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية 
سائغا) 1 

ونجده يكذب روايات الشيعة في الحوادث التي رافقت مقتل الحسين من 
انكساف الشمس واحرار الأفق وسقوط الحجارة وخروج الدم من تحت الحجارةء 
ولا يكتفي بهذا التكذيب بل يغمز من قناة الشيعة ويتهمهم بأن لهم يد في وضع 
الأحاديث المختلفة .© 

وني صدد مرافقة علي وذريته لرسول الله في الجنة » يذكر روايتين من 
تفسيرابن كثير ويعلق عليهما بقوله والحوى الشيعي بارز على الحديثين”© . 

وفي صدد آية المباهلة"» » يذكر ما أورده الجمهور أن رسول الله دعى عليا 
وفاطمة والحسين وقال هؤلاء أهلي » ويتبعه با رآه الشيعة من أفضلية علي على 
سائر الخلق بعد رسول الله ويقول : إن التجوز والتكلف والمفارقات ظاهرة في كل 
هذه التأويلات » ويستشهد با ذكره الإمام محمد عبده من أن وضع هذه الروايات 
هو من ترويج الشيعة حتى راجت على بعض أهل السئة » وأن كلمة (نساءنا) 
لا يقولها العربي يريد بها بناته لا سي) إذا كان ههن أزواج . 

ويبالغ الأستاذ دروزة فيشكك في حادثة المباهلة أصلا ويرى أن الآية جاءت 
بسبيل الجدل والاقحام » ولم يكن هناك استعداد للمباهلة كا تذكر الروايات^ . 

والذي يبدو لي أن اتام الشيعة باختلاق بعض الروايات فيه بعض الحق 
ولكن انكار كل الروايات في فضل آل البيت لأن الشيعة ذكروها فهذا تجن وظلم» 
فرواية المباهلة ذكرها جمهور أهل السنة وفضل علي والحسن والحسين وفاطمة 


)١‏ تاريخ الجنس العربي ج۸ ص 787 ص 784 دروزة ‏ ولقد ذكر هذه العبارة الشيخ 
الاستانبولي في حاشيته على كتاب العواصم من القواصم مستدلاً بها في معرض هجومه على 
الشيعة ص ١۷١‏ . 

۲) التفسير الحديث جه ص ۲٤۹‏ . 

*) التفسير الحديث ج١١‏ ص ١۷‏ . 

. ٦١ سورة آل عمران‎ )٤ 

ه) التفسير الحديث ج۸ ص ۱١۹۸‏ . 


وفيض 


لا تقرره فقط آية المباهلة وحدها » بل إن المفاضلة بين أبي بكر وعلى قد أخذت 
دورا في المجتمع الاسلامي » وأيا ما كان الأمرء فإننا يجب أن نفرق بين حب آل 
البيت ومالهم من فضل وواجب اكرام» وبين الموى الشيعي الذي دخلته التيارات 
السياسية اللاحقة وأثرت فيه تأثيراً كبيراً جعلته يبتعد عن نبج آل البيت أنفسهم . 

ونجده في معرض تفسيره لقوله تعالى : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم 
دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) . 

يروي عن الشيعة قوم إن الآية تضمنت البشارة بظهور المهدى واستخلافه 
في الأرض» ويذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك ولكنه يعلق عليها بقوله : 
ونحن نقف من هذا موقف التحفظ خشية أن يكون للهوى الشيعي أ ثر ما فيه» 
وحتى لو صحت الروايات في ظهور المهدى فاا لا تساعد على ما ذهب إليه الشيعة 
في تأويلاتهم” 

كا أنه ينتقد الشيعة في قصرهم أهل البيت على فاطمة وعلي والحسن 
والحسين عليهم السلام» ويرى أن سياق الآيات ومضمونها تدخل في نساء النبي 
صل الله عليه وسلم جميعاً من باب أولى” . وني تفسيره لقوله تعالى : (الله نور 
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . .)© يذكر أن الطبرسي 
ومفسري الشيعة قالوا إن المصباح هو محمد » وأهل البيت هم المشكاة والزجاجة 
هي صدر علي والشجرة المباركة هي أهل البيت ويعلق على هذا بقوله والتكلف 
وال وى في كل بارزان” . 


. ٥١ سورة النور‎ )١ 

۲) التفسير الحديث ج١١‏ ص ۷۴۳ . 
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موقفه من حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب : 

يثني المفسر على الإمام محمد بن عبد الوهاب لمحاربته البدع والخرافات 
والتوسل بقبور الأولياء والصالحين ويعتبر هذه الحركة من الحركات الإصلاحية في 
العالم الإسلامي 5 

ويشير إلى أن هذه العادات لم تكن مارسة في القرون الإسلامية الأولى وإنما 
شاعت 3 القرون الإسلامية الوسطى » والتفت إليها الإمام المصلح ابن تيمية 
حيث بين فسادها وبطلانها” . 

كا يندد بعقيدة الإستشفاع والتوسط لدى الله - عز وجل - ويعتبرها من 
الشرك مها كانت صفة الشفعاء وماهيتهم” . 

ولعل هذا الموقف هو الذي دعى البعض لاعتبار المفسر من أهل السلف› 
مع الفته هم في نظرته لأصول العقيدة» وتأويله لآيات الصفات ومحاولته ما أمكن 
تضييق دائرة المغيبات . والذي يبدو أن وراء مثل هذا الثناء مصالح مادية خاصة . 


موقفه من المستشرقين : 

يعتبر موقف المفسر من المستشرقين من أحسن مواقفه التي تحمد له في تفسيره 
ومؤلفاته . 

هذا ولقد ألف كتاباً خاصاً في الرد على المستشرقين بعنوان (القرآن 
والمبشرون) كما أنه ضمن تفسيره ومؤلفاته الأخرى ردوداً مختلفةً أشار فيها إلى 
شبهات بعض المستشرقين والرد عليها . 

ويلاحظ على ردود الأستاذ دروزة أنه اعتمد فيها العقل والمنطق فكان موفقاً 
في بعضها . غير أنه - في نظري - لم يوفق في مسائل معينة بسبب عدم إطلاعه 
الكامل على الموضوع أو بسبب تأثره شخصياً ببعض أفكارهم . 


)١‏ التفسير الحديث ج١١‏ ص95. 
؟) التفسير الحديث ج٤‏ ص5١‏ . 
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ففي تفسيره لقوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك4” يرد على المستشرق (كائياني)© الذي اتهم رسول الله يل بأنه كان 
يحسن القراءة والكتابة » وكان يقرأ ويطلع على كتب أهل الكتاب ولكنه كان يخفي 
ذلك عن أصحابه وعن الناس . 

ويقول دروزة : (أن الآية صريحة في عدم استطاعة رسول الله كيا القراءة 
أوالكتابة ولو كان الكفار أو المسلمون أو بعضهم على الأقل يعلم ذلك في رسول 
الله بء لما نزلت هذه الآية صريحة قاطعة في أمية رسول الله ية > وإلا فإن هذا 
يثير الشك في صدق الرسالة والرسول)^ . 

وأقول : إن الأستاذ دروزة لا ينفي إطلاع رسول الله ب على كتب أهل 
الكتاب بل ويؤكد وينسب إلى رسول الله ب إتصاله بورقة بن نوفل وعلماء 
متنورين من أهل الكتاب » وكان يزورهم ويستمع منهم ويناقشهم قبل البعثة . 

واعتقد أن مسألة القراءة والكتابة بعد ذلك ليست ذات مغزى » لأن نفي 
القراءة والكتابة الهدف منها نفي تأثر رسول الله كل بكتب أهل الكتاب وعدم 
تعلمه تعلياً بشرياً » ونما كان تعليمه ربانياً صافياً دون شوائب أو كدر من علوم 
الأرض . 

وعندما يورد شبه المستشرقين في قصص القرآن وإتهامهم للقصص القرآني 
بأنه ملفق بالحكايات المشوبة بالخيال » وأن هناك مباينة بين ماجاء في هذه 
القصص وبين وقائع التاريخ القديم » يرد دروزة أن القرآن لا .هيدف في قصصه 
إلى تأريخ الأحداث والوقائع » وإنما إلى الموعظة والعبرة والتذكير والتمثيل 
متجاهلين أن القصص من الشؤون الرسائلية التي لا تمس جوهر الرسالة » وأن 
الهدف يتحقق إذا كانت هذه القصص والأخبار معروفة لدى السامعين* » وهو قد 
انزلق في رذه هنا مرة آخرى لأنه قرر ما أثاره المستشرقون من حيث يدري أو 


. 48 العدكبوت‎ )١ 
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لايدري فسواء كانت للعظة أم للتاريخ » فهؤلاء يشككون في صدق القصص 
القرآني » ولقد وجدوا في الأستاذ دروزة أذنا صاغية لذلك . 

غير أنه في مجال آخر » قد بين سفه هؤلاء وخطأهم وخاصةً في مسألة شمول 
الرسالة الإسلامية وإدعاؤهم تغير المبادىء الإسلامية بعد الطجرة. ومحاولاتهم 
التشكيك في الحفاظ على النص القرآني كا أنزل . 

ويرد على المستشرقين في دعواهم اقتصار الرسالة الإسلامية على بيئة الحجاز 
وعلى العرب خاصة » بأن من أسباب معركة مؤتة هو قتل الرسل الذين بعثهم 
رسول الله إلى الروم » وما تبع ذلك من غزوة تبوك » كما أن الروايات تكاد تتضافر 
على صدق هذه الأخبار» ورد المقوقس على رسول الله وإرسال جارية له شاهد آخر 
يشهد بصدق تلك الحادثة » وهي أن رسول الله فكر منذ البداية بدعوة الأمم 
المجاورة كافة» ولكن ظروف دعوته دعته إلى تأجيل ذلك حتى يستطيع التفرغ 
والمهادنة بعد صلح الحديبية" . 

أما دعواهم تغير المبادىء الإسلامية بعد الهجرة» وتبعاً لذلك مواقف رسول 
الله ية فهذا مردود عليهم أيضا » لأن ما جرى في العهد المدني هو تطور عن 
الأصل المكي وليس شلوذا عنه » وما حدث من قتال وصدام بين المسلمين من 
جهة والمشركين وأهل الكتاب من جهة أخرى هو نتيجة التكذيب والمناوءة التي 
وقفها هؤلاء وليس حبا من رسول الله َي في الحرب والقتال . 

وما جرى في المدينة من التوسع في التشريع والتنظيم هو نتيجة طبيعية 
للتطور التطبيقي وفق ما اقتضته مصلحة الدعوة وظروفها" . / 

ويحمل الأستاذ دروزة حملة عنيفة على المطران يوسف حداد الذي ألف كتابا 
بعنوان (القرآن والكتاب) استشهد فيه بآراء دروزة للدس والطعن على الإسلام 
والمسلمين“ . 


. ٦٤ص‎ ١١ج انظر التفسير الحديث‎ )١ 
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. القرآن والمبشرون ص ۷ دروزة‎ )* 
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ولقد حصص فصا كاملا للرد على المطران في حقيقة المقصود بالأحرف 
السبعة ودعوى المطران ضياع شيء من القرآن الكريم » ولقد وضحنا ذلك في 
فصل علوم القرآن + وبينا أن الأستاذ دروزة خلط بين الأحرف السبعة والقراءات 
السبع وكان بإمكانه إفحام المطران بغير الطريق التي سلكها » وقد عقد الأستاذ 
الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن فصلا قياً للرد على هذه الشبهة 
وأمثالها » فكان الأولى اعتتادها بدلا من إلقاء الكلام على عواهله دون تثبت 
ومحيص . 

وأحياناً يثير الأستاذ دروزة تيا للمستشرقين لا تستحق الرد عليها لسخافتها 
وتفاهتها مثل تشكيكهم في نسب رسول الله َه » واعتقد أن إثارة هذا الغثاء في 
صدور مؤلفاتنا بحجة الرد عليه لا يخدم الإسلام ويتيح الفرصة 0 الحاقدين أن 
ينفثوا سمومهم من خلال مؤلفاتنا الإسلامية بحجة الرد عليها 

ومن المقطوع به » أن كفار قريش لو وجدوا شيئاً من هذا القبيل لكانوا أول 
من سارع إلى تسجيله ونشره » ولقد تواترت الأخبار عن الأجيال العربية جيلا بعد 
جيل من المسلمين وغيرهم بشرف نسب رسول الله بل وعلوه بين قريش والعرب 
ويمكن القول إن نور النهار لا يحتاج في ظهوره إلى دليل . 

والغريب أن الأستاذ دروزة يستشهد بأقوال المطران حداد ويرددها في مجال 
التشويش على القرآن الكريم فيقول : (وني الجزء الضخم من أجزاء كتب الخوري 
الحداد المرقم برقم ثلاثة» تنبيهات كثيرة إلى أن ما ورد في القرآن مما لم يرد في 
الأسفارء» أو ورد فيه مبايئاً للا ورد فيها وقد ورد في كتاب التلمود أو في أجزاء تفسير 
اليهود للتلمود والأسفار المعروفة باسم مدراش كما ورد في القرآن)“ . 

ولقد أشرنا إلى خطورة هذه الأفكار أثناء بحثنا لقصص القرآن» وننبه هنا 
إلى صدق ما أكدناه هناك » حيث تلقف أحد المطارنة هذه التقولات وأثار بها 
الشكوك في صدق الرسالة الإسلامية مستدلا بأقوال مفسر إسلامي معروف . 


. 45 القرآن والمبشرون ص‎ )١ 
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ولقد رد الأستاذ دروزة على المستشرقين في مجال نظم القرآن الكريم 
وإعجازه » وأكد أن إعجازه في روحانيته وهدايته ما شرحناه وزدناه وضوحا في 
فصل آراء المفسر في علوم القرآن الكريم" . 

كما خصص جزءاً كبيراً من كتاب القرآن والملحدون للرد على صادق جلال 
العظم في كتابه «نقد الفكر الديني» الذي أراد أن يثير الشبهات حول الغيبيات 
وصفات الله عز وجل وأفعاله » وحاول الأستاذ دروزة الرد عليه من خلال تقسيمه 
الخاص للآيات القرآنية إلى ضوابط ومبادىء محكيات » وأخرى وسائل محكومة 
بظروفها وهي المتشاببات” . والردٌ من وجهة نظري قد يكون شرآ من المردود 
عليه . 


اهتم المفسر إهتاما كبيرا ببيان حكمة مشروعية الاحكام الشرعية من 
التحريم والتحليل» فنجده في مسألة نصيب الأنثى في الميراث وأنه على النصف من 
نصيب الذكر يقول : إن الحكمة في ذلك ظاهرة بليغة » فالأنثى في غالب أحواها 
مضمونة النفقة من ابنها أو أبيها أو زوجهاء وحينا لا تكون كذلك فهي ليست 
مكلفة في الغالب بغير نفسها » وذلك بعكس الذكر المكلف بالإنفاق عليها وعلى 
أسرته وإذا أضيف إلى كل ذلك ضياع حقوق المرأة قبل الإسلام واهتام الإسلام 
بحمايتها من الظلم والإجحاف » وضح أن نقدهم وغمزهم هو مدح وثناء لأن 
الإسلام حافظ على حقوق المرأة من الضياع وأعطاها ما تستحق » بل إن ما نالته 
يرقى إلى مرتبة الإحسان الذي يفوق العدل” . 

وفي بيانه الحكمة مشروعية الوضوء والإغتسال يقول : في غسل الأطراف 
المكشوفة أكثر من مرة كل يوم نظافة مستمرة ذات فوائد عظمى » والإغتسال 
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نى مع الجسم ويعيد إلى النفس سكونها بعد المعاشرة الجنسية» وما تثيره من 
هياج كا أن في الوضوء والإغتسال مظهر من مظاهر الإحتفال بالصلاة والوقوف 
بين يدي الله . 

أما التيمم فحكمة مشروعيته تعظيم شأن الصلاة » فإذا تعذر الماء فإن 
الصلاة لا تسقط» بل يظهر نيته للتطهر بالمسح فلا تفوته عبادة لله في وقتها 
المعين0© . 

وفي تعدد زوجات النبي بي » يردد ما ذكره كتاب المسلمين من أن لزوجاته 
ظروفاً خاصةً » إذ توخى في بعضها تكريم صاحبيه أبي بكر وعمر » و في بعضها 
توثيق الرابطة بين الإسلام وبين القبائل كزواجه من جويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق التي كان من نتائجها إسلام جميع قومهاء وني بعضها تكريم الزوجات 
اللاتي مات أزواجهن في الحبشة. أو استشهدوا في سبيل الله مثل أم حبيبة 
وأم سلمة » وسودة » ومنها أن نصف زوجاته كن من المتقدمات في السن وأمهات 
لأولاد » وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يختار الجميلات لو كانت دواعيه 
هي الرغبة الجنسية وحسب" . 


وفي حد السرقة » يقول الأستاذ دروزةٍ : من الناس من ينتقد عقوبة قطع يد 
السارق » غير أن المشاهد المجرب أن كثيراً من اللصوص يقدمون على السرقة 
كأسهل وسيلة إلى حيازة المال وأكثر من أن تدفعهم الحاجة الشديدة » وقد أصبحوا 
بسبب ما يلقونه من خفة العقوبات الحديئة محترفين لا يمتنعون عن معاودة مهنتهم 
المرة بعد المرة مستهترين بأمن الناس وأموالهم. غير مفكرين في الكسب الحلال مع 
قدرتهم على ذلك . فقطع أيدي هؤلاء قد يكون أقوى رادع م وفيه عبرة قوية 
لغيرهم دون ریب" . 


. ص۸1‎ ٩ التفسير الحديث ج‎ )١ 
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وفي حكمة مشروعية عقوبة قذف المحصنات الغافلات : يذكر قبح 
التعرض لأعراض الناس دون علم وبينة» وعدم جواز سكوت الجمهور على مثل 
هذا التصرف أو الإنسياق في تياره» ووجوب اتخاذ المواقف الحاسمة في هذه 
المواطن » فلا ينبغي التساهل بذيوع الإفك والبهتان » وكذلك الأبرياء الضعفاء 
يطمأنون على أعراضهم من كيد المغرضين .الدساسين” . 

وني حكمة مشروعية الظهار » يقول المفسر : إن الحكم توخى رفع المظالم 
عن المرأة » كما أن الكفارة المفروضة وسيلة إلى تحرير العبيد والبر بالمساكين. كا 
تدل على قوة شخصية المرأة العربية » وأن الإسلام أباح ها الدفاع عن حقها تجاه 
أولي الأمر والأزواج والأفراد » وفيه اسوة حسنة للمرأة المسلمة تتأسى به في كل 
ظرف ومكان5 . 

وني حكمة مشروعية الوصية ومنع الوصية لأحد الورثة يقول : لقد شجعت 
الآيات الوسطاء في التدخل بين الموصي الذي يريد بوصيته الضرر أو يخشى منه 
ذلك » وفي هذا يتحقق منع الضرر وإقرار الخير والمصلحة للجميع » كا أن في 
الآيات تشجيع للوسطاء في الإصلاح بين الورثة بعد وفاة الموصي ‏ والآيات لم تبح 
جواز الإضرار بالورثة ولو بذريعة التبرع في وجوه الخير والإحسان" . 

وفي حكمة مشروعية الصوم : يذكر أن هذه العبادة مزايا وفضائل تتجلى في 
تعويدها الصائمين تحمل الحرمان تحملا تطوعيا لا رقيب عليه إلا إيمان الصائم 
وضميره. وما في هذا من وسيلة لتصفية النفس وتقوية الإرادة ومغالبة الأهواء 
وكبح' الشهوات» وكذلك تذكر بالمحرومين وما يقاسونه من العوز وا حرمان وتثير في 
النفس الفضائل وحب الإحسان“ . 

وفي الحقيقة » فإن المفسر متبع غير مبدع في هذا المجال » وواضح كل 
الوضوح أن الومام محمد عبده ورشيد رضا وجمال الدين القاسمي اهتموا ببيان 


. ص۳۲‎ ٠١ التفسير الحديث ج‎ )١ 
. ٠١١ص‎ ٠١ التفسير الحديث ج‎ )؟١‎ 
. 3975 المصدر السابق ج ۷ ص‎ )* 
. ۲۷۹ التفسير الحديث + ۷ ص‎ )٤ 


ع 


حكمة مشر وعية الأحكام وبيان مواطن العبرة والعظة ي القتصص والأخبار » 
وخصصوا لذلك جزءاً لا باس به في مؤلفاتهم . 

والأستاذ عزة دروزة تأثر هذه المدرسة في كثير من اتجاهاته ولا غرو أن يتأثر 
بها في هذا المجال . 

وإضافة إلى اهتمامه بحكمة مشروعية الأحكام » فقد اهتم بالعبرة والعظة 
المترتبة على ذكر الأخبار والقصص في القرآن » ففي كلامه عن قصة أصحاب 
الكهف يقول : في القصة تماثئل بين الفتية المؤمنين وقومهم المشركين » فكثير من 
شباب قريش الذين آمنوا تعرضوا للأذى الإضطهاد من آبائهم المشركين بقصد 
ردهم عن الإيمان إلى الشرك » كا أن العثور على الفتية بعد أن استيقظوا من 
نومهم الطويل وسيلة لتأكيد البعث بعد الموت” . 

وني قصة موسى والعبد الصالح : يذكر بعض مواطن العبرة والعظة منها ١‏ 
استحباب الرحلة ف طلب العلم» واستزادة العالم من العلم وتواضع المتعلم لمن 


ووجوب الوفاء بالشروط والإعتذار من النسيان والخطأ” . 

وني قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه : يذكر بعض مواطن العبرة والعظة 
كما فهمها فيقول : تلفت الآيات نظر المشركين إلى أنهم إذا كانوا يكفرون بآيات 
الله » فقد آمن بها أولئك الصالحون الذين تكفل الله بحفظهم ورعايتهم والمؤمنون 
هم الآمنون المهتدون والمشركون هم الخاسرون لا غالة” . 


. ١٠٤ص‎ ٦ج التفسير الحديث‎ )١ 
. ؟) المصدر السابق ج٦ ص۳۷‎ 
. ۱۸۷ المصدر السابق ج٤ ص‎ (f 
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الفصل الحادي عشر 


البيئة النبوية وأهل الكتاب 


النصارى في مكة : يرى الأستاذ الفاضل أن هناك طائفة من النصارى 
كانت تعيش في مكة المكرمة ها مكانتها وتأثيرها في تلك البيئة في شتى نواحي الحياة 
بما فيها الأمور الدينية والدنيوية . 1 

ونشأ لديه هذا الفهم من خلال قوله تعالى : «إولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين»” . 

وقوله تعالى : «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاؤا ظلياً وزوراً»” . 

ففي الآية الأولى ذكر لقول مشركي قريش أن هناك شخصا في مكة يتعلم 
الرسول منه القرآن» لأن أهل قريش ما كانوا ليطلقوا هذه التهمة لولا أنهم رأوا 
النبي يتصل بهذا الرجلء ولولا أن هذا الرجل مظنة التعليم لعلو ثقافته 


الدينية© . 


. ٠١7" النحل‎ )١ 
. 4 ؟) الفرقان‎ 
دروزة ولا أدري كيف يعلّمه إذا كان لا يحسن العربية إلا إذا كان‎ ٠١١ عصر النبي ص‎ )* 


التعليم بالإشارة . 
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وفي الآية الثانية إشارة إلى وجود فريق مميز في عقله وثقافته الدينية والدنيوية 
من جنس الشخص الأول » لأن مشركي العرب لم يكونوا لينسبوا هذا الأمر الخطير 
والذكر الرائع في أسلوبه وروحانته إلى شخص أو أشخاص لولم يكونوا في نظرهم 
مظنه هذا التعليم والتلقين با هم عليه من ثقافة وعقل” . 
ثم يذكر الأستاذ دروزة مجموعة" من الآيات المكية يفهم من خلا ما صفات 
معينة لهذه الفئة ذات العقل والثقافة المميزة في البيئة المكية ونوجز هذه الصفات كا 
يراها دروزة فيا يلي : 
)١‏ لم تكن هذه الفئة بمجموعها من الأرقاء. بل كان منهم أقُوياء النفوس الذين 
لم يبالوا بمواقف زعماء المشركين في اعتراضهم عليهم . 
؟) من هؤلاء من كان مميزاً في ثقافته ومعارفه الدينية بحيث كان أهلاً للرجوع 
إليه طلب شهادته في آم رشالة النبي ية وصحة وحي الله إليه وصدق 
القرآن . 
وهذا الفريق لم يكن نكرة” في أوساط مكة بل كان موضع اعتماد وثقة 
العرب وأهل مكة . 


)١‏ عصر النبي ص ١١4‏ ومشكلة الأستاذ دروزة أنه يعتقد بصدق إفتراءات المشركين أو على 
الأقل يختلق لهم المبررات التي جعلتهم يسوقون مثل هذه الإفتراءات . 
وماذا يقول الأستاذ دروزة في إتهام المشركين لرسول الله يق بالجنون » وهل رأى الكفار في 
رسول الله يل شيئاً من تصرفات المجانين حتى قالوا ما قالوا (نعوذ بالله من هذه الترهات 
وأمثاها) . 
والكفار وصفوا القرآن الكريم بالسحر والشعر» وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بصدق 
الرسول والرسالة ولكن مراكزهم وامتيازاة تهم دعتهم للإفتراء . 

؟) الأنعام ٠١‏ » الأنعام ١١4‏ » الأعراف ١١‏ . يونس 5 » الرعد ۳١‏ , الإسراء ٠١١‏ . 

۳) ومع كون هذا الفريق موضع إعتراد ثقة العرب جميعاً وأهل مكة خصوصاً فإن أحداً من 
المؤرخين لم يشر إلى وجوده ولم يستند الأستاذ دروزة في إثباته إلى أي دليل علمي سوى 
تحليلات من سبقوه من المستشرقين وأتباعهم . 


A 


۳) كانوا على العموم رقيقي العاطفة دمثي الأخلاق ثابتين فيا يعتقدون أنه 
الحق ولو لقوا في سبيل ذلك العنت" . 
)٤‏ أكثر هذه الفئة من النصارى بدليل إيراد قصتي بحبي وعيسى في بداية 
الدعوة » والجدل في حقيقة عيسى والتأثر هزية الروم والتبشير 
بإنتصارهم” . 
وكأن حزن المسلمين هزية الروم بإعتبارهم أصحاب دين سهاوي إنما كان إسترضاء 
لهذه الفئة المفترض وجودها في مكة . مع أن السبب الحقيقي في ذلك هو فرح 
المشركين لإنتصار الفرس بإعتبارهم من المشركين فحزن المسلمون لذلك بإعتبار 
الروم أهل الكتاب . ولأن ما يفرح المشركين يغيظ المسلمين فجاءت البشرى 
الربانية بإنتصار الروم وهذا دليل على فهم المسلمين لطبيعة الصراعات الدولية 
المحيطة بهم . ولم تنزل الآيات بسبب التأثير النصراني القوي في مكة الذي كانت 
بينه وبين الإسلام صلات الود والتفاهم على رأي دروزة . 

وبعد أن يقرر ما يقرر يعود ليستدرك أن أهمية الجالية اا في مكة 
ليست في مستوى الحالية اليهودية التي يصفها بأنه کان لما دوي هائل في بلاد 
الحجازء ويتساءل الأستاذ دروزة إذا كان فيا يقرره مطعناً في صحة الرسالة 
الإسلامية. ويجيب أن هذا لا يشكل مطعنا في صدق الرسالة وأن الذين استشهد 
بهم القرآن شهدوا بصدق القرآن ورسالته وجلهم انضوى في دائرة الدعوى” . 

أما وجود التشابه في المبادىء والأخبار بين القرآن والكتب الأخرى» فليس 
هذا مطعنا أيضاً لأنه مع التسليم أن النبي اطلع أو استمع لمحتويات أسفار 
العهدين القديم والحديث ففصول القرآن ليست سرداً للتاريخ وقصداً إلى تدوين 


)١‏ يستدل على هذا بقوله تعالى : «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنہم لا يستكيرون . . »المائدة ۸۲ . 
ونسي الأستاذ دروزة أن الآية في جماعة منهم آمنت برسول الله وأصبحوا من المسلمين » 
والآية ليست مكية بل مدنية . 

. دروزة‎ ١50 عصر النبي ص‎ )١ 

۳) التفسير الحديث ج۲ ص ۲۳۹ . 
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الوقائع وتكرار الشرائع» وإنما هي دعوة حية جياشة إلى الله والعمل الصالح 
متحدة في جوهرها مع دعوة الأنبياء الأوليين وصادرة مثلها عن واجب الوجود“ . 

ويذهب الأستاذ دروزة إلى مدى أبعد من ذلك كله عندما يقرر : (إن هناك 
فرق نصرانية متطابقة في العقائد مع التقريرات القرآنية ولعل في آية الإسراء : 
«إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل وكبره تکبیر اه“ والتي جاءت عقب آيتين”؟ من السورة نفسها تنوهان بمركز 
النصارى وشهادتهم على صدق الدعوة. قرينة على العلاقة الحسنة بين النصارى 
والدعوة الإسلامية . ولكأن الحمد الوارد في الآية يطوى معنى حمد الله الذي جعل 
فريقاً من النصارى يصدق قول القرآن في هذا ويقوم شاهد عليه منم“ فالحمد 
وجب لأن النصارى شهدوا للقرآن كما يرى دروزة » ولو لم يشهد النصارى فا 
الذي سيحدث إذن ؟ 

ويرى الأستاذ المفسر أن أسلوب الآيات القرآنية وما روي أن الدعوة 
الإسلامية وجدت قبولاً حسناً عند النصارى دليل على أن وجود هذه الاعات 
م يكن قليلاً شاذاً وإنغا كان ها أثرها وأهميتها)“ . 

كا يذكر أن هناك فئات من النصارى كانوا إذا سمعوا القرآن عرفوا فيه 
الحق. وأعلنوا إماغهم به» وفاضت أعينهم بالدمع” ولقد ذكر القرآن الكريم بشارة 


. ۲۳۹ التفسير الحديث جا ص‎ )١ 

؟) الإسراء ٠١١‏ . 

؟) «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
ستجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً 4 «الإسراء .)0١8 » ۱١۷‏ 

. عصر النبي ص "لالا دروزة‎ )٤ 

5) عصر النبي ص ۷۷۴ دروزة . 

1) «إلتجدن أشد الناس عداوةٌ للذين امنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرييم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين. ورهباناً وأنهم لا يستكبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا= 


طرف 


عيسى بالنبي التي حوتها آية الصف“ وآية الأعراف" وإنه لمن المؤكد أن هذه 
البشارة كانت معلومة ومعروفة لدى بعض فرق النصارى من صفات لديهم صريحة 
أوضمنية» كما أن كثيراً مما ورد في الأناجيل الأربعة المعترف بها اليوم متطابق مع 
ما حكاه القرآذ على لسان المسيح في الأخبار والعقائد” . وينقل صفحيتن كاملتين 
في تفسيرهة» من الأناجيل الأربعة يدعي أن ماجاء فيها متسق مع ما احتواه 
القرآن . ونختار من قوله بعض العبارات لنرى مدى هذا الإتساق والتناسق 
المزعوم : 
)١‏ کل غرس لا يغرسه آي السماوي يقلع الأصحاح ٠١‏ الآية6١‏ . 
؟) لا تدعو لكم أب على الأرض فإن أباكم واحد وهو الذي في الساوات 
الأصحاح ۴۳ الآية ٠١‏ . 1 
۳) الحق أقول لكم ان الابن لايقدر أن يعمل من نفسه شيثاً إلا ما يرى الأب 
الأصحاح ٠‏ الآية لا" . 
)٤‏ الأعمال التي اعملها هي تشهد لي بأن الأب قد أرسلني الأصحاح ه 
الآية ۳۷ . 


= آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ومالنا لا نؤمن بما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 

الصالحين» الائدة 49 . 7 
ونقول إن هذا ينطبق على أفرادمن النصارى آمنوا وليس في النصارى عامةء والملفت 

للنظر أن دروزة يقرر في تفسيره أن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية في وفد حبشي جاء 
إلى المدينة أو في جماعة من نصارى بلاد الشام وفدوا إلى المدينة بعد صلح اللندييية آيضاً 
للتعرف على هذه الدعوة الجديدة وحقائقها (التفسير الحديث ج١١‏ ص 158). 

)١‏ «إوإذ قال عيسى بن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد»(الصف a‏ 

") مالذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» (الأعراف 
۷( . 

۴) عصر النبي ص ۷۳۳ وينقل ذلك عن تاريخ سورية للمطران دبس التفسير الحديث ج ١١‏ 
ص ١08‏ . 

؟) التفسير الحديث جاه ص ۲۲١٣ - ۲۲١‏ . 
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ويحاول بعد أن يورد هذه العبارات إثبات بشرية المسيح وخضوعه لله 
ولكن غاب عن الأستاذ دروزة أن النصارى أنفسهم يقولون ببشرية المسيح على 
معنى أنه الناسوت واللاهوت وني العبارات التي نقلناها دليل واضح على ذلك . 

ويحاول أن يقرب مفهوم (روح القدس) الذي يسمى به النصارى أحد 
أقانيمهم الثلاثة من عقول المسلمين فيقول : إن هذا التعبير قد ورد ذكره في القرآن 
الكريم حيث جاء في صدد تأييد الله لعيسى وتنزيل. القرآن على النبي2 : 

. «إوآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه. بروح القدس6*"‎ -١ 

-١‏ «إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ 

أيدتك بروح القدس4^ . 

۳- قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى 
وبشرى للمسلمين9# . 7 

وتعبير روح القدس كان مستعملا قبل القرآن في المعاني التي نزل بها 
القرآن“ . ويرجح أن الفرق النصرانية التي تتطابق عقائدها في المسيح مع 
التقريرات القرآنية» كانت تستعمل هذا اللفظ في الإشارة إلى ملك الله ووحيه 
وتأييده . ويرجح أيضاً أن إستعبال روح القدس عند تلك الفرق النصرانية إنما 
كان يعني الملك جبريل عليه السلام” . 1 

بل إن استعمال النصارى في بعد للروح القدس لم يكن مختصا بأحد الأقانيم 
الثلاثة» بل كان ينطوي على معنى مقارب كثيرا لما جاء في القرآن الكريم” . 
ويحاول جاهدا في تفسيره أن يصور النصارى كفئة محببة مقربة من المسلمين ويخفف 


من معاني الآيات التي جاءت تندد بهم وبمواقفهم . 


. عصر النبي ص هلالا‎ )١ 

؟) البقرة ۸۷ . 

. ۱١° *«)المائدة‎ 

. ٠١١ النحل‎ )٤ 

ه) عصر النبي ص ۷۷١‏ دروزة . 

6 (۷) عصر النبي ص ۷۷۷ دروزة . 
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ففي تفسيره لقوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4”© . 

نجده يذكر أقوال المفسرين وينكر أن يكون عبد الله بن سلام هو المعني في 
الجملة الأولى من الآية. لأن عبد الله كان قد أسلم واندمج في الإسلام ولم يعد من 
أهل الكتاب» ومن ثم يرجع المعنى المقصور من الآية الى الفئة الأولى التي مدحها 
الله عز وجل وهي النصارى والفئة المذمومة هي اليهود“ وفي قوله تعالى : 

#ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون» يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وال 
عليم بالمتقين 4“ . 

يرى أن هذه الآيات جاءت تستدرك وتستشني طائفة من أهل الكتاب» 
وتذكر مظاهر إيمانهم وإخلاصهم وعملهم. الصالح » بعد أن حملت الآية السابقة لها 
على أهل الكتاب عامة» ووصفت أكثرهم بالفاسقين, ولا ينفي أن تكون الآيات 
قصدت حماعة من مؤمي اليهود والنصارى9» 5 

فهو يعتقد أن الآيات وردت في طائفة من أهل الكتاب وإن كان لا يمنع أن 
تكون قد نزلت في جماعة آمنت منهم . . وواضح أن هذا الأسلوب يقصد إلى 
تحسين صورة أهل الكتاب وخاصة النصارى مم وأنهم ليسوا جميعا المقصودين 
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وني تفسيره لقوله تعالى : «إقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 

قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لفعولاً0 . 

يذكر د الفسترين تقار a‏ سار لي 
إلا قوم إن الآيات تعني الذين آمنوا بالرسالة المحمدية من أهل الكتاب . 

ولكن الأستاذ دروزة يرى أن الآيات تتحدث عن فريق من أهل الكتاب» 
وخاصة علماءهم ورجال الدين فيهم» شهدوا للقرآن وتأثروا به وقد كان لذلك اثر 
بليغ في أوساط مكة مسلميها ومشركيها على ما تلهمه فحوى الآيات وروحها وقوة 
التحدي فيها” . 


وني تفسيره لقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 9# . 

يرى أن هذه الأوصاف ليست في النصارى عامة» لأن القرآن الكريم اثنى 
على النصارى في أكثر من موضع» وأن هذا السلوك المنحرف غير متسق مع 
عواطف واخلاق وتلقينات المسيحية السمحة» التي كان ها التأثير في نصارى 
القرون الإسلامية الأول وجعلت القرآن يصفهم بأنهم أقرب الناس مودة إلى 
المسلمين”» . وهو في هذا النطاق يرفض تفسير اللغضوب عليهم باليهود والضالين 
بالنصارى كما ورد في الحديث الصحيح© لأن الفاتحة من أوائل ما نزل في العهد 


. ۱٠۸-۱۰۷ الإسراء‎ 0 

؟) التفسير الحديث ج۳ ص٤۲۷‏ . 

۳) التوبة 6" . 
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5) مسند الإمام أحمد ببامشه الفتح الرباني للشيخ أحمد عبد الرحمن السقا الشهير بالساعاتي 
ج ۱۸ ص 1۸ ط١‏ سنة ۱۳۷۳ ه . وقال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في هذا 
إختلاف . 
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المكي والقرآن المكي جرى عنده على ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
بأسلوب بب وعلى سبيل الإستشهاد بهم على صحة رسالة النبي وصدق دعواه . 

والآيات القرآنية كا يفهمها تلهم أن المسلمين كانوا يعتبرون أنفسهم 
والكتابيين حزباً وأبجدا ولم تقع مواقف الححود والعناد بين المسلمين من جهة 
واليهود وبعض النصارى من جهة أخرى إلا بعد الهجرة . ويمكن القول بالتالي إن 
المسلمين طبقوا الآية على الذين عاندوا من اليهود والنصارى بعد الهجرة" . 

وهو ني كل هذا يدف إلى غاية معينة وهي إثبات الود والتفاهم بين اليهود 
والنصارى من جهة» والدعوة الإسلامية في بدايتها من جهة أخرى» وأن رسول 
الله كان يطلب شهادة أهل الكتاب لتصديقه وأن هناك طائفة من أهل الكتاب 
كانت تتبنى ما جاء به الإسلام في عقائده وأخباره . 

ولم يقع الجفاء إلا بعد الهجرة » وهذا ما يصوره المستشرقون ويؤكدون عليه 
ويصورون أن رسول الله في بداية دعوته كان بحاجة إلى مساعدة أهل الكتاب 
مُعنويا وأنه كان يرى دعوته استمراراً لدعواتهم » ولكنه عندما تمكنت سلطته في 
المدينة قلب لأهل الكتاب ظهر المجن وبدأت الخلافات والصراعات . 

ونحن نبأ إلى الله تعالى من كل هذا وندعوه سبحانه أن يطمس هذه الأقوال 
على أدبار أصحابها إنه سميع مجيب .ولا يخفى أن ما يردده الأستاذ دروزة من 
وجود طوائف نصرانية ذات أهمية كبيرة في المجتمع المكي والعربي» ومن استحسان 
النصارى لما كانوا يسمعونه من القرآن ومن مسايرة القرآن الكريم لهم . و 
شهادتهم ووصفهم بكريم الصفات والأخلاق الحميدة» ووجود طوائف نصرانية 
متطابقة في عقيدتها وإيمانها مع ما جاء به القرآن الكريم» ووجود تطابق وتوافق في . 
كثير مما حكته الأناجيل الأربعة والقرآن الكريم في الأخبار والعقائد . كل هذه 
الأقوال يقصد بها التشويش على الإسلام والمسلمين . 

ولا يخفى أن هذه الأفكار هي نفسها التي يروجها المستشرقون قاصدين من 
ذلك أن يوحوا للقارىء بأن رسول الله تأثر بهذه الأفكار والاتجاهات فصاغها لنفسه 
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دبا جديا خاضة وأنهم يفترضون أن رسول الله كان يلتقي بالنصارى قبل 
البعثة» وأنه اطلع على كتبهم وكان يجالس النصارى المتنورين ويجادلهم ويستمع 
إليهم» وأن كفار قريش أتهموا رسول الله ية بأخذ الدين عنهم لأنهم كانوا مظنة 
تعليم وأصحاب ثقافة دينية عالية . 

ونحن لا نريد أن نبعد بسوء الظن كثيرا في الأستاذ دروزة ولكننا نقول : إن 
ا حياته كواحد من أنصاف المثقفين ووقع تحت تأثير وتوجيه معي أثّر عليه 

في أفكاره واتجاهاته. فاعتقدها ظاناً أنه أصاب الحقيقة واهتدى إلى الحق . 

نقول هذا إذا عرفنا أن فترة الدراسة المركزة لدى الأستاذ دروزة هي تلك 
التي قضاها في السجن وكانت تأتيه المؤلفات تحت سمع وبصر السلطات 
0 وإذا اضفنا إلى ذلك الاتجاه القومي العلاني الذي سار فيه دروزة شوطاً 

من الزمن» فإنه يتحصل لدينا أن هذه الأفكار عرف أصحابها كيف يوصلوها 

e‏ إسلامية يتقبلها المسلمون من كاتب إسلامي » قد تربى على عفن 
الغرب وفتات موائد . 

وإذا علمنا أن شيخ الأستاذ دروزة هو الكتاب وحده» فإنه يصدق فيه المثل 
القائل : 


«من كان شيخة كتابه كثر خخطأه وقل صوابه» 


اليهود : يعطي المفسر لليهود دوراً شديد الأهمية ويبالغ في تأثيرهم الواسع 
في المحيط العربي عامة. ومنطقة يثرب خاصة» ويرى أن عدد 0 
قليلاً بدليل خلو القرآن المكي من أية إشارة إلى صدام أو احتكاك أو جاج بينم 
وبين 3 
إلا أنه يذكر وجود صلات بين أهل مكة والجاليات اليهودية الموجودة في 
المدينة » لا سيا وأن أحداث بني اسرائيل وأنبيائهم كثر الحديث عنها والجدل فيها 
بين النبي ومشركي مكة . وهذا دليل على أثر اليهود الكبير في عقائد العرب ٠‏ 
وأفكارهم > وإن كانت جاليتهم الكبرى في نواحي المدينة“ . 


١‏ ) عصر النبي ص ١77‏ - دروزة (لاحظ نسبة اللجاج بين النبي واليهود) 


¥ 


وعلل الأسهاب والتفصيل في ذكر قصص بني اسرائيل» بأن اليهود لم يبيدوا 
كما باد الأقوام الأولون» وأنه كان هم دوي عظيم في مجالات الدين والدنيا وظل 
منيا ا مسن اا ی ر .كا كا أن هذه القصص جاءت 
بأسهاب في كتب اليهود وكانت ذائعة منتشرة فجاءت الحكمة الربانية لتهاشي هذه 
الأخبار“ . 

ولذلك » نراه ينتهز كل فرصة ليثبت أهمية أهل الكتاب وثقل وجودهم 
الفكري والثقاني في بلاد العرب» ويصور علاقة المسلمين بأهل الكتاب بأنها علاقة 
ود وعطف وانسجام وخاصة في العهد المكي, وأن تبدل مواقف القرآن الكريم 
منهم كان تبعاً لتبدل مواقف آهل الكتاب وخاصة مواقف اليهود بعد الهجرة" . 

ففي تفسيره لقوله تعالى  :‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» 
إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا والهكم واحد 
ونحن له مسلمون)0 . 

نجده يقول : وكأنما أريد بهذا القول أنه ليس من محل لخلاف ونزاع بين 
المسلمين والكتابيين من حيث المبدأ والجوهر » وأن التخاطب بالحسنى جدير بأن 
ييسر التفاهم والتمازج بينهم . وإذا ظهر منهم شاذون » فإنما يصدرون في شذوذهم 
عن سوء النية والعدوان والظلم“ . 

وينقل عن المفسرين قوهم إن الآية منسوخة بآية السيف. ولم يعد من منيج 
الله في أهل الكتاب إلا قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية استناداً ! إلى قوله تعالى : 
١:‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 . 
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ويعقب على ذلك بقوله : والصحيح أن الآية محكمة ولا يصح قتال أهل 
الكتاب غير الظلمين المعتدين مهم“ . 

ويعلل الحملة القرآنية على اليهود في العهد المدني بسبب مواقفهم المستجدة 
من الدعوة » فقد تصوروا في البداية أنهم خارج نطاق هذه الدعوة » كما لمسوا 
بعض صور التقارب عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلتهم ويعلن 
إيمانه بأنبيائهم وكتبهم » ولكن خاب ظم عندما رأوا النبي يخصهم بالدعوة ويندد 
بمواقفهم › فوقفوا مواقف التنكر وكتم الحق عن علم » فتأثر النبي لذلك تأثرا 
عميقا من خيبة أمله فيهم ورددت ذلك الآيات القرآنية”“ في قوله تعالى : 
«أفتطمون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون .....# الآيات”© . 

ونجده في معرض تفسيره لآيات تحويل القبلة يبرر توجه رسول الله 
والمسلمين إلى بيت المقدس بأنه محاولة لاسترضاء اليهود وأن التوجه إلى الكعبة إنغا 
كان بعد اليأس منهم ومن إيمانهم . 

ويعتمد في ذلك على ما ذكره الطبرسي والز حشري ومع بين الرأيين 
بقوله : ( وليس بين الرأيين من تعارض » فتوجه المسلمين إلى بيت المقدس هو 
لتميز المسلمين عن المشركين الذين يقومون بطقوسهم الوثنية حول الكعبة“ » كا 
أنه من أجل تأليف اليهود واسترضائهم© . 


۲۷ التفسير الحديث ج ۷ ص‎ )١ 

؟) التفسير الحديث ج ۷ ص 7١١-7٠٠١‏ (لاحظ نسبة خيبة الأمل إلى رسول الله في عبارته » 
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ولا وقف اليهود موقف الجحود والدس حز ذلك في نفس النبي ونفوس 
المسلمين. وانبثقت في نفسه أمنية التحول عن سمت بيت المقدس» ولا سيا وقد 
ظهر من اليهود ما أيأسه منهم وصار ينتظر وحياً ربانياً بالتحول" . 

ويزيد على ذلك بأن توجه رسول الله إلى بيت المقدس لم يكن بوحي إلمي » 
وإنما كان باجتهاد شخصى لاسترضاء اليهود » وعندما يأس من اليهود تراءى له أن 
اتجاهه إلى قبلتهم يضعف قوة دعوته عند العرب» فعاد إلى الكعبة ليؤلف قلوب 
العرب جيعا“ . 

ويبدو من كلام دروزة أن اتجاه المسلمين في الصلاة لعبة تتغير وفق الظروف 
والأحوال لاستجداء الأتباع واسترضائهم » هذا مع أن التوجه إلى بيت المقدس 
كان في مكة قبل الهجرة بسنوات » وكانت الكعبة الشريفة بينهم وبين جهة بيت 
المقدس” أي جمع الجهتين » وليس هذا الموقف بغريب من الأستاذ دروزة فأفعال 
الحج أو طقوسه كلها کا يسميها إنما كانت لاسترضاء مشاعر العرب على ما في هذه 
الطقوس من غرابة وعدم حكمة على حد تعبيره“ . 


27144 التفسير الحديث ج ۷ ص‎ )١ 

۲) التفسير الحديث ج ۷ ص 744 

۳) مجلة الأزهر ج۸ سنة ٥۳‏ يونيو سنة ۱۹۸۱ » شعبان ١4081١‏ ه من مقال تحويل 
القبلة / محمد محمد الشرقاوي ص ١577‏ وهذا القول رواية عن أبي العالية عن ابن عباس 
ولا كان مثل هذا القول لا يهتدي إليه عن طريق الإجتهاد والأستنباط ولا يمكن القول به 
عن صحابي جليل إلا عن طريق التوقيف والسماع كان هذا الحديث حكم المرفوع . وقد 
ذكر علماء أصول الفقه أن قول الصحابي دليل شرعي فيا له حكم الرفع إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم وذلك في مواضع منها ما لا جال للاجتهاد فيه ومنها الأخبار بالمغيبات 
كالثواب والعقاب أو إضافة إلى زمن الرسول أو قول الصحابي أمرنا بكذا أو نينا بكذا . 
وقد قال الزهري : لم يبعث الله نبياً منذ هبد آدم إلى الأرض إلا جعل قبلته صخرة بيت 
المقدس (السيرة الحلبية ج۲ ص 47) . 

)٤‏ ج ۷ ص "947 التفسير الحديث 


ويصور للقارىء” أنه كان يقع جدال بين المسلمين وأهل الكتابء أسبابه 
ما يبدو من تشابه وتماثل بين محتويات القرآن ومحتويات الكتب الساوية المتداولة» 
وعندما وقع هذا الجدال نزل قوله تعالى : © ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن 29# . 

ويخصص سبع عشرة حلقة في ثنايا تفسيره لسورة البقرة للحديث عن اليهود 
يشير إلى أهمية دور اليهود في المجتمع المدني خاصة والبيئة العربية عامة » كا يعلق 
على الأخلاق اليهودية وانحرافاتها كا يصورها القرآن الكريم" . 

ويؤكد أن جنسية بهود الحجاز ليست عربية الأصل » وإنما هي طارئة على 
البيئة العربية » وقد جاءوا في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد أثر الضربة الشديدة 
التي أنزها بهم الرومان سنة ١م‏ وقد امتلكوا الأرض واستثمروها وأقاموا 
الحصون والقلاع وسكنوا بين أهل البلاد كأولاد عم من نسل اسحق عليه 
السلام“ 8 

وإضافة إلى تأثير اليهود الكبير في البيئة العربية » فإنه يصور هذه البيئة 
كمحتوى أو أصل لكثير ما جاء به الإسلام . 

فالصلاة بركوعها وسجودها وأمام الكعبة بشكل خاص كانت معروفة ف 
البيئة العربية قبل الإسلام » وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس ذلك جهرا 
عند الكعبة وفي خلواته كعمليات تعبدية قبل البعثة© . 
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٥۵‏ سيرة الرسول ج١‏ ص ۲۸ - ۲۹ » ومن المعلوم أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عندما 
هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال : ذلك يوم نجى الله نبيه موسى 
ونحن أحق بمومى منهم » فصامه عليه الصلاة والسلام وصام المسلمون وفي رواية عن 
السيدة عائشة أن رسول الله كان يصوم هذا اليوم في الجاهلية وتصومه قريش انظر فتح 
الباري ج٤‏ ص ۲٤٤١‏ رقم .)7١١9(‏ 
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أن الصوم كان ممارساً عند أهل الكتاب والعرب وخاصة صيام يوم 
0 الذي كانوا يصومونه معا“ . 
وشعائر الحج ومناسكه كلها أو جلها كان يارسه العرب قبل الإسلام» وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يارس ذلك قبل الإسلام تبعاً لاتجاهه الديني» 
وطهر الإسلام هذه الشعائر من شوائب الشرك والوثنية" . 


. ء 5) المصدر السابق‎ ١( 


الفصل الثاني عشر 


الآيات المحكمات 


اهتم المفسر اهتهاماً بالغاً ما أساه الآيات المحكمات واعتبرها الضوابط 
القرآنية التي ينبغي فهم الآيات القرآنية على ضوئها . 

ولقد شرحنا في فصل المحكم والمتشابه طريقة الأستاذ دروزة في تقسيم 
الآيات القرآنية إلى محكمات ومتشابهات على غير الأصطلاح المعروف عند علماء 
القرآن . 

ولقد وضح من خلال الكتاب أسلوبه الفريد في هذا التقسيم.. الذي تناول 
الآيات القرآنية بمجموعها . ففي القضاء والقدر هناك آيات محكمات هي الضوابط 
التي ينبغي حمل ما يخالفها في الظاهر عليها » وليس هناك أسلوب معين أو مستند 
شرعي لتقسيمه واختيارهء وإنما يعتمد في ذلك على فهمه الشخصي» وفعل مثل 
ذلك في الجهاد وصفات الله عر وجل وأخبار اليوم الآخر والقصص القرآني 
والآيات الكونية وآيات الجدل والحوار» إلا أنه ذهب أحيانا في اصطلاح المحكم 
مذهباً جديدا » عنى به شمول النظم الاسلامية لنواحي الحياة ومعالجتها بالطرق 
الملل التي تكفل سعادة الفرد والمجتمع » وهو في هذا يتتبع النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في الإسلام» والقيم والأخلاق والآداب الإسلامية في 
معالجة فساد النفس وانحرافها وتنظيم علاقة الفرد بالمجموع . 
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واعتقد أن هذا الجانب هو أكثر الجوانب إشراقاً في مؤلفاته وتفسيره » فتجده 
يشير إلى ما تصوره البعض من عجز القرآن الكريم عن معالجة قضايا العصر » 
ويبين تفاهة هذا القول مؤكدا أن نظرة القرآن الكريم للحياة الدنيا هي نظرة 
إيجابية بكل معنى الكلمة» وقد جاء الإسلام ليحرر الإنسان من عبوديته لشهواته 
ليجعل الدنيا ا فيها طيعة ذليلة للإنسان المؤمن, الذي أراد الله له العزة والتمكين 
في الدنيا وجنات الخلود في الآخرة . 

ويعلل أسباب ترسب الصور المشوهة عن الإسلام في أذهان البعض با 
عانته الأمة الإسلامية في تاريخها من أحداث ونكسات » ولقد قام البعض بدس 
هذه الشبهات قدياً وحديثاً بقصد التحريف والتشويه خاصة بعد أفول شمس 
السلطان العربي الإسلامي". 


ونما ساعد على تشويه المفاهيم الإسلامية التحامل والحقد الضليبي» في فترة 
أصبحوا فيها هم أصحاب السلطان في الأرض. وتمكنوا من وسائل القوة والعلم 
والحضارة» فتأثر بذلك ضعاف النفوس وأصحاب الثقافات الضحلة» خاصة وأن 
الجزء ء الكبير من المتعلمين المسلمين في فترة النيضةء > نما تلقوا علومهم في الغرب 
على أيدي هؤلاء» ولكن الحقيقة تبقى ساطعة كنور الشمس وإن كان الخلل قد 
أصاب العين التي تنظر إليها . 

ولقد انبرى الأستاذ دروزة في تفسيره ومؤلفه الدستور القرآني يركز على هذا 
الأتجاه فأحسن في كثير من المواقف . 

ففي بيانه لنظرة الإسلام للدنيا يؤكد أن الإسلام حث على التمتع بالطيبات 
دون إفراط أو تفريط » كما وازن حاجات الروح والجسد فلم یشرع ا 
ولا صوم الوصال وجعل اللنفس والأهل حقوقاً لا ينبغي التفريط فيها بحجة 
التقرب من الله عر وجل . 


)١‏ الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة » ص 7١‏ - ۲۳ . دروزة » عيسى البابي 
الحلبي وشركاه » القاهرة . 
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قال تعالى : 8 يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي 
أنتم به مؤمنون ٠»‏ 

وقال تعالى : ۾ يا بني آدم خحذوا زينتكم عند مسجد وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعملون»©” . 

وني بيانه لأهمية النظم الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان يتحدث عن 
النظام السياسي ف الوسلام » ويحددٍ صفات الحاكم المسلم وكيفية انتخابه» ومدى 
طاعته وشكل نظام الحكم مستدلا على ذلك بالنصوص الشرعية والأحداث 
العلمية في صدر الإسلام الأول . 

ويصور نظرة الإسلام لرعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين قائمة على 
العدل والإحسانء فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وما يدفعونه من جزية 
هو مقابل عدم اشتراكهم في القتال وحمايتهم . ولقد رأينا بعض الدول الحديثة 
ترغم أتباعها على دفع مبالغ من المال مقابل عدم اشتراكهم في الجندية » أما علاقة 
المسلمين بالمجتمعات غير الإسلامية فهي علاقة قائمة على الأحترام المتبادل 
والمعاملة با مغل والدعوة بالتي هي أحسن9© . 

وفي بيانه لعظمة النظام الأقتصادي في الإسلام يتحدث عن مشروعية 
الغنائم» ويرد على الذين يحاولون تصوير الغنيمة كإحدى صور السلب والنبب». 
ويقول بان هذا اتهام ظالم» ولقد رأينا الحكومات الحديثة تفرض غرامات مالية 
متنوعة على الدول الهزمة إضافة إلى ما تأخذه في مجال المعركة من أسلحة 


. ۸۷ المائدة.‎ )١ 
.٣٣۲ ٣١ . الأعراف‎ )5( 
. ۱۸١ ص ۱۷۳۔‎ .١ الدستور القرآني . ج‎ )۳( 
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ومن المعلوم ان تقسيم الغنائم في الاسلام يتم بطريق الحاكم المسلم وليس 
بصورة عشوائية فردية . 
وينوه بما وضعه الاسلام من أسس لمساعدة العوزين والمحتاجين» فلم 
يتركهم تحت رحمة المتصدقين والمتبرعين» بل جعل لهم جقاً ثابتاً في بيت الالء وإذا 
كان للغرب ان يفخر لا توصل اليه من رعاية لأفراده الضعفاء والمسنين 
والمحتاجين» فالمسلم أجدر بالفخر والاعتزاز بدينه الذي شرع له ما يكفل العناية 
والرعاية به من نعومة أظفاره الى أن يتوفاه الله . 
ولقد وضع المفسر كتاباً بعنوان (القرآن والضمان الاجتماعي) قريب في محتواه 
ومعناه من كتابه (الاسلام والاشتراكية)» ولعل المفسر أحس بخفوت بريق 
الاشتراكية فوضع عنواناً جديداً نص فيه أهم الأسس التي شرعها الاسلام لرعاية 
المحتاجين. سواء منها التي وردت بطريق الحث والتنويه أو التى وردت بطريق 
الفرض والالزام ٠ ٠.‏ 
على أن الاستاذ دروزة يُغرب كعادته أحياناً فيرى أ ارا e‏ 
على المحتاجين من المسلمين فقط بل تشمل رعايا الدولة من غير المسلمين ٠.‏ 
وإذا صح هذا بالنسبة للفيء والغنائم» فلا يصح بالنسبة للركاة لأن الزكاة 
عبادة وهي ركن من أركان الاسلام فلا تصح إلا في مجالها الذي شرعه الله 
وما استشهد به الاستاذ دروزة من رعاية حكام المسلمين لرعايا الدولة الاسلامية 
من غير المسلمين صحيح » ولكن موارد بيت المال متعددة فيعطى هؤلاء الذميون 
المحتاجون من أموال بيت المال. ولكن أموال الزكاة تقتصر على المصارف المذكورة 
من المسلمين في قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 


والله عليم حكيم) CE‏ 


ا( الدستور القرآني » جا »> ص۱١۲‏ » دروزة . 
(r‏ التوبة » E‏ 


على أن الاستاذ دروزةيذكر أن هناك من الفقهاء من ينع اعطاء الزكاة 
للفقراء من غير المسلمين» ولكنه يرجح جواز اعطائها هم وخاصة إذا قل الفقراء 
والمساكين في المسلمين“ 

أما في النظام الاجتماعي فيتتبع الاستاذ دروزة الآيات التي تحث على التعاون 
والبر والتقوى وواجب التواصي بالحق والرحمة والتضامن في سبيل وحدة المجتمع 
الاسلامي » والتحذير من موالاة الأعداء والفرقة والتنازع بكل أشكاها وأنواعها . 

ويرى أن صيانة المبادىء والقيم العليا داخل المجتمع الاسلامي منوط 
بجميع أفراده» كل في نطاق قدرته وامكانه» بالاضافة الى واجب الدولة في هذا 
لمجال والمتبادر ان قيام الجمعيات المادفة لصيانة المجتمع من الانحراف مطلب 
حت عليه الاسلام وشجعه مثل جمعيات ا ا ات 
الاصلاح بين الناس» والدعوة الى الله بالتي هي ا حسن » ومكافحة الظلم والبغي 
وفساد الأخلاق2 . 

وهذه الجمعيات بحاجة الى دعم من الدولة الى تيسر لما عملها وترعاها 
وتكفل لا النجاح» وان أي تقصير في ذلك يترتب عليه الوهن والضعف في البنيان 
الاجتماعي بشكل عام . 

كا يتحدث عن توطيد القرآن للمساواة بين المسلمين» وهدمه للتمايز 
الطبقي من خلال قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) ريل 

ويقول : إن انقسام البشر الى شعوب وقبائل» إنما هو متصل بنظام الكون 
والمجتمع › ولا د يصح أن يكون مبرراً لأي تفاوت وتایز بينهم » فقد أزال الاسلام 
فوارق الحسب E‏ وکل الناس لآدم وآدم من تراب» ولیس هناك 


. التفسير الحديث » ج۱ » ص۱۷‎ )١ 
. ٥٤ص‎ » ؟) الدستور القرآني » جا‎ 
. ۱۳۰ الحجرات‎ )* 
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من مبرر للتفاوت إلا بتقوى الله والعمل الصالح » بغض النظر عن الجنس أو اللون 
أو الال“ . 

أما في نطاق الأسرة فقد حرص الاسلام على أن تبقى الأسرة مستقرة 
سعيدة» لا يفرك مؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا رضي منها آخر» وحث على ان 
تكون العلاقة الزوجية علاقة سكن ومودة ورحمة وليست علاقة جنسية وحسب . 

قال تعالى : (ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون” . 

كا اهتم الاسلام بالمحافظة على الرابطة الزوجية» ووضع ال حلول الملائمة 
للمشاكل والخلافات التي تبدد بنيان الأسرة في حال وقوعها . فشرع للزوج الوعظ 
وال حجر والضرب المين في حال نشوز الزوجة وانحرافها . قال تعالى : (واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبي إن الله كان علياً كبيرا)9 . 

وفي حال استفحال المشاكل وتفاقمها شرع 0 التحكيم بين الزوجين . 
قال تعالى : (وان خفتم شقاق بین فابعثوا حكاً من أ هله وحكاً من أهلها ان 
يريدا اصلاحاً يوفق الله بنا إن الله كان علياً خبيراً) © . 

کا شرع الاسلام الخلع لتفتدي الزوجة نفسها من زوجها إذا كانت لا تطيق 
العشرة معه» وذلك بأن تعيد اليه ما دفعه أو جزءاً منه » وفي حال ايذائها تقوم 
برفع الأمر للقضاء الذي ينصف الزوجة إذا تحقق من ظلم زوجها ها“ . 

كما حرص الاسلام على توفير دواعي المحبة والاستقرار بين الزوجين» وذلك 
بأن سمح للزوجين مشاهدة كل منه| الآخر قبل الزواج» وجواز ارسال احدى 
النساء للتأكد من حالة الزوجة البدنية والخلقية» وخاصة في المجالات التي يصعب 


. ٠۳٣ص‎ 1١ج التفسير الحديث.‎ )١ 
. ۲۱ » الروم‎ )۲ 

. ٣٤ النساءء‎ )۳ 

. النساء» ه"‎ )٤ 

ه) التفسير الحديث » ج١‏ » ص۷۲ . 
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على الرجل التأكد منها . وقياساً على ذلك لا مانع من اعتاد الفحص الطبي 
للزوجين» ليكون ذلك عامل في إدامة العلاقة بين الزوجين واستمرارها . 

وحث الاسلام على الزواج والاسراع فيه لكي لايقع المسلم أو المسلمة في 
الفساد» ورغب في تسهيل الزواج وعدم المغالاة في المهورء ولو طبق هذا التشريع 
المحرمة » فلو عملنا برأي الاسلام في الزواج لا شاهدنا ما نشاهده من مفاسد 
خلقية متنوعة. ورغب الاسلام كذلك في أن يكون هناك تكافؤ بين الزوجين» كا 
اشترط موافقة الطرفين» وحث على وجوب حفظ الأسرار الزوجية وعدم الاستهتار 
بنقل ما يدور بين الطرفين أمام المعارف والأصدقاء بحجة المداعبة والمزاح . 

كما حرم الاسلام الانكحة التي تشجع الفسادء أو التي تعود بالضرر على 
الناس» مثل نكاح الشغار ونكاح المقت» وذلك بأن يتزوج الرجل امرأة أبيه ونكاح 
المتعة» وكره زواج المسلم من الكتابيات والإماء . 

وحث على اختيار الزوجة لدينها وكونها ودوداً ولوداً لتستقيم العلاقة بينهها 
وتستمر . 

أما في مجال دعوة الاسلام للالتزام بمحاسن الأخلاق وكريم الصفات 
فخدث ولا حرج . فقد جاء الاسلام ليغرس في نفوس اتباعه المعاني والمثل 
| الانسانية النبيلة» التي لو تمسك بها المسلمون لحققوا السعادة لأنفسهم في الدنيا 
والآخرة 4 

ويمثل لهذا الاتجاه ببعض المبادىء التي دعى اليها الاسلام وحث عليهاء مثل 
الصبر والصدق وتحريم الظلم ومعاملة الناس بالحسنى» وعدم السخرية بهم كما 
حرم كل ما يؤدي الى الشقاق والنزاع . مثل الخمر والميسر والتحايل والغش وأكل 
حقوق الناس بالباطل . 

ويمكن القول ان الاسلام خاطب العقل والقلب معاً فيها توخاه من وسائل 
الاصلاح» فوعد وتوعد» وجاءت آيات قرآنية باسلوب الأمر والتنويه » وآيات 
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اخري باسلوب النبي والتنديدء ويصح أن يكون كل منها دستوراً أخلاقياً 
خالداً .۵ 

ويلفت النظر الى اعتاد الاسلام في مبادئه على قيام التوازن في كل شيء. 
فالاسلام قد حث على العمل وطلب الرزق» كما حث على تقوى الله وطاعته» 
واعتبر العمل لتحصيل الرزق عبادة يؤجر عليها المسلم كا يؤجر على صومه 
وصلاته . 

والاسلام راعى طاقة الفرد وامكاناته فلم يكلفه فوق ما يستطيع . قال 
تعالى : (ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لا يظلمون) .© 

وقال تعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون” , 

ويقول سبحانه : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته 
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)© . 

فالآيات وضعت أسس التسامح وعدم الاعنات في التكليف» ونفت 
مسؤولية المسلم عما يصدر منه بطريق الخطأ أو النسيان . 

وحرم الاسلام ما كان من أمر الجاهلية ما فيه أضرار ومشقة بالناس» فقد 
كان العرب في الجاهلية يحرمون على أنفسهم الاستظلال بالسقوف حين الاحرام» 
فألغى الله عز وجل هذا الحرج عن المسلمين” . 


. ٠٥٠ص‎ » الدستور القرآني‎ )١ 
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وكانوا يهجرون زوجاتهم بالمظاهرة فتصبح الزوجة معلقة لا زوجة 
ولا مطلقة» فاستنكر القرآن ذلك وعدّه باطلا ورتب عليه الحكم الشرعي الوارد في 
الظهار ردعاً للألسنة من تكرار مثل هذه الألفاظ . كا حرم الايلاء وأعطى الزوج 
فرصة ليراجع نفسه ويكفر عن يينه» فإن لم يفعل فإن زوجته تطلق منه وتتخلصس 
مما الحقها من الظلم والضرر" . 

قال تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) ”2 كا أحل الله عز وجل 
صيد البحر في الأشهر الحرم» بعد أن كانت العرب تحرم صيد البر والبحرء وكانوا 
يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام أكلاً وركؤباً فاستنكر الله عز وجل هذه 
العادات» وأمر بالانتفاع هذه الحيوانات وأبطل تلك العادات الجاهلية . قال 
تعالى : (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل ال 
والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا 
ولا ييتدون)” . وقال تعالى : (وقالوا هذا أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه 
سيجزيهم با كانوا يفترون » وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم 
على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم)" . 

ويرى أن من واجب علاء المسلمين التركيز والاهتمام بمثل هذه المواقف, 
لمعاللحة أسباب التذمر وضعف الحيوية الشائعة عند المسلمين» مما يؤثر على واجباتهم 
العامة والخاصة الدينية والدنيوية معا“ . 


. ٩٤ص‎ » 1١١ج‎ » التفسير الحديث‎ )١ 
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ويستمر الاستاذ دروزة يعرض مواقف الاسلام وحلوله لمشاكل الحياة في شتى 
نواحيها باسلوب سهل مقنع» وأتمنى لو حافظ الاستاذ الفاضل على هذا المح في في 
5 ومؤلفاته» اذن لاستطاع ان يقدم عرضاً طيباً محبياً للاسلام يقدم عليه 
شئة والمثقفون, أما ما خاض فيه الاستاذ الفاضل من الآيات المتشامبات عل 
ودون 00 فقد أثّر كثيراً على جال تفسيره . 
ويمكن ان يقال ان الاستاذ دروزة أجاد في عرضه للنظم الاسلامية وميزاتهاء» 
كا أجاد في تصوير السيرة النبوية » ولكن عندما يتعلق الأمر بالعقيدة الاسلامية 
والعلوم القرآنية» فقد كان يبتعد ويشتط كثيراً ويعرض نفسه للمزالق . 
وأخيراً فكل كاتب يؤخذ منه ويرد عليه والله عز وجل وحده هو المطلع على 
السرائر والنوايا » ونحن قدمنا هذه الدراسة اعتاداً على ما لمسناه وقرأناه » فإن 
يكن الاستاذ دروزة قد اجتهد فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران » 
ونحن مثله على هذا الطريق . 
وإن كان قد فعل ما فعل عن سوء نية » فالله حسيبه » هو مولانا نعم المولى 
ونعم النصير . 


£0۸ 


الناتمة 


لقد وضع المفسر تفسيره بأسلوب سهل يرضي عامة المثقفين وبالتالي كان 
خلوا من التعقيدات النحوية والكلامية » وبعد أن يعرض أقوال معظم المفسرين 

يعلق على بعض العاني في الآيات تعليقات خاصة من فكره . 

وقمتاز هذه التعليقات بأنها من فكر المفسر ممزوجة بخلاصة آراء مدرسة 

التفسير في القرن العشرين» متأثرة بالأحتكاك الثقاني الذي جرى مع الغرب . 

وكان يركز في هذه التعليقات على المج الرئيسي الذي رسمه لنفسه في 

مقدمته والذي يمكن تلخيصه وفق النقاط التالية : 

١‏ يلخص أهم موضوعات السورة في بداية التفسيرء ثم يناقش ترتيبها بين السور 
والآيات المكية والمدنية فيها » وهو غالبا ما يقدم الدراية على الرواية ويرتكز في 
فهمه للدراية على سياق الآيات وتناسبها وترابط موضوعاتها » وأحياناً يناقش 
ظروف نزوها إن كانت تحوي أحداثاً تاريخية معينة مستعيناً بكتب السيرة 
والتاريخ .© . 


. انظر مقدمة سورة الحشر مثلا‎ )١ 
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۲ - يقسم السورة إلى مجموعات يرى أن كل مجموعة منها متكاملة يصح الوقف 
عليها . 
۳ يذكر معاني المفردات والتراكيب بإيجاز . 
٤‏ - يذكر المعنى الإجمالي هذه الآيات ويلخصها في نقاط غالباً » ويتبع ذلك بذكر 
مختلف الأقوال والروايات الواردة في التفسير . 
5 يناقش أسباب نزول الآيات ويدلي برأيه فيها حسب السياق وتناسق الآيات في 
اعتباره . ۰ ١‏ 
- يدلي بتعليقاته الشخصية الحامة التي تبين شخصيته في التفسير » فتارة يعلق على 
معنى كلمة » وتارة على مفهوم معين . وتارة على موضوع الآيات أو موقف 
وقد كان المؤلف ملتزما بالخطة التي وضعها لتفسيره. والتي أثبتها في مقدمة 
التفسير» ويلحظ ذلك باستمرار من خلال التقصى لمختلف السور معتبراً القصص 
القرآني والمشاهد الكونية وخلق الناس والكون والدواب والملائكة والجن والمشاهد 
الاخروية والأمثال والجدال كل ذلك من الوسائل التدعيمية للمحكات وهي من 
المتشاببات . التي لايعلم مداها إلا الله. 
ومن هذه المتشاءبات يجب أن تؤخذ العبرة والتدعيم للمحكمات ليس أكثر 
من ذلك » واهتم لشرح محكمات القرآن ومواعظه وتشريعاته واخلاقياته وهو يعتقد 
أنه لا يكن فهم القرآن أحسن فهم إلا في هذا النطاق . وإخراج القرآن عن هذا 
النطاق يخرجه عن قدسيته وأهدافه. ويجعله عرضة للأخذ والرد والإشكال ووهم 
التناقض » وقد يحيله كتاب تاريخ وجغرافيا وفلك وفيزياء اكثر من كونه كتاب 
هداية وارشاد واصلاح وتشريع وحكمة وهدى وموعظة . 
ويقول إن بعض المفسرين القدماء شوشوا على أهداف وقدسية القرآن 
واشغلوا أذهان الناس با أفاضوا فيه على غير طائل من ذلك . 


ويرى أن علماء الكلام لو ربطوا القرآن بعضه ببعض وفسروه ببعضء لما 
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يجعل القرآن الكريم مفتاحا لاحوال البيئة النبوية ومشاهد السيرة» وقد شرح كل 
هذا في كتابه القرآن المجيد الذي جعله مقدمة للتفسير ثم في اجزاء التفسير . 

وني كتابه القرآن المجيد آراء مستنبطة من القرآن في صدد ترتيب الآيات في 
السورء والسور في المصحف . 

ولقد عرض المفسر آراءه في كتابية القرآن والملحدون» والقرآن المجيدء في 
الوحي والمتشاببات والمحكيات وبعض مشاهد الكون وصفات الله والحن والملائكة 
والمشاهد الأخروية» مما دعاني لاعتمادها إلى جانب التفسير . 

وكان المفسر في غالب مواقفه كحاطب ليل يجمع الغث والسمين» ويقرأ من 
هنا وهناك» ويأخذ ما يعجبه ويرضيه ويوافق هواه» دون عرض على الأسس 
والأصول الإسلامية المقررة » ويبدو ذلك في معظم الموضوعات الرئيسية التي 
طرقها في تفسيره . 

فموضوع القصص في القرآن الكريم وتقسيم الآيات القرآنية إلى وسائل 
وغايات» وتضييق المعجزات والغيبيات» وكل هذه الأفكار , إنما نشأت في العصر 
الحديث نتيجة للصدمة الفكرية التي أحدثها المستعمرون واتباعهم في بلادنا بحجة 
مسايرة الإسلام لمفاهيم العصر . 

هذا » ولقد انتقد الأستاذ دروزة كافة المفسرين لعدم التزامهم بالخطة المثل 
لفهم القرآن الكريم. وذكر أن السلف الإسلامي الأول كان يأخذ القرآن بمفهومه 
المتبادر الذي كان يعيش في جوه ولا بحمله غير ما يحتمل» ولا يحاول التخمين 
والتزيد» ولا يثير الإشكالات والفروض بسبيلهاء وكل ما كان من ذلك قد كان 
بعد أن اشتدت الفتن والخلافات السياسية. واستغل البعض نصوص القرآن 
وأولوها وفق أهوائهم » ثم ترجمت كتب المنطق والفلسفة اليونانية وصاروا يطبقونها 
على النصوص القرآنية» واندست بينهم عناصر مريبة فتفاقم الخطب وانفتح باب 
الجدل والكلام على مصراعيه.“ . 


۲۲٣ص التفسير الحديث جما‎ )١ 
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ا مر نه لم يلتزم تماما بطريقة 
السلف التي أعجب بها بل خالف الأولين والآخرين . ولعل لمداخلات المفسر 
السياسية ومشاركته في التيارات التي ماجت بها المنطقة في القرن العشرين تأثير كبير 
عل وضوح الرؤية عنده» فلم يكن منظاره إسلاميا صافياً من الشوائب بل كثيرآً ما 
اعترته الغشاوات » إضافة الى ضعف بضاعته العلمية في الدراسات القرآنية . 

ويمكن أن نمثل لذلك با فعله في كتابة تركيا الحديثة > حيث تابع فيه 
العلانية واثنى على حركة مصطفى كال » وإن كان بالتلميح وليس بالتصريح» 
ولقد اثبت في مقدمة كتابه ما يلي : 

(أقمنا في تركيا بضع سنين سنة ١941١‏ - سنة 65م مهاجرين وتسنى لنا 
أن نقرأ ونسمع كثيراً عن تركيا الحديثة » وآثار حركتها النضالية والإنقلابية 
والاصلاحية التى قادها البطل العبقري أتاتورك فرأينا أن نكتب هذا الكتاب 
كذكرى هذه الهجرة نقدمه لبني قومنا . وأخبار تركية الحديثة وأحداثها وآثار 
نبضتها جديرة بأن تروي في كتاب عربي)“ . 

ولا يخفي على أحد أن الذي يشهد له الأستاذ دروزة بالبطولة والعبقرية 
والاصلاح» هو الذي الغى الخلافة الإسلامية» وحاول طمس الإسلام من ذاكرة 
الشعب التركي» وتصرف كتابع غربي أشدّ ولاء هم من أنفسهم حتى وصل به 
الأمر» إلى عرض الحكم على سفير بريطانيا في تركيا ويرفض السفير العرض 
لاعتبارات معينة . 

هذا اضافة إلى ما اثير حوله من الشبهات حول أصله ونسبه» وما روى عن 
سلوكه وتصرفاته من أخبار لا يتسع لا المقام في هذا المجال . ° 

ويصح القول إن معظم ما ورد في الكتاب» هو بثابة ثناء وإعجاب بكل 
ما فعلته تركيا في عهد الزعيم التركي السابق الذكر . 


. بيروت‎ - ۱۹٤١ مقدمة كتاب (تركيا الحديثة) مطبعة الكشاف سنة‎ )١ 
كتاب (الرجل جل الصنم) ضابط تركي سابق - مؤسسة الرسالة . (لقد وضع دروزة صورا‎ 
. لطالبات المدارس في تركيا ملابس الرياضة القصيرة 3 لين النبضة ف عهد أتاتورك)‎ (١ 
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ومن الجدير بالذكر » أنه لم تحدث دراسة وافية لهذا التفسير حتى الآن وكل 
المعلومات حوله هامشية في الغالب . 

فقد اشار الأستاذ محمد محمود حجازي في كتابه الوحدة الموضوعية إلى أن 
هذا التفسير يغلب عليه الاتجاه التاريخي واثنى أحد الكتاب على هذا التفسير لأنه 
يحارب التفسير العلمي . ٠‏ 

ويمكن القول إن الأستاذ دروزة نحي منحى فريداً في شكله ومضمونه 
واجدر بعلائنا الأفاضل أن يتابعوا الأتجاهات الفكرية الحديثة ويتبعوها بالنقد 
والتمحيص لا لما من آثار في افكار النشىء وعقائدهم . 

والملفت للنظر » أن ملايئة الأستاذ دروزة ومسايرته لكل المراكز الفكرية 
جعلته في مأمن من النقد والرد . 

ولقد لقيت مؤلفات وكتاباته الرضى والقبول في الوعي الإسلامي وحضارة 
الإسلام ودور النشر السلفية والقومية والصحف والمجلات الإسلامية واليسارية 
على السواء . 

وقد يتساءل متسائل لاذا لم تسلط الأضواء على كتابات دروزة وحياته بما 
يستحق ؟ ونقول : إن الأستاذ دروزة معروف في الأوساط العلمية بشكل جيد» 
ودخلت مؤلفاته الإسلامية والتاريخية كمراجع أساسية في كثير من الرسائل الحامعية 
في مختلف الجامعات العربية . 

کا اجريت على جهوده بعض الدراسات الجانبية التي اشرنا إليها في 
الرسالة » وكتبت الصحف والمجلات تعرف بجهوده ومؤلفاته» ونشرت له مئات 
المقالات الدينية والسياسية والتاريخية والاجتاعية المختلفة . 

ولكن مع ذلك فان الاضواء بقيت خافته على الأستاذ دروزة بشكل عام على 
مستوى جمهور المتعلمين . 

ويمكن أن يكون لذلك أكثر من سبب ومن هذه الأسباب : 
أولا : أن الرجل كان يعيش خارج أرضهء وبدأ نضوجه الفكري وهو مطارد في 

سوريا وتركيا وبالتالي لم يحظ بالعناية والرعاية اللازمة لنشر افكازه 

ومؤلفاته . 
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ثانياً : طبيعة الأستاذ دروزة ذاتها وعلته بالصم جعل بروزه واحتكاكه بالمفكرين 

لا يتعدى کا يقولون حوار الطرشان . 

وربما يكون لما صادفه الأستاذ دروزة من علة جسمانية مع علة نفسية وهي 
بقاؤه خارج وطنه» واضطراره لمسايرة الأوضاع السياسية المتقلبة في سوريا أثره 
الواضح في عدم بروز شخصيته » كما يستحق » ويمكن ان نضيف إلى ذلك أن 
علماء الشام لم يظهروا بالشكل الكافي بوجه عام » لان ظروفهم المحلية لم تيسر هم 
ذلك. والذين اتيح هم الظهور هم الذين زاروا مصر وعاشوا فيها واحتكوا 
بعلمائهاء لأن مصر بقيت مركز اشعاع فكري وحضاري في الثقافة والعلوم في 
المنطقة العربية . ولذلك نجد أن الكتاب الشاميين الذين برزت اسماؤهم قليلا لم 
يظهر اثرهم أو نتيجة أعماهم في بلادهم بل في بلاد غيرهم كمصر والسعودية 
وغيرها . 

وأخيرا فالتفسير الحديث تفسير غريب على القارىء» ويجد فيه صعوبة في 
الرجوع إليه 8 والقارىء المسلم ينفر عادة من أي تغيير في كتاب الله » ولقد كنت 
اشعر بالضيق وأنا أبحث عن كل سورة في الفهرس لأجد مكانهاء فكيف بالقارىء 
العادي الذي يعجبه أن يقرأ تفسير كتاب الله وفق ترتيبه» بل يسعده جدا فيها لو 
كان الشرح والتفسير على هامش خاص ملحق بالمصحف الشريف» ولذلك 
شاعت مثل هذه التفاسير وانتشرت وقبلها الناس . 

ولقد كان اعتماد الأستاذ دروزة في تفسيره ومؤلفاته على مطالعاته الخاصة دون 
توجيه من مرشد أو شيخ معين » ولذا يمكن القول إنه يحق فيه المثل القائل : 

«من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه». 

والأستاذ دروزة يحس بذلك في قرارة نفسه ولذلك نجده يقول : (إن 
الكثيرين من العلماء السابقين لم يتعلموا في مدارس معينة أو على ايدي اساتذة 
معينين ومع ذلك أبدعوا). 

:وهذا القول فيه ما فيه » فالسابقون وان لم يدرسوا في مدارس أو جامعات» 
إلا أن مساجدهم وبيوتهم كانت ملتقى الائمة والعلماء. وما يشفع لمؤلاء العلماء 
بيئتهم الثقافية والعلمية الصافية التي خلت من الشوائب في الغالب . 


6٤ 


ولكن البيئة الثقافية والسياسية والاجتاعية التي عاشها المفسرء كانت 
مشوهة إلى حد كي وطابعها الغزو الفكري الذي ظهرت آثاره في اكثر من اتجاه 


ول يكن الأستاذ دروزة أول من خخاض في كتاب الله وأوّله وفق فهمه وآرائه 


< الخاصةء ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل هذا القرآن بالحفظ والعناية والرعاية 


وصدق الله العظيم 5 
«فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 
فنا 


١۷ الرعد»‎ )١ 
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الكامل في التاريخ / ابن الأثير/ دار بيروت سنة 1958م سنة ١۸١۳١ه.‏ 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ علاء الدين المتقي الهندي مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية/ حيدر أباد/ المند ط؟ سنة ۷ه سنة 
م . 

لباب النقول ني أسباب النزول/ السيوطي / مطبعة الملاح دمشق . 

لسان العرب/ جمال الدين بن منظور/ دار بيروت للطباعة والنشر سنة 
4كلام. 

اللؤلؤ والمرجان في| اتفق عليه الشيخان» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي المطبعة 
العصرية/ الكويت سنة 7817١ه‏ سنة ۱۹۷۷م . 


)م( 
ما دل عليه القران/ الألوسي / المكتبة الإسلامية بيروت سنة ١۱۹۷م‏ . 


EVO: 


۸- ماذا عن المرأة/ نور الدين العتر/ دار الفكر دمشق سنة ۱۹۷۹م . 
08 مباحث في علوم القرآن/ صبحي الصالح / دار العلم للملايين بيروت طم 


سنة 5/ا15م. 
١‏ - مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان/ مؤسسة الرسالة/ بيروت ط۷ سنة 
۰م . 


١‏ - متشابه القرآن/ القاضي عبد الحبار الحمذاني/ تحقيق عدنان الزرزور ط١‏ دار 
التراث القاهرة سنة ٩۱۹1م‏ . 

۲ - صل أفكار المتقدمين والمتأخرين/ فخر الدين الرازي/ مكتبة الكليات 
الأزهرية . 

مم( المحل/ ابن حزم الأندمي / تحقيق محمد منير الدمشقي / الطباعة المنورة سنة 
۲ه القاهرة . 

64 - مجمع البيان في تفسير القرآن / الطبرسي / دار مكتبة الحياة/ بيروت. سنة 
۰ سنة 1951م. 

6 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ نور الدين الميثمي / دار الكتاب العربي بيروت 
ط۲ سنة ۷٩۱۹م‏ . 

2-6 محاسن التأويل / جمال الدين القاسمي / عيسى البابي الحلبي وأولاده / 
القاهرة ط١‏ سنة ١۱۳۷۷‏ ه سنة ۸١۱۹م‏ . 

۷ -- محمد والقوى المضادة/ محمد أحمد خلف الله / مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة . 

- مشكل القرآن/ ابن قتيبة/ تحقيق السيد صقر/ عيسى البابي الحلبي 
القاهرة . 

8 - مذاهب التفسير الإسلامية/ جولد زبهر/ دار الكتب الحديثة/ القاهرة سنة 
6م سنة 191/4م. 

- مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ابن قيم الجوزيةء 
اختصره محمد بن الموصلي / مكتب المثنى القاهرة . 
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مراح لبيد / النووي الجاوي / عيسى البابي الحلبي وأولاده. 
المرأة المسلمة / وهبي سلييان غاوجي / دار القلم دمشق سنة 51/8, م . 
لمرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي / المكتب الإسلامي / بيروت . 


لمرأة في الكتاب والسنة/ محمد عزة دروزة/ المطبعة العصرية بيروت سنة 
۷م . 

لمرأة بين البيت والمجتمع / البهي الخولي/ مكتبة دار العروبة القاهرة سنة 
٥6م‏ . 

لمستدرك/ الحاكم / مطابع النصر الحديثة الرياض . 

مسند أجمد بن حنبل / أحمد بن حنبل/ دار المعرفة / بيروت . 

معجم البلدان/ ياقوت الحموى/ دار بيروت سنة ۱۹۵۷م . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمدافؤاد الباقي / مطابع الشعب 
القاهرة . 8 ١‏ 

مقدمة في أصول التفسير/ ابن تيمية/ تحقيق عدنان الزرزور. ' 

مقالات الكوثرى/ محمد زاهد كوثرى/ مطبعة الأنوار القاهرة. 

المقصد الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى / أبو حامد الغزالي/ مكتبة 
الحندي القاهرة . 

المرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي / المكتب الإسلامي بيروت. 
مفاتح الغيب/ فخر الدين الرازي / دار الكتب العلمية طهران . 

من روائع القران/ محمد سعيد رمضان البوطي / مكتبة الفارابي دمشق سنة 
۷۷م . 

المنحة الاهية شرح العقيدة الواسطية / علي مصطفى الغرابي / سنة ٠۳۸۴‏ 
سنة 1958م محمد علي صبيح وأولاده القاهرة . 

مناهل العرفان/ عبد العظيم الزرقاني/ عيسى البابي الحلبي وأولاده. 
المنار/ محمد رشيد رضا/ الميئة المصرية العامة للكتاب سنة 191/7م. 
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المتتفى في تاريخ ا عبد الرؤوف المصري/ المطبعة المصرية القدس 
سنة ۸٥۱۹م‏ . 
موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول/ ابن تيمية/ تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد. محمد حامد الفقي / مطبعة السنة المحمدية سنة ۱١۹٠م‏ . 
الموافقات / أبو اسحق الشاطبي / دار المعرفة بيروت ط۷ سنة ©1"4١ه‏ سنة 
هلاقام. 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين/ مصطفى صبري / المكتبة 
الإسلامية بيروت سنة ١١۱۹م‏ . 
(١‏ 
نابلس في القرن التاسع عشر/ أكرم الراميني / مطابع الشعب سنة ۱۹۷۹ م/ 
نشر بدعم من الجامعة الأردنية . 
نابلس بين الماضي والحاضر/ مطبوعات البلدية/ مطبعة النصر التجارية 
نابلس سنة ۱۹۷۲م . 
نشأة الحركة العربية الحديثة/ محمد عزة دروزة/ المكتبة العصرية بيروت . 
النبأ العظيم / محمد عبدالله دراز/ دار القلم الكويت سنة ١۱۹۷م‏ . 
نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة/ محمد زاهد 
الكوثري) مكتبة القدس/ القاهرة. 
تفسير النسفي / أبو البركات النسفي / محمد علي صبيح وأولاده القاهرة . 
)0 
الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم / محمد محمود عجاري دار الكتب 
الحديثة سنة /اوام. 1 
الوحي المحمدي / محمد رشيدرضا/ المكتب الإسلامي بيروت . 


EVA 


المخطوطات 


. مذكرات دروزة بعنوان (تسعون عاماً في الحياة)‎ - ١ 
. تقرير مرسل إلى الجامعة العربية عن حياة دروزة ونشاطاته‎ - ۲ 
اتجاهات التفسير في مصر وبلاد الشام / فضل عباس / رسالة دكتوراه في كلية‎ 5 


أصول الدين . 


رهزألا-١‎ 

۲ الأقلام 

٠‏ الأهرام 
٤‏ . التمدن الإسلامي 
ه ‏ حضارة الإسلام 
5 - صوت فلسطين 
- العربي 

8- الفكر الإسلامي 
٩‏ جلة المجمع العلمي 
٠‏ المعرفة 

١١‏ -هدى الإسلام 
1۲ - الوعي الإسلامي 


المحلات والصحف 


القاهرة 
بغداد 
القاهرة 
دمشق 
دمشق 
لبنان 


اح 


فهسس الموضوعات 


المقدمة 0/010 

الباب الأول: المفسر وبيئته .......... 20202008 
الفصل الأول: بيئة المفسر السياسية والثقافية 

نابلس في العهد الإسلامي . 

الحركة العلمية والدينية في عصره 

الشعور الديني . RE‏ 
الفصل الثاني : حياة المفسر الشخصية ونشاطه السياسي 
نسبه ونشأته .. 

موجز أعماله 

تطلعاته السياسية 

دروزة والعربية الفتاة . 

دروزة والجمعية الإسلامية المسيحية 

دروزة والعهد الفيصلي 

ما بعد العهد الفيصلي 

دروزة والسجن والنفي NS‏ 

دروزة والقوتلي EE‏ 022101 
دروزة والمرض .... 

الفصل الثالث : نشاطه العلمى i‏ 
يله الغلا a E‏ 


مؤلقاته ومغالاته ا ا 


A1 


الفصل الرابع : بين يدي التفسير ROSSER‏ 
فكرة وضع التفسير . 
تطوير التفسير ... 
مشيخة اال : RATES‏ 

الفصل الخامس : المفسر ومؤلفاته في ميزان الكتاب . 

صلاته برجال العلم ONE‏ 00 

اراء العلاء والكتاب في مؤلفاته ........ EEE‏ 
الباب الثاني : منهجه في التفسير 

القصل الأول: مصادره في التفسير . 

دروزة والمفسرون 

المفسرون وعلم الكلام 2070000 RAS‏ 

موقفه من المفسرين 

مراجعه في الحديث 

رده للأحاديث الصحيحة 

مصادره في التاريخ 0 

الفصل الثاني : أسباب النزول 

ترتيب السور .. 

جدوى هذه الطريقة 1 : و 

أسررار ترتيب السور القرانية 

دروزة وصاحب بيان المعان 

امن ارامات ررك 

طريقة دروزة في ترتيب السور 

الاسراء والمعراج - دراسة تطبيقية ........ 2 
الفصل الثالث : الوسائل والغايات زالخى ا 
الفصل الرابع : اراؤه في العقائد E‏ 


ذات الله وصفاته 1 eA‏ 


رأي صاحب المنار والغزالي في الصفات TY‏ 
لقضاء والقدر dL‏ 

الملائكة 0 اا O‏ 
لوحي 6 1 525700 


الفصل الخامس : قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية 
القصص والمتشابه : 5 

اف اا و 0 

الفن القتصصى 

أدلته على آرائه في القصص ...................... 

مناقشة الأدلة 1010000110011 
اعتراضات تصورها ورد عليها oT‏ 
ثر هذه الآراء 

الفصل السادس : آراؤة الققهية .تب 
الجهاد ORT‏ 1 
آراء القدماء والمحدثين في الجهاد 


م 


الطلاق .. A‏ ا ا 
لجاب ............ 2 rE E‏ 
الاش ك و N‏ ۳0۱ 
rot 17111118 e NI‏ 
الزنا .. : معو بو RR RSA a‏ ۳0۹ 
Foy I ER E E 000‏ 
الفصل السابع : الآيات الكونية ............... 1 1010 ۴0۹ 
معارف العرب ......... 5 ٤‏ 


54 5 E E O بیان وتوضيح‎ 


لالش ازات الارن و E‏ 04 
ss gk‏ يفف 


2 الثامن : آراؤه في علوم القران YAY 35 BEETS Sekt‏ 


السمعة ب وو PAY ws. EDAR‏ 
gak‏ ق RR‏ ۹4 
روايات نزول القرآن .......... ۳۹٦ e‏ 
لحروف المقطعة أوائل السور اا ۲ 
إعجاز القران ................ Se‏ يق 
الفصل التاسع : المفاهيم والمصطلحات ١ ee ١‏ 

لصابئة, الحزية » أولياء الله القران» الروح ليلة القد ال الله » 

الرهن» القرطاس» وسطية الأمة 

الفصل العاشر: الجانب الإصلاحي يي لفق 
رأيه في الشيعة . LE een O OT‏ 
موقفه من حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب ا ٤‏ 


EAE 


موقفه من المستشرقين . 0 000 E6‏ 
بيانه لحكمة مشروعية الأحكام SS‏ ا عم EA.‏ 
الفصل الحادي عشر: البيئة النبوية وأهل الكتاب ............... ضف 
النصارى في مكة .... 0 GY‏ 
اليهود : 3 5-5 4Y‏ 
الفصل الثاني عشر: الآيات المحكات . ع 1 
الحاتمة : 5-5 10 
فهرس المراجع ...... e a‏ 6۹۷ 


A0 


